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تحمده تعالى ونشكره ؛ ونصلى ونسل عب رسوله الكريم سيدنا مد وعلى 
آله وصحه أجمعين . 


أما بعد : فبذا هو العدد الأول من ستتنا الرابعة » تزجيه إلى إخواننا المسلدين 
فى هذا الوقت الذى بحسّون فيه روحا سماوياً مباركا يسرى فى شعوبهم وأوطانهم 
ويؤلف بين قلومهم » وبجمع «من قاصيهم ودانهم » ذلك هو روح الجهاد فى سبيل 
الحق والحرية والتخلص من براثن الباطل والعبودية » والورة على الاستعمار 
البخيض فى مختلف ألوانه » وشتى صوره . 

يسرى الآن هذا الروح فى بلاد المساءين مباركا قويا يزازل عروشا ؛ ويدكدك 
حصونا » ويدمدم على الظالمين بظلمهم »ويؤذن بأن عهود الجشع والتسلط بالباطل 
والعدوان على الحق» قد آن اظلاتها أن تنقشع » لتشرق شمس الإسلام كرة أخرى 
مزهوة محلوة ليس من دونها حجاب » فاقد أصيب العالم من طول احتجاءها 
بالعَتَى فبم فى الظليات يعمبون » وبالقدَى والصّمر فهم من هولما عدون . 

وها هى ذى إيران تنفخ على الغرب نفخة الجهاد » فتجيبها مصر بصرخة 
أخرى مدوتية كأنهما الراجفة تتبعبا الرادفة » فإذا قالوب المستعمرين واجفة » 
وعما قريب تتوالى عليهم القوارع من سائر أقطار المسلمين فيصبحون ولا عراق » 
ولا شام » ولاهصر » ولاإيران » ولاهند » ولا باكستان » ولا مشرق » 
ولا مغرب « إنهم كانوا قبل ذلك مث فين » وكانوا يصرون على الحنث العظم » . 

إن ما حدث اليوم من التجاوب بين مصر وإيران وسائر اليلاد الإسلامية 
فى ساعة العسرة » لدليل ناهض على أن العاطفة بين المسلدين عاطفة أخوة كرعة 
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أصيلة ؛ لا مص:وعة ولا مدخولة» وما ها ألا تتكون كذلك وهى من أم الله ؛ 
وقد أذكاها هذا الشعور المشكرك بالظلم والاضطباذ » وهذه الجراح الى أنخنتيم » 
والقيود التى كلبلتهم » والهموم الى أهلتهم : 
قد تَضى الله أن يؤلفنا الجر ح وأن نلتق على أتمانه 
كلا أن بالعراق جرحم لمس الشرق جنبه فى عاله 
من فى الفكر بالديار سواء. ‏ كنا دشفق على أوطانه 


هذه هىالعاطفة التى مخشاها المستعمرون » ويعملون ما استطاعوا على إماتها 
فى نفوس المسلدين » وتتدئة أجباهم على نسي ا أو التنكر غاء وكم من دغوات 
يكز وتوهاك عيفه اعدو هاو رو كوا نا للتتطيوة] لف الأوض آنا 
ويتخذونا عبيداً وخدما » ولكن الله أبطل سعيهم » وأفسد تدبيرهم » فبعث 
المسلمين خاقاً جديداً يأتوان إلا أن يعيشوا فى بلادهم أحراراً أعزة يدفعون عن 
أنفسهم بنىالبغاة » وطفئى الطغاة ؛ وعما قريب سهديهمالقه ويصلح الم والذين 
جاهدوا فينا للبدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين » . 


إن خير ما يقوى به المسدون » ويدفع عنهم غوائل أعدائهم : أن يقفوا صفآً 
قورا موحدا فى جمسع شعوبم وبلادهم » لاتفسده النزعات » ولا توهنه العصبيات . 


إن المؤمن لايعرف إلا نوعا واحداً من التعصب .هو تعصبه إدينه » وإن هذا 
الدين لذو عمد وأركان هى أصول الإيمان ودعاتمه التىكان علها رسول الله وآ له 
وأصحابه صلوات الله عليم :كان سارها ها فى الكش التراص رونا كات 
من محدثات العلوم والمعارف التى لا تمس أصلاء ولا تضر بعقيدة» فليكن لكل 
منا ما يراه فيه دون شطط أو لجاج : 


ألا وإت رحى الحرب دائرة بين جند الله وجند الشيطان » فليزحف 
المؤمنون على بركة الله صفأ واحداً لا عوج فيه ولا اضطراب ١‏ إن الله بحب 


الذين يقائلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص , .© ١‏ 


إجال ما سبق اهام القرآن فى هذه السورة وغيرها بشأن المال ‏ 
حرمة الأموال العامة أنواع أكل الأموال بالباطل ‏ لاخير فى المال 
إلا إذا اكتسب من طريق مسروع ‏ التضامن المالى فى الأمة ‏ 
أكل الأموال بالباطل يغرس الاقد وينضى إلى التقاتل ‏ إشارة السورة 
إلى فكرة ااضمان الاجماعى بناؤٌها ذلك على أساس الإعان لل 
وعبادته وحده ‏ الوصية بالوالدين وسر العناية مهما التقصير فى هذا 
شأن الختالين ‏ أداء الأمانات و المي بالعدل مصادر التشريع 
فىالإسلام ‏ الاجهاد من مصادر التشريع وبابه مفتوح أبدا ‏ الاعماد 
فى التصريع على غير هذه المصادر يتنافى مع الإعان رما أنزل على 
الرسول ‏ عرد بعض ذوى الثقافات الأحنبية على الإسلام وتشريعه # 
لون آخْر من الدرد عحاولة تضدلى الكام عن المق ‏ القضاء لا يحل 
حراما ولا محرم <لالا ‏ من واحب القاضى بذل النصح للخصوم . 
إجمال ما سبق : 


نحدثنا فا سبق عن عض ما عرضت له سورة النساء من عناصر استقرار 
الآمة فى الداخل » وأشرنا إلى ما رسمته فى ناحية تقوية الآسرة ؛ كا أشرنا إلى 
ما رمته فى ناحية المال » وأنها بدأت فى هذه الناحية :ما تيجب ممراعاته فى حفظ 
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مال اليتم » والسفيه » والمرأة » وبينت فى آيات مفصلة حقوق الرجال والنساء 
فالتركة »كا أشارت إلى أسباب الإرث النى اعتمدتها الشريعة وجعلت مها استةلنا 
فالتركة . والكلام ففكل ذلك لم يخرج عن دائرة الإصلاح المالى. 

اهام القرآن فى هذه السورة وغيرها بشأن المال : 

وقد جاء فى السورة بما يتصل بالجانب المالى ما يشبه أن يكون قاعدة عامة 
فى امحافظة على الأموال . ذلك لآن الآموال عنصر من العناصر التى لا بد منبا 
فى الحياة » وأن كل ما تتوقف عليه الحياة فى أصلبا وكالها » وسعادتها وعزها من 
علم ؛ وصحة » وقوة » واتساع عمران , لا سبيل للحصول عليه إلا بالمال » وقد 
نظر القرآن إلى الآموال هذه النظرة الواقعية فوصفها بأنها قوام المياة » وحذر 
تركبا فى أبدى السفباء الذين لا تحافظون علها » ولا >سنون التصرف فها » 
كا أمس لذلك يتحصملها من طرق فيبا اير للناس ؛ فيها النشاط والحركة » وفيا 
عمارة الكون »؛ أ بتحصيلبا عن طريق التجارة » وعن طريق الزراعة » وعن 
طريق الصناعة » وسعى طلبا ابتغاء من فضل الله كا وصفبا نفسبا بأنها زينة الحياة 
الدنيا ومتاعبا » وبلغ من عنابة الفرآن بالآموال أنه طلب السعى فى تحصيلها بمجرد 
الفراغ من أداء العبادة المفروضة » وأنه لم يأمى بالاتصراف عزن#1 ت#صيلبا 
إلا لخصوص هذه العبادة » واقرأ فى ذلك قوله تعالى : , يأا الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلم خير لك إن 
كنم تعليون ؛ فإذا قضيت الصلاة ذانتشروا فى الآرض وابتغوا من فضل الله » 
واذكروا الله كثيراً لفلكم تفلحون » . 

وآيات التنوبه فالقرآن بشأن المال؛ والحض علىتحصيله واستثاره بالوجوه 
المشروعة كثئيرة منوءة » وقد جع القرآن الاقتصاد فى صرف المال ووضّعه فى 
مواضعه الى تعود بالخير على الفرد والماعة من صفات عباد الر<ن » ه« الذن 
يمشون على الآرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » والذين يتقدرون 
رحمة الله لعباده من القسكين المالى « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 


التفسسير ا 
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بين ذلك قواما » ونهى عن الإسراف فيه » كا نهى عن الضن به على الحقوق 
والواجبات » ونبه إلى أن الإسراف والضن كلاهما يوقع المرء فى اللوم ويسلله إلى 
الكلال والضعف ١‏ ولا تجعل بدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط 
فتقعد ملوما حسوراً » والمحسور : من انكدف أمره » أو انحصرت قوته وزالت » 
فانكشف ضعفه » وهكذا نحد القرآن ينبى عن البخل » ويصور البخيل ذه 
الصورة البشعة » صورة مرى غلت بده إلى عنقه فصار عاجرا عن أن بحركبا 
أو ينتفع بهاء ونراه فى الوقت نفسه ينبى عن السرف وحذ ر عاقبة المسرف الذى 
ينفق ماله فيا لا خير فيه » ولا يزال ينفق حى ينفد ماله وينكشف حاله » ويظهر 
عوه وتزول قوت وتلتقة السرة الست والاذانة الثلية لنقذه عضر الناة : 
والعزة » و رأينا من بيوت خركآت علىعروثها ' وأصبح أهلبا فعداد المتسولين 
بشؤم الاسراف والتبذير . 

وهذه آبة هن سورة النساء بوتجه فبا الطاب للؤمئين عن طريق النداء 
بوصف الإيمان المشعر بأن السك الذى تضمنته من مقتضيات الإمان « يأبها 
الذين آمنوا لا تأ كلوا أمو الك بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا قتلوا أنفسم إن الله كان بكم رحما » . وقد جاء فى سورة البقرة قوله تعالى : 
دولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل وندلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال اليا باللإثم وأنم تعللون» » وجموع الايتين يرشد إلى أن التمدى على 
الاموال » واتباك حرءتها؛ وسلبا بغير حق شرعى قتل للأانفس » وإماتة لعنصر 
الحياة فيا و[ثم كبير . 


ولا ريب أن الأموال ف الآيتين تشمل أموال الأفراد وأموال الآامة ؛ وأنه 
كا بحرم على الافراد أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل الذى لا يقره عرف 


يح » ولا يبرره عقلى سلم » فإن حرهة أكل أموال الآمة » أو وضعما فى غير 
مصاحتها » وف غير ما تحتاج إليه أشد عند الله حرهة » وأكير فى نظر الإفسانية 
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الس طم 


جرما » وإذا كان العبث بأموال الأفراد اعتدا. على حق الأافراد وفى استطاعتهم 
أن يكاغوا هذا الاعتداء » فإن العبث بأموال الامة اعتداء على حق العامة الذى 
يسمى فى الشريعة حق الله » وليس له من قوة تحميه إلا اليد المبيمئة عليه المتصرفة 
فيه ؛ فكيف لو كانت هى الى تأ كله بالباطل » والتى تبذره فى غير مصلحة ؟ 

أنواع أكل الاموال بالباطل : 

وإذاكان الباطل 5 قانا ما لا بره عرف ديس »؛ ولا يبرره عقل سلم » فبو 
يتناول الكل عن طريق الربا الذى يؤخذ استغلالا لحاجة الضعيف الحتاج ؛ 
والذى يتمتلع من النفوس معان الرحمة والتعاون والجاملة الكريمة » وعن طريق 
السرقة والغش والاتتباب والتسوال » وما يؤخذ عن طريق التججارة أو العمل 
فا حرم الله » كالخخر والخازير والميسر والرقص ؛ وكل مايفسد الاخلاق » ويعبث 
بالإنسانية » ومن أقسم ما يتناوله أكل الأموال بالباطل ما يؤخذ من الافراد 
فى مقابلة الح لم 0 الحم علىخصومبم ؛ وهو المعروف بين الناس بالرشوة ؛ 
ومنه ما ,ؤخذ ,اسم التوسط »ء فى اعطاء غير المستحق وحرمان المستحق » 5 يفعله 
سماسرة الوظائف » وذلك كله هو قوله تعالى فى الآبتين ه ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل » وعنيت آبة البقرة يذكر ما يؤخذ عن طريق الرشوة » فقالت : 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكاوا فريقاً من أموال الناسبالإثم وأنتم تعليون .» 
ذلك أن الرشوة مع ما فبا من أكل أموال الناس بالباطل - مفسدة للاخلاق » 
مبدرة للكفايات » مضيعة لامصالح ‏ فضررها أشد » وعاقبتها أوخم 1 

لا خير فى المال إلا إذا ا١كتسب‏ من طريق مشرو ع : 

وقد أرشدت سورة النساء إلى أن الاموال التىعقد الله ما الخير والصلاح »؛ 
وأحل الانتفاع بها » هى التى يكون تحصيلبا عن طريق العمل المرضى بين الناس 
الذى لا يترك أثراً سيمًا فى نفوس المتعاملين ه عن تراض منكم . . 

التضام: المالى فى الآمة : 

كا أشارت بإضافة الآموال إلى الميع فى قوها : « أموالكم إلى أن الاعتداء 


التفسير 94 
الواقع على مال البعض هو اعتداء واقع على مال الميسع » وذلك نظراً لما قرره 
الإسلام من المسئولية التضامنية بين الآمة » القاضية بأن المال جميعه ‏ مع تضرر 
الملكية الشخصية فيه - أداة لمصلحة الناس كلهم : يسام به أصحابه فى سد خاجة 
امحتاجين » وتأسيس المشروعات العامة النافعة » أن لم يكن بكم التبر ع المالى 
الذىندبت إليه الشريعة » وضاعفت الاجر والموبة عليه فبحكك الركاة التى أوجبا 
الدين » وجعلبا رك من أركانه ؛ ونحكم الضرائب العادلة الى يضعبا أولو اللاص 
حسب تقديرالمصالح التىتحتاج [ليها البلاد منمشروعات الخير العام فىنواحىالحياة . 


أكل الأموال بالباطل يغرس الحقدويفضى إلى التقاتل : 


ولما كان أكل الأموال بالباطل من شأنه أن يغرس الحقد فى القاوب » 
والتباغض ف النفوس » وكثيراً ما يؤدى ذلك إلى الاغتيال والتقائل » فيفسد 
النظام وتنتشر الفوضى » وتضطرب بالناس جوانب الحياة ‏ نهت الآبة بعد ذلك 
عن قتل النفوس ٠‏ ولا تقتلوا أنفسكم , ولا ريب أن المال بأعتباره مقومأ من 
مقومات الحياة - شقيق النفس والروح » وأن من ساب مال [نسان فقد سلبه 
عنصراً هاماً من عناصرالحياة » وصسّيره فى حك المقتول إن لم يؤد ذلك إلى التقاتل 
بالفعل » وهو ما حدث كديرا وتشهد به مجلات انحا م » وتقاير المسئولين عن 
الآمن ىكل زمان ومكان » وحسب هؤلاء الذن يستحلون أكل أموال الناس 
بالباطل قوله تعالى بعد هذه الآبة « ومن يفعل ذلك عدوانا وظلبا فسوف تصليه 
نارا وكان ذلك على الله يسيرا» . 


وقد جرت سنة الله فى أمثال هؤلاء أنهم لا يكادون ينتفعون ذه الاموال 
امحرمة » فان اتتفعوا مها كان انتفاعبم غالبا مشوبا بالكوارث والفواجع ؛أوفى 
الوجوه الفاسدة الى لا تعود علمهم إلا بالشر والضرر ؛ وان استمر لهم أن ينتفعوا 
بها مدة حياتهم فلا يستمر انتفاع أبنائهم الذين جمعوا لهم هده الآموال: > مق 
هذا الجانب نرى أن النار الى “بو عدوا مها ليست خاصة بنار العذاب الاخروى 
خسب ». وإتما هى أيضاً نار يصطلونها فى حياتهم ٠‏ ويصطلبا أبناوهم بعد 
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مماتهم » هى نار الفقر أو الذلة أو الاعوجاج أو الأامراض أو الاحتقار بين 
الناس » أو سوء السمعة » وشواهد ذلك فى الحاضر والماضى كثيرة » وما من 
بدئّة إلا وفبا أمثالحا » فليعتير ما أولو الآلباب . 

إشارة الدورة إلى فكرة الضمان الاجتماعى : 

ولا يفوت السورة بعد أن وضعت مأ وضعت فى جانب المال» أن تنه إلى 
أن المحافظة على الأموال يس معناها قبض اليد عن البر والإنماق فى سبيل الله » 
وسد حاجة المءوزين والإحسان إليهم » فتأمى بأساس الفضائل التى تهذب النفس 
وهو عبادة الله والإخلاص له فى العبادة » يا تأمى بالإحسان فى معاملة الناس ‏ 
وتخص بالذكر طوائف هى أجدر بالإحسان , والإ<سان [لها إحسان إلىالنفس 
وإى الآسرة وإلى الإنسانية كلبا » واقرأ فى ذلك قوله تعالى : « واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيثًا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاى والمسا كين» والجار 
ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أبماتكم 
إن الله لا بحب من كان مختالا خورا ٠‏ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ويكتمون ما اتام الله من فعنله وأعتدنا لالكافرين عذاياً مبيناً ؛ والذن يذءقون 
أ الحم رثاء الناس ٠»‏ ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان. 
له قرينا فساء قرينا » وماذا عللهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفةوا مما رزقهم 
الله وكان الله هم عله 8 الآنات دع ساوس 


وهذه آنات بجدر امو منين أن تفيموها 6 وَأك بعرذوأ مغزاهأ 3 وسيوون انا 
قضع للم الخال ما تعارفه الناس اليوم ولجت به ألستتهم طلبا للتضامن وسبيلا 
للعزة القومية » وهو 3 الضيان الاجماعي » . 

بناؤها ذلك على أساين الإ.مان لله وعبادته وحده : 


فبى تضع أولا عبادة الله وحده أساساً هذا الضمان » وتجعل عدم الإشراك 
بالله عنوانا صادقا لإراد الله بالعبادة » وعدم الإشراك به شيا » وذلك بحفز 
النفوس إلى الخوف من الله والرجوع إليه فى كل ثىء » فلا يتجه أحد إلا إليه » 
ولا يخشى إلا إباه » ولا يتلق حا أو تشريعاً إلا منه . 


التفسسير ل 
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الوصية بالوالدين وسر العناية مهما : 


ثم تذكر « الوالدين »» وقد جاءت الوصية بالإحسان إلى الوالدين فى أربع 
سور من القرآن الكرم : جاءت فى سورة البقرة تذكيراً بالميئاق الذى أخذه الله 
على بنى اسرائيل « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحسانا » وجاءت فى سؤرتنا هذه وف الآءة التى هى موضع الحديث ٠‏ واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيمًا وبالوالدين إحسانا » وجاءت فى سورة الانهام ضمن 
الوصايا العشر التى وردت فى كل دين . ٠‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيثًا وبالوالدين إحسانا . وجاءت فى سورة الإسراء, ضمن ما قضى 
به وشرعه من الوصابا العامة : « وقضى ربكألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهها أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنبرهما وقل لما 
قولا كربما واخفض لما جناح الذل منالرحمة وقل ربارحهما ما ربياف صغيرا ». 

وما بحدر ينا التنبه له أن الإحسان فى هذه الآرات قد 'عدّى بالباء» وتعديته 
بالباء ‏ وهى تدل على معنى الإلضاق ‏ يفيد أن المطلوب أن يتصل البر والإحسان 
يمن طلب له البر والإحسان دون انفصال ولا مسافة بينهما . وهذا فيه من الدلالة 
على تأكيد طلب الإ<سان بالوالدين والعتاءة به ما ليس ف التعدية بكلمة ٠‏ إلى » 
وليضم إلى هذا أن اللامص به جعل تاليا لام بعبادة الله و<ده » أو النهبى عن 
الإشراك به وفى هذا رفع ميا رفع لمقام الابوة والاهومة . 

وقد جاءت الوصية مهما فى سورة الءنكبوت ١‏ ووصيا الإنسان بوالديه 
حسنا وإن جاه داك لدشرك ى ما ليس لك به عل فلا تطعهما إلى م ججعكم 
فأنبشكم بماكتتم تعليون » وفى سورة لقان ه ووصينا الإفسان بوالديه حلته أمه 
وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى" المصير وإن جاهداك 
على أن تشرك نى ما ليس لك به علم فلا تطعبما وصاحبما فى الدنيا معروفا واتبع 


"0 


مسقل ذخ آنا إلى ثم إلى "م جعكم فاشك يما كنم تعملون » . وفى سورة 
الأحقاف «١‏ ووصينا الإنسان بوالد.ه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ؛ 


١‏ رسالة الإسلام 
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وحمله وفصاله ثلاثون شهراء حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك الى أنممت على وعلى والدى وأن أعمل صا حا ترضاه وأصلح لى 
فى ذريى إنى تبت إليك وإنى من المسدين أولثئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عاوا 
+وتتجاوز عن سيئّاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا بوعدون » والذى 
قال لوالديه أف لك أتعدانتى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل » وهما يستغيئان 
الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيةول ما هذا إلا أساطير الاولين ؛ أولئك الذن 
حق علهم القول فىأم قفد خلت من قبليم من الجن والانس إنمم كانوا 
خاسرين » ١7-١6‏ . وبالرجو ع إلى آنات تلك السور نجدها تشير إلى السبب 
فى العناية بالوالدين ؛ وتنص على مدى طاعتبما » وتنفرد سورة الاحقاف بتطوير 
صفحتين واضحتين » تمثل [حداهما خلقالولد البارالذى أدرك فضلالله عليه بالوالدين 
وتمثل الآاخرى خلق الولد العاق الذى لم يسمع نصم والديه » بل تأقف 
منهمأ ولضجر . 
هذه عنابة القرآن الكرم بشأن الوالدين » ولعلنا ندرك أن العناية بالواد.ن 
إلى هذا لبن تك نار اضيا قط ونا ثاماءه من ريال لد »وإما 
كانت لآنبما عماد اللاسرة » ولا بد ف تكوين الآمة نكويناقوياً ححا من :كوبن 
السرة تكوينا قويا صحيحاً يستظل فيه أفرادها بلواء العزة والسعادة » ويمتد منها 
إلى الأقارب والجيران وسائر حاقات الآمة » وبذلك تمتد الفضيلة إلى الامة كلبا » 
وما الآمة إلا بموعة الآسرء يعنها مايصيب الاسر إن شراً فشرء وإن خيراً عير . 
ومما بحقق هذا أنه جاء فى آيتنا بعد طلب الإحسان إلى الوالدين » طلب 
الإحسان إلى ذوى الفربى واليتاى والمشاكين » والجار ذى القرنى » والجار 
الجنب » والصاحب بالجنب وابن السبيل . ولم يقف الآمى عند هذا الحدء بل 
'طلب من الإنسان الإحسان إلى ما 1 ويتصرف فيه وينتفع به وبذلك طابت 
الآنة الرحمة والاحسان طلا عاما شاملا حتى تظهر عاطفة الرحمة والاشفاق بين 
طوائف الناس » بل طوائف الاق جميعا . 


١ التفسير‎ 


ولاريب أن ذلك من أقوى الوسائل, الى تسكفل العزة والسيادة فى الامة . 
التقصير فى هذا ثأن الختالين : 


ثم تشير الآآيات بعد ذلك إلى أن التقصير فى هذا الحق الاجتماعىشأن الختالين 
الفخورين » وهم المتكيرون الذين يظهر أثر كبرهم فى عملوم » أو فيه وفى أقواهم 
ومثل ع لام لا يعترفون ‏ لما فى قلومهم من كبر على أو قولى ‏ نحق للغير على 
أنفسهم » فبم لايرون فى الحياة إلا أنفسهم » ومتعة أنفسهم ؛ ولا يرون حقا عليهم 
لغيرهم خالقاًكان أم عخلوقا » وقد جعلهم الله صئفين من طبيعة كل منهما ألا يءترف 
لله بشكر على فعم » ولا للخلق حق عليه « الذين يبخلون » الآية . ه والذين ينفقون 
ا الهم رئاء الناس » الآية . فالبخيل بمنع اللحق » والمرائى ينفق لق نفسه فى جاب 
مظاهر الفخر الكاذب » وحسب هذين تسجيل القرآن الكريم علهم أن قريئهم 
النى أغراهم بهذا الموقف من الله ومن خلق الله هو الشيطان منبع الشر والمغرى 
بالفساد « ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » . 

أداء الآمانات والحمكم بالعدل : 

وبعد أن تذكر السورة الارشادات الحكيمة التى بحب على الآمة أن تتخذها 
أساساً للحياة فييبا » تذكر ما بحب أن يؤسس عليه شأن اجماعة الإسلامة » 
فتذكر أمرين لما خطرهما فى حفظ حياة الام وسعادتها : أداء الأمانات إلى 
أهلبا ء والح بالعدل بين الناس . 

وكأن السورة تشير بهذا إلى أن الانتفاع بالارشادات المتقدمة فى الاسرة 
والأموال لا يتحقق إلا بالبناء على هذين الامرين : « أداء الآمانة »و ١‏ العدل » 
فإن الامانات كلبة عامة تشمل جميع الحقوق من مالية » وعليه » وعملية . والحكم 
بالعدل هو القضاء بتلك الآمانات عند تعرضبها لاضياع » وااحكم بالعدل يشمل 
ما كان عن طريق التولية » وما كان عن طريق التحكم ٠‏ ويشمل ما يكون بين 
المسدين بعضهم وبعض » وما يكون بينهم وبين غيرهم » وقد كثرت ف القرآن 
آنات الحث على العدل حتى جاء فيه 2 ولا بحرمنم شنآن قوم على ألا تع_دلوا 


١‏ رسالة الاسلام 


اعدلوا هو أقرب للتتقوى واتقوا الله إن الله خبير ».ا تعملون » فالعدل شأن الله 
مصدره التشريعى » ثم فبم الحادية من جميع جوانيا 2 ثم نحرى انطباق الحكم على 
الحادثة » ولا بد مع ذلك كله من التسوية بين الخصوم فى بجلس القضاء فىكل ثىء 
حتى النظرة واللفتة . 


مصادر التشريع ق الإسلام : 


ْم هذه المناسبة تذحكر السورة مصادر التشريع التى يحب أن يرجع [لها 
المسلدون فى نصرغاتهم وأحكامرم ؛وهى : 

أولا : القرآن الكرسم ؛ والعمل به هى إطاعة الله . 

ثانيأ : شنة الرسول قولية كانت أم فعلية » والعمل بها هى طاءة الرسول . 

ثالثاً: رأى أهل الحل والعقد فى الآمة من العلماء وأرباب النظر فى المصالح 
العامة كالجيش » والرراعة » والصناعة» والتعلم »كل فى دائرة معرفته واختصاصه 
والعمل به هى إطاعة أولى اللامس » وهذه المصادر فى الرجوع [إليها مرتبة على هذا 
التدو» فلا نرجع إلى السنة إلا بعد عدم العثور على الحكم فى القرآن » فترجع إلى 
السنة حيتئذ » إما لمعرفة الحكم الذى لم يرد فى القرآن » أو لبيان المراد مما ورد 
فى القرآن » ولا نلتجىء إلى رأى أولى الأمى إلا بعد عدم العثور على الحكم ف 
المنة » وعندئذ نرجع [ليهم ليجتبدوا رأمهم » وهذا الاجتباد هوعنصر ه الشورى» 
الذى بنى عليه أم المسلمين» ومتى جاز الاتفاق وجبالعمل به ولا يصح الخروج 
عنه ما دامت وجوه النظر التى أدت إليه قائمة » وهو أساس فكرة الإجماع 
فى الشريعة الإسلامية ؛ وقد انتفع به المسلدون كثيرا ؛ وانسع به نطاق الفقه 
الإسلائى » ومخاصة فما ليس منصوصاً عليه فى كتاب الله وسنة الرسول » وهو 
يشمل إعطاء حم لحادثة مثل حكم حادثة سابقة للاشتراك بينهما فى الممنى إلموجب 
لذلك الحكم ؛ وهذا هو المعروف ف لسان الفقباء والآصوليين باسم « القياس » 


اتفسس ه6١‏ 


م 


وقد حئوه نحثا مستفيضا 2 بينوا فيه أركانه وشراثطه » وعلته, وما ينقضه 
وما لا نقضه ( وما بحرى فيه ومالا بجرى فيه » وقد تكفلت به كتب الاصول 
فليرجع إليبا من شاء . 


الاجتهاد من مصادر التشريع وبانه مفتوح أبداً ا 


ويشمل أيضا النظر فى تعرف حك الحادثة عن طريق القواعد العامة وروح 
التشريع التى عرفت من جزئيات اللكتاب وتصرفات الرسول » وأخذت فى نظر 
الشريعة مكانة التصوص القطعية الى يرجع إلا فى تعرف الحكك للحوادث الجديدة 
وهذا النوع هو المعروف ,الاجتهاد عن طريق الرأى وتقدير اللصالح . وقد رفع 
الإسلام هذا الوضعجماعة المسلدين عن أن خضعوا فىأحكامبم وتصرفاتهم لغيرالله» 
ومنحبم -ق التفكير والنظر والترجيح واختيار الأصلح فى دائرة ما رسمه من 
الأصول التشريعية » فلم يترك العقل وراء الآهواء والرغبات ؛ وم يقيده فى كل 
ثىء بمنصوص قد لا يتفق مع ما بجداً من شئون الحياة »كا لم يلزم أهل أى عصر 
باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصة إلى اختيار ما اختاروا . 

وهنا نذكر بالاسف هذه الفكرة الخاطية الظالمة التىترىوقف الاجتباد وإغلاق 
بانه » ونؤكد أن نعمة الله عل المسلدين بفتهم باب الاجتهاد لايمكن أن تكون عرضة 
للزوال بكلمسة قوم هالهم أو هال من ينتمون إللهم من أرباب الحكم والساطان 
أن يكون ف الآمة من يرفع فها لواء الحرية فى الرأى والتفكير ‏ فالشريعة 
الإسلامية رغم ما يقول هؤلاء شريعة عامة خالدة » صالحة لكل عصر» ولكل 
إقلم . وما على أه ل العم إلا أن يحّدوا ويحتبدوا فتحصيل الوسائل الى يكونون 
مها أهلا للاجتهاد فى معرفة حكم الله الذى وكل معرفته ‏ رأفة منه ورحمة ‏ إلىعباده 
المؤمنين « ولو رتدوه إلى الرسول وإلى أولى الام منهم لعليه الذين يستتبطونه 
منهم » . واقرأ فى هذا الموضو ع كله قوله تعالى من السورة « إن الله يأمسكم أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلبا وإذا حكنم بين الناس أن تحكموا ,العدل إن الله نعما 
يعظك به إنالته كان سميماً بصيرا ه يأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


ل رسالة الإسلام 


وآدل الام منكم فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا , الأيتان بره - وم» . 


الاعهاد فى التشريع على غير هذه المصادر 
يتنافى مع الإبمان مما أتزل على الرسول : 


وهذا كان كل تشريع لين مأخود! هق كتات الله ولاس الإضوال نوالا 
من الرد الهما عن طريق القواعد العامة تشريعاً باطلا يتبع الآدواء ولا يضمن 
صلاح الحياة » ولارضاء الله » وهو لذلك لايكون من شأن المؤمنين ,الله ورسوله . 


وقد أردفت هاتان الايتان بذكر لون من ألوان الدرد على هذا الوضم 
التشريعى » فوصفت السورة قوما بزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى الرسول : 
وإلى [خوانه السابقين » ومع هذا ينبذون فى أعماهم وأحكامبم أن يعتمدوا على 
هذه المصادر التشريعية التى حددها الله لعباده ويسايرون فى أحكامبم وقوانينهم 
من لايؤمنون بالله » ويتحاكون إلى الطاغوت فيحّل لم وبحرم» ما شاء أن يحل 
ونحرم ٠»‏ وبذلك يعطلون حدود الله ؛ فيحلون ما حرم الله » وحرمون ما أحل ؛ 
بل يشتط بهم الحوى والانقياد للطاغوت فيسخرون من شرع الله » ويعتيرون 
الدءوة إليه رجعية لا نسايرتقدم الحياة ولاحضارة الإنسان . كبرت كلة تخرج 
من أفواهبم إن يقولون إلا كذبا ء واقرأ فهم قوله تعالى من السورة « ألم ثر إلى 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أتزل اليك وها أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا 
. إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 
وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودا ء . وفى هذا السياق تبين الآءات أن التحاك إلى ما أنزل الله و إلى ما قرره 
من المصادرالتشريعية شرط فىسصعة الإيمان بالله » وأنه لانحاة لحؤلاء الذين يصدون 
عن رسول الله فى شأن ما أنزل عليه إلا بالتوبة والاستغفار والرجوع إليه عن 
إمان وتسام ؛دوما أرسلا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا 


١7 التفسير‎ 


أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر لم الرسول لوجدوا الله توابا رحها فلا 
وربك لا يؤمنون حى حكوك فا بجر بي م لا بحدوا ف أنفسىم حرجا ما 
تمرد بعض ذوى القافات الاجنبية على الإسلام وتشريعه .: 
هذا اللون من ألوان المٌرد على أحكام الله قد منى به المسلدون فى أوهم بالمنافقين » 
تحدثت عنه سورة النساء » ومنوا به فى آخرهم بأرباب الثقافات الاجتبية الذين 


غرم بريق الطواغيت الاوربية » الكافرة بالله وبشرع الله » فرأوا أن تشريع 
أما قطع بد السارق» أما جلد الزانى » أما تحر الربا ٠‏ أما حظر التجارة بالخر 
والخنزير» وتحرمأ كلبما والانتفاع بهماء أما تعدد الروجات » أما ١‏ للذكر مثلحظ 
الآنثيين» أما «الرجا لقوامو نعل النساءء أما ديأما النىقل لآزواجكوبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليين من جلابيون , أماكل هذا وأمثاله مما وضعه الحكم الخبير » 
العلم بطيات النفوس ودخائلبا 04 وما يصدل<با وع.ا يقسدهأ وهو الواقع الملأوس 35 
أماكل هذا فتشريعجاف مر اوى لايل حاجة العصر ولا يتفق وحضارة الإنسان. 

نعم هو لا يتفق وهذه الميوعة الخلقية والاجتماعية » لا يتفق وهذا الذوبان 
والانحلال» أما كل ما يأتى به الغرب » وترمينا به تياراته الخبيثة » فإنه يتفق وهذا 
الضعف الذى أناخ بكلكله على المسلدين » وسلهم الثقة بأنفسهم وقوميتهم وجعلهم 
يؤمنون بباطل أعداتهم ويكفرون بالق الذى أنزله الله واختاره؛ ولكن ٠ه‏ قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى علمهم يخرون لللاذقان 
تجدأ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ء « ويرى الذين أوتوا العم 
الذى أنزل إليِك من ربك هو الحق وممودى إلى صراط العزيز اميد » . 


لون آخر من العرد بمحاولة تضليل الحكام عن الحق : 


هذا وقد أرشدتنا السورة إلى لون آخر من ألوان القرد على أحكام الله » 
فق 


18 رسالة الاسلام 


القوى والمواهب والتدبير لاظهارالحق فى صورة الباطل» والباطل فى صورة الحق 
خديعة للحام وتضللا الفضاء؛ عرضت السورة إلى :هؤلاء الذن يتخذون هذا الاون 
من القرد سيلا لتبرئة نفوسهم وهم الجناة » وادانة غيرهم من البرءاء وهم الحدينون 
أو سبيلا إلى كسب خبيث حصلون عليه من الدفاع وانحاولة بالباطل ليخةوا به 
الع »عرست النتؤزة هذا الفريق دن اتاسن لخدت ارول أن تدع بأ ساليهم 
أو باون فى تحرى المق اعتاداً على ظن الصدق فهم ؛ وعلىظاهر حالم فى دعوى 
الإمان والخوف من الله » وجاء ذلك فى جملة من الاءات نزلت فى حادثة حاول 
قبا أهل الجانتى أن يصرفوا عنه الجنابة وأن برموا مها بريئاً من البود » واتخذوا 
التدبير البىء وطرق الخداع سبيلا لصرف الرسول عن الحق . وتلخص هذه 
الحادثة فى أن رجلا من ضعفاء المسلدين بالمديئة يقال له ه طعمة» سرق درعا من 
جاره ثم خبأها عند يهودى فالقّست الدرع عند طعمة فل توجد»ء وحاف ما أخذها 
وما له ما عل ؛ ثم وجدت عند المودى فقال المودى دفعها إلى طعمة » واستحفظى 
علها » وشهد له بذلك ناس من الييود فاهتم ذلك قوم طعمه » وأخذوا يتناجون 
فما بيهم فى طريق تبرئته والصاق السرقة بالييودى » وبيتوا فى ذلك ما بيتوا ٠‏ 
ثم انطاقوا إلى الرسول » وأخذوا يثيرون نفسه بأن هذه النهمة من كيد الييودية 
للإسلام » وأنهم مايغليون عن صاحيم « طعمة , إلا خيراء وشهدوا أمام الرسول 
ببراءته » وسرقة البودى » وسألوا الرسول أن بحادل عنه وأ كثروا عليه فى هذا 
الشأن » فبادره الوحى ببذه الآآبات : « إنا أنزلنا [ليك الكتاب بالق لتحكم بين 
الناس ما أراك الله » ولا تكن للخائنينخصما واستغفرالله إن الله كانغةوراً رحما 
ولا تجحادل عن الذين يختانون أنفسبم » إن الله لاحب من كان خوانا أثم| تحنو 
من الناس ولا يستخفون من الله وهومعبم إذ يبيتون ما لابرضى من القول وكان 
لله ما يعملون حيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فن يحادل الله عنهم 
بوم القيامة » أم من يكون علييم وكيلا ؛ ومن يعمل سوءاً أو يظل نفسه ثم يستغفر 
الله بحد الله غفورا رحياء ومن يكسب ما فإئما يكسبه على نفسه » وكان الله علما 


١3 التفسننس‎ 


حكهاء ومن يكسب خطيئة أو [نما ثم يرم به برينًا فقد احتمل مبتانا وإثما مبيناء 
ولولا فضلالته عليك ورحته لهمت طائفة منهم أن يداوك وما يضلون إلا أنفسهم 
وما يضرونك من ثىء وأنزل الله عليك الكتاب والحكية وعليك ما ل تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظماء الايات -.وف موق 

القضاء لا بحل حراما ولا حرم حلالا : 

هذا وإنا إنا نتم هذا الفصل با صمم من أنال. ى صل الله عليه وس كان ذات يوم 
قحجرة زوجه ١‏ سلدة فسمع يبام | 7 رومت فيه الأصوات» وعلا بعضبا على 
بعض » لخرج ! إللهم فإذا ثمخصوم يتنازعون <ةونا بينم »وقد جاءوا إليه - 
عليه وس ليفصل 0 قهاء فابتدرم قوف [غيا انا شر واه ات الخصم 
ولعل بعضكم أن ؟ ي؟ون الح حجته من عض ل نه صادق َأَقَضى له ذلك 3 
فن قضيت له هق مسلم ة فإماه قطعة من النار فل أخذها أ وللتركباء 


ويدل هذا الحديث مع إشارة الايات السابقة على أن القضاء لا حل حراما 
ولا بحرم حلالاء وأنه يحب على من صدز له له حكم عن طريق التذوير والاحتيال 
أن يراجع نفسه » وأن يحلل من ذلك الثم برد لمق إلى صاحيه . 

من واجب القاضى يذل النصم للخصوم : 

5 يدل على أن مبمة القاضى ليست قاصرة على استّاع اابينات وإصدار الاحكام 
وإنما تتتاول قبل ذلك أن يمحض المتنازعين النصعم دان برشدهم إلمعاقبة التضليل 
والاحتيال رجاء أن يوفروا على أنفسبم أسباب الخصومة ا ٠ك‏ بوفروا على 
أنفسهم النفقات الطائلة التى يبذلوتها فى سبيل القوبه والخداع » وبخاصة فى سبيل 
استئجار الذن لا عهد ثم ولا إمان 0 الشبود المزورين 6© ا 


هذا معظم ما تضمنته السورة من وسائل الاستقرار الداخلى فى الآمة » سواء 
أكان من جبة الآسرة وتتكوينها » أم من جرة الأموال والمحافظة علهاء أم من 
جبة ااظام والقانون الاسامى الذى تسكون عليه الجماعة فى .الحكم وحفظ الحةوق » 
وتوفير الامن والاطمئنان . وإلى اللقاء فى العدد المقبل إن شاء الله ,> 


| 1 9 ٍ | 7 
وال لاي رت سن راان 
وَابّْءوابارَاخسسَان 
لحضرة صاحي السعادة عمد على علويه باشا 


رئيس جماعة التقريب 


للسلمين لغات متعددة 6 لتعدد شءومم واختلاف أقالعهم 000 
الوسائل التى تقرب بينهم » وتجعلبم متفاهمين متعاونين 5 يوجبه علهم ديهم ؛ 1 
يكون م إلى جانب هذه اللخات المتعددة لغة مشتركة بين جمييع شعوبهم من أقمى 
المغرب إلى الصين . 

ولا بمكن أن تكون السلدين لغة مشتركة غير اللغة العربية » فإنها هى اللغة 
التى نزل مها القرآن » وجاءت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » ودوانت 
ها مؤلفات علءاء المسلمين فى مختلف النواحى الدينية والعقلية منذ أول الإسلام 
إلى وقتنا هذا » وفوق ذلك هى لغة العبادة » فالمسءون على ا+ختلاف لغاتهم يصلون 
باخة القرآن الكريم » ويتعبدون بلغة القرآن الكريم » ويرك كثير عن آمهم 
وجوب ذلك على كل مكلف 5 فإن كان عاجزاً عنه لعدم معرفته مما وجب عليه 
أن يتعلم منها القدر الذى يؤدى به صلاته » بل قال الإمام الشافعى رضى الله عنه 
فى رسالته ما نصه , فعلى كل مسلم أن يتعم من لسان العرب 07 »؛ حتى 
يشبد أن لا إله إلا الله وأنحمداً عبده ورسوله » ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر 
فه افترض عليه من الشكيير » وأص به نه من التسيييح والتشبد وغير ذلك , )١(‏ 

هذا إلى أننا ‏ ويشارك:ا فى هذا جمبرة أهل العم من المسلءين قدعاً وحديثا- 


(0) ص م4 فقرة ١51‏ من الرسالة المطبوعة بعصر سنة 1ه 1ه بتحفيق فضيلة 
الأستاذ العلامة الشيخ أجد عمد شاكر ٠‏ 


انشروا فى المسلين لغة القرآن لف 


لا نرى ترجمة القرآن الكريم مستطاعة . ولا نعتير أى تعبير عن معائيه أو معاق 
السنة النوية تعبيراً مقدساً صالاً للاعتاد عليه فى الاستنباط والاختجاج . 


وافد كنت ف ٠‏ الباكستان » فرأيت فىهذه البلاد لغات متعددة من اللأوردية 
والباشتية والبنغالية والبلوجية وغير ذلك من اللغات الختلفة فى يلاد واحدة » وقد 
أضطر دؤلاء الناس إلى التفام فيا بينهم » وقت احتلال الإتجليز لبلادم » باللخة 
الإنجايزية » فكانت هى واسطة التخاطب بين ذوى الاغات الختلفة » وعرفت أن 
ذلك مما يعر على المسلمين هناك » ويؤلم نفوسهم » 5 يعز على كل فريق منهم أن 
تكون لغة إحدى القاطعات هى اللخة العامة بين جميع أهل البلاد» ولكنهم جميعاً 
برحبون بأن تكون اللغة العربية » وهى اللغة المقدسة الى نزل بها القرآن الكريم 
الاغة السائدة بينهم » الى تقتلع لغة المستعمرين وتطردها من بلادهم . 


ولقد صارحنى كثير من أولى الاص هناك » من وزراء وغيرثم بأنهم يتقبلون 
أن عم اللغة العربية بلادهم » ويودون لو-أنها انتشرت فكانت لغة الاتصال بين 
جميع المقاطعات » وقد أنشأوا جمعية هناك للعنابة باللغة العربية والدعوة لا وتيسير 
لعله,ا » ورئيس هذه اجمعية هو وزير المعارف » وقد حضرت أحد اجتاءاتها » 
وك كانت دهشى عظيمة عند ما رأيت شبانا من اهل الباكستان مخطبون باللغة 
العربية » وحفظون كثيراً من شعر المتفى وحافظ ابراهم وأحمد شوق وغيرمم » 
وم أقوياء الآمل فىانتشار هذه اللغة» وإقبال قومبم عل ىتعلمباء وهناك بالفعل من 
يتموم بتدريس اللغة العربية للراغبين فىتعلمبا » وإن يكن ذلك فى نطاق ضيق » وقد 
عنى لبعض كيار اليا كستانيين إوضع مؤلفات لتسبيل فبمبا باللغة الأوردية والعربية 5 


لذلك كان مما عرضته على ولاة الأمور فى مصر حين كنت سفيراً لها فى هذه 
البلاد أن ينشئوا معبداً للغة العربية هناك يشرف عبلئلاث مدارس ابتدائية تتدرج 
فرقها حتى تكمل أربعاً فىكل مدرسة » وهذا لا يكلف حكومتنا شيئا كثيراً كا أنه 
أيس بدعا ونحن نرى الجاليات اللاجنبية فى بلادنا وغيرها تنثىء معاهد ومداوس 
متعددة » كندارس الإرساليات الام بكية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية » بل 


إن من سياسة مصر أن تمد البلاد الشقيقة عا تراه كفيلابتحةيق التعاون وتقريب 
التفاثم من معلمين وغيرم م تفعل مع العراق وسوريا ولبنان وأريثرءا وغيرها : 
على أن من الممكن أن نستعين بالباكستانيين الذين يعرةون العربية فتجعليم 
م المعلدين الذن تعكفك علهم ف اجاح هذا المشرو ع العام 5 


ومن رأنى أن تكون هذه المدارس الثلاث موزعة بينكر اتثىءاضة البا كستان » 
ولاهور عاضة الينجاب » ودكنًا اصمة البنغال » وأن ترءاها حكومتنا وتحترم 
شباداتها » وتجعل ا امتيازاً هنا حيث لا يقبل فى معاهدنا المدمرية من طلبة 
الباكستان إلا من كان حائراً لشبادة من إحدى هذه المدارس »؛ على أن يتسع 
نطاق تعليمنا بعد ذلك فتنشأ مدارس ثانوية هناك يؤخذ المتخرجون فما للدراسات 
اننا كاف الأزهر والكاسات المرةء ولا لك أن هذا نين غان أن شمر 
مرات طيبة » ويقضى على لون من ألوان الضعف التى تشاهدها فى الذين يفدون إلى 
الأزهر والجامعات دون أن يكون لدم الإلمام الكافى باللغة وعلومها » فيتخرجون 
حا صلينعلىشبادات خاصة تعرف بشهادا تالأغراب » وشتان بينهذا النظام ونظام 
بحعل أبناء البلاد الشقيقة يسيرون مع أبنائنا جنبا إلمجنب » وعكننهم من أن يتفاموا 
تفاهما أععق وأقرب إلى بث روح المودة المشتركة » وربط أواصر الحبة الى يأبغى 
أن تسود بين الإخوة » بل بمكنهم من أن يؤسسوا بين بلادنا وبلادهم أنواءا من 
العلاقات الفكرية والثقافية والمادية فى التجارة والصناعة والشركات وغيرها . 

ان الآوربمين قد سبقوا إلى هذه الميادن فاستطاعوا ببث لغاتهم وأفكارم 
أن يؤسسوا بينم وبين كثيرمن البلاد الشرقية الإسلامية كثيراً من المصالح العملية 
وأن يفتحوا لبلادمم أسواقا رائحة » وأن لبوا سلعا طيبة » وأن يكوانوا هم 
ماكر فوق ذلك فى نفوس الشرقيين » قائمة على أساس من تقدير الاوربيين 
واحترامهم واعتبارهم أهل العم والحضارة والمدنية » بننا ينظر الشرقيون عضوم 
إلى بعض نظرة العاجز إلى العاجز . 

ولقد تشرفت مقابلة حضرة صاحب الجلالة ملييكنا المعظم » تأبدى لى 
حفظه الله - عظم ارتياحه لتقاريرى فى هذا الشأنء م أظهر [عابه هذا المشروع 


انشروا ف المسلدين لغة القرآن وف 


الجليل ٠‏ فا على حكومتنا إلا أن تأخذ سبيلها إلى التتفيذ » وستجد من كل ذى غيرة' 
علىالشرق والاسلام تأبيداً وترحيباء ولقد أنبأنى بعض ولاة الامس فى الا كستان 
أنبم على استعداد للساهمة فى نفقات هذا المشروع النافع » ولكتى أفض ل أن تنفرد 
مص ر ذلك ؛ وأعتقد أنها 00ظ به كسا أدبيا عظما» وتحقق بصفة عملية زعامتها 
وقيادتها » مع أنه لايكلفها إلا يسيراً » لان هذه المدارس ستلق من الاقبال 
والرواج ما بحعل إيرادها يسد كثيراً من نفقاتها . 


وإذا كنت أذ كر الباكستان فى هذا انان ؛ وأحض حكومتنا على نشر اللغة 
العربية فبا فاق لا أكتق ذه البلاد » بل إن آمالى - ويجحب أن يكون أهل 
الغيرة ع معى - لثرنو إلى أن يكون لا مثل هذا المشروع ف بلاد [ندونيسيا» 
وفيها سبعون مليوناً من المسلدين » وف الملابو وف الصين وف الهند وف إبران » 
وفما عشرات الملايين من ,تمنون أنتشار اللغة القدينه فيا بيهم »؛ وأن تكون 
السانهم المشترك حينما يلتق مسل هنهم نمم بإخوانه فى أى بلد من بلاد 3 : 


لفد التق م فى هذا العام ثلاثة من الحجاج الصينيين أنوا من بقاع مختافة 
من هذه البلاد المترامية الأاطر اف » الختافة اللغات » فلم يتمسكن هؤلاء الثلاثة 
من التخاطب فما بينهم لان مد منهم يعرف لغة تخالف لغة صاحبه» و الكنهم كانو ١‏ 
جميعاً يعرفون اللغة العربية » فأنقذتهم هذه اللغة عنالتقاطع وهم أبناء شعب واحد» 
أليسهذا دليلا على أن المسلدين فى حاجة إلى أداة مشتركة للتفاهم ؟ بلى وإن الفائدة 
الى جب أن بجنسبا المسليونق كلس: 4 3 من الحو عر العام الذى لجتمءون فيه جين دوت 
فراضة أطخ نج » لا تتحقق على الوجه الآ كل إلا إذا تعاونوا على أن يعرف كل منهم 
العربية إلى جانب لغته الآصلية فلنعمل على ذلك جاهدين . والله المستعان .© 


ع" 


را عو اضر 


لحضرة صاحب العزة الاستاذ الدكتور أحمد أمين بك 
هدير الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية 


وقف مرة الاستاذ 1 'بنشتاين العالم الكبير عند درج صغير فى أسفل مكتبته 
وقال : « إن نسبة ما أعل إلى ما لا أعلم » كنسبة هذا الدرج إلى مكتبتى » 
ولو أنصف لقال : إنه أقل من هذه النسبة . فإنا لا نعم أى شثىء هو ؟ إنا نيش 
فى عالم تملوء بالحقائق والقوى» ولا تعلم أى ثىء هى ؟ وهذا ف الدنيا التى نعيش 
فهاء ونللسها ونزاول شئوتنا فهاء فكيف بالعوالم الأخرى البعيدة عنا ؟ تقول 
إن العالم مكون من ذرات » ونقول إن الذرة مكونة من إليكترونات » أو من 
نواة وشحنة كبربائية سالبة وموجبة » ويتغير رأينا فى تكوين الذرة بمعدل 
مة فى كل أربع سنوات » ونتبجمح فنعمل من الذرة قنابل ذرية » ونحن لا نعلم 
عن حقيقتها شيا » نقول إن الاجسام نسقط لقانون الجاذبية » والمصباح يشتعل 
بالكبرباء » ونسخر الكبرباء فى إيحاد الحرارة والبرودة والحركة » وإيحاد 
الآمواج واستقبالها » ولكن ما الكبرباء ؟ لا نسم عن حقيقتها شيئا » وإنما 
نع مكيف تستخدم » بل الحياة نفسما لم نعرف حقيقتها » وإن كانت تسكن فينا . 
وكل ما حولنا لا نعل حقيقته وإنما نعرف أعراضه » وبعبارة أخرى نعرف 
كيف » ولا نعرف هما و«لماذا.». 


ما الحب » ماالجال » ما القبح » ما الحرية » ما كل ثىء معنوى ؟ كل 


فين انا نيه عنم حم كنا عقا لامها بتططه الدقز أن عسوت عفاتا : 
و ن نع ند وده و 3 ل بعر 


ما تعلم وما لا تعم 2 


مُ الدن » ما الخو ف »ما الامل » ما الشجاعة » ما الفضيلة » ما الرذيلة 5 لاا ثىء 


غير الصفات . 


قد نعم أن اثنين واثنين أربعة » ثم نعم أجراءها ومضاعفاتها » أما سار 
الأشاء قنعرف أعراضها » ولا تعرفباء وكأنا منحنا عقلا ليس من طبيعته أن 
يعرف شِيئًا عن الحقائق » وكل الذى يعرفه الإنان لو كان ذكيا أن يوجه ساوكه 
فى الحياة. حسب طبائع الأشياء وحقائقبا . ولذلك أنصف أحاب هذهب 
الترّاأجنا ترم إذ أنكروا قدرة العقل على معرفة الحقيقة » وقصروه على معرفة 
الوسائل الغاءات . 


والذين يشتغلون بالع-لوم ويةولون [نمم وضعوا قوانينها كقوانين الجاذبية 
وقوانين الطبيعة والكيمياء » لابزعمونها شرحا للحقائق » ولكن ششرحا لاوصافبها؛ : 
وحتى هى شرح لصفاتما الظاهرة » لا صفاتا الباطنة . إنك ول إن فلانا يحبنى 
ونلانا يكرهنى » ولكن » ما حقيقة الحب والكره ؟ لا نعرف ! قد نكون معرفة 
الفن أسول من معرفة العلم » أو بعبارة أخرى أسبل من معرفة الحقيقة » لآن الفن 
عمل » والعلم فهم ؛ ونحن على العمل أقدر منا على قبم الحقائق » ولذلك سبلت 
الحياة. لانها فن » وصعبت معرفة الحقا'ق » لآانها عل » إنك تستطيع أن تعلأ نك 
إذا صنعت القطار على مط تيح لا يصطدم » ولا تخرج يحلاته . وتستطيع بقدر 
الإمكان أن تتق الاحداث » وتستطيع أن تترقب النجاح فى عمل إذا سرت فيه 
مرا يننا 6 لان هذه كابأ فن لا علم » وحى أنت فى هذه عرضة للخطأ 6؛ فقاد 
مرت عرضاً فى الطريق » وتصطدم سيارتك مالم تقدّر مطلقا أنها تصطدم به . 
فكيف الحقائق الجهولة ؟. 2 


إن كان ذلك كذلك , فكيف تأمل أن نعرف العقل والنفس وحقيقة الشعور 
وما إلى ذلك »كل ما تحدث به عن هذه اداه ألفاظ جوفاء 6 ولشدق حخيف 4 


لا حقيقة وراءه » ولو أئمصدف م لفو المعاجم وياولو التعريفات» لكذوا عن 


5 رسالة الإسلام 


ذلك » لانهم لا يصلون إلى حقيقته » و[؛ا بدورون حول أنفسهم » ولو دققث 
النظر فى تعريفاتهم » لوجدتها تعريفا بالمثل لا تعريفً بالحقيقة » وأكثر الناس 
يعيشون بعقيدتهم لا بعلمهم » وخر افاتهم وأوهامبم لا بعقلبم » سكيف وعقليم 
لادرك حقيقة ماحوله ؟ إن كان هذا حقاء فكيف بحاول العمل الإنسا ىالبحث 
عن الله ؟ إنه يكون كقوم لم يعر فوا أرضهم » فبِحُوا عن المرآيخ » أ ولم يعرنوا 
ماأماء بم » خاولوا أن يعرفوا ما فوقبم 

ويعجبنى ماينسب إلى الامام على 5 رم الله وجبه فى الله تعالى : « إنه لا تدركه 
الشواهد » ولا تحويه المشاهد » ولا تراه النواظر » ولا تحجبه السواتر ؛ لا بذى 
إعظم تناهت به الغايات » فعظمته هذا ولا بذى كن امتدت به الهايات 
فكيرته تجسما » . 


كا يعجبنى قول ابن أى الحديل : 


والله لا مونى ولا عينى المسيح ولا جملا 
عدوا ولا جبريل وه و إلى عل القدس يصعد 
كلا » ولا النفس الب _يطة لا ء ولا العقمّل المجرد 
من حكنه ذاتك غير أ._ لك واحدى الذات سرمد 
فلتخأ الحكاء عر حرم له الآفلاك سد 
من أنت يا رسطو ومن أفلاط قبلك يا ميلد 


ومن أبن سينا حين م2 د هابنيت له وشسيد 
هل أتم إلا الغرا ش رأى الشباب وقد توقد 
فدنا فأحرق تفقسده ولو امتدى رشّداً لبعد 
تنخ كنا نا 
وقوله أيضاً : 


فيك يا أيجوية الكو ن غدا الفمكر قلا 


نت حخصيرت ذوى اليدب وبلبلت العقولا 


ما تعلم وما لا تعلم 01 


كليا أ دم فكرى فيك شبوا ف ميلا 
ناكصا خبط فى عسنياء لا مهدى السبيلا 


دن نا نا 


وف مثل ذلك من الحيرة - أقر ‏ ابن سينا بعد طول مأ أجهد نفسه فى 
فلفته » ونفر الدين الرازى بعد ما أطال فى تأملاته » بالعجر عن معرفة الموجود 
الواجب الوجود » بل أقر! مع هذا بالعجر عن معرفة حةائق هذا الوجود ؛ 
وأسفا أن" صرفا حياتهما فى غير طاثل » ورجع كل منبما بعد طول السفر خاوى 
الوفاض . وقالا : إنهما لو استةبلا من أمرهما ما استديرا » لما صرفا حياتهما 
ل باطل » ووثم وأمم . 


ما أير الإنسان ‏ بجمل كل ما <وله » ثم هو يؤاف كل هذه الكتب التى 
لاعداد لحاء ثم يفتخر بهاء ولو أنصف لجل منباء وحرق أكثرها 5 ولاعت 
ل ذلك هذا الغرور الذى يسةولى على (عضهم » فبزعم أنه العالم التحرير » 
والقلدوف الكير أو يعم أن عقيدته التى اعتقدها <ق لا باطل فيباء وعقيدة 
غيره باطلة لا دق فيبا . نماهذا المق الذى يتباهون به » ويتعصيورتب له » 
وءاؤون الدنيا نخراً به » ويعيبون غيرهم بالصد عنه ؟كلا ليس فى أيديهم <ق بحت 
وليس يعم الدق إلا الله » يعلم ما ظبر وما بطن ؛ ويعلم السر والعلن . أما غيره 
فلا يعلم إلا سرابا بقيعة بحسبه الظمآن ماء ‏ حتى إذا جاءه لم يحده شيئًا .© 


"1 


- + م 


الزبكها وى ران سال) 


لحضرة صاحب الفضيلة 
رئيس اللهككمة الشرعية الجعفرية العليا بييروت 


قرأت فى العدد الثانى من السنة الثالثة من مجلة ل رسالة الإسلام ) الغراء كللة 
بهذا العنوان للاستاذ الكبير الدكتور أحمد أمين بك » فرأيتها كلبة حق أراد .ها 
الإصلاح » وبعثه عليها الإخلاص . 

استشهد الدكتور بقولى أى حتيفة وأنى بوسف فى مسألة الثوب المخصوب 
إذا صبغه الغاصب بالسواد » وجواب مسكو نه لأبى حيان التوحيدى » أستشبد 
مذين وبغيرهما على أن الحكم الشرعى يتبع الحالات الى تختلف باختلاف 
الزمان والمكان . 

ونجد شواهد كثيرة على هذه الدتيقة فى كتب الشيعة الإمامية » فإنهم 
حكمون الحالات والظروف على أقوال أتمتهم الذين يقدسونهم أعظلم تقديس » 
وبجعلون قول الإمام حكوما للعادة لا اما علبا »؛ فوُولون الاحاديث الشابتة 
عن أهل البيت حسب العادة المتبعة . 

من ذلك ما جاء فى ككتاب «١‏ جواهر الكلام , أنه نيت عن الإمام الصادق : 
أن المرأة إذا أهديت اووجها » ودخلت بيته» ثم اختافا على إيصال المهر» فقال هو : 


الاجتهاد قْ 0 الاسلام ال 


أعطيت 3 وقالت هى :كلد ؛ فعلها البينة 5 وعليه العين 8 وعل ألرثم 2 اعتراض. 
صاحب الجواهمر وغيره هن علاء الشممعة الإماهية إصحة تلك الاحاديث ذدل 
أفتوا بنتقيض ظاهرها » وأوجبوا البينة على الزوج » لآنه مدع للإيصال » والدين 
على الزوجة » انبا تسكر الإيصال 8 ثم قال صاحب الجواهر : قد قال إن العادة 
كانت فى عصر الآئمة على أن الزوجة لا تجدى إلى بيت زوجبا إلا بعد أن تقض 
المهر بكامله » وعلى ذلك تحمل نصوص أهل البيت 0 . 

فالمعول إذن على العادة » فإذا تغيرت تغير الحم 1 

وفى باب الوقف من كيتاب ملحقات العروة الوثق للسيد كا الزدى : أن ظاهر 
إجماع الإمامية على أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللفظية الدالة عليه صراحة »> 
لأن لفظ وقفت » وتصدقت ورد فى حديث أهل البيت » ومع اعثراف السيد 
لصحة النص وثبوت الإجماع ؛ ذقك أفى لعدم وججدو به الصيغة 4 وكقاية المعاطاة 
بالوقف » استناداً إلىأنه قد جرت سيرة الناسوعاداتهمعل أنيننوا المسجد للصلاة » 
ويغرسوا الأجار للانتفاع العام » ويتركوا أرضبم للدفن من غير إجراء صيغة » 
ويكون ذلك وقفاً عندم » فهو وقف أيضاً عند الشر ع 1 

أنزل السيد الإجماع وظاهر النص على حكم العرف » وهذا هو الاجتهاد الذى 
أراده الدكتور » ودعا [ليه بقوله : نريد اجتهاداً مطلقأ يشمل كل شىء حتى فى تقييد 
النص ووقف العمل به . 

وأجمع عداء النجف فى هذا العصر على أنه لو قال رجل من شيعة العراق : 
فلان وصى ولم يزد على ذلك ثبت الوصية » ويصرف الوصى ثلث التركة فيا يراه 


(1) كتاب « جواهر الكلام فى شرح شرائم الإسلام » شيخ همد حسن الشيخ بإقر 
من علداء القرن التاسع عشر » والكتاب أعظم مرجع للشيعة الإمامية » فيه جيم أبواب 
الثقه » وأقوال العاماء المتقدمين والمتأخرين فى كل مسألة مم دليلها ودليلهم العقلى والتقلى » 
ويقع فى خسة مجلدات كبار » يلغ الجلد 5٠٠‏ صفحة على التقريب » طبع مرات عديدة 
فى إيران بالطيع المجرى ٠‏ 
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وا وراجحا » لآن عادة العراقيين جرت على ذلك » بينا لو قال هذا رجل من 


جبل عامل تكون الوصية لغوأ حيث لم يعرف المراد منها . 


وفى كتاب الطبارة للشييخ مر تضى الأنصارى : أن الكاهلى روى عن الإمام 
الصادق أنه سأله عن قوم مسلين يأ كاون ضرمم رجل #ومى » أبدعونه إلى 
الطعام ؟ فقال» أكر ه أن أحرم عليكم شيئّاً تصنعونه فى بلادك . تدلنا هذه الرواية 
على أن فى الشريعة الإسلامية أحكاما تستمد من عادات البلاد وآدابها» وأن الام 
ليس كا يظن بأن كلحم شرعى ثابت مستمركنو اميس الطبيعة » مخضع له كل ثىء » 
ولا بخضع هو لثىء . 

وف الجلد السادس عشر مر كتاب حارالانوار . أن رجلا قال للإمام 
موسىين جعفر : أريد السفر لوجه : فعلءنىاستخارة إن كانذلك خيرة يسره الله لى 
وإن كان ششرأ صرفه عنى » فتمال له : أبحب أن تخرج فى ذلك الوجه ؟ قال الرجل : 
نعم » فقال له : قل اللهم قدر لى الخير» فإنك تقدر على ذلك . رأى الإمام أن الرجل 
يريد السفر لبعض شؤونه » وأن القلق يساور نفسه خوفا من الخيبة » وأنه لجأ إلى 
إمامه رغبة فى الاطمثنان والسكينة » لما رأى الإمام ذلك منه » ورأى السفر 
واجبأ له أمره به » وعليه دعاءاً تدل كلساته وأسلوبه على أن الإمام لاحظ حالة 
الرجل» ووضعه الخاص فأنشأ له هذا الدعاء حسب حالته وظرفه» فالإمام ل ,رشد 
الرجل إلى دعاء ثابت مقرر لكل من بريد السفر » ولا لكل من ساوره القلق 
والاضطراب ؛ وإنما نظر إلى ما تستدعيه سالته الخاصة » فوضع لها هذا العلاج 
الخاص »2 فك أن واجب الجتبد أن يبحث عن التصوص الثابتة والقواعد المقررة 
للشر ع » قبل أن يصدر حككه , عليه أيضاً أن ينظر إلى عادات الناس وتصرفاتهم 
وأوضاعبم » “م يتخذ منها مقاييس لأحكامه , على أن يلام بين تلك النصوص الثابتة 
والقواعد المقررة » وهذه المقاييس الى فرضتها الحياة وحاجاثما المتباينة » أى أن 
يضيف إلى النصوص والقواعد الشرعية مبدا شاملا وقاعدة عامة » وهى أن كل 
مالا يحقق لنا المصلحة والخير والنفع لا بحب العمل به . 


الاجتهاد فى نظر الاسلام ام 


وبذه المناسبة ناقل ماقاله صاحب الجواهر فى باب الشبادات » وقد خالف 
الفقباء فى رأى رآه قال متبكماً على المةإدين الجامدين : وظنى أن من يقف علىكلاى 
هذا يستشعه ويستنكره ل وكلام الأصحاب )١(‏ عن تحريره » لآنهم لا يطيلون 
إلا يذكر المناسبات التى لاتصلم دليلا شرعياً » والى هى أشبه ثىء بالعلل النحوية 
تسطر لتشويش الاذمان ؛ ومنع العقول عن بلغ الحقائق » وخاصة من اعتاد 


التقليد ؛ وأثيت العصمة لغير المعصوم . 


لقد تنه هذا الحمر الجليل إلى هذه الحقيقة منذ أكثر من مائة عام » وأعلها 
حين ل تكن الحياة والافكار فمعهده م هى عليه اليوم » أما من فنا زلنا نعتمد 
الكثير من تلك الآدلة التى نعتهبا صاحب الجواهر ,التشويش وتحجير العقول » 
ونخراج علبا أحكاماً لحياتنا التى لا تمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى حياة أولئك 
الفقباء » لقدكان صاحب الجواهر أبعد نظراً » وأصم تفكيرا » وأكثر تفيماً 
للشريعة ومقاصدها مر رجال الددن فى هذا العصر حتى كأنه خلق قبل زمانه 
بماثة عام » وخاقنا نحن بعقول من سبقونا بألف عام . بحب أن نكيف اجتباداتنا 
حسب حاجاتنا وظروفنا على أساس مبادى. الإسلام العامة » ومقاصد الشريعة 
السمحة المرنة غير مكترئين بقول من تقسدم أو تأخر ء ما دمنا على بينة من 


الشرع والعقل ؟ 


ريد افيا 


؟؟ 


امسن 


لحضرة الاستاذ عند الوهاب حموده 
أستاذ الآدب الحديث بكلية الآداب تجامعة ذؤاد الأول 


قل أن تجد مصلحاً أو مرشداً » أو تصادف مجاهداً فى مدان الفكر الحر 
والدعوة الصالحة » إلا لفيته قد ذاق من الاضطباد ألوانا » وأصاب من العنت 
والشقاء ضروباً من 5 واستهزاء » لهل سخرية وإيذاء » ومن مطاردة ولشتيت » 
إلىمةاومة ولشريد ؛ لافرق فى ذلك بين الرسل صلوات الله وسلامه علهم » والدعاة 
الهادن رطى الله علهم . 

وتلك سنة الله فى خلقه قد طبقها على أنبيائه » ثم من نعدهم على أصفيائه » 
فا من نى إلا كذبه قومه وسخروا منه » وتأوموه وانتقموا منه؛ وقد جل القرآن 
اراهن الهاج اا وسطانة دنا عد ماراك أن ونبثلانه عله 
ليدخل على نفسه التسلية والعزاء ؛ ويفرج عن صدره الضيق والحرج . 

قال تعالى : « فإن كذبوك فقد كلذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزير 
والكتاب الخير » . 

وقال تعالى : « وإن يكذبوك فقد كذ بت قبليم قوم نوح وعاد وود وقوم 
إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين » وكاب مومى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم 
فكيف كان نكير » . 1 

وكما اشتد الحزن على الرسول لاحقته الآيات يما يبدد حزنه ويفرج كربه » 
وبرد إليه صفاء تفسه » ويذهب بأزماتها» فتارة يذكره بما ينتظر أو لتك المعاندين 
المكابرين من العقاب « فلا يحزنك قوم إنا تعلى ما يسرون وما يعلذوربف 6 
دولا يحزنك قولم » إن العزة لله جميعا » . 


الاخطهاد ضر دية على المصلدين وى 
ه فاصير كا صير أولو العزم من الرسل ولا تستمجل لم ». دوك أرسلنا من نى 
فى الآولين » وما يأتهم من نى إلاكانوا به يستبرئون فأهلكنا أشد منهم بطشا 
ومنى مدل الاولين 00 ولقد كذبت رممل من قبلك فصيروا على ماكذيوا 
وأوذوا حتىأتام نصرناء ولا مبدل لكزات اللهء ولقد جاءك من نبأ المرسلين .. 


فهذه الايات تدل عل أنه كلما شاء الله أن يكلف قوما من المومنين هداية 
قوم من الضالين المفسدين ؛ ظهرت فثّة تعارضهم بكل ما أوتيت من قوة » وتوقع 
بم ألو ان الاضطباد والعذاب » وأن عليهم أن يتقبلوا الإيذاء ويتحملوا العذاب » 
فإن ما يقعون فيه من البأساء والضراء هو فى الحقيقة نعمة مستورة تساعد على 
اطراد تقدمهم الروحى حتى يكلل الله جبادهم بالنصر » وتم كفاحهم بالفوز . 

لما عاد صلى الآه عليه وس من الطائف بعد أن لق ما لق من ثقيف وغلءانها 
واشتد حكربه لإعراض الناس عنه . اتجه إلى الله العلى العظم » لا ليعلن يأسه 
وقنوطه» فا له أن يقنط » وهو المطمّن على المستقبل » بل ليستمد من الله العون 
فنزل بنخلة - وهوموضع على ليلة من مك وقام فى جوف الليل يصلى فصرف الله 
إليه سبعة منالجن »ا رواه الحاى فى المستدرك » فاستمعوا ليه وهو'يقرأ سورة 
الجن - وقد كانت نزلت فى أسماعهم له فى ابتداء الوحى 0 لشعر مم ) م رجءوأ 
إلى قومبم » فنزل عليه قوله تعالى : « وإذ صرفنا [ليك نفراً من الجن يستمعون 
القرآن » فلا حضروه قالوا أنصتوا فلءا قضى ولوا إلى قومبم «نذرين » إلى قوله 
تعالى : ه ومن لا جب داعى الله فليس بمعجز فى الارض وليس له من دونه أولياء 
أولئك فى ضلال مبين » فعلم منها صلوات الله وسلامه عليه ذلك الامى العجب » 
يقول ( در منجم ) فى كتابه , حياة جمد , : 

وماذا يبغى النى » بعد ذلك ؟ والجن يؤمنون به حين ينكر الإنس رسالته »ه 
وماذا يبغىالنى » والجن الذين يعبدمم العرب على غير حق يسلدون. فباله من برهان 
دامغ للمشركين » وتقوية للروح المعنوية للرسول الآمين . 

(١ 


5 رسالة الإسلام 


ونحن إذا ألقينا نظرة فى هذه الآدة » وأخذنا نتفهمها بالمس اللغوى » رأينا 
أن فى التعبير ( بسر فنا إليك ) القصد المتوجه إلى الرسول ذا المرف فى مثل 
هذه الهالة لتطييب خاطره 3 ولسلية نفسه الجاهدة ؛ حى تزداد اطمئنانا فى جبادها 
وعزما فى كفاحا : 

وتعجبنى فى هذا المقام لفتة لطيفة من الكاتب الاصيى ١‏ أرفاج » فى كتانه 
وحياأة عحمد, حيث يقول : 

هذه الزورة من الجن فنا عزاء وتسلية مد بعد رجوعه من الطائف تلك 
الرجعة المؤلمة» إذ فبا إشارة له إلى أنه إذا كانت دعوته وتعامه قد 'نيذت ورقضت 


ثم وقعت له بعد رجوعه من الطائف حادثة الإسراء » ولا شك أن فها 
ترفباً روحانياء وسمواً نفسانيا» واتصالا ومشاددات» وانسا ونفحات » وفكل 
ذلك تل أ فول نوع اد لمعو امك وكا فاق هفده اهل الخازقة هرا ارخغلة 
أخرى آتية وتميئة لهجرة منتظرة » فا رجع صلى الله عليه وسلم من إسرائه » حتى 
أَخَذ يتجه اتجاها جديدا ففنشر دعوته » إلىأن ختم هذا الاتجاه ,الهجرة [ل المدينة . 


لت 


أرأيت كيف أن الله تعالى يتولى عباده المجاهدين وحئوده المصا<ين بالرعاية » 
و كنحهم ما عخقف من لهم » وينسهم أل ابتلاتمم ' وملا لوهم بأمل النجاح م 
ونفوسهم بلذة الانتصار . 

روى البخارى فى صميحه عن خبّاب بن الآرّت » قال: شكونا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ردة له فى ظل الكعية : قانا با رسول الله : 
ألا" تستنصر لنا من الله عز وجل ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ( كانالرجل فيمن 
قبلم يحفر له فى الأرض فبجعل فيه فيجاء ,المنشار » فيوضع على رأسه فيشق بائنتين » 
وما يصده ذلك عن دنه » ومشط بأمشاط الجديد ما دون لحمه مز عظم أوعصب 
وما يصده ذلك عن دينه . والله ليَتمن هذا الام ححتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الدب على غنمه ) : 


الاضطباد ضريبة على المصلحين م 


ممع 


وليست هذه السنة ‏ سنة الاضطباد والإيذاء - وقفا على رسل الله وأنبيائه ؛ 
بل هى مطردة فى جميع امجاهد بن الإصلاح الانسانية » الذين حارنون المفسدئ 
للنظلم الصحيحة الاجتاعية » ويكالذوكف ب . شرور الطغيان » ويعملون على هدم 


فاليك قصة سقراط : ذلك الفيلسوف الزاهد : فإن الإنسانية المفكرة بأسرها 
قل اعد :ا ذلك الحكم » وما زالت تحسه إلى هذا الزمان إحساساً عقا 
متجددا » والتاريخ نفسه شاهد على ما تقول » فعداء المسيحية وآباؤها » رأوافى 
سقراط مبشراً بالدين المسيحى قبل ظهوره بنحو أربعاثة وسبعين سنة » وكان 
الإسلاميون تجحلون سقراط وعجدونه »كتب عنه الكندى الفيل.وف » رسائل 
ثيرة ضاعت ؟ ذكر ذلك ان الندم صاحب الفبرست» وتكام فى إحداها عن 
مأساة موته » وكان ( إخوان الصفاء ) كذلك يضربون امل نحياته » وماكان 
قبا من عظمة ونبل » وكانوا يرون فيه « شبيد الحق > الذى رضى بالقضاء والقدر 
ول مخرج على « الناموس» وكانوا يثسبون موته :وت شهداء كريلاء . 


فقد كان يعتقد فى نفسه أنه منوط برسالة آلهية » وواجب عليه أن يؤدمها كاملة 
غير منقوصة » وجملة تلك الرسالة أن يقنع أدغياء المعرفة بأنهم جاهلون » وأنيسعى 
معهم إلى طلب العلم الصحيح الذى يستطيعون به أن يبلغوا الخير الأسمى » ويدركوا 
السعادة الصحيحة . 


على أن المهمة النىاضطلع بها سقراط لم تكن ترى فى صميمبا إلى أقل من 1 صلاح 
الدولة والجماعة الإنسانية » ولكن" بدا لارؤساء أن فى تعائمه خطراً على ساطانهم 
فأهاجوا عليه العوام وأشباه العوام ٠‏ وويل لمن يسبق عصرّه فكراه » وويل 
لمن يقدم للناس طعاما لا تقوى على «ضمه معدم : 

تقدم باتهام سقراط ثلاثة من أعدائه » وكان اللألوف إذ ذاك أن يقف 
الهم أمام القضاة با كي مستضعفا مسترحما» وأنيقدم زوجه وأبناءه لعليم يثيرون 
فى نفوس الفضاة العطف والرحمة » ولكن سقراط أبت عليه ذلك رجولته » ولم 


الى رسالة الاإسلام 


تحفل بالدفاع عن نفسه » وإنما أخيذ يسخر من اتهموه» بل من القضاة أنفسهم » 
ويتوجع لما يصيب النفوس من فساد » ويود لو استطاع أن يتم الرسالة الى 
بدأها ؛ وهى تطهير الشباب من مثل هذا الشر والفساد » ولو استرحم سقراط 
لظفر بالبراءة ولكنه لم يفعل » فأصدر ااقضاة حكببم عليه بالموت » فتةبله راضيا 
فى سبيل حرية الفكر » والدفاع عن الحق الصراح . 

لكن مما لا نزاع فيه أن الصورة الروحية لذلك الفيلدوف » كانت صورة 
رائعة قوبة » يول فيه الشبرستانى فى كتابه « الملل والاحل » ( إنه اشتغل بالزهد 
ورياضة النفس وتمهذيب الاخلاق ) ويقول فيه آخر : (كلامه فى القلوب كنسم 
الرياح عند الحبوب » وكالراحة للدسكروب ؛ وأثره فى العقول والخواطركأئر الما 
فى الحواجر ) . 

أما فى العصر الحديث ؛ فنا فى الاستاذ الإمام الشيخ مد عبده ؛ مثل واضح 
لما يلقاه المصاح الاجبماعى من مقاومة » ومأ يصادئه من عنت : 

فقد كان رحمه الله م قال عن نفسه فى تقرير له عن حياته : 

«وارتفع صوق بالدعوة إلى أمربن عظيمين : تحرير الفكر من قيد التقليد » 
وقهم الدن على طريقة سلف الآمة قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كدب 
معارقه إلى ينابيعبا الأ ولى » وهناك أم سآ خركنت من دعاته » والناس جميعاً ففععى 
عنه » وذلك هو الثييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب » وما لأشعب 
من حق العدالة على الحكومة 

د دعو'نا إلى الاعتقاد بأن الحاى وإن وجبت طاعته » هو من البشر الذين 
يخطثون » وتغلهم شهواتهم ؛ وأنه لا برده عن خطئه » ولا يقف طغيان شبوته 
إلا نصح الامة له بالقول والفعل . 

جبرنا بهذا القول والاستبداد” فى عنفوانه » والظلم قابض على صولجانه » ويد 
الظالم من حديد » والناس كلبم له عبيد أئ” عبيد , . 


فإمام” له هذه المقيدة » وينطوى صدره على مثل هذا الإمان» ثم يأخذ فى 


الاضطباد ضر فية على المصلحين ا 


تنفيذه » والقيام على تطبيقه » لابد أن يصيبه فسبيل خطته الاصلاحية ما أصابه من 
أضطباد ومشقة » وحن ون » وعفرية واستهزأء » وقد كان رضى الله عنه يقابل كل 
ذلك بصير وجلدوئبات ودأب » حرصاً على رسالت-ه أن تم » وآرائه أن تجد لها 
سميعا يتلقفها » وتلاميذ يتعشقونها ويةومونعلى نجاحبا ولو بعد حين» ويبلغونما إلى 
من بعدهم جيلا بعد جيل » فإنه لايظهر فضل الرجال إلا مكاخة الآدوال ؛ فعادن 
الانفس لاتصفو من شوائ ‏ الضعف فالحق» ولا تتمكن من مقعد الصدق إلا بعد 
أن تعرض عل نيران الحن » وتذاب فى بواتق الفئن « أحسب الناس أن يتركوا 
نيتولا آمنا وهلا يفكتون» اذلك يحل ات سيحاته وتعال عاده للحي بفان 
المفسدين لعحص الله الذين أمنوا وعحق المبطلين . 


وإليك وصفاً لبعض ما لاقاه الإمام فى حياته مر شدة وعنت وتنغيص 
وأشتيت ؛ وهو ضريبة المصا<ين التى لايد أن يدفعوها من أنفسهم » وتؤخذ قسراً 
من رفاهتهم 4 وتقتطع من أوقات راحتهم ليتمين. الخييث دن الطيب 0 ولو نشاء 
ألله لانتصر نمم ولكن اسلو لعضكم ببعضص -35 

كتب الاستاذ الإمام كتاباً إلى بعض أصدقائه من نه فى منفاه يصف فيه 
حاله وما بلغه من الوشايات تمن كان يعدهم من أصدقائه أو مريد.ه » وهو قد كان 
سن لبهم » وتجود نفسه بالعطاف علييم 5 | 

تقلدتى الليالى وهى مدبرة كأتى صارم فى كف منبزم 

هذه حالتى : اشتد ظلام الفْن حتى تجسم بل عجره فأخدت فكو ره مق سكو 
الآرض إلى المحيط الاعلى » واعترضت ما بين المشرق والمغرب » وامتدت الى 
القطبين » فاستحجرت فى طبقاتها طباع الناس » أو تغلبت طبيعتها على الإنسانية 

سقطت امم » وخربت الذمم » وغاض ماء الوفاء 4 وطمست معام الحق 6 


وحرفنت الشرائع , وبدلت القوانين 34 و سس إلا هوى يتحم 4 وشبوات :قذضى ( 
وغيظ حتدم » وخشونة تنفذ» تلك سنة القدر» والله لابدى كيد الخائتين .؟ 


لون 


انرالماو ولروص ف لوص 


لحضرة الاححتور محمد المى 


أستاذ الفلسفة بكلية الاخة العربية 


)١(‏ المذهب المادى الأخلاق أو العمل بحعل هدف الحياة ومغزاها 
فى المتعة الحسية للوجود الحاضر » ولا يعتير السعى فى الحياة ذا قيمة إلا إذا كان 
متجها إلى المتع الحسية أو المادية » وفى الوقت نفسه يستخف بالقم المعنوية . 
والمتع المادية فى تقديره هى أساس الحياة والمدنية ؛ ومن افتقدها ليس له إلا أن 
يشغل نفسه به وساوسء القم المعنوية !1. 

والمذهب المادى التاريخى يعتبر « الاقتصاد . الاساس المحدد لكل ثىء 
فى الوجود » حتّى الثقمافة العقلية . 

أما المذهب المادى ه النظرى » فُيفيم مرة على أنه يدعو فى نحث الآشياء [لى 
اعتبار الجانب المادى كأنه الخاصة الوحيدة للوجود ؛ واعتبار كفايته فى شرح 
كل ما يقع من الأحداث فى هذا الكون . وقد 'يفبم مرة أخرى على أنه اتجاء 
ميتافيزيق »”تجعل الأامور العقلية ‏ بناء على الأخذ به أما صفة للبادة » أو 
آثاراً لماء أو هى نفسبا أحداث مادية . 

والمادية فى التوجيه الإنساق يقصد بها على العموم إلى تقويم الوجود 
المشاهد ومظاهره المادية فى حياة الإنسان وسعيه أ كثر من تقوحم أى أمس آخر 


أثر المادية والروحية فى التوجيه 4# 


وراء ذلك» حتى ماجاءت بتفضيله الأدءان عبل غيره فالوجود» أوتكون قد زادت 


فى تفضيله إلى درجة أن ألغت ما عداه فى الاءتبار والتقدير . 


تنادى هذه ه المادية » فى توجيه الإنسان بأن ينزع الإنسان فى سعيه إلى 
اقتناص عناصر الحياة المادية » وبالاخص إلى المال منهاء وفى ساوكه الشخصى 
إلى تحقيق مظاهر المتع الجسمية بضروبها الختلفة » وفى سلوكه الماع إلى تمدير 
النفع المتبادل وتنكوين الصلات الفردية على هذا الآساس وحده ؛ وفى بحثه العلى 
إلى الاهتام بالظواهر الطبيعية وربط ما يمع منها فى الوجود بعضبا ببعض » دون 
حاجة إلى توجيه النظر فى ذلك إلى خارج الطبيعة المشاهدة نفسها . 


فالوجود « الحاضر » هو الموضوع الذى يحب أن يتجه إليه الإنسان إن عمل» 
أو فكرء أو قوم ؛ أو 35 »وهو اهدق الذى يحب أن تدور فى فلك اللباعة 
الإنسانية فى عملبا» وتفكيرهاء وتقويمها . 

وما يذكره الدين من أن هناك موجوداً أسمىهو ١‏ الله » » وأنه وراء الوجود 
الحاضر المشاهد » وأنه الموجود الخالى عن الغرض » والمريد الخير لجميع الناس » 
والظام فى هذا العالم بطلب تحقيق العدل والرحة فيه لا تحفل به «المادية » 
فى التوجيه ٠.‏ بل كثيراً ما تعارى استخفافها به » وكثيراً ما تنكر, وتشدد 
ف إتكاره . 


وما بدعو إليه الدين من الإحسان لوجه الله » والمساعدة والمعاونة لوجه لله : 
إحسان العالم بعلله » وإحسان صاحب المال يماله » ومعاونة صاحب السلطان 
والجاه بساطانه وجاهه ‏ أمس تراه « الماده . فى التوجيه يتصل خبال الشعراء » 
أو أساطير الآولين التى حالت بين الإنسان وبين واقع أمره ف الحياة فئرة طويلة 
من الزمن » وعاقته عن أن يفبمه كا هو » وأن ينتفع به على حقيقته . 

وما تنادى به المذاهب الاخلاقية الإنسانية من 'نضّيرة الضعيف لآانه ضعيف 
وإحقاق المق لآنه حق فى ذاته » ومن عمل الخير لانه يصمح أن “يقصد لنفسه ... 


وغدير ذلك ما تنصح الأؤراد لعمله انه يتطوى على قسمة من القم المعذوبة - 


5 رسالة الاسلام 


فشأنه لخو ؛ ويعتير فى عداد الآمور التى تخدع ولا ”تجدى » والفرد إن أتى ها 
فلآنه توسم فها متعة سب وليست بذات متعة » فضلا عن أن تنكون وسيلة إلى 


متعة أخرى ملتقبة !!. 


أما ما تراه المذاهب الاجتتاعية من جعل « التكتل »و ١‏ الاتحاد , الهمدف 
الأول لاجاعة المتحضرة فى سعبها وتطورهاء ثم ما تطلبه هذه المذاهب فى توجيه 
الجماعة البدائية لتحقيق هذا الهدف من عاولة كيت أنانية الأفراد » وتقوية 
« الاستعدادات الاجتاعية » فبا بما يسميه علياء النفس : المشاركة الوجدانية 
والعواطف والنزعات الاجتماعية عن طريق القيام بالمعاونة لذات المعاونة ولحفظ 
كرامة الإنسانية ‏ فبعيد كل البعد عما تعنى به « المادية » فى التوجيه . لآن المعاونة 
لذات المعاونة أمى ليس له مقابل مادى ؛ وحفظ كرامة الإنسانية من الم المعنوية 
الى تقصد لذاتها دون أن تكون منطوية على مخنم مادى . 
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5 هس 


(ب) وه الروحية» ‏ أو المذهب العقلى ‏ ف التوجيه “سوام العقل 
أو الروح » أو القوة الخفية وراء امحسوس المشاهد كأصن للوجود » وتعتير 
الوجود المادى مظهراً لحاء أو أثراً من آثارها . وقد تبالغ فى الاستخفاف بالمادة 
فتتكر علا الوجودءم تنكر عليها صلتها بالحقيفة والواقع . 

والروحية فى الجانب الاخلاق تحاول إقناع الإنسان ب ١‏ المثل العليا ء 
وبقيّمباءم تحاول أن توجه سعيه الإنانى وإرادته نحوها . 

لكن إن خلا هذا المذهب من الاعتراف بالوجود المادى كوسيلة لتبليغ 
الإنسان مثله العليا 3 وكفوة يق الإنسان عن طريقها ما اقتتع نه من قم رفيعة 
فى الوجودء أصبح حلا أو خيالا . 

والدين السماوى يلتق مع المذاهب الروحية فالتوجيه : فهو يبشر بقوة إلبية 
ف الوجود لدسدت هه المادة ولا مظادرها 4 وناسب إلبا أحداث الوجود 04 


أثر المادية والروحية فى التوجيه 3 


وما يقع فيه من تغيرات » وبجعابا هدف الإنسان فى كفاحه وسعيه » وتحدد غاية 
الإنسان الأخيرة بقره منبا ما تحدد سعادته التامة باجتلاء محاسنها وجماها . 


والقوة الإللبية فى رأى الدين عنوان الكال والخير» أو مركز القم الرفيعة 
فى الوجود . وما بوصى .ه الله فى رسالاته للبشر لا خرج عن نطاق هذه القم 04 
وما يقرب به الانسان لله هو اتباع هذه القم والعمل على بلوغبا : من صنع 
المدروف ٠‏ والقيام بالمعاونة 34 وإناء الاحسان قَْ ضرويه ا لاف ة أن إستحق 
بشى أنواع الرعاية ..٠‏ وغير ذلك ما ب تفع عن ذارة النمع المادى المتبادل » 

ولو شاب بعض الرسالاات الدينية معنى التنفير من هذا الوجود م( والاستخفاف 
ما يسميه الدين باسم « الدنيا » إلى حد إلغاء اعتبارها إلغاء ناما كان هذا البعض 
فى رساك ناف خالدة : لان :ما ترص ب انه هو العسل الإجاى امن الانسان 
لتحقيق القم الرفيعة فى وحدات :صرفه ومفردات سلوكه فى الحياة . 


ا اث 


والمادية الحرفية كالروحية السابية 4 لا يتلاءمان َع طببعة الوجود 3 ولا هع 
طبيعة الانسان ككائن من كائنات الوجود العام : 


اذاف التدرقة توم عل الغا العو الشوع + أر بارس بوجزه قد 
الرفيعة » والروحية السلبية تقوم على إلغاء اعتبار الوجود المشاهد أو الوجود 
الحاضر. وطبيعة الوجود ليست هىأحد الام بنخالصاً ؛ بلهى مزيح من النوعين : 
مزييج ما يفسب إلى الروح » وما يرجع إلى المادة . ولنأخذ الإنسان مثلا لطبيعة 
الوجود . فإنه فى الحال التى 'تسيطر المادءة على ااهاته فى الحياة » وهى الحال 
التى ينسكر فبا القم وللثل العليا » تراه إذا ضعف عن المقاومة فى صراعه المادى 


4 رسالة الإسلام 
5 حلت به نازلة لا قبل له على دفعبا فى آنه الحاضر اندفع فى خواطره النفسية 
يستعين بالله » تلك القوة التى تسمو على الوجود المادى . وإذا تكب فى علاقاته 
بالآخرن ؛ فى أسرته أو أصدقائه , تراه يتحدث عن الغدر وعدم الوفاء من غيره 
ويسترسل فى الحديث إلى الإنسانية وما لها من خ+صائص رفيعة . . . وهكذا ينتقل 
من عحوطه المادى الآول الذى كان يعيش فيه بتفشكيره وساوكه إلى داثرة الهم 


أو دائرة الروحية . 
2ج ماج 


المادية الحرفية لا تمثل طبيعة الوجود لأنها تدهو إلى «١‏ الفردية » أول ماتدعو . 
ومعنى الفردية أن يكون الفرد » فما لا سبيل إلى التجربة فيه » هو نفسه مقياس 
التقوم ؛ ومقياس الحك على أمر من الآمور الى لاتخضع للتجرية : بأنه مستحسن 
أو مستقبح » وجائز مشروع أو غير جائر مشروع . ومعناها أيضاً أن يتكون 
. الفرد كذلك هو نفسه غاية الوجود وأن يكون ماعداه طريقاً ووسيلة هذه الغاية : 
فليست هناك "حر مات حى تصان عن الانتباك » ولا عرف فى اجماعة حى براعى 
طالما الفرد برى فى [لغاء اعتبارها طريةا لوجوده الخاص » وفرديته المستقلة . 


والفردية إذا تفثت فى جماعة ما ضاع كيان هذه الماءة . لان الوم الرئيسى 
قبا وهو .روخ المشاركة والمغاونة لا بق مع ستطرة التردية.: ومناع ها فيا 
عن عرف وما لها من تقالد ؛ وشف وزن ترائها الماضى فى تحديد أهدافها 
المستقبلة » وبالتالى لم يعد لها هدف >حدد لآنها لم تعد جماعة ينطوى فى وجودها 


وجود أفرادها . 


المنادية الحرفية صنق ذرما بااقانون »+ لان القاتون ليس :وليه اليثة اماد ة 
خسب ؛ بل ينطوى أيضاً على اعتبار القهم الرفيعة التى تنشدها الجماعة » > ينطوى 
على الحرص على التقاليد السائدة فى الجماعة ومالها من مزات خاصة تفارق ما 
عاعة اخرى : القانون [ذاعافي النارق + أو هفانك العرضن ء أن المتدئ عن 
حرمات الغير بوجه عام يطلب فى الوقت نفسه الآمانة » ورعاية الحرمات . 


أثر االمادية والروحية فى التوجيه 1 
والأآانة” واضنياة” الحرمات من القم الاخلاقية ؛والقم الاخلاقية ليست مادية . 
وإذا ألزم الثقانون جباية الأموال للصالم العام » فليس الصالح العام عثلا ذاتماً 
فى المنافع المادية الى تعود مباشرة على من جبيت منهم الآموال . 


والماركسية الى لا تعترف إلا بالوجود المادى 6 وإلا بالقم المادية صورة 
من صور المادية الدرفية : فالتارييخ فى نظرها مادى » والاقتصاد والانتاج 3 
وهما ماديان » أساسا الحياة النفسية للإنسان.؛ شرح مما مظاهرها اتلفة . 


والدعقراطية المطلقة » كذهب » تشجع الفردية إلى أبعد حد » وتدعو إلى 
إزالة العوائق فى سبيل مساعى الفرد نو غايته الخاصة » وتجعل من الفرد مصدر 
التقدير والحكم على تصرفاته . وهى لهذا نكاد تكون صورة أخرى من دور 
المادية الحرفية . والحكم على الدءقراطية على هذا النحو روعى فيه جانبها النظرى . 
أما حياة الدول التى تقم حكمبا على ما يسمى بالنظام الدمقراطى » فلآنها خليط 
من نزعات مختلفة واتجاهات متضارية لاتصلح لتقوح المذهب الديمةراطى . فالدول 
المعاصرة التى تدع أنها فى طليعة الديمقراطيين تجد فيها ديناً وتقاليد لما أثرما 
الإبجانى فى حياتها » 5 تجد بعض النزءات الرجعية الاستعمارية تسيطر على سياسةها 
الخايجة والظافرة الذهةراطنية الى اليك ف عناتيا هن الخرة اأفركرة 


فى إبداء الرأى » وتقوم الاجناس والشعوب البشرية .. 


والروحية السلبية لا تمثل أيضا طبيعة الوجود . إذ الإمكانيات المادية هى 
نفسها وسائل الم المعنوية : كيف ”يطلب من الضعيف المعاونة » ومن الفقير اليذل 
والإعطاء » ومن غير القادر على الإدراك إدراك الله ؟. وما قيل قديماً من أن : 
العفو عند المقدرة فضيلة » يعبر عن مدى صلة القم الرفيعة بالإمكانيات المادية . 
وما اشترطه الإسلام من توقف , التدكليف ء على الاستطاعة البشرية يبين فى 
وضوح هذه الصلة . فالتكليف فالإسلام معناه إلزام الإنسان المؤمن به بالتمرف 
والعمل فى حدود القم أو لتحةيقبا » وما من هذا التكليف يسمى بالاواس أمثلة 


جرئية هذه الم » وما منه يسمى بالنواهى أمثلة جرئية أخرى للانحراف عنبا . 


3 رسالة الإسلام 
واشتراط الاستطاعة المادية لآداء هذا الإلزام أمى يكشف عن طبيعة الوجود 


و الإفناء «٠‏ الذى ينادى به المتصوفة صورة من الروحية السلة. وتساوى 


فى النتائج وعدم الملاءمة لطبيعة الوجود » المادية الحرفية . 

إن الغلو فى تطبيق الاتجاهين يباعد بينهما إلى حد المقابلة التامة » ويجعل منبما 
وسيلتين غير مقنعتين » وف الوقت نفسه غير كافيتين لشرح الوجود فى عمومه » 
وشرح حياة الانسان على وجه أخص . 

ومنذ العهود الآولى للبشرية لازم وجود الانسان هاتان الأزعتان » وكانت 
النزعة المادية منهما تسيطر أول اللأمى عل حياته فى عقيدته » وتفكيره » وخياله » 
ووجدانه» وسلوله . كا سيطرت النزعة الروحة المعتدلة فى-عصور الدعوات 
الدينية السهاوية » يدها تمكنت الروحية السلبية فى أيام أزمات الشعوب السياسية 
أو الاجماعية . 

وفى الوقت الذى كانت تسيطر فيه إحدى النزعتين » المادية والروحية » على 
حياة الافسان أو على عهد من عهود الناعة الإنسانية » لم تفقد النزعة الأخرى 
أنصاراً لحاء وإن صاروا قلة» أو ول حدشيم إلى همس أو مشافبة . ولم يزل 
الوضع بينبما على هذا النحو : غلبة لإحداهما على الأخرى » وعدم فناء للنغلوب 
على أممه منهما . وأحداث الباعة امحلية أو الأحداث العالمية هى التى تلق 
بالساطان فى التوجيه إلى جانب واحدة منبما . 

ولاخير للإنسانية فى المادية الحرفية » كا لا خير لها فى الروحية السلبية . 
لكن اير فى الاعتراف عبدأ كل منبما » واللاخذ فى توجيه الانسان بأنه مادى 
روحى » وبأن حياته والوجود كله يقوم على أنه مردوج : يدرك الانسان فى 
طفولته ظاهر الوجود » ويدرك ما وراء ظاهره عند ما يبلغ الرشد والنضوج . 


تبي لافطا رالاس اس 


لحضرة الفاضل الا ستاذ عبد الحلى كاشف الغطاء 
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بعد الحرب العالمية الآولى تسبلت طرق المواصلات بين أرجاء العالم» بانتشار 
وسائل التقل الحديثة » كالقطار والسيارة والباخرة والطائرة » وكان من اللازم 
أن يزداد التذاور والتتقل والتقارب بين الاقطار الإسلامية ؛ ولكن مع الارف 
لم حدث ذلك بلحدث ما هوعكس ذلك بأن ضعفت الصلة بين الأقطارالإسلامية 
بسبب زيادة تدخل الدول الآوربية فى المالك الإسلامية وتقسيمبا إلى مناطق 
مستعمرة أو مناطق نفوذ بين المستعمرين » فوضءت جوازات السفر والقيود 
الشديدة على المسافرين . ورسوم الجمارك الباهظة على البضائع » وضعف التبادل 
التجارى والتعاون الثقافى . وفى الحقيةة انءزلت بعض الأقطار الإسلامية انءرالا 
تاما عن غيرها » مل :ونس والجزائر وما كش وطرابلس الغرب » وتركيا 
والقفقاس وتركستان . 

فنى القدم كانت الصلات السياسية والثقافية والتجارية أقوى منهافى الوقت 
الحاضر لالاسباب الاتية : ْ 

١‏ س لم تكن الاقطار الإسلامية مقسمة سياسياً إلى هذه الدرجة » بل 
تأت فى أزمان مختلفة دول إسلامية كانت تحكم مناطق واسعة كالدولة الآموية » 
وصدرالدولة العباسية » والبومية » والسلجوقية » والفاطمية » والصفوية » 
والعثانية » وغيرها . 

؟ الم تكن قيود على السفر والتتقل ؛ وقد قام فى الماضىكثير من العلماء 
والشعراء برحلات واسعة فى الأقطار الإسلامية منبم : أحد اليعقوى ؛ أبو على 
القالى صاحب الآمالى ؛ على المسعودى المؤرخ » أبوعبد الله المقدسى » أبوالريحان 


55 رسالة الإسلام 
البيرون » الشاعر أبو تمام » الشاعر المتنى » ابن البيطار المالق النباتى» جار الله 
الزيخشرى » أبو سعد السمعاتى » ابن عساكر الدمشقّ » أبو عبد الله الشريف 
الإدريسى » ابن جبير صاحب الرحلة ؛ أبو الحسن الساتح الهروى »؛ ياقوت الخوى 
صاحب معجم البلدان : حمد الفيروز آبادى صاحب القاموس » أحمد بن عربشاه » 
أنخلدون» ا:نبطوطة صاحب الرحلة 8 جلال لد نالسيوطى» السيد م لطى ال بيدى 
صاحب تاج العرومى» أب والعباس المقدّرى صاحب نفمم الطيب» عبد الغنى النابابى؛ 
الشيخ بهاء الدين العاملى » الحكى ناصر خسر وصاحب الرحلة بالفارسية وغيرهم . 


وبعض هؤلاء قد شاهد جميع الأقطار الإسلامية تقريبا » فالمؤرخ اليعقوبى 
ساح فبلاد الإسلام شرقاً وغربا : رحل إلىأرمياية والهند ومصروبلاد المغذرب» 
والمسعودى شأ فى بغداد وجاء مصر ورحل فى طلب العلٍ إلى أقصى البلاد » 
فطاف فارس وكرمان سئة .و.سمه حتى استقر فى اصطخر . وفى السنة التالية قصد 
الهند وسيلان وركب البحر إلى بلاد الصينثم عاد إلى مان » ورحل رحلة سنة4١,‏ 
إلى ماوراء آذربيجان وجرجان » ثم إلى الشام وفلطين . وفى سنة ممم ه 
جاء انطاكية والنغور الشامية إلى دمثق » واستقر أخيراً “صر ونزل الفسطاط 
سئة 0 د » وتوف ف السنة التالية . وعبد الكرجم أبو سعد السمعاتى قد رحل فى 
طلبالعلم والحديث إلى شرق الآارض وغرما وشهالها وجنوبها وتوف سنة 59دهه. 
وابن بطوطه أبو عبد الله جمد بن عمد عبد الله اللواتى الطنجى صاحب الرحلة 
ولد فى طننجة ٠7.+‏ ه وخرج من بلده عام 7# ه للحجج ثم أخذ ف الرحلة » فبدأ 
بالحرمين فالشام فالعراق ففارس فا بين اللبرين فآسيا الصغرى إلى قبجاق » 
جنوب روسيا والاستانة فآسيا الصغرى فبخارى وأفغانستان إلى دلهى » وأقام 
هناك سئتين قاضيا » وأنفذه الساطان تغلق فى بعثة إلى الصين فوصل إلى ملدافيا 
وأقام فبا سنة ونصف سنة » ثم رحل إلى سيلان والصين وعاد إلى بلده سنة ٠.‏ 0/.ه 
ورحل فى السنة التالية إلى غرناطه . ثم إلى السودان سنة ٠ه‏ 7ه فدخل ملل وتبكتو 
وتوفى سنة الا فى مرا كش . ا 


م ل الهجرة إلى طلب العلم . 
4 كانت المتاجرة منحصرة تقريباً مع الأقطار الإسلامية ٠‏ أما الآن 
فالتجارة مع البلاد الغربية أوسع من التجارة مع البلاد الإسلامية . 
وت ؤيارة الامكنة المقدسة . 
5 - تكرم الملوك والخلقاء لاحل العم والادب والفن الوافدين علهم . 
بعضبا مع بعض » ولكن ول دون ذلك فى الوقت الحاضر موانع كثيرة أهمبا : 
أ -ه الاستعار والافوذ الأجنى 5 
؟ ‏ وجود حركة قومية فى الأقطار الإسلامية مناوئة للحركة الإسلامية . 
م« إنشاء الدول الحديئة على ضوء الحدود الجغرافية » والعنصر الذى 
تمت إليه الشعوب القاطنة فى ضمن تلك الحدود » والاختلاف ف اللغة يعتير غالبا 
دليلا على اختلاف العنصر أو القومية . وهذا الآمس لا يتنافى مع اتحاد غير مسكزى 
وإن تعارض مع وحدة ممكزية؛ ومع كلذلك؛ بما أن العالم الإسلاى فى الوقت 
إلى المستعمرين القدماء » والخطر الشيوعى . 
ومن الممكن زبادة تقارب الأقطار الإسلامية بواسطة الامور الآتية : 
١‏ س تسهيل معاملة جواز السفر والسماح بالسفر إلى الاقطار الإسلامية 
طيلة السئة . ْ 
؟ ل تحسين المواصلات بين الأقطار الإسلامية . 
+ - تشكيل المؤتمرات . 
كل قطر على حساب حكومة ذلك القطر . 


1.4 رسالة الإسلام 


+ - العناءةباللغاتالشرقية الأربعة : العربية والفارسية والتركيةوالأأوردية. 
تخفيض الرسوم اجمركية على الواردات من الأقطار الإسلامية ؛ 


١ 
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ورفع قيود التجارة » وعقد المعاهدات التجارية . 
م - التقريب بين المذاهب الاسلامية . 
4 - عمد حلف عسكرى بين الدو لالإسلامية للدفاع عن الآقطار الإسلامية. 
٠‏ ل السعى لاستقلال الأقطار الإسلامية المستعمرة . 
9 تشكيل الجعيات التى تسعى فى كل قطر لتحرير المسلدين وتقدمبم 
وتقارم ؛ وتؤيد فكرة الاتحاد الإسلاى وتوضح فوائده للمساءين وللسلام العالى . 


وقد سرتنا فى الآونة الأخيرة مساعى بعض رؤساء الدول الإسلامية وملوكبا 
فسبيل تقارب الدول الإسلامية » وهم صاحب الجلالة جمد رضا شاه ملك إيران ؛ 
وصاحب السمو عبد الإله الوصىعلى عرش العراق ؛ وصاحب الجلالة فاروقالآول 
ملك مصر والسودان » وصاحب الفخامة رئيس وزراء الباكستان ناظم الدين 


كا أنه توجد حركة عند رجال العلم والدين والسياسة فى هذه الآيام نسعى 
لتقارب المسلمين خصوصاً من سبقت له جهود فى الحقل الإسلاى » نذكر منهم : 
سعاحة الوالد الإمام الشيخ حمد الحسين آل كاشف الغطاء فى العراق » وكان قد 
بذل جهوداً فى خدمة المسلدين عن طريق المؤلفات والخطب الى تسأعد فالتةدريب 
بين المذاهب الإسلامية » ونبذ الخرافات » وعن طريق التجول وال كرات 
السياسية وغير ذلك » وسماحة السيد أمين المسينى » ومعالى حمد على علوة باشا . 
والأستاذ مد فريد وجدى بك » وسماحة الشييخ مد نق القمى فى مصر ؛ وسماحة 
آية الله أغا حسين البروجردى؛ ومماحة حجة الاسلام السيد أبوالقاسم الكاشانى» 
وسماحة حجة الاس_لام السيد مد سيد العراةين فى إيران » وسعاحة عمد حسن 
الأعظمى ف الب كستان » وسعاحة الشيخ مصطق السباعى فى سوريا » وغيرهم . 
حقق الله الأمال ونصر اللدين بتصرتهم لدين الله » د إن تنصروا الله ينصرم 
وسبت أقدامم 00 


:. 


ابابا لمان 
لفضيلة الاستاذ الجايل 
الشيخ عبد المتعال الصعيدى 


المدرس بكلية اللغة العربية 


هذا موضوع يتصل أيضا بدعوة جماءة التقريب بين المذاهب الإسلامية » 
وقد أردت أن كدق موطوع آخر لا بعت من قريب أذ لعيدل إلى دعوة 
هذه الجماعة الكرية » فلم مخطر على بالى إلا هذا الموضوع ؛ ولا أدرى ما تحصل 
لى بعده إذا أردت ذلك أيضاء ولكنى سوف أفعل ما فعلته الآن » من إيتاركل 
موضوع يتصل بدعوة هذه اجماعة على غيره حتى تتأيد دعوتها بينناء ويعم المسلدون 
جماعاً أنها دعوة الحق » قد قيض الله لها فى هذا العصر هذه الماعة » لتعيد مها 
المسلين أمة واحدة يا كانت فى عهدها الأول » لا يفرق بينهم خلاف فى الرأى 


عباد الآوثان ثم المشركون الذين ذكر الله تعالى أنهم من أشد الناس عداوة 

للدؤمنين » وهذا فى قوله تعالى فى الآبه - «,م ‏ من سورة المائدة : « لتجدن أشد 

الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا » ولتجدن أقرءهم مودة للذين 

آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» ذلك بأن منهم قسيسين ورهانا وأنهم لايستكيرون» 
4 
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ومع هذا وضع الله تعالى أدبا كرياً للجدال بيننا وبينهم » يقف به عند حد الجدال 
المقبول » ولا مدخل به فى باب المبائرة والخصومة » لآن الإسلام لم أت ليشير 
خصومة بين الناس » و[تما ألى لإرشادهم بالتى هى أحسن » وإذا كان هذا هو 
شأن الجدال فما بيننا وبين عباد الآوثان» فا أحراه بآن كزن هداعانه فا بين 
فرق المسلمين لان الخلاف فما بينهم قريب الحدود » ولا يبلغ درجة الخلاف 
ينوم وبين عباد الآوئان . 

وقد ورد أدب الجدال فما بيننا وبين عباد الآوثان فى الآبة - م١٠‏ - من 
سورة الآنعام : ه ولا تسبوا الذين دعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم 
كذلك زينا لكل أمة ععلهم ثم إلى رهم مرجعيم فيديْهم :ما كانوا يعملون , . 
وقد قيل فى سبب نزول هذه الآبة : إن المسلدين كانوا يسبوت أوثان الكفار 
فيردون ذلك علهم » فنهاهم الله أن يستسبوا لرمم » فإنهم قوم جبلة لا علم 
هم الله . 

وقبل'إنه لما نزل قوله تعالى فى الآأبة - مه - من سورة الآنياء : ٠‏ إنمم 
وما تعبدون من دون اله حصب جب أنتم لما واردون » قال المشركون : لن لم 
تنته عن سب آلهتنا وشتمبا لنهجون إلحك » فنزلت تلك الابة . 

والحق أن قريشاً قد خنى علا الفرق بين نقد القرآن لعبادتها لالهتها وبين 
تكنياء تعدت قن القرآن ونقد لنى صلى الله عليه وسلم لعبادتها لالهتها شنا لماء 
وهددت بشم الله إذا استمر ما تراه شتا لها فى زعمها » وقد خنى هذا الفرق أيضا 
على كثير من المفسرين » حتى قال الفخر الرازى فى تفسير الآبة : لقائل أن يقول 
إن شتم الاصنام من أصول الطاءات » فكيف بحسن من الله تعالى أن ينبى عنه 0 
والجواب أن هذا العم وإن كان طاعة إلا أنه إذا وقع على وجه يستازم وجود 
مندكر عظى وجب الاحتراز منه » والامى هبناكذلك » لان هذا الشتم كان يستازم 
إقدامهم على شتم الله وشتم رسوله » وعلى نتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن 


أدب الجدال فى القرآن آه 
قبولالدين » وإدخال الغيظ والغضب ف قلومم » فلكونه مستازما لهذه المتكرات 
وقع النهبى عنه . 
ولا يب أرن يخى على المفسرين الفرق بين سب أللة المشركين وتقد 
عبادتهم لها » فإن أهل اللغة من قريش قد ختى علهم هذا الفرق » وثم أر.اب 
الكلام » وفرسان الفصاحة والبلاغة» وعنهم أخذت أحكام اللغة » ولكن هذا 
فرق على دقيق ميخت مثله على العرب فى أميتهم وجاهليتهم » وما كان للبم فى هذه 
الجاهلية أن يفرق بين الثم والنقد وأن يدرك أن مثلقوله تعالى فما سبق « 1نم 
وما لعيدون من دون الله حصب جيم أنتم لها واردون» «دخل ف باب التنقد» 
ولا ندخل فى باب السب والشتم » لآنه ليس إلا بيانا لعجزها فى الآخرة » وأنها 
لا تقدر أن تدفع عن نفسبا 1 الله تغالي » وهذه هى حقيقة ة أمرها يان 
الحقيقة لا يدخل في باب الف والشتم ولا سما إذ ذا كان راد منه تنبيه الاذهان 
إلنا + وإقاظا منغقاها عنبا. وكانت هده النقلة مب غلبا الشقاء قدنافا 
وأخراها » وكان.تنهها إلبا سبب سعادتها ف الدنيا والآخرة ٠ ٠‏ 


ولا يكاد مخرج عن هذا قول بعض المفسرين : إن هذه الآبة تدل على أن 
الام بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر» وغلبة الظن قائمة مقام العل 
فى هذا الباب » وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين » لثلا يتشاغل بما الافائدة له 
فى المطلوب » لآن وصف الأوئثان بأنهبا جمادات لا لا تفع ولا ضر يكى فى القدخ 
فى إطيتها » فلا تيه إلى تمتها . 


ذبذآ التفسير شرب آغرءن لصوب » ويكاد متدى إلى الفرق بين نقد 
عبادة الآلحة وشتمبا »لولا أنه سمى نقد عبادتها قدحا لا نقداً . ولكنه قأولة 
بقع فما يقع فيه غيره ' من [دخال شت الآلهة فى باب الام بالمعروف » وأنه ظ 
لا بقبح إلا لآنه يؤدى إلى شتم الله تال » وهذا ينافى حكه عليه فى آخز كلامه 
بأن التشاغل به تشاغل بما لا فائدة لهفى المطلوب » ومثل هذا لين فى ثىء ف 
الآس بالمعروف . 


3 زسالة الإسلام 


فالله تعالى لايريد بنبينا عن ذلك إلا أن يبعدنا عنءوقف الخصومة ف الجدال: 
لنسلك به الطريق الذى براد منه الوصول إلى المق »؛ ويقصد منه العييز بين الحق 
والباطل » فلايراد منه إلا الإقناع والإرشاد وإلا أخذ الناسق الجدال بالهدوء 
والرفق » حتى لا ينقلب إلى خصومة ولعصب » يعمى فييما الحق على الدأس ؛ 
ويشتد هما العناد واللجاج ؛ وهذا لا بخر ج عن كونه تعلما لناء ولا يقتضى سبق 
وقوع شىء منه فى القرآن أو من النى أو من المسلدين . 

وهذا يقول الله تعالى بعد التبىعن ذلك السب ١‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم . 
فلا يصح أن نصادم شعورم بشتم ما زين لم » و[سا يحب أن نقتصر على بيان 
الحقيقة فى أمره » وأن نترفق فى تفييمهم قبح مأ زين لى » حتى يعلموا حقيقة 
حاله » ويصاوا إلى الصواب فيه من غير أن يخرج الجدال معبم عن الآدب اللائق 
له » وعن الحدود الى تجعله مناسباً لشرف الدعوة » ملاثماً لنبل ما تدعو إليه . 

ولهذا أيضاً يقول الله تعالمبعد ذلك « ثم إلى رهم رجعبم فينبهم بماكانوا 
يعملون , تأ كيداً لذلك النبى عن سب آلههم » وليدل به على أن أملثم فى ذلك 
يرجم إلى الله تعالى لاإلينا » فبوالذى يعاقهم على شركبم » وليس إلينا هذا العقاب 

حتى نعاقهم بِشتم أونحوه » وإنما وظيفتنا الإرشاد والدعوةبالتى هى أحسن .5 


يون 


2 س2 © ر هه ٠.5‏ 
الغا لير امل والريث 
ع ةلي 
در هاسنا الركتور تمر يوسف موسى 


أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق 
جامعة فؤاد الأول 


يعتبر العصر الذى ظهر فيه الإمام أبو حامد الغزالى أزهى العصور الإسلامية 
وأحفلبا بالعلم والتأليف والإنتاج فىكل ناحية من نواحى المعرفة » وقد امتلآ 
بالنبغة فى العلوم العديدة الختافة » ولا تزال نآ ليف هؤلاء النبغة من أعز ما تملك 
من الثراث الإسلائى ٠‏ ولا زلنا حتى الآن نعتيرها مراجع أصيلة نفيد منها أبما 
فائدة فى دراساتنا وحوثنا . 
ولا يجب ء فقد امتاز هذا العصر بنضج العلم والتفكير الفلسى » وبتفاعل 
الآراء على اختلافها تفاعلا كان منه خير كثير » إذ كان كل صاحب رأى يعمل 
على تحليته والتدليل عليه والدفاع عنه » كا امتاز هذا العصر بتكوتن « ممكتبة 
إسلامية » حافلة بالمراجع القيمة فىكل عل وفن كان معروفا حينداك » وبتنافس 
الامراء والعلية منالقوم فى إقامة دور للعلم تكون ملاذا لاهله : تلاميذ وشيوخا . 
فى هذا العصر نمأ الغزالى » فرأى المذاهب الختلفة فى الفاسفة وغيرها» 
ورأى كل مذهب ورأى له شيعه وأنصاره فل تأده الحيرة فها يحب عليه » 
بل رأى واجبيا عليه أن حمل نفسه على تفهم هذه الاراء والمذاهب » لبيان صحيحبا 
من باطلباء وقد قص علينا ذلك بنفسه فى اعبرافاته فى كتاءه , المنقذ من الضلال». 
لم يكن الغزالى من المعمرين » فإنه لم يعش إلا خمسة وخمسين عاما بين عام 
٠ه‏ ؛ هء الذى ولد فيه ؛ وعام ه.ه هء الذى لمق فيه بالرفيق الاعلى » ولكنه كان 


04 رسالة الإسلام 


من النابغين الذى يعتبرون أعلاماً للدهر على من الزمن ؛ فقد برع وهو لا بزال 
شاباً - ف المذهب والجدل والمنطق والفلسفة وغير ذلك من علوم عصره » 
حتى اعترف العلبا. بفضله » وولى تدريس المدرسة النظامية ييغداد عام وبمع ه » 
وظل بها مدة كانت تشد الرحال إليه فباء على ما يذكر مؤرخوه » ومنهم السبكى 
صاحب ١‏ طيقات الشافعية الكبرى , . 

على أنه لم يقنع هذه المنزلة المرموقة التى وصل [لباء لآن همه لم يكن الشبرة 
وبعد الصيت » ولا الفوق على الآقران » بل كان الوصول إلى العم الحق اليقبى 
الذى لا يلابسه ريب » وهذا تراه يعرض عن المنصب وأمته والدنيا وزيتها » 
ويرك بغداد إلى البلاد الإسلامية يطوف فذما » ويقبل على العزلة متذوا لها » 
ركل هسذا رجاء الوصول إلى الحق الذى أفنى حياته فى طلبه » ولمله “نمم عيئآ 
بالوصول إلى طلبته فى التصوف » إذ حدثنا فى المنقذ من الضلال : «١‏ أن الصوفية 
هم السالكون لطريق الله خاصة » وأن سيرتهم أحسن السير » وطريقهم أقرب 
الطرق » أى إلى الله تعالى » وما كان ينشد من حقائق عر علعقله الوصول إلا . 

هذا هو أبو حامد الغزالى الذى مختلف الناس فى أمره ؛ فنهم من يراه واعظا 
متصوفا ء ومنهم من يراه مفكراً عقلاً وفيلسوفا » ومنهم من يراه هذا كله . 
بل وحجة الإس-لام الذى جدد الله به دينه على رأس الماثة الخامسة » هكذا 
مختلف الباحثون فى وصف الغزالى» لنظر كل [ليه من زاوية خاصة» فا هو الحق 
فى ذلك ؟ وإن كان اججميع مطبتمين على جلالته فى العم » وعلى أنه من أعلام 
الإسلام حقا . 

إذاكان ابن طفيل الفيلسوف الاندلى يذكر فى رسالته , حى ابن يقظان ٠‏ 
وهو بمعرض نقد الغزالى فى خصومته للفلسفة والفلاسفة : أن الغزالى يكَفّر 
الفلاسفة بأشياء ثم يعتقدها ويصرح فى بعض كتابانه بأنه يذهب [لبا » ويعتذر 
عن ذلك بأن من الارا ما يشارك فيها المرء الخهور فما هم عليه » ومنها ما ينكون 


له بينه وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو شريكة فى اعتقاده » وإذا كان ابن رشد 


فيلسوف الاندلس الأشبر يذكر فى كتابه : ٠‏ تهافت التهافت » فى معرض لوم 
الغزالى والنعى عليه : أن أب حامد يكفر الفلاسفة بآراء ثم ينتحلبا ٠‏ وإذاكان 
المستشرةالمعروف الاستاذ ر تير 91121 اعتقد منقراءة كتاب مقاصد الفلاسفة 
للغزالى أنه كاتبه فى الفيرة التى كان فيبا من أشياع أرسطو وفلسفته » وإذا كان » 
أخيراً » قد قيل بأن حجة الإسلام قد دخل ف الفلسفة » ثم لم يستطع أن مخرج 
منها » وذلك ١حين‏ أخذ نفسه بدراستها والوقوف تماما على دقائقها ليرد عليا » 
ويبين تهافت الذاهبين إليها . 

إذا كان هذا كله قد قيل » فإننا مع ذلك لا نرى من المق أن يقال إن حجة 
وفهمها عماماء بل وإن كان قد عرف منها ما لم يعرفه بعض من يذكرثم التاريخ 
بأنهم فلاسفة . 

لفد كان الغزالى طلعة 5) يذكر عن نفسه فى كنتابه « المنقذ من الضلال » الذى 
يعشر ترججمة صادقة متعة له » يلتمس الحقيقة بكل الوسائل ومن جميع الابييع الى 
كانت للثقافة فى عصره » لقد شك فى معارفه » وفى نفسه » وفى قدرة العمل على 
الوصول إلى الحق » وقد الس هذا , الحق فى عل الكلام » وأهله يدّعون أنهم 
أهل النظ 0 ّ لدى الباطنية » وثم الخصوصون » فا يروك » بالاقتباس من الامام 
المعه.وم ؛ ثم الدّسه » بعد هذا وذاك لدى الفلاسفة أهل المنطق والبرهان؟ يقولون 
وأخيرا ؛ سعى إليه لدى الصوفية » وهم كا يصفون أنفسهم خواص الحضرة وأهل 
المشاهدة والكثقف . 


1 مد أنه » بعد أن أجبد نفسه فى هذه السبل الخحتافة المتعددة » م جد شفاء لدانه 
4 را أظمئه إلا عند الصوفية ؛ إنه كان يعتقد عن عل « أن جيم حركاتهم 
وسكنا نهم ؛ فى ظاهرمم وباطنهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء 
نور النبوة على وجه الارض نور إستضاأء به )١1١(©‏ ومن أول الطريقة ‏ ”ا يقول 


. طبمة دمشق‎ » ٠ المتقذ من الشلال ص‎ )١( 


0_1 رسالة الاسلام 
أيضاً ص مم و » مم١‏ - تبتدى. المكاشفات » حتى [نهم فى يقظتهم يشاهدون 
الملائكة ؛ ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون فوائد» ثم يترق الحال من مشاهدة 
الصور والأمئال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق .. . وعل اجملة » إلى قرب 
يكاد يتخيل منه طائفة الحلول » وطائفة الاتحاد » وطائفة الوصول » . 


لقد كان كثيرون غير الغزالى رأوا أن احرج الوحيد من الشكوك الى تأخذ 
علبم عمولم » لما يرونه من اختلاف أصحاب المذاهب الفكرية فى العقائد الدينية 
وتدليل كل علىمة مذهبه ومتعتقده » هوأن بجعلوا المعول فى الوصول إلى الحق فى 
هذه المشاكل على ما يقذفه الله فى القلب من نور من مصدر ذوق العقل » ولكن 
حجة الإسلام الغزالى كان هو القوى فى شكه الذى أعنته وأعياه » وكان الصادق 
فى انتباج السبيل الذى رآه موصلا للحقيقة » وهو سبيل التصوف . ومنل ثم ٠‏ 
«صار التصوف عند أهل السنة » منذ أيام الغزالى » دعامة يقوم عليها صرح العل 
وتاجا على مفرقه , (؟) . 

ولايحب ! فقد جعل الغزالى » حين قسم الناس إلى طبقات ثلأث » الطبقة 
العليا هى الصفوة الى بلغت من الال الإنانى أسمى ممتبة » وهم الذين يصلون 
إلى حقائق العالم الأعلى من غير النظر العقلى » بل بنور يقذفه الله فى قلو هم » وم 
الآنبياء وأرباب الكشف من الصوفية » وقد كان ؟! يذكر عن نفسه - واحداً 
منبم . وهؤلاء مم أحباب الله الذين يتلقون عنه الل اللدى . العم الذى يتاح للعلداء 
الذن يعتمدون على العقل ونظره . 

ولا يب أيضأ ؛ وهذه الحقائقالإهية »ا يقولفى كتاءه « تهافت الفلاسفة » 
فى جملة «واضع منه : لا تنال بنظر العقل » ولا تنسع لها القوى البشرية » فلا يطلع 
علها إلا الآنياء بوحى أو إلهام منه تعالى . 

يتبين من هذا أن حجة الإسلام لم يكن فلسوف بالمعنى الحقيق لهذه الكلمة 


دلق تاريع الفلسئة قَّ الإسلام للا ستاذ دسور 1 وتعريب الأستاذ أو ريده ص م 3 ١‏ 


الغزالى بين الفلسفة والتصوف /اه 


فى بوم ماءو يف يكون فيلوفاً وهو يقر بعجز العقل كا رأينا » ويلتجىء إلى 

35 كيف يكون فيلسوفاً وقد رطى للافسه من أول الام عقائد الدن 
فلل نفسه مها »؛ وهذا من دسن جده وجد المسلءين » وهذا فصب نفسه للدفاع ٠‏ 
عنها راكاً فى ذلك الصعب والذلول ؛ وقد كان من ذلك ماجعله ينكر ‏ على ماهو 
ععروف - أن يكون ثىء سيا لثىء آخر يأزم من وجوده وجوده» ومن عدمه 
عدمه . ويصرح بأن الاةتران بين ما يعتقد فى العادة سبيا » وبين ما يعتقد مسياً 
ليس ضرورياً » وأن اقتراهما فى رأيناء هو لما سبق من تقدير الله سبحانه +لقبما 
عبل التساوق» لا لكونه ضروريا فى نفسه .. . إلى آخر ما ذكر فى هذه المسألة 
فى كنتاءه تهافت الفلاسفة )١(‏ 

لفد شك الغزالى أول حياته فى مدى حمة الأراء والأافكار الموروثة » بل 
فى مدى قدرة العقل على الوصول للحقيقة ٠‏ والشك طريق التفاسف والخطوة 
الأولى للبحث الحر . ولكن شه لم يصل به إلى الفلسفة » بل إلى التصوف الذى 
كان السبيل اليقينى فى رأنه إلى المعرفة 

اقدكان الغزالى حجة الإسلام حا » ومفكراً عالى المرئبة وحكما بعيد النظر 
دين جع ل الناس طبقات ثلاث : 

ش العامة » ولم فى الوصول إلى العقائد الدينية : القرآن والحديث . 

اكلام وأدلته . 


(1) لقد ضل كثير من العامة سواء السبيل » ولم يفهمو! رأى الغزالى فى مسألة 
الأس.اب والسببات وما :بينها من رابطة » واستناموا لا قاله من قدرة الله تعالى على إحداث 
الش.ع بدون الأكل » والرى بدون العرب ؟ وكان من هذا أن أهملوا فى الأخذ بأسباب 
النجاح فى الياة العامة أو الخاصة فم يصلوا إلى شىء مما رجوا » وباءوا بالفشل المبين . 
وقد جد معداق هذا فالأفراد »م تجد مصمراقا له فى الخجاعات والحكومات » والله الستعان ! 


مه رسالة الاسلام 


والخواص » وهم الصوفية » الذين يباح لم التأويلويحق لم الوصول : 

على أنه إن كان بمكن أن يقال لما تقدم : أن حجة الإسلام ليس فيلسونا 
بالمعنى الحق للكلمة » فإنه لم يكن متصوفا بالمعنى الذى تراه طائفة من الصوفية » 
أى ترك العم والاكتفاء بالعمل وانتظار الفيض بالعلٍ اللدنى من الله تعالى . بل 
كان متصوفا حا ء يرى أن الوصو[ للحقيقة أوالحقائق العلا وذلك هوالسعادة ‏ 
لا يكون إلا بالعلم أولا والعملثانيا ثم فيض الله أخيراً ما يعجر العقل البشرى 
عن الوصول إلله . 

ليت شعرى ؛ هل يسمع هذا أو يحسه من ثم بين جاهل أو متنطع أو عالة 
على مريديه الجهلاء من متصوفة وأرباب طرق ٠‏ هل يسمع أولئك الذين 
ميت منهم البصائر فساروا فى طريق الضلال وم يوهمون الناس أنهم بحسنون 
صنعا ! أم هل آن أن يقنبه الناس من غفلاتهم ؛ فلا يجعلوا بعض هؤلاء أملا 
للتشريف والتسكريم » وهم ليسوا من ذلك فى شى. ! ليت هؤلاء الذين بدعون أنهم 
متصوفة يسلكون طريق أقهء يتخذون الغزالى وأمثاله لم أ.ة» فيقبلون على الع 

والعمل معأ » ثم ينتظرون الفيض مرن اله متى استعدت قلوم لاستقباله » 

وحيتئذ يمكونون رسل خير لمن حيط بهم » كا كان حجة الاسلام كذلك 
للامة جميعاً .> 
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هل اصرق 


و على : 5 
امئان واللكيياء 
١‏ و 
1سرة ضامب الفهسا الؤسمَاد الع على رهسي العوارى : 

قبل أن نفصل القول فى هذا المذهب نحب أن نعرض لما تضمنه مقئال 
الكاتب الفاضل الاستاذ توفيق الفكيى بالعدد الثالث من السنة الثالثة من مجلة 
لإ رمالة الإسلام ) . 

علق الاستاذ على ما كتيناه فى مقالنا عن أبن سنان الخفاجى فى مجلة الازهمر 
من أنه يبدو لنا أن تفسير الصرفة يأن العرب 'سلبوا العلوم التى كان يمكن بها 
أن يتمك:وا من معارطة القرآن » وهو أحد التفاسير هذا المذهب » يبدو انا 
أن هذا القول مذهب من دول بالصرفة من الشيعة ذذ كر فى تعليقه آراء الشيعة 
فى إيخاز القرآن » ويبدو أن الاستاذ حمل كلبتنا مالا تحتمل » فنحن لا ندعى أن 
الشيعة يذهبون فى [إعجاز القرآن مذهب النظام وأصحابه ممن يقول بأن بر العرب 
كآن ليب صرفهم عن المعارضة » ولا عبارتنا تفيد ذلك ؛ وكل ما أردنا أن ثقوله » 
وما أودعناه تلك العبارة أن بعض الشديعة يقول بالصرهة » وأنهم فيا يظهر نا 
يفسرونها ما ذكرناه آنفا . 

أما أن بعض الشيعة يقول بالصرفة » فذلك ما لا يداخلنا فيه شك ٠‏ وهذا 
ابن سنان واد منهم » ومذهب الصرفة ظاهر فى كتاءه لا حتاج إلى برهان 0 
وقد نسب هذا القول إلى المرتضى » ولكن الاستاذ الكاتب ينكر ذلك » ونحن 


نوق له النتصوص التى ورد فما نسبة هذا المذهب إليه » قال الآمدى فى أبكار 
الأفكار : ه وذهب الآ كثرون كالاستاذ أنى إن النظام وبعض الشيعة وغيرهم » 
إلى أن العرب كانت قادرة على مل كلام القرآن قبل البعثة . وأنه لاإعاز فىالقرآن»؛ 
وإنما المعجز صرف بلغاء العرب عن معارضته ؛ [ما صرف دواعيهم 5 قاله 
النظام والاستاذ أبو [سمق » وإما بسلهم العلوم التى لايد منها فى المعارضة »م قاله 


الشريف الم رتضى من الشيعة , : 


وقال التفتازاتى فى شرحه للتمقاصد : وذهب النظام وكثير من المعازلة 
والمرتضى من الشيعة إلى أن إيجازه بالصرفة » وهى أن الله صرف المتحد إن 
مع قدرتهم علبها» وذلك إما إسلب قدرتهم “أو بساب دواعهوم » أو سلب العلوم 
التى لا بد منها فى الانيان مثل القرآن » بمعنى أنها لم تكن حاصلة » أو معتى أنها 
كانت حاصلة فأزالها الله تعالى » وهذا هو التار عند المرتضى . 

وجاء فى المواقف وشرحه : وقيل بالصرفة - يريد الإيخاز ‏ فقال الاستاذ 
أبو إسحق الاسفرائينى والنظام » صرفبم مع قدرتهم » وقال المرتضى : بل سلبم 
العلوم التى يحتاج إلها فى المعارضة . 

وقال الشريف على بن حمزة العلوى الشيعى فى ك .تابه : « الطراز » وهو يعدد 
المذاهب ف الإيجاز : المذهب الآول منها الصرفة » وهذا هو رأى أنى [سحق النظام 
وأنى [سمق النصيى من المعتزلة » واختاره الشريف المرتضى من الإمامية . 


على أن ما ذكره الكاتب الفاضل عن السيد هبة الدين بوشك أن يكون 
مؤيداً لهذا القول » وهو قطعاً ليس نصاً فى نفى المذهب عن المرتضى » وذلك 
حيث يقول : أما ما نسب إلى الشريف المرآضى من قبل العلداء فيجيب عنه علامتنا 
السيد هبة الدءنالحسيى فى رسالته : ١‏ المعجزة الخالدة » بقوله : نسبة هذا الرأى إلى 
علاهتنا الشريف المرتضى عل ب نأحمد المتوفى سنة 4ه [مشكوك فا ] فانه ‏ طاب 
ثراه - معروف بقوة الجدل والتحول فيحوار المتناظرين» إلىهنا وهناك » فلا نعل 
هل بق ثابتاً على هذه النظرءة كعقيدة راعغة » أو تحول عها ؟ وهذا المذهت 
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أعوج أعرج ٠‏ أو قدل : حرفة ءاجر وحجة كسول » لا يليق إسناده إلى 
علدائنا الفحول . 

فهذا كلام لا ينض ف إبطال ما نقله العلماء من نسبة المذهب إلى الشريف 
المرتضى » وهل يصلم دليلا قوله : فلا نعلم هل بق ثابتاً على هذه النظرية أو تحول 
عنها ؟ أما بقية كلامه فبعيد عن البرهان العلى » فإذا كان المذهب فى نظره أعرج 
أعرج ٠‏ فهو فى نظر العلاء الفحول صميح النقة دور القوقات :ولا مكن أن 
يكون مل هذا الكلام حجة فى باب الجدل ٠»‏ بل الطبعى أن يذكر لنا الاستاذ 
أو أحد من حاولوا تبرئة الشريف مس هذا المذهب نقلا واحدا تحدد مذهب 
الشريف ف الإيجاز 0 أن المذهب لا يليق نسبته للشريف ء وأما أن الشريفه 
قد يكو ناستطرد فى بعض مجادلاتة إلى هذا المذهب » ولا يعم أثرت عليه أم تحول 
عنه » قكل هذا عن البرهان الصحيح >عزل . 

ومن العجيب - بهذه المناسبة ‏ أن الذين حاولوا الرد على هذا المذهب ذكروا 
ما يشبه الخطابة ولا يدخل ف التخقيق العلى » من ذلك ما ذكره الكاتب عن 
الشيخ عند الحسين 1 ل كاشف الغطاء من قوله : وهنتبى فساد القول بأن [يجاز 
القرآن ليس دو يجوهره وذاته » بل بالحجز عنه » والصرفة دونه » إن ذلك [لا 
رأى عازب » وقولكاذب »؛ قول من لم بجعل الله له من معرفة البلاغة حظا »> 
ولا<مدّل من شرائف حقائقبا ومعانها إلا حكاية ولفظا » فن ضائقة العجر 
والجهالة لجأ إلى هذه المقالة » وظل خبط فى أمثال هذه الضلالة » ولست أدرى 
هذه الشبه صورة صدق » ولباس حق » يدعو إلى توفر العناية فى شأتها ؛وإيضاح 
بطلانها » ولا سما وكل من عنى هذا الشأن » وتصدى لبلاغة الفرآن قد شنع على 
هذا القول » وبالغ فى بطلانه وأصالته » على أن من نسب إليه ذلك لم ينقل عنه 
الأستاذ أى حجة ولو ضعيفة » والتعويل على شبة ولو عنيفة » وإنما هو رأى. 
رآه » واحتهال أهداه » والسداد عزيز » والصواب معوز » إلا بتأييد من الله > 


ولطف منه وإليه ترغب فإنه منتهى الرغبة وءط نجاح كل حاجة وهو أرحم الراحمين ١‏ 


35 رسالة الإسلام 


فع تقديرى للعالم الكبير لاأرى قوله هذا نمسا يدخل فى باب الحجة والرهان 
ولا يصلح أن يرد به على خصم أو يضى على رأى» وليس يدا أنه . قول من لم 
يجعل الله له من معرفة البلاغة حظأ ولا حصا من شرائف حقائقها إلا حكاءة ولفظاً 
فنضائقة العجز والجبالة لجأ إلى هذه الضلالة , سينا النظام » وأبوعئان الجاحظ 
وابن سئان » وأبن حزم » وثم من م بلاغة وعلما ومعرفة » على انه من الطريف 
أن نذكر هنا أن ابن سنان الخفاجى يرى أن معارضى هذا الرأى انما هر الاءاجم 
الذين لا يدركون البلاغة إلا بالتقليد . م أنه ليس صحيحا أن هذا المذهب خال 
من الاستناد إلى ججة ولوضعيفة » والتعوي على شبة ولوغيفة » فاننا نبجد فىكتهم 
أنم سطروا عليه أدلة كثيرة ولكن يظهر أن أكثُرها أضاعه الخصوم م انا 
لا نعدم فى كتههم وكتب خصومم بعض الآدلة وسنوقبا بعد قليل . 


ومثل كلام هذا العالم الجليل كلام الكاتب الكبير الاستاذ ٠‏ مصطؤ صادق 
الرانعى » فىكتابه , إياز القرآن, فإنه تناول المذهب تناولا خطابيا لا حجة 
فيه ولا..رهان » وذلك حيث يدول «٠‏ وهو عندنا رأى لو قال نه صبية المكا'تب 
وكانوا هم الذين افتتحوه وابتدعوه لكان ذلك مذهبا من تخاليطهم فى بعض 
ما حاولو نه إذا عمدوا إلى القول فما لا يعرفون ليوهموا أنهم قدعرذوا » وعبل 
اخلة فإن القول بالصرفة لاختلف عن قول العرب فيه ٠:‏ إن هو إلا بحر يؤثر» . 


“م نعود إلى كلام الكاتب الاستاذ الفكيى فنقول : ذكر الاستاذ رداً على 
القائلين بالصرفة » تأ ببع فيه القدماء من علباء اللكلام حيث هول : «١‏ ولوكان الإججاز 
بالصرفة لكان الركيك من الكلام أبلغ فى باب الإيجاز » وهو كلام قدحم رد عليه 
ابن حزم الظاهرى ردأ عنيفا فقال : فبذا هوالكلام الغث حقا لوجوه ( أحدهما) 
أنه قول بلا برهان . ( ثانها ) أنه لا يسأل الله عما يفعل » ولا يقال له لم يجرت 
ببذا النظم دون غيره » ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره » وم قلبت عصا «هوسى 
خرة دوق أن تقليها أسدا ؟ ( ثالثها ) نم حين طردوا سؤاهم 5 ذا السؤال 
الفاسد » لزمهم أن يقولوا : هلا كان هذا الإيجاز فى كلام يجميع اللغات فيستوى 


مذهب الصرفة 7 


فى معرفة إيجازه العرب والعجم ؟ لآن المجم لا يعرفون ايحا القرآن إلا بإخبار 
العرب فقط . 


وذكر الكاتب الفاضل ‏ ناقلا عن العلامة السيد هبة الدين الحسينى ‏ أن من 
أوجه إيجاز القرآن « جذباته الروحية الخلاءة للألباب؛ والساحرة للعقول » الفتانة 
النفوس ء ثم قال : فى الهامش «١‏ ومن لاحظ هذه المزية القرآنية العجيبة أيضا ثمة 
الإسلام الشيخ عمد الحسين كاشف الغطاء فى كتابه « الدين والإسلام » والعلامة 
الاستاذ المرحوم السيد رشيد رضا صاحب المار فى كتابه « الوحى المحمدى » » 
ونابغة الادب والبيان المرحوم الرافعى فىكتابه ١‏ إيجاز القرآن » . 


أقول وهذه المزية ليست مما تنه اليه هؤلاء الاعلام وحدم » وإنما المعرفة 
بها قديمة » والكلام فيا منذ العصور الآولى . فق كتاب ٠‏ مفتاح العلوم » 
ْ لأنى يعقوب يوسف السكاى بعد ما ذكر وجوها أربعة لإيماز القرآن » قال : 
تخمسها مابحده أصحاب الذوق من أن وجه الإيجاز أمى من جنس البلاغة والفصاحة 
ولا طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذنن العلبين بعد فضل إلى من 
هبة مهها حكته من يشاء » وهى النفس المستعدة إذلك » فكلقٌ «يسر لما خلق لهء 
ولا استبعاد فى إنكار هذا الوجه من ليس معه ما يطلع عليه 2 فكم حبنا الذيل 
فى إنكاره » ثم ضمنا الذيل ما ان نتكرهء فله الشكر الجزيل على ما أولى » وله 
الجد فى الآخرة والأولى » ويقول فى موضع آخر: والمسّم أن شأن الإيجاز يجيب 
درك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا بمكن وصفباء وكالملاحة » 
ومدرك الإيجاز عندى هوالذوق ليس إلاء هذا وقد نقل الكاتب وجوها كثيرة 
لإيخاز القرآن ناقلا عن العلداء السابقين والمعاصرين » وأكثر هذه الوجوه مما 
لا يدبت للبحث ولا تقوم به حجة ؛ وليس من غرضنا مناقشة هذه الوجوه و[:ا 
هدفنا أن نكشف الغطاء عن هذا المذهب الذى أطالت فيه الأقلام من لدن النظام 
إلى يومنا هذا » وسنعرضه عرضا تارخخيا تاركين للقراء تقدير الصالم والقائل . 


بلسب المذهب: لإبرأاهم 34 سيار النظام ولعضص العلياء من المعنز لة وغير هم 6 
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ا الاي ااا ا اا 1100« 


وبذكر بعض العلماء أن أكتر العارفين على هذا المذهب »ء ذكر ذلك الأمدى فى 
« أبكار الافكارء حيث قال: وذهب الا كثرون.. ال وقد سيقت عبارته » 
وذكره ابن حزم حيث قال : « وقالت طائفة لكونه فى أعلى درجات البلاغة » 
وقالت طوائف بالصرفة » وذكره ابن سنان حيث قال م وهذا هو المذهب الذى 
يع وال عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العم » ويقول الرافعى ه على أن القول 
بالصرفة هو المذهب الفاثئى من لدن قال به النظام يصوبه فيه قوم ويشايعه عليه 
آخرون » ولولا احتجاج هذا البلديغ لصحته وقيامه عليه وتقلده أممه لكان لنا 
اليوم كنتب ممتعة فى بلاغة القرآن وأسلوبه وإيازه اللغوى » وما إلى ذلك » . 

وعمل خصوم هذا المذه خاءّفه لنا غامضا حتى قال صاحب الطراز ه واعم 
أن قول أهلالصرفة له تفسيرات ثلاثة لما فيه منالإجمالوكثرة الاحتّال» والحق 
أننا فى حاجة إلى مراجع أكثر لنعرف حقيقة المذهب » ولكن هنا مسائل لابد 
من إثياتها حتى نكون منصفين : 

المسألة الأولى : أن القائلين بالصرفة بمعون على أن العرب لا يأتون بمشل 
هذا القرآن :الما ترز عن النظام دراه : « الآبة والاعحوءة فى القرآن ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب » فأءا التأليف والنظم فقد كان بحوز أن يقدر عليه العباد 
اولا أن ألله منعيم بمنع وير أحدثهما فهم )١(‏ 7 


والجاحظ مع قوله بالصرفة بجحعل إيجاز القرآن فى أسلوبه . وابن حزم عند 
سؤاله عن قدرة العباد على الإتيان بمثل القرآن بحيب بأن القرآن ليس من جنس 
كلام البشر لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه ٠‏ فبم متفقون على ير 
العرب . وعلى أن العرب 'صرفوا ؛ وعلى أن هناك جبات لا تمكن العرب من 
بحاراتها فقط ىك يبدو من التقل عن لازاه أن التأليف والساوب كان فى مقدور 
العرب لولا الصرف . 


)١(‏ جاء ذلك فى مقالات الاسلاميين للامام أبى المسن على بن اسماعيل الأشعرى 
التوق سنة +4؟5 هم 


المسألة الثانية : أننا نلمس اختلافا عند القائلين بالضرفة ف المراد منها . 
فاان سان بجعل القرآن من ججبنس كلام العرب »؛ وابن حزم بجعل القرآن خارجا 
عن البلاغة المعهودة ؛ والجاحظ ‏ م فبمنا من عبارته - يقرر أن الصرف كان 
عن أى معارضة للقرآن يمسكن أن تدخل الشببة مما عب ىالاعراب وأشياه الاعراب. 

المسألة الثالثة : أن القائلين بهذا لم يعمدوا إلى النهوين من شأن القرآن فى 
بلاغته وفصاحته » بل كلهم حريص شديد الحرص عل أن يبت أنالقرآن فى درجة 
عالية من البلاغة » لا خلط فيه ولا اضطراب » ولا ضءف ولا ركاكة » وإما 
دو تتزيل من حكم حمبيد » نزل به الروح الآمين بلسان عرى مبين » وأنه هو ضع 
التقديس والإجلال » وأن هذه الجلة من خصو مم الى ترميهم بالنهوين من شأن 


القرآن والحط من متزلته لا سند لها ولا مبرر يبررها . 


وقد أطلت النظر فما عرض لذا المذهب من الكتب ٠‏ وإستخرجت منبا 
5000 هأنذا أضعبا بين يدى القراء تاركا هر السك . 

لم نحد لانظام قولا شافياً » ولنكن أول ما عثرنا عليه هو ما ذكره الجاحظ 
فى موضعين من كتابه « الميوان » قال فى أولما : و ثم طعن فى ملك سلوان وملكد 
4 نأس من الدهرية » وقالوا زعم أن سلمان ن سأل ربه فقال : « رب هب لى 
ملكا لا يذنى للاحد من بعدى , فا 4 على ل فضلا عن الإنس »؛ وعليه منطق 
الطير » وخنر له الريح » ثم زعتتم أنه لا يعرف بالون ملك هذه صفتها » فكيف 
بهل سلمان موضع هذه الملكة مع قرب دارها » واتصال بلادها ؟ قلنا : إن 
الدنيا إذا خلاها إليه » وتدبير أهلبا ؛ ومجارى أمورها وعاداتها »كان لعمرى ‏ 
؟ ت#ولون ٠‏ ثم يسوق أنواعا من الغرائب » فيذكر يعةوب ويوسف » وكيف أن 
يعقوب لم يعرف مكان بوسف » ولا بوسف عرف م-كان يعقوب مع النباهة 
رالقدرة واتصال الدار ؛ ويذكر مومى ومن كان معه فى التيه » وكيف أنهم ظلوا 
ينسكعون أربعين.عاها من مقدار فرأسيخ يسيرة ؛ وما كانت بلاد التيه إلا من 
ملاعبهم ومنتزهاتهم » مع أن العسكر لايعدم الآولاد واجمالين والمكارين والرسل 
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000 ا 0 


والتجار 325 “م يقول 0 ولكن أرن صرف أوهامبم 6 ورفع ذلك الفعل 
من نفوس,م . 

ويعود فيذكر الشياطين الذين يسترقون السمع . وأنه لوكان كل واحد منهم 
ذكر ‏ حين يريد أن يصعد ‏ أنه قد رجم صاحبهكان محالا أن يروم ذلك أحمد 
مغ ويل كر إبليس ء وأنه لو كان ذاكراً لإخبار الله تعالى أنه لا يزال عاصياً 
كان محالا أن تدعوه نفسه إلى الإيمان , ولكن إبليس لما كان مصروف 
الكمب عن ذكر ذلك الخير دخل فى حد المستطيعين ؛ ومثل ذلك أن النى وأصحابه 
الحارية مؤونة » وإذالم يشكلذوا لم يؤجروا ؛ ولكن الله بنظره إلهم رفع ذلك 
فى كثير من الحالات عن أوهامبم ليتحملوا مشقة القتال وم لا يعلدون أيغلبون 
أم يغلبون أو يقتلون أم يقتلون . 

“م بخلص إلى معازضة القرآن فيقول ما نصه : « ومثل ذلك ما رفع من 
أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للذرآن » بعد أن تحداهم الرسول 
بنظمه » ولذلك لم نحد أحداً طمع فيه » ولو طمع فيه لتكلفه ولو تكلف لعضهم 
ذلك خاء بأمس فيه أدنى شبة لعظمت القصة على الاعراب وأشباه الأعراب ٠‏ 
رالناء وأشباه النساء » ولا لق ذلك للسليين عملا » ولطليوا انما كمة والتراضى 
ببعض العرب . ولكثر القيل والقال . اه . 


فإذا ضممنا إلى هذا النص ماذكره الجاحظ بعد أسطر من قوله:« وف كتابنا 
المنزل ؛ الذى يدل على أنه صدق نظمه البديع الذى لا يدر على مثله العباد , إذأ 
أضفنا ذلك اءتطعنا أن نؤكد مطمئنين أن الجاحظ بريد من الصرف هنا 
الصرف عن أى معارضة للقرآن ولو فبا أدتى شيبة » وأن القرآن غير مقدور 
على مثل نظمه » ويؤكد ذلك عبارته الذى ذكرها حينها عاد إلى ذكر الصرفة مرة 
أخرى » فقد عاد عند الكلام على الجن واستراقيم السمع » فذكر كل هذه الآمور 
التى ذكرها هنا ء ثم قال محبباً : إنا تقول بالهمرفة فى عامة هذه الأاصول » وفى هذه 


مذهب الصرفة ب 


لواب مقال : وذكرنا من صرف أوهام العرب عن حاولة معارضة القرآن وأ نهم 
لمأتو نه مضطريا ولا مغاقاً ولا مستكرهاً , إذكان فى ذلك لهل الشخب متعلق . 

فعند الجاحظ أن بنى اسرائيل كانوا قادرين على أن خرجوا من التيه » وأن 
يعقوب ويوسف كان يمكن أن يعرف أحدهما الآخر » وأن سيدنا سلمان حين 
مات وهو متكىء على عصاه » والجن يعانون أنواع العذاب » كان من الممكن 
حفاً أن يعرفوا أنه مات » وأن العرب كانوا قادرين على الإتيان معارضة للقرآن 
عسكن أن "يشتبه فى أمها » وأن تجد منيستجيدها يزعم أنها كالقرآن - ونم 
ممكن أن يأتو | بمثلهذا القرآن فى نظمه البديع الذى يعجزعن مثله العبادما قال . 

وقد أعاد الرافى فى كتابه ه [ياز الفرآن , هذا الدليل وأجاب عنه . 

ونحن نذ كر الدليل ورده 

قال الرافعى : « لا جرم كان من الرأى الفائل والمذهب الياطل قول أولدك 
الذين زعموا أن الإيجاز كان بالصرفة - على ما عرفت من معناها ‏ وما دعاهم 
إلى القول با إلا يهم ٠‏ كيف لم يأت للعرب أن يعارضوا السورة الصغيرة 

والايات القليلة مع هذا التحدى » ومع هذا التقريع وهم اللد الخصمون . والكلام 

سيد عملهم » وم فيه المواقف والمقامات ؟ 

ثم بحبب بما لا خرج عن هذه العبارات الى ذكرها فى أول ذاك الفصل » 
حيث يدول : «١‏ وقد استيةن بلغاء العرب كل ذلك د يريد ما قدمه من ودف رائع 
لأسلوب القرآن ووجوه تركيبه - فاستيأسوا من حق المعارضة إذ وجدوا ٠ن‏ 
القرآن مايغمرالقو ة » وبحي الطببع » ونخاذل النفس مصادمة لاحيلة فبا و لاخدعة 
وإأما سبيل المعارضة الممكنة النى يطمع فما أن يكون لصاحها جبة من جبات 
الكلام لم تؤخذ عليه » وفن من فنون المعنى لم يستوف قبله » وباب من أبواب 
الصنعة لم يصفق من دونه » وأن تكون وجوه البيان له معرضة ٠‏ يأخذ فى هذا 
ويعدل عن ذاك » حتى يستطيع أن يعارض الحسنة بالحسنة . ويضع الكامة بإزاء 
الكلمة » ويقابل الملة باخملة ؛ ثم يصير الآمر بعد ذلك إلى مقدار التأئير الذى 
يكون لكلامه وإلى مبلغه فى نفوس القوم من تأثير الكلام الذى يعارضه » 


اتلس سس سس سس سس بستكي 


هذا جواب الرافعى » وذاك جواب الجاحظ » وما أظنه خق على القارى. 
الحصيف أى الجوابين أولى بالاعتبار ؟ 


ثم جاء المتأخرون من أنصار هذا المذهب فصرحوا فى غير موارية يما 
بقصدون من الصرفة » فاءن ستان برى أن تأليف القرآن من جنس تأليف كلام 
العرب » وأطال الكلام فى ذلك . ثم جاء اان حزم فصرح بأنه ليس إيجاز القرآن 
بأنه فى أعلى درج البلاغة . حتى قال على هذا الوجه , معاذ الله أن يكون » وقد. 
ذكرت كثيراً من أدلته حين عرضت له فى مجلة الازهر » رقت فقيس أ 
ذا كرهاهنا : 


و ب نأقش أبن حزم خ+صومه فى ديدم المقدار المعجزمن القرآن وخلص 
من ذلك إلى أن الرأى هو أن الإيجاز بالصرفة قال : « أخبرونا ماذا تعنون بقولكم 
إن المعجز مقدارسوره » أسورةكاملة لا أقل» أم مدان الكو فى الآناف ... ؟ 
أم مقدارها فى الكلات أم مقدارها فىالحروف ؟ ولا سبيل إلى وجه خامس» فإن 
قالوا المعجر سورة نامة ‏ لا أقل - لزمهم أن سورة البقرة حاشا آبة واحدة وكلة 
واحدة من أوها أو من آخرها ليست معجزة وهسكذا كل سورة وهذا كفر محرد 
لا خفاء نه ؛ إذ جعلواكل سورة ف القرآن سوىكلة من أوها أو من وسطرا 
أو من آخرها فقدور على مثليا ؛ وإن قالوا بل مقدارها من الآبات ازمهم أن آية 
الدبن ليست معجزة لآنما ليست ثلاث آيات وازمهم مع ذلك أن ه والفجروليال 
عشر والشفع والوتر معجزة كآية الكرسى وآيتان إليها لانها ثلاث آبات ؛ وهذا 
غير قوم ومكابرة أيضا أن تكون هذه الكلمة معجزة حاشا كلمسة غير معجزة 
ولزمهم أيضا أن والضحى والقجر والعصرء هذه الكللات الثلاث فقط معجزات » 
لان ثلاث آبات . فإن قالوا هن متفرقات غير متصلات ازمبم إسقاط الإمجاز 
عن الآنة متفرقة » وإمكان امجىء عمثلبا » ومن جعل هذا مكنا فقد كابر العيان » 
وخرج عنالإسلام » وأبطل الإيجاز عن القرآن » وفى هذا كفاية لمن نصح نفسه ٠‏ 
ولزمهم أيضا أن ه ولمم فى القصاص حياة , ليس معجزاً » وهذا نقض لقوهم نه 


مذهب الصرفة أ 
وعن المعقول» وان قالوا بل فى عدد الكليات أوقالو | عدد الحروف ازمهم شيئان 


معجزاً ما ليس سورة ولم يقل تعالى بمقدار . 


( الثاق) أن سورة الكوثر عش ركلسات » اثنان وأربعون حرفاء وقد قال 
الله تعالى ٠‏ وأوحينا إلى ابراهم واسماعيل ... الآية اثنا عشر كلية اثنان وسبعون 
حرفا وأن اقتصرنا على الاساء فتمط كانت عشر كلدات انين وستين حرفا » فبذا 
أكثر كات وحروفاً من سورة اللكوثر ؛ فينبغى أن يكون هذا معجزأً عند » 
ريكون ولك فى القصاص حياة غير معجز » فإن قالوا إن هذا غير معجزء تركوا 
ف رم فى إتجاز مقدار أقلورة فيعدد الكلمات والحروف » وإن قالوا يل هومعجر 
روأ قوم فى أنه فى أعلى درج البلاغة ؛ ويازمهم أيضاً أننا ان أسقطنا من هذه 
الاسواء أسمين » ومن سورة الكوثر كلياتء ألا مكوى ‏ من ذلك معجزاً» فظهر 
سقوط كلامبم وفساده » والحق منهذا ما قاله الله تعالى « قل لبن اجتمعت الإفس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله » وأن كل كلية قائمة المعتى يعم 
إذا تليت أنها من القرآن فإنها معجزة لا يقدر أحد على الجى. مثلباء لان الله 
نعالى حال بين الناس وبين ذلك , . 


22 تقول لم : قول الله تعالى : وأوحينا إلى ابراهم واسماعيل .. الآية 
0 هو على شرطك فى كونه فى أعلى درجات البلاغة أم ليس معجزاً . ؟ فان 
الوا ليس معجزاً كفروا؛ وإن قالوا انه معجر صدقوا وسئلوا » مل على 
شمروطكم فى أعلى درج البلاغة .؟ فان قالوا ذعر »كابروا وكفوا مؤتتهم » لانها 
أسماء رجال فقط ليس على شرو طنكم فى البلاغة . 


» ل بعض الآبات من قول بعض البشرء مثل : « إن هو إلا حر يؤثر‎ ٠ 
وقوله تعالى : ه لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأآرض ينبوعا أو تكون لك‎ 


5 رسالة الإسلام 


جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعت 
علينا كفا أو تأنى بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق 
فى السهاء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » هذه الأبات لما كانت 
من كلام البشر كانت غير معجزة » فلا أصارها الله من كلامه جعلبا معجزة . 

وقد عفر الرافعى فى كتانه من كلام ان حزم هذا حيث قال : لم نر أحداً 
فسر هذه الكلمة ه الصرفة »كابن حزم الظاهرى » فإنه قال فى كتابه : « الفصل » 
فى سبب الإيجاز لم يقل إن كلام غير الله تعالى معجز ؛ لكن لما قاله الله تعالى 
وجعله كلامآ له أصاره معجزاً » ومنع من بممائلته » قال : وهذا برهان كاف لاحتاج 
إلى غيره , تقول : بل هو فوق الكفاية » وأككُر من أن يكون كافياً أيضأ » لآنه 
لما قاله ابن حزم وجعله رأياً له أصاره كافياً لا حتاج إلى غيره ٠‏ وهل يراد من 
إثبات الإيجاز للقرآن إلا إثبات أنه كلام الله , نحن لانقر الرافعى على هذا المسلك 
. الذى سلكت ء وعلى هذا التناول الذى تتاول به كلام ابن حزم ؛ فإن الرجل أطال 
الكلام فى تأييد مذهبه » ولو كان الرافعى منصفا لتناول أقوى ما فى كلام انحزم 
ولم ,أخذ بعض كلامه ويترك بعضا على أنه أخنذ” لا يقارع الحجة بالحجة » ولا 
ببسط المسألة يا ذكرها صاحها» وإنما يلخصها تلخيصاً هو أقرب إلى المسخ . 

ونرجع إلى كتب الكلام فنجدها هىأيضأ قد تعرضت ذا المذهب» ولكنه 
تعرض خفيف لا يعدو تصوير المذهب فى صورة من الضعف لا يكن أن ينض 
معبا على حجة . 

وذكر صاحب ١‏ الماصد ء أدلة ثلاثاً على بطلان الصرفة : 


الأول : أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته 


فى جزالة ؛ ويرقصون رءوسهم عند سماع قوله تعالى : ١‏ وقيل با أرض ابلعى 
ماءك » الآبة» لذلك لا لعدم تأتى المعارضة مع سهولتها فى نفسها . 

الشانى : أنه لو قصد الإيجاز بالصرفة لكان المناسب ترك الاعتناء ببلاغته 
وعلو طبقته » لآانه كلا كان أزرل فى الملاغة وأدخل فى الركاكة » كان عدم تسر 
المعارضة أباغ فى خرق العادة . 


مذهب الصرفة ١‏ 


ااا م00 20 


الثالث : قوله تعالى : « قل لبن اجتمعت الإنس والجن » الآءة . فإن ذ كر 
الاجتتاع والاستظهار بالغير فى مقام التحدى إنما بحسن فما لا يكون مقدورا 
البعض » ويتوثم كونه مقدوراً الكل فيقصد نى ذلك . 

قال ابن كال باشا فى رسالة له خطية : القول الآول؟! يبطل القول بااصرفة 
يبطل سائره فى غير القول ,البلاغة فى الطبقة العالية الارجة عن طوق البشر » 
بل هو فى الحقيقة دليل القائلين مها » والثانى والثالك إنما ببطلان الصرفة على 
أحد الاحتّالين » وهو الذى اختاره الآستاذ والنظام . 


قات : وقد ذكرت رد ابن حزم على الدليل على الثانى » وأما الاول فم يشكر 
أصحاب الصرفة أن القرآن بالغ الغاية فى الفصاحة » ولذلك كان العرب يتعجيون 
منها » ولكنها ليست سبيل الإيجاز عند بعضهم » أما أنهم لم يتعجبوا من عدم تأنى 
المعارضة ؛ فندوق أولا كلام صاحب الطراز هنا قال فى الرد على المذهب : البرهان 
الأول كنا أنه لو كان الامس يا زعموه من أنهم صرفوا عن المعارضة مع تمكنهم 
ها لمان يعوا ذلك من أنفسيم بالضرورة 4 وآن يميزوا بين أوقات المذع 
والتخلية » ولو عدوا ذلك لوجب أن يتذاكروا فيأمى هذا المعجز على جبة التعجب 
ولو نذا كروه لظهر وانتشر على د التواتر » فلمالم يكن ذلك دل على بطلان 
مذهبهم فى الصرفة ؛ لا يقال إنه لا نزاع فى أن العرب كانوا عالمين بتعذر المعارضة 
علييم وأن ذلك خارج عن العادة الألوفة هم ٠‏ ولكنا نقول من أبن يازم أنه 
يحب أن يتسذاكروا ذلك ويظهرؤه حتى يبلغ حد التواتر » بل الواجب خلاف 
ذلك » لارا لعل حرص الوم على [بطال دعواه » وغلى تزبيف ما جاء به من الآادلة 
فاعترافهم بهذا العجز من أبلغ الأشياء فى تقرير حجة » فكيف يمكن أن يقال بأن 
الحريص على إخفاء حجة خصمه بحب له الاعثراف بأبلغ الأشياء فى تقرير ؛ وهو 
إظهاره وإشباره » لآنا نقول هذا فاسد ؛ فإن المشبور فيا بين العوام فضلا عن 
دهاة العرب أن بعض من تعذر عليه بعض ماكان دور له » فإنه لا يمالك 
فى [ظهار هذه الأتحوبة والتحدث بها . 


0 رسالة الاسلام 


كان من حقبم أن يشولوا : إن كل واحد منا يقدرعلى هذه الفصاحة » ولكن 
صار ذلكالآن متعذراً عليناء للأنك سحرته عن الإنيان بمثله » فلسا لم يقولوا ذلك 
دل على فسادها . 

قلت وفى النفس من قول صاحب الطراز ثىء . فإن قول خصمه فما يبدو 
على مثل القرآن » فقد بينا أنه ليس فيمن تعرضنا لم إلا ابن سنان . 

( الآولى ) أن العربكانوا قادرين علىالتكلم يمثل مفردات القرآن ومركباتها 
عل البتوزة : 

( الثانية ) أن فصحاء العرب عند جمع القرآن كانوا يتوقفون فى بعض السور 
والآيات إلى شبادة الثتقات وابن مسعود ‏ رضىالله عنه ‏ قد بق متردداً فى الفاتحة 
والمعوذتين » ولو كان نظم القرآن مهدا بنفانة لكان كانياق العيادة م وابيات 
عن الآولى بأنحكم اجملة قد خالف حك الأجزاء » ولو صح ما ذكروه لكان كل 
من آحاد الغرب قادراً على الآتيان مثل قصائد فصحائهم » وأجاب عن الثانية بعد 
حة الروابة وكون امع بعد النى ‏ صلى الله عليه وسم - لا فى زمانه »؛ وكون كل 
وأن إيجاز كل سورة ليس ما يظهر لكل أحد تحيث لا ينبغى له تردد أصلا : 

هذا ولوذهينا نستقهى كل ماقاله القدماء والمحدنون حول هذا المذهب لامتد 
بنا نفس القول فنكيت-هذا القدر» معالتأ كيد أن أحداً منالمتقدمين أوالتأخرين 
لم يعن بهذا المذهب العنابة الكافية » وحن لم تبحد من المراجع ما نستطيع به أن 
نجلو هذا المذهب وأن قم أصوله ونذكر كل ماله وما عله » والتوفيق من الله .© 


وف 


0 م رمم _- ٠.‏ 
مادا الى مرو وتسم 


دُممرمٌ صامب الفعسا: الرستار الركتور ور فساصمر 
أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالازهر 


« لتمدكان لكي فى رسول الل أسوة حسنة » 
صدق الله العظم 

سألنى سائل : أفى الاسلام غموض ؟ وهل للإسلام مذهب أخلاق ؟ 
ففلت : سبحانك رفى ما أجل حكيتك وأصدق قولك : ١‏ ولقد يسرنا القرآن 
لأذكر فهل من مدكر ‏ . 

وصل الله على سيدنا مد القائل : , إن الدين يسر ». ولن يشماد الدين أحد 
إلا غلبه.. 

نعم . فالإسلام سهل فى عقيدته فى الإله » فالله واحد من كل وجه » لا شريك 
نه ؛ ليس له طبيعة أو طبيعتان » ولا طبيعتان هما طبيعة واحدة » ولا لاهوت 
ولا ناسوت ء لا ندرى أمبما الاصل ١‏ والذن بدعون من دون الله لا خلقون 
شيثاء وهم خلقون ». 

وعقيدته فى الرسول سبلة مقبولة » لا يط مها غموض ولا التواء» فهو بشر 
من كل وجه » اختاره الله ارسالته » واصطفاه من بين خلقه لشريعته بتبليغ 
رسالات اله إلى عباده ؛ وهو عبد الله ورسوله » ليس ملكا ولا جباراً » يأكل 


كا يأكل البشر » وبشرب؟ يشربون » ويموت ؟! يموتون ؛ ويتعرض لما تتعرض 


؟ؤ>”,3 رسالة الإسلام 
له طبيعة البشر » من أعراض » وحب ٠‏ وبغض ه وما مد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل ...» . دقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى . . . ».« إنك ميت 
وإنجم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » . 

وتعالم الإسلام فى العبادات والمساملات واضخة لا لبس فيا ولا تناقض 
ولا تعقيد» والحلال والحرام معروف مذ كورء ليس فيهما لرأى الإنسان بجال 
فالله الخالق هو صانع الدين » هو الذى اختار أن يضع بنفسه قواعد التنظم العام 
للسلوك الإنسانى ؛ ففرض عبادات سبلة مقبولة نظم ما سلوك الإنسان وعلاقته 
برنه المعبود » تنظيا جعل صلة العبد برنه أمرا سبلا إذا ما سار فى عبادته على اليج 
الذى رمه الله له ؛ فأصببح فى غير حاجة إلى وساطة البشر ؛ وغير خاضع فعقيدته 
وعبادته إلا لله وحدهء لا لبشر ولا لرأى بشر » وببذا قضى الإسلام على فكرة 
الإنشاء فى العقيدة أو العبادة » ؟! قضى على عادة ( احتكار ) بعض الناس للدين 
وأهور العبادة والاتصال بالمعبود »؟ أنه يتأ كيده أن الله وحده هو امحاسب على 
الاعمال ؛» وأف ‏ الأجزية الاخروءة على عمل الإنسان لا تخضع لتقدير بشر 0 
ولا يستطيع أن ينتقص هنبا » أو بزيد علبها بشرء حرر الإنسان ماما من استعباد 
الكبنة والآحبار والرهبان ه وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعا ن » فليستجيبوا لى » وليؤمنوا بى » لعلبم يرشدون ». 

والله الخالق صانع الدين ‏ هو الذى رمم الخطوط الرئيسية للبعاملات العامة » 
سواء منها ما يتعلق بصالح الفرد » أو ما يتعلق بصالم اجماعة » وأقام أصول 57 
المعاملات وأرمى قواعدها على أسس ( أخلاقية ) مازمة » تتح فى اتجاه الفرد » 
سا فرضه من أجزية على الحسن والمسى. فى معاملاته » والمستعرض للقرآن والسنة 
جد ذلك واضاً جلا لا مارى قيه إلا جاهل أو ملحد » ولقد روى رن 
الرسول صلى الله عليه و-لم أنه قال : « إنما بعت لاثم مكارم الاخلاق » . 
« الدين حسن الخلق . . دلا يكيل إيمان أحدك حتى بحب لاخيه ما بحبه 


حاجتنا إل قدوة حصسدئة دو 


منسسة صصسيم عله 


لنفسه » وكان من أعظم ما امتديح القرآن به الرسول عليه الصلاة والسلام قوله : 
ه وإنك لعلى خلق عظم .. 

والاتجاه ( الاخلاف ) للمعاملات الإسلامية » هو قصد تحقيق الخير لاجميع » 
وقصد رفع الضرر عن اجميع » والإيثار لا الاثرة » “ومصلحة الماعة قبل مصلحة 
الفرد » وممتاز الاسلام هنا بأنه حدد مفهوم الخير والشر » ورتب أجزية على 
فعلبما » تحمل العاقل على الاتجاه الخير » وتصرفه صرفا عن الاتيجاه السىء » 
فق القرآن أخلاق هى دين لازم ٠»‏ إن استسغنا أن نسمها ( مذهباً ) فهو مذهب 
الإسلام فى الاخلاق » أو الاتجاه الاخلاق فى القرآن ! فهل يستساغ بعد هذا أن 
يقول قائل : ليس للإسلام مذهب أخلاق» وأن القرآن لا يقم مذهيا أخلاقيا ؟ 
فأى غوض تراه ياصاحى فى الإسلام ؟ . 


قال صاحى : إذن فلءاذا يختاف المختلفون حول مبادى. الإسلام ؟ 


فقات له: جرت عادة النشريع السماوى أن يسكون عاماكليا ليضمن مسايرة 
الزمن » وذطور الشعوب ماديا وعقليا » وليكون فيه مرونة بواجه مما مصاح 
الناس التى تحد فى العصور والآامكنة الختلفة ؛ ولما كان الإسلام هو نهابة الوط 
فى التشريم ااسماوى » وآخر شرع أنزله الله لمواجبة التطورالإنسانى بصفة عامة » 
ؤانك تلاحظ ذلك المعنى فيه واضحا غابة الوضوح » وقد يشرع الإسلام لجرئية 
هى عادة انسانية لا تتخلف » أو هى حاجة إنسانية لا مخاو منها مجتمع [نساى » 
فتأخذ بذلك صفة العمدوم والكلية » أما الجرئيات الى تختلف ياختلاف الزمان » 
والمكان » والتطورالإنسانى العام » فقد وكلبا الإسلام إلى الآآمة تنلا فى منازلها 
من الكايات المرسومة » وهى مناط الاجتهاد عند علباء الآمة » ومن العسير أن 
تحمل على الاتفاق عق ولامتفاوتة فى أزمنة وأمكنة ومجتمعات مختلفة ؛ لها حاجات 
وأعراف وعادات متفاوتة » ومن هنا جاءت سعة الافق ف التشريع ؛وقام الخصبي 
فى الفقه الإسلاى متام العوز فى التشريعات غير الإسلامية » ولم يشأ الإسلام 
ح لأتباعه على منج خاص فى جزثر.ات متغيرة » وم يشترطق مواجبتها وى عدم 


1/ رسالة الإسلام 


تناقضبا مع كلياته الحددة الى لا تخضع لاجتهاد البشرء وهذا غابة السموق التشريع 
ومن هنا تجد الخلاف على جزئيات وأعراض 2 لا على كليات وجواهر ؛ وهو 
خلاف لتوخى الصالح العام لللسدين . 


قال صاحى : يجيب أنى كلا وجبت هذه الاسئلة لمسلم حدثى عل ما حدثننى 
نه» ومعنى هذا أن الإسلام ما قلت واضح مفهوم جميع المسلمين » وأن حلاله بين 
وحرامه بين 5 يول الرسول عليه الصلاة والسلام » فاذا كان ذلك كذلك » 
فلدادا يتكلم المسذون كثيراً ولا يلتزمون الإسلام وميادئه الواة التى لا غعوض 
فيبا ولا لعقيد . 


فقلت : هذا ياصاحى سر البلاء » فأنت تجدكل مسلم يتحدث اليوم عن فساد 
اجتمع الإسلائى » وينشد إصلاحه ؛ وقد يرسم منرجا للإصلاح يدعو المسلءين 
اليه » ثم هو فى نفس الوقت » لا يتحدث عن فساد نفسه » ولا ينشد [صلاح نفسه 
ويغيب عن قول ربه : ٠‏ أتأممرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنم تتلوون 
الكتاب» أفلا تعملون , . « يأيها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلو:: » كبر 
مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون , . 


ولو أنصف كل مسلم اعم أن التواصى بالحق » يقتضى أن يلتزم الداعى هذا 
الحق حى يستطيع دعوة الناس إليه » فكيف يستجيب الناس لمن يدعوم إلى 
تحر القتلمثلا » ويداه ملوئتان بدماء الآبرباء من المسلمين ؟ وكيف تدعو الناس 
إلى الخير والرحمة والمودة » وأنت شرير قاس تقطع الارحام ؟! 

إن حاجة الناس ياصاحى إلى قيادة رشيده » وقدوة حبسنة » فى هذه الآيام 
حاجة ماحة » نريد قيادة إسلامية رشيدة توجه الشعوب إلى الخير العام للجميع ظ 
وتحمل الأفراد عل التزام الجادة » بسلوكبا 3 ومبلغ التزامها لمبادىء الإسلام ( 
أريد قدوة عملية الشعوب إلى الخير والمسك بتعالم الدين فى شتى نواحى الحياة . 

نريد حكاما يحملون رعااهم بساوكيم وتصرفاتهم حصلا على الاقتداء بهم فى 
[حفاق الحق ؛ وإقامة العدل » والسير على صراط الله المستقم ؛ ويأخذون أنفسهم 


حاجتنا إلى قدوة حسئة بايو 


عا خرن المتكزسر خطك عن أن هذا أبعت شرع بر الطري الموى 1 
لضيان الآمن والعدالة والخير فى الجتمع » قعمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ عندما 
أصاب القحط البلاد العربية سنة مو هع أقسم ألا يذوق سنا ولا لينا ولا شم) » 
حتىصحيا الناس » فلا هزل جسمه » وشحب لونه ؛ قال له بعض أصحابه ارفق بنفسك 
فأنا نرجوك لارعية فتأدم بثىء يقم أودك ؛ فقال غاضباً : ١‏ بنس الوالى أنا إذا 
شبعت وجاع الناس » لا أشبع الله يطن عير إذا لم يصبى ما أصاءهم » وكيف 
أكون قدوة ولم كنت إماما ؟!ء ولقدكان بذللك المنبيج الذى سار عليه خير قدوة 
حسنة ضمنت السلامة للجميم » وحققت اير للجميع » وحملت اجمييع على شرعة 
من المق يعرفونها » ولفد حمل على بن أنى طالب رضى الله عنه جميع أتباعه عللى 
طلب المق ؛ وألا يطلب أحد ما لا حق له فيه » عند ما فضل أن يخسر شفيقه 

عقيل بن أنى طالب على أن يعطيه مالا هو مال المسلمين ليس له حق فيه إلا كحق 
غيره هلهم . 


نريد علماء يحردون ألستتهم وأقلامهم لله وحده ولصال المسلمين» لا تأخذمم 
فى الحق لومة لاثم » ويرجون وجه الله » ولا يرهبون سواه » لريد منهم هداية 
لا بجارة بالعم والهدى ٠‏ تردثم قدرة ومنبجا للناس ف النزام تعالم الاسلام » 
والدعوة إليا 
ريد قدوة حسئة للمسلدين ليتحةق التجاوب الروحى بيهم والانسجام السام 
بين القادة والاتباع ؛ والدعاة والمدءعوين » ١‏ لقد كان لم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » .؟ 


ملا 


اي ال 
00 بن مه الصا 
ماه وس ل 
ضير ة صاعب المضيل ارو سنا السَمِئُّ أصمر الشر باصى 
المدرس بالازهر الشريف 


الدين كا تحدثنا اللغة هو العبادة والطاعة والتوحيد ؛ ودو امم جمييع ما يتعيد 
الله عز وجل به ؛ وهناك من الباحثين فى التاريخ وعلوم الاجتاع وطبائع النفوس 
وساطان الاديان ؛ من يقول. إن الدين غريزة فى المرء أصيلة ؛ وطبيعة فى الإنسان 
مكينة » قد تستثر حيناً أو أحيانا » ولكنها لا تعدم ولاترول ؛ ويستدل الفائل 
هذا على مة قوله بعدة براهين منها أن سلالات البشر مذ القدم عرفت التدين 
واف ةا ع افاستقافت تارة ». و لمثرك تازات + أن المتشب إل ذين من 
الاديان قد ينساه أو يفرط فى واجباته وشعائره ٠‏ ولكنه حين يرى غيره معتد.ا 
عليه يور » ويغضب لذلك الدن الذى طالما نسيه أو تاعاة. + 

ومخيل إلى أن الدين ‏ غالبا - عر فى تارنخه بأربعة أطوار هامة على وجه 
التقريب : 

الطور الآول هوفترة القظة الروحية والوثبة العاطفية بالاتجاه إليه والاستجابة 
له والإمان به فى عمق وبين وإخلاص ء وأكاد أقول: وفى استسلام كلى شامل . 


والطور الثانى هو فرة الدعوة فى وسط الغير إلى ذلك الدين » وأشره بين 
الآفربين والأبعدين ؛ والتمكين له» وتثدبت أركانه ٠‏ وقتحم الامصار با“مه 
وتحت لواء كلبته . | 

والطور الثالثك : هو فثرة التفشكير التحليل فى مسائله وفروعه » وفلسفة 


أواصه ونوأهيه » والتعمق فى فهم أهوره وتأويلب| بشكل مقبول أو مردود 


نهو حياة دينية أفضل 4 


والطورالرابع : هوفترة التحريف فيه والإضافة إليه والتزيد فيه وسوء الاستغلال 
4 ء وتحاولة الانحراف به عن صراطه وبأهليه عن طريقتهم المثلى ؛ وإذا لم يفيض 
اله للدين من الخاصين ‏ إبان هذا الطور الرابع - من مجدد له شيابه ويرد عليه 
إهانه » وينقعنه ماليس منه » ضعفت مكانته » وتقاصت رسالته » واندثرت معاله . 

ومن الممكن أن نقول إن الإسلام قد مى .هذه الأطوار الأربعة على وجه 
التقريب » مع بءض الفوارق «طبيعة الحال . 

وإذاكانت أديان قد زالت أو تتقلص ظلبا لآن التحريف استبد بها ولم يقيض 
لها من يننى الدخيل عنها » فإن الإسلام العالمى العام الذى نزل به الروح الآمين 
من لدن رب العالمين ليكون شرعة ومنهاجا فى كل زمان ومكان حتى يرث الله 
الآرض ومن علبا» لن يزول ون يبيد » بل سيقيض الله له على الدوام من يذب 
عنه وبدعو [ليه وتخلصه مما يعلق به ؛ فالحق تيارك وتعالى يقول : «١‏ إنا تحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون . والرسول الكريم عليه الصلاة والتسلم وهو الصادق 
المصدوق يقول : ٠‏ حمل هذا الدبن من كل خلف عد وله » ينفون عنه تحريف 
الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » ويقول : , لا تزال طائفة من أمتّى 
قائمة على الحق لا يضرم من خالفهم حتى يأتى أمى الله » . 

ولاشك أن حالتنا الدينية الآن مما يثير الأسى ويستدعى اللاسف » فبعد أن 
كان لادين سلطانه على الفرد واجماعة » أصبحنا نرى الآ كثرية منهمرنة عنه مبهلة 
لفروعته ودود غير ملتزئة لاق شكوتبا الداغلة والشارجب: > راصيعا 
نألف مماع الشسكوى من هذه الحال » وصيحات الاستتكار لضءف الروح الديى 
وصرخات الرجاء فى أن يفيض الله للمسامينمن الأسباب والوسائل ماتحدو ركام 
العام إلى حياة دينية أفضل مما مم فا الآن . 

ومن الآمور المسلية أن تشخيص الداء ركن هام فى معرفة الدواء» وخطوة 


٠م‏ رمالة الإسلام 


اللاساض النى تشكوها الآمة الإسلامية نوع من المعاونة على الودول إلى حياة 
دينية أفضل ... وفى طليعة هذه الأمراض أن كثيراً من المسلمين يتلقون عقائدم 
الدينية وثقافتهم الإسلامية عن طريق التاقين والتقليد والمتابمة والورائة » وهذا 
الطريق التقايدى لابجعل للءقائد المتلقاة أثر هأ العميق الوثيق نفس المتابع وعقله 
كا محدث ذلك عند ما يدرس الإنسان ما يلق إليه وعحصه » ويمرف شواهدء 
وبراهينه » وهذا هو السر ف أثنا نرى إيمان الرجل الغريب عن بيئة الاقطار 
الإسلامية أقوى وأهدى وأثبت من إبمان بعض المسلدين المقلدين» وما كان ذلك 
إلا لآن هذا الغريب كان على دين غير الإسلام » ثم سمع بالإسلام فأقبل عليه 
بدرسه ويقارنه بسواه» فوضحت له شمس صدقه مشدية رائعة » فأسلم عن دليل » 
وآمن عن يقين » فأخذ يعمل للإسلام ويدعو إليه » ويبذل في سبيله أضماف 
ما يقدمه الكثير من المسلمين . 


ومن يجب أن آيات القرآن الكرحم تفيض بالدعوة إلى النظر فى الآنات ؛ 
وتحكم العقل فى الشواهد , والبحث ف البراهين » وذلك شأن الموقن بصدقه » 
الوائق حقيته ‏ الذى يعم أن كثرة البحث وطول التتقيب لن .زيدحقه إلا وضوحا 
وسطوعا ؛ ولذلك نعى القرآن عل الغافلين الذين لا ينظرون ولا يبحثون فقال : 
0 وكأبن من أية فى السموات والآرض رون علها وهم عنبا معرضون » ورويت 
أخبار كثيرة تمجد العقل وتعلى من شأنه » وترشد إلى أنه هو الذى -هدى صاحبه 
إلى مواطن الإيمان والاعتقاد ؛ ومن ذلك : « ازدد عقلا تزدد من ربك تقربا » . 
ه لكل ثىء دعامة » ودءامة المؤمم عقله » فبقدر عقله تكون عبادته » » 
«ما | كتسرب رجل مثلعقل يهدى صاحبه إلىهدى ويرده عن ردى؛ وما تم يمان 
عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله , ». المقسل نور فى القاب يفرق بين 
الحق والباطل » . 


ولقد كان إضال كثير مر. المسلمين استخدام عقوهم فى بحث الامور 


نمو حياة دبنية أفضل ام 


م لترام كثير من الخرافات والأباطيل لد.هم » وأضيفت هذه الرافات إلى 
الذين ظلاً وزورا» والددن ملب براءء لانها لا توافق أصوله ونصوعه »؛ ولآن 
العقل السلم لايةبلبا » ولعله قد آن الآوان لكى تطلق هذه العقول من أغلالها , 
بدل أن نظل أسيرة تلك الظرات والجبالات !. 

ولى نصير إلى حياة ديذية أفضل ما ين عله الأن ؛ يجب أن نقرر » وأن 
نتذكر على الدوام أن العقيدة واحدة » وأن الدين ثابت ء وأن التخيير والتكويه 
[نما يتمثلان فى اتراع ذلك الدين أو الذين يتتسبون إله » ومن الواجب إذن أن 
مخطع أعوزنا لكلمة الدبن وحكم العقيدة » لا أن تخضع نصوص الدين لامورنا» 
فحن تحر لنا فى حياتنا أماط من العيش وألوان من التصرفات والمعاملات » 
و بواع من اللاحداث والحوادث » وقد نهوى ذلك بغرائونا وشبواتنا » فلو 
اتخذنا الدبن وسيلة لتسويغ ما نريد وأهوى » ضل بنا الطريق وبعدنا عن الدبن » 
وأنانا استغلاله وتأويله » وللكننا إذا أرجعنا أمورنا إلى دينتا الذى نؤمن به 
كضياء ودواء ؛ وجعلناه مسباراً لكل جديد » تنبا العثرات وبعدثا عن الاخطاء ه 
وإنه لمن المؤلم أن نقرر أن محاولات كثيرة » قديمة وحديثة كانت تستخدم فها 

نصوص الدين لخدمه ما لا يرتضيه الدبن !. 
ولو ظل الدين كا هو حتى الأن نصوطاً فى الكتب » ونظريات فى حلقات 
الدرس » وأفكاراً فى عقول المعتقدبن ؛ ومسرودات تردد فى المعأد خُسب » 
لماتمت رسالته » ولما أديت أمانته ؛ فقد جاء هذا الدين للحياة » فيجب أن 
يكون موصول الاواصر مهذه الحياة » ينزل إلها ويؤثر فا ويوجه أبنائها ٠‏ 
وهذا الفقه الإسلاى الذى أصبم من طول ترديدنا لهومع عدم أخذنا به فى جد 
وشمولكالاثر القدم بحب أن يبعث ويتصل عياة الناس 2 بحب أن سين موقفه 
بتفصيل ووضوح من لظم المدارف والشركات واتأمين والاسهم والتبادل 
التجارى وفنون الربا البادية والخافية » وسائر المعاملات الادية النى استحدثها 

الناس » سواء بين الافراد أو بين الجماعات . 
0 


1 رسالة الإسلام 

وئمة ناحية هامة هى إزالة ذلك الومم الدخيل البيث» الذى أفسد عل المسدين 
أمرم » وأضاع بين العالمين عزتهم » ذلك الوهم هو أن الاسلام لا يقم كبير ميزان 
لذال والاقتصاد» وأنه ينفر من الحياة الراقية » وامتلاء اليد بالخير» ويدعو إلى 
الفقر والإعراض عن الحياة . إن هذا الوم الخاطىء قد استغله أعداء الإسلام 
للحيلولة دون سيطرته على الناس » ولإذلال المسدين فى الأأرض » وما من فاحية 
اقتصادية كرعة إلا أقام لما الاسلام لواءها واعتبارهاء وهو لايريد أهله إلا أن 
يكونوا سادة الدنيا يحدهم وكسيم وعيرانهم وتعاونهم » وعبدة لله وحده بتقيدتهم 
وتقر جم » وتقول عائشة رضىالله عنها : « ما متع الأشرار بشثىء إلا تمتع به الاخيار 
وزادوا عليه رضا الله » والحق تيارك وتعالى يقول : « هو الذى خلق لمم 
ما فى الآرض جميعا , . 


2 2 هه 


ومن واجبنا أن يكون شعارنا فى الدعوة إلى الدين والذب عن حرماته هو: 
, الحجة بالحجة أولى » لآن الباطل لا يقضى عليه بكتم أنفاسه فى عسف ويخلة » 
بل يقضى عليه بإظهار بطلانه » وإذا تسرعت فتذرعت بقونك أو قوة غيرك 
فكتمت أنفاس الباطل استطال وكسب أنصاراً » واتخذ دورة الحق المبضوم 
المضطيد - مع أنه باطل ؛ والإسلام دين الخلود والبقاء » لا يروعه مجم » 
ولا يضيره نقد » بل أكاد أقول إنه دين يقوى على امحن » شأن الذهب الإبريز 
لا ريده تكرار عرضه على النار إلا صفاء وجلاء ٠‏ ولم يلاق دين فى الأآرض 
ما لافاه دين الإسلام من إحن وفتن ٠‏ فقد حاربه أعداؤه بكل سلاح » وحاربه 
أبناؤء جاهلين أو عامدبن ؛ ونتالت على دياره الكوارث والبلايا » وبريص به 
الجبارون والطواغيت الدوائر» وكادوا له المكائد » وجيشوا للقضاء عليه الجيوش 
ومع ذلك ظل وثبت وخلد ٠‏ وهذا دليل سماويته وأحقفيته وأنه من عند الله » 
فكيف .باب الإسلام أو مخثىالمسلون كللة نقد أو تطاول » فيحاولوا كتمبا ؟ . 
لا لاء بل دعوا الزيف أيا السادة يسعى سعيه الآثى » ثم يجلوا بالرد عليه وتفنيده 


نحو حياة ديذة أفضل ىر 


ود حخضه بالحجة والرهان» وعندها سيميز الله الخييث من الطيب ؛ ويعرف الناس 
الحق والباطل » ولا تحتاجون إلى مصادرة أو مةاومة أو اعتساف ؛ وأما حين 
تحبسونه فإنكم تحيلونه صوتا مزعحاً مربيا » وكل >جوب مطلوب : 


ولقد ظهرت كنتب فها أشيا. تخالف الإسلام » وكان من الممكن فى يسر 
وسهولة أن ندعبا تمر » وأن تعكف طائفة من الفقباء الختصين على بحا 
وتزيف باطلبا ؛ ودحض مقارياتها » وإعلات عوراتما بين الناس دون ذكر 
للاسماء والآالفاب ‏ إلا تلبيحا ‏ حتى لا تسكون هناك ضجة تستغل لكسب الشبرة 
والذبوع » ولكن الذى وقع أننا أقنا الدنيا وأقعدناها من أجل هذه الكتب » 
وحاولا حجها فسارت وذاعت » وكسب أملوها ما كسيوا » وليس فى أبدينا 
٠ن‏ ألقوة ما يك ؛ فضرينا كمأ بكف » وعدنا أبحث عن طريق للعلاج . 

ويتصل بهذا أيضا أن كتبا تأتينا من الخارج فإذ وجدنا فيها ما مخالف الدين 
صادرناها ؛ مع أن النسخ الواردة قلة جدا ؛ وملايين النسخ أو 1 لافبا قد قرئت 
فى الخارج ؛ والإسلام فىحاجة إلى آصحيح الاخطاء المفرومة عنه هناك » وقد كان 
الواجب أن ندرس هذه الكتب » وأن ترد على أخطائها » وأن نعمل على إذاعة 
هذه التصحيحات بلفات :لك الكتب » وف البيئات النى طبعت فها وقرئت . 

على أن سلطان المصادرة وحدها قد يساء استعاله » إن لم يكن اليوم فغدا » 
وتاقف الشهات ثم تفتيدها علييا ثم إظبار الرد علبا ما بحرك هم رجال الدبن 
وعداء الملة؛ وبذلك تزيد ثقافتهم وتتسع مداركبم » وتظبر عل أيد.هم عند البحث 
والتقيبٍ كنوز الدن المطوية . 

وهناك أشياء أخرى يحب أن نعطما اهتنامنا وعنايتنا لنسير نحو حياة دينية 
أفضل » وهذه الاشياء لو بسطنا لدف وا لطال » وإذلك نضعبا بين الآمدى 
الامينه ؛ وعلى مسأى العيون البصيرة رءوس مسائل وعناوين بحوث ٠‏ والتلبيح 
يخنى عن التصريح . 


4م رسالة الإسلام 


ات ا 


هذه المفتزيات والشمات الى توجه إلى الحكومة فى الإسلام يحب أن فكر 
علبا بالإيطال أوالتصحيح ؛ وهذه الفرق الإسلامية والطوائف الدينية بحب أن 
يكون إشأنها جبد جاد عازم حازم للتقريب بينبا وتوحيد صفوفها ٠‏ وإزالة 
البغضاء من بين أرباها »الكل بحب أن يكونوا [إخوة متحابين» لانم مسابون 
جمعون على الآصول وإن اختافوا فى الفروع » واختلاف الرأى لا يفسد للود 
قضية ؛ ونريد فى هذا التقريبٍ عملا سريعا جديا واسعا لا يقتصر على الى ٠‏ 
ولا عل امحاولات السطحية أو المظاهر الشكلية . 


وهؤلاء الدعاة من الوعاظ والاثمة والخطباء والملياء بحب أن نكو نام 
حصاتهم وكرامتهم وحقوقهم » حتى بمكنهم أن يصدعوا بكلمة الحق ٠‏ ويدعوا 
بدعوة الصدق » وإذا كانت الاظم تكفل للعير عن شئون اجماعة الدنيوية حصانة 
واطمئنانا فا أحق رجل الدعوة مثل هذه الحصانة أو بأكثر منها حتى يحبر 
برسالته دون خوف أو تعويق . 

وسلطان الدين الذى انفلت منه الكثيرون يحب أن يضم تحت لوائه الكبار 
والصغار » فن اللازم أن نرعى للدين <رمته العملية فى البيئات الختلفة والمصالح 
الرسمية والنتديات العامة » ويحب أن يكون تملم الدبن وتطبيق قواعده أسآ 
أساسيا هاما فى صلب المنباج لمراحل التعلم الحتلفة » حتى ينشأ الناثى. والدين 

باقومنا أجيبوا داعى الله .© 


الادا اجام عدبي 
2-7 


كصيرةٌ صاعب الأصسل انسار السي عبف المجواو رمضاده 
أستاذ الآدب العرى فى كلية اللغة العربية 

تعريف : 

الفلسفة » وتسمى : العلوم العقلية » وعلوم ال1سكة » والمكمة ؛ هى : صناعة 
نظر_يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله فى نفسه ؛ وما الواجب 
عفه عمله ما ينبغى أن يكتسب فعله ؛ لتشرف بذلك نفسه وتستكيل » وتصير 
عالما معقولا » مضاهياً لاعالم الموجود » وتستعد للسعادة القدوى بالآخرة ‏ 
.وذلك حسب الطاقة الإأسانية ؛ ولشهل : الطبيءيات والرياضيات والافيات 


ومن هذا التعريف يع أن لاحكدة قسمين : نظارى » وتحملى ؛ والمطلوب 
بالآول -صول الاعتقاد اليقينى حال الموجودات الى لا يتعاق وجودها بفعل 
الإنسان ؛ وغايته الحق . والمطلوب بالثانى : حصول صمة رأى فى أم تحصل 
بكسب الافسان للعمل به ؛ وغابته الخير )١(‏ . 


فأما الآداب والفنون فبى : إبراز ما يشعر به ااقنان نحو ما حيط به من 
مظاهر الوجود » وما يضطرب ف نفسه هن تواطر ومشاعر ؛ فى صورة تروق 
العين أو اللآاذن أو غيرهما من الهواس » ولذلك قيل : الفن ماج من الإنسان 
والطبيعة ؛ فالطبيعة زود الإنسان المادة الآولة » والفنان يصورها . 


.. رسالة ابن سينا « أقسام العلوم العقلية » جموعة هه » المكتة الملكية (مطبوعة)‎ )١( 


م رسالة الاسلام 


آراء الفلاسفة فى الآداب والفنون : 

اختافت أنظار الفلاسة فى الآداب والفنون : فأفلاطون برى أن الذن أحط 
من الفلسفة ؛ لآن الفنان عنده لا يستمد فنه من العقل والتفكير » بل يستمده من 
الوحى والإلحام ؛ وهذا الإلهام ليس فىمستوى المعرفة الحقلية ؛ فالفئان لا يصدر 
عنه التصوير اليل بناء على قواعد قد وضعت ؛ بلهو يعمل ؟ا يلهم » ويسير على 
اللقواعد الفنية بلا شءور» وسمى ذلك الوحى والإلهام . الو نالسماوى ؛ أما كوته 
سماويا » فلن الفنان يرز إلى الوجود أشياء فى منتبى الجمال ؛ وأما أنه جنون ٠‏ 
فلآنه نفسه لا يعرف كيف صدرت عنه ء ولالم صدرت ء فالشاعر يحرى على 


لسانه القول الحسكم والشعر اميل » وهو يشعر بذلك » ولكن لايعلم كيف كان 


ويحب عنده أن يكون الفن خاضعاً للأخلاق والفدفة ؛ فالشعر مثلا 
لا يسمح منه إلا “سا يعين على الفضيلة » ولا يكنى أن اا 
بل بحب أن يلجم بالاخلاق 1 َأما خطذوعة للأخلاق نللانه لا عن أن يك 57 
جميلا إلا 595 حمّاً ؛ وأما خضوعه لافلسفة » فذلك لآن الغرض الام هو تفيم 
الل ؛ والعلوم والفنون [؛سا هى معينة على فبم هذه المثل » أما هى فلا قيمة لها 
فى ذاتها ؛ فاجميل وسيلة للخير » ولوس غاءة فى نفسه )١(‏ . 


والفن عند أرتسطو توعان * 

فن يكمل الطبيعة كاالطاب » وفن له ارقا مجك هر الو 
اجميلة » من قصوير وموسيتما وشعر» وليس هذا التقليد تقليداً للآفراد والجزئيات 
بل هو تقليد للثىء الكلى فى فرد ؛ ومعنى هذا : أن الفنان إذا صور إنانا » فهو 
لايصور فرداً براه » وإنما يصور فيه الئل الأعلى للإنسان » أو الفرد الكامل 
منه » فهو يلق على الصورة نغمة ما يتصوره من الكال 4 فالإنسان العادى ينظر 
إلى الفرد من الاس كأنه فرد ٠‏ أما الفنان فيرى الإنانية فى الفرد » فيلق على 
الصورة شيئاً من هذا النظر العالى . ومن هاكان الشعر أقرب إلى اق أو إلى 


. قصة الفلفة » مطبعة « ججءية التألف والترجة والنعر»‎ )١( 


الأداب والعلوم العقلية الى 


الفلسفة من التاريخ 3 لان التاريخ سحث ف الجرئيات من ححديث هى جزئيات 1 
أما الفن ومنه الشعر » فيتعلق بروح هذه الموادث الذى لا يفنى » وبالحقيقة التى 
ليس ما يعرض من الموادث إلا مظهراً لما » فإذا نحن رتينا الفلدفة والتاريخ 
والفن حسب أههميتها » كانت الفلسفة فى المرتبة الآولى لآنها تبحث فى الكلى من 
حيث هو كلى ؛ ويلها الفن » لان غرظه هو الشىء الكلى متحققا فى جزثى ؛ 
ش ثم التاريخ » لآانه يبحث فى جز من حيث هو جزلى . 

وما يذنى التايه له هنا 5 أن العلامة أبن <+لدون قل 0 فلسف « التاريخ » فوضع 
له مقأيس وةواعد » ششرحبا فى مّدمته المشوورة » تلخص فى اه 

١‏ - أن سلوك الإنسان بحرى على قوانين ثابتة » وفى نظام طبيعى لا بتغير 
بل يحم فيه قانون النشوء والارقاء 5 

أن المقدمات المتاثلة تلتج نتائج متاثلة . وعلى أساس فلسفته هذه + 
استطاع أن يمتحن الاحداث التارتضخية » وعيز حديحها من فاسدها » وضرب لذلك 
الآأمثال» مما تذنى شهرته عن الإطالة باقله . 

ويتميز الفن ‏ عند أرسطو ‏ عن الاخلاقء بأن الاخلاق تتعلق بالاعمال. 
وما تصدر عنه الأعمال من باععث وغرض وشعور ونحو ذلك ؛ أما الفن فلا عتم 
إلا ما ينتجه الفنان » ويتميز عن الطبيعة بأن الطبيعة تنتج أمثالها » أما الفنان 
فينتج شيدأ آشر خالفه كشعر أ صورة أَف مثال.. 

وإذظهر أن موضوع الفلسفة غير موضوع الفن . وجب أن يقف الفن 
عند حده » فلا يصح للشاعرمثلا أن يصوغ شعره من الآفكارالجردة » بل يبصوغه 
من الجزئيات » ويفيض علبا من الكليات )١(‏ 

ويا لا ريصح أن تكون المعانى الجردة موضوعا للشعر » كذلك لا يصح أن 
تكون الحةائق الواقعية موضوعا له » فنالقضايا السائرة : « أعذب الشعر أ كذبه » 
والحقائق الواقعة أبعد الاشياء عن الكذب » فبى عن الشعر كذلك . وإنما تصلح 


00 الأصدر السابق 0 


مم8 رسالة الأسلام 


الحقائق مجالا للشعر » إذا عمل فبا الخيال فنقابا عن واقعبا إلى آفاقه الفساح ) 
بما وصور ونخيل » وال#س مثل ذلك فى مثل قول المتنى 
تسوه القنسن :فنا يض أوجيا ' زلا تنوه دض الميدان والدّم 
فإن لسويد ااشمس لبشرات الاوجه البياض ؛ وعدم تسويدها لياض الشيب 
فى العذر واللمم »من الحقائق الثابتة القررة ؛ ولكن تعليلما بأن الظلم مركوز فى 
اليه » رار عرلت الطب فى مكنا لهسا فرقت فى أثرها بين موضع وموضعء 
تقلبا من بين الحقيقة الضيق ؛ إلى أفق الخيال الواسع » ولا جرم أن الخيال هو 
المنصرالنوم للشمر؛ فالآدب ‏ وإن كان تقايدا 2 - ليس تمليداً أععى» ولكنه 
تقليد خاق جد يدا 2 ا يفاض عليه من صور الخيال الذئان 8 
وأحدث الآراء فى الآأداب والفنون » أنها غاية فى نما » وليست وسيلة 
لثىء آخر؛ وأن الثىء امجميل له فىنفسه قيمة ذاتية » وأن الفن يكم بقوانينه هو, 
وعقتضى متمايس امال 6 وليس بحم عليه حقتذطى المقايهس الاخلاقية ولا غيرها 
ومن هنا شاع على ألسنة الآدباء : « الفن لافن , . فإذا كانت الفلسفة النظرية غايتها 
الحق ؛ والفلسفة العملية غايتها الخير ؛ تأن الآداب والفئون غاتما الجمال . 
ويتصل بهذا الموضع » ما رواه أبو حيان » من أن أبا عبد الله المرزبائى » كان 
إذا سمع قول العباس بن الأحنف . ْ 
إذا أردت” 1 كان ناصر م قلى ويا آنا عن قلى لقصو 
فأكثروا أو أفلوا من إساءتكم فكل ذلك عمول عل 0 
وضعت خدى لآادتىمن , يطيف 3 حتى احدّقرت ؛ وما مثلى محتقر 
اجن" : واستغاث » وشق ق الجيب » وحوةل» وقال :ديا قوم » أما ترون [لى 
العبا س بن الأحنف » ما يكفيه أن يفجر » حتى مكفر! متى كانت القبانح والفضائح 
والعيوب والذنوب #ولة على القدر 9 وهى قدر ألله هذه الاشياء وقد مى عنها ؟! 
ولو قدرها »كان قد رضى م-ا ؛ ولو رضى مماء لما عاقب علبها . لعن الله الغزل 
إذأ شيب عجانة » والجانة إذا قرنت مما يقدح فى الديانة ! 


الآداب والعلوم المقلية 3 


وقد أجابه أبوصال الحاثمى » بحواب طويل» بدأه بقوله : هوّن عليك ياشيخ 
فليس هذا كله على ما نظن ؛ القدريأنى على كل ثىء . الج وختمه بقوله : « والشاعر 
بهزل وبحد » ويقرب ويبعد . ويصيب وغخطىء ؛ ولا يؤاخذ مما يؤاخذ به الرجل 
الديان » والعالم ذو البيان )١(‏ 

وفى طبقات الأطباء (0) : 


قال المبشر بن فانك » فى كاتاب «٠‏ عختارالهكم وحاسن الكلم إن أرسططاليس ' 
الما بلغ تمان سنين حمله أبوه إلى بلاد أئيزة » وهى المعروفة بيلاد الحكاء » وأقام 
فى توقين منها ؛ فضمه أبوه إلى الشعراء وللبلذاء والنحووين » فأقام متعاداً منهم قسع 
سين » وكان اسم هذا العم عندمم د المحيط ء أعنى عل اللسان لاجة جميع الناس [ليه 
لآنه الآداة» والمراق إلى كل حكمة وفضيلة ٠‏ والبيان الذى يتحصل بهكل علم » 
و إن قوما من الحكا.ء أزرو"أ بعل البلخاء واللغويين والنحويين وعنفوا المشتغلين به» 
مهم أفيةورس وفوئيغورس ؛ وزعموا أنه لايحتاج إلى عامبم في ثىء من الحكة ؛ 
لآن النحويين معدو الصبيان ؛ والشعراء أصماب أباطيل وكذب » والبلغاء أضماب 
محل ومحاباة ومراء؛ فاءا بلغ أرسططاليس ذلك أدركته الحفيظة لم » فناضل عن 
النحوبين والشعراء والبلغاء : واحتبج عنهم » وقال : إنه لا غنى للحكمة عن علمهم » 
لآن المنطق أداة لعللهم ؛ وقال : إن فضل الإنسان على اللبائم بالمنطق » فأحقيم 
الإنسية أبلغهم فى ٠نطقسه‏ ؛ وأوصابم إلى عبارة ذات نفسه » وأوضعبم 1نطقه 
فى موضعه » وأحسهم اختياراً لأوجزه وأعذبه » وللآن الحكدة أشرف الآشياء ؛ 
غينيئى أن تكون العبارة عنبا بأحكم المنطق » وأفصم اللبجة ٠‏ وأوجز اللفظ » 
الآبعد ءنالدخل والزلل » وسماحة المنطق» وقبح اللكنة والعى» فإن ذلك يذهب 
سور الحكة » ويقطع عن الآداء » ويقصر عن الحاجمة ٠‏ ويليس على المستمع » 
ويفسد المعانى » ويورث الشميهة ,© 1 الحديث موصول ]| 


)١1(‏ الامتاع والؤانة .ص ١1‏ < ؟ ‏ وأبو عبد الله تمد المرزبائى إخبارى مؤلف 
“جم له ابن النديم ص 1١١١‏ (8) ص 3ه ١‏ 


وضع الأستاذ السيد أبو الأعلى مودودى ثلاثة كنب صغيرة » عنوان الأول 
منها : « نظرية الإسلام السياسية » والثالى عنوانه : ه سبي لالثورة الإسلامية » 
وعنوان النالك : « مشكلة الإنان الاقتصادية وحلبا الإسلاائى » وهذء 
الكتبالثلاثة من منشورات هكتبة حجاعة الإسلام التابعة لمؤسسة دار الإسلام 
فى هديئة يتنكوت بالنجاب . وقد بين الأستاذ الفاضل يود الحضيرى 
فى تقرير قدمه اراقبة البحوث والثقانة بالأزهر ‏ أغراض ١اؤلف‏ فى هذء 
الكتب القلائة ؛ متناولا كل كتاب منها على حدة . و نحن ننشر فى هاذا 
العدد أثم ما جاء فى تفريره عن الكتاب الأول » على أن تتابع النسر 
عن الكتابين الآذرين ذما بعد إن شاء الل . التحرير ] 


يقع هذا الكتيب فى واحد وستين صفحة » وهو ترجة لخطاب ألقاه الأؤلف 
فى مسجد شاه تشيراغ مدينة لاهور فى | كتوير سنة وع5 ١‏ م » والمقصود منه 
شرح النظرية الإسلامية فى نظام الدولة » وبيان الميم من ميزاتها » والموازنة بين 
النظام السياسى المستمد من الدين الإسلاى ٠‏ والنظم السياسية الاخرى المعروفة 
فى العصر الهديث . 

ويذكر المؤلف فى بداية كتاءه أتسا نسمع أحيانا بعض المسلين يةولون 
ه إن الإسلام دنقراطى » ويعنون بذلك أن نظ الإسلام السياسية تتفق مع فظم 


أقارية الالام السياسية 3 


اش بع وم لصحيه صاب دمن اج عورم وا دده عسو ع دح سسسب ل ج يحو سوبع ب ا مس 1 0ك 


الدمةراطية السياسية » وقد لمع من بين صفوف المسلءين أيضاً من ينادى يأن 
الشيوعية هى نظام الإس_لام السباسى » وكذلك سمعنا عند ما اشتد ساعد النظام 
اافاثى من يقول : بل إن الوطنية الاشتراكية أو الفاشية هى النظام السياءىالذى 
مدعو إليه الاسلام . وكل هذه الصيحات والآراء إذا شصناها فصا دقيقاً يتبين 


لنا “بعدها عن الحقيقة : وجهل القائلين بها محقيقة النظ,السياسية التى ششرعها الاسلام.. 


والحقيقة التى يجبلبا الكثير ون من يشمون ألم الاسلام السياسية بالنظم 
الآوروبية هى أن شريعة الاسلام لا تتفصل عن عقيدته » وهذا هو السر فى 
المقاومة العنيفة التى لقمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شروعه فى دعوته 0 
فلو أن الجاهليين فهموا أن دعوته قاصرة على التسلم بوجود [له واحد هو خالق 
الكون» لما قاوموه؛ ولما فكروا ف التضاء عليه » ولكنهم أدركوا أنه يدعو 
فى الواقع إلى نظم جديد للحياة الانسانية يقدنى على ماكان يتمتع به الآنانيون 
من الاثرياء وأصحاب الساطان من مايا على حساب الكثرة من مواطنمم . 


كان النى يدعو إلى أن يعترف الناس بأن الخالق الذى لا يشكون فى وجوده 
هو الإله ودو الزرب :هو الإله أى المستدق للعيادة » وه-و الذى يآ الشريعة 
والقوانين من عاده وده دون سوأه ؛ وهو الرب أى الحا فل الرازق سل 
جبة أخرى ٠.‏ 

وإذا انقيينا إلى معنى الألوهية ومعنى الربوبية » ويحثنا عمن يحرق علىأن ينازع 
الخالق فى هاتين الصفتين » فإننا لانحد إلا الانسان نفسه . لآنالانسان حب العظمة 
و كب أن إستغل أمثاله ويطغى علوم 3 ويتخذ متهم وسائل لتحقفيق شهوأته 
ومطامعه الى لا تمى 3 وإن ما بجده من إذة من وضع نفسه بين اأناس موضع 
الإله لهو أكبر لذة وصل [لما الخيال . 

والذى أوتى شيدًا من الذوة أو الننى أو الحذق أو بعد النظر أو أى معزة 


أخرق يستطيم أن شوق م على أقرانه ؛ إشعر ميل قوى لتخطى حدوده الطبيعية 


5 رسالة الإسلام 


وعلؤه الغرور » فيود أن يفرض نفسه ربا وإلها على المستضعفين هن الفقراء 
والأغبياء » أو من تتقصهم كفاية من الكفايات الانسانية . 

وقد كان فرءون واحداً من «ؤلاء المغرورين بةوتمم » ومن لا يعترفون 
بسلطة فوق سلطتهم » قصاح فى أهل مصر: « أنا ربكم الأعلى » وه ما عللت لم 
من [له غيرى . وكذلك كان الفرود : ادعى أنه الذى يعطى و ينع ويحى ويميت ؛ 
وأكد هذا أنه رب الساطة المطلقة على الناس . 

وهذه الرغبة فى السيطرة على معاش الناس وسائر أمورهم غير قاصرة على 
فرعون والفرود بل إننا نبجدها كثيراً فى الماضى والحاضر عند الكثير.ن من 
الملوك المستبدين والامراء والاسرء حيث حرص هؤلاء الكام الطغاة على أن 
بعتتروا أنفسيم أريابا وآطة للرعاياء بيدهم أرزاقيم وأعمارم »وهم وحدهم موضوع 
التعظم والإجلال بل التقديس والعبادة . 


ولا مختلف الآاى عن مثل ذلك فى روسيا الشيوعية » فإن أعضاء الملكتب 
السياسىللحزب » وم القابضون على زمام الحكم يفرضون عل الئاس تارم رأن 
يعتيروهم آلحة على رأسم كبيرهم ستالين » وكان الام كذلك ف ألمانيا وفى إيطاليا 
ولا بيزال الآ مىكذلك فى انجائرا حيث تمع الساطة فى أيدى عدد قليلمن أرباب 
المصارفى والرأسماليين والسياسيين فيعتير ون أنفسهم آل » وكذللك الحال فى أمريكا 
حيث انتركز السيادة فى عدد قليل من الآفراد الذين يسيطرون على حى الاعبال 
( وول سريت ). 

وجميع النقام السياسية الضالة تقوم تقوم على أساس من تأليه الإنسان واتخاذه 
ربا - وهذا هو مصدر الشقاء والظم وضياع الحرية . 

أما إذا اتخذ الإنسان خالقة إلبا يعبده ويطيع شريعته ولا يشرك به أحداء 


واتخذه ري نا وححردم رازقه وحاذظه ؛ فإنه هله الخالة متدى مهددى الانساء 


ويسترد حريته إزاء أمثاله من بنىالإنسان» ولا يقيّد حريته إلابالاحكام الإلهية. 


ولم 'يبعث الآنبياء والرسل إلا لمذا الغرض » أى اتحرير الإنسان من ربقة 


نظرية الاسلام السياسية ىو 


الإنسان » وظلله وطغيانه » وتخليصه من عبودية الآلهة الزائفة . وقد دعا جميع 
الأنياء إلى ألا يؤمن الناس إلا بإله واحد هو خالفهم وخالق الكون يأجمعه , 
وهو الذى يكب أن إعيدذوهة ولطيدوه 8 


مبذأ النظرية الإسلامية الخاصة بالسياسة : 


وإذا ثبت ذلك ثبت أن الك لله وحده والتشريع أيضاً من عنده وحده » 
والذين حككدون بغير الشرائع النى أنزها الله مشركون . والإسلام يقرر أن الله 
هو الاك الحقيق الوحيد . وايس لأحد من الناس حتى ولو كان نيا أن حم 
إلا مما أنزل الله ءا أنه ليس له أيضاً أن يدعو الناس إلى تعظيمه أو عبادته . 


ويذلك ::#لخص قواعد الحم فى الدولة الاسلامية الصحيحة فما يلى : 
١‏ ليس لشخص أو طائفة أو طبة أو فريق من الناس بل ليس للججاعة 
كلها أن تدعى حق الحكم والسيادة » وإئما الممك لله وحده وجميع الناس رعاياه .. 


- التشريع لله وده . 

م« ل الدولة الإسلامية الصحيحة ينبغى أن تقوم داءّاً على القانون الإلهى 
المذى جاء نه الرسول . 

ويكون الحم لله وحده بأن ييكون المتولى للحم خليفة لله والإسلام يقور 
أن كل فرد يصح أن ينكون خليفة لله «كلكم راع » وكل مؤمن يعمل الخير بحم 
على نحو ما . وفى اعتبار كل إنسان لنفسه خليفة لأه قبول لللسدولية أمام الله ؛ وفى. 

صفات الدولة الاسلامية : 

ويتضح من هذا أيضاً أن الإسلام ليس هو الدبمقراطية » لآن الدبمقراطية 
الصحيحة هى حك الشعب »ومن أصوطا المقررة قبول القوائين للتعديل والتغيير 
حسب الظروف » والإسم الصحيح الذى يضم [طلاقه على الدولة الإسلامية هو 
الدولة الإهية الدءوقراطية . 


ع رسالة الإسلام 


والغرض من الدولة الاسلامية ليس سليا فقط بمعنى الافتصار دلى منع الظلم 
واستغلال الانسان للإنسان » وصد العدوان الحارجى » ولك.ه أيضا غرض 
إيحاى وهو إامة نظام سما عادل والدعوة إل الخير ل با مءعروف 5 

ويشترط ف الفائمين على هذه الدولة أن يكونوا مؤمنين أصدق الابمان 
بعالم الشريعة الالهية ؛ وأن يحرصوا طول حملتهم على مراعاتما ورقع شأنها . 

والدولة الاسلامية عالمية شاملة يآساوى جمييع أعضائه! فى الحقوق » ليس فا 
تميز بينالاجناس والألوان واللغات . وتضهنالماية الكاملة لغير الملمين؛ ولكن 
ليس لدؤلاء حى الاشراك قَ توه الحكومة والاشراف على عناضيا 5 

وما أبعد الفرق بين هذه الدولة الاسلامية والدءمراطية الغربية التى يدعى 
أصحاها أنها تعتمد على إرادة الشعب وأنها تمثل سيادته وهو ادعاء باطل » لآن 
النياية تصبحدون لعد الائتخاب 0 آلة © 

والدولة الاسلامية محم تأسيسها تتبعد كل طنيان لاجاعة على الفرد ما حصل 
فى الدولة الفاشية والشيوعية » وتستبعد كل طغيان للفرد على الماعة م حدث عادة 
فى الغرب » وذلك لآن الفرد والجماعة يستويان فى كوتهما مسدولين أمام الله على 
حسب الديانة الاسلامية . 

وقد ضمن الاسلام ارد جميع حقوقه الانسانية ؛ شم فرض عليه واجبات نحو 
الجماعة ؛ ليتهسر لما حماية نفسها وحمابة جميع الآفراد : 
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أمين مكتبة جامعة ذؤاد الاول 


فى المقال السابق من هذا البحث تنكام الكاتب عن تساع الإسلام وأهله 
ف الأر ب والسل 0 وعارض فكرة انتشار الإسلام بحد اليف » وقارن ييه 
وين الديانات الأخرى من حيث سهولة التعالم بالندية لاستدئين 0 عرض 
لنشأة الفن الإسلاى خارج شبه الجزيرة ا أعل الصحراء لذلك الفن » 
واستجابنهم الطيية لفئون اتلاد التق تكونت منها الإميراطورية الإسلامية 
وذكر كيف أن الفن الإسلاتى نبت شرقياً فى نكأنه وأتجاهاته» وأن دوامه 
وانتشاره ليسا راجميب إلى تفوق العرب الحربى » ولكن إلى الأفكار المثالية 
الت دلت دائما على أنها أقوى من سلطان الجروش ء ثم تتم المقال بالمهيد 
للكلام عن الدور الفنى الذى لعبه الفرس فى كر الإسلام 2٠‏ [ الترجم ] 


فى الوقت الذى خب فيه الآاوربيون فى ظلة العصور الوسطى وجبالها , 
برع الفرس فى مختلف الفنون والصناءات وفروع العم المتتوعة » مثل : الطب ء 
والفلسذة » والفلك» والملاحة. بل أخذت شعءوب حديئة عهد بالاسلام كشعوب 
شمال إنريقيا وأسبانيا - تسسير مخطوات وامعة نحو التقدم والمدية . 

أما أهل الغرب فد ظلو! على جهل بتغلغل الثثر الفارسى فى الفن والثقا 
فجزء كبير من أوربا وآسيا ؛ وص جع ذلك الجهل ؛ وسببه الدراسات الكلاسيكية 


1 رسالة الإسلام 


7 سميج م م 0 


واتخاذها أساس التعام عندهم » فقد آءن أهل أوريا إيمانا راعناً بالحضارة اليونانية 
والرومانية ٠‏ ثم بالحضارة المصرية ع( واعتمّدوا أن تنك الحضارات هى وحدها 


ظل طلاب العم من الآوربيين يلقتّنون فى أسلوب بالمم التأ كيد » أن انتصار 
الإغريق فى واقعة ماراتون » وترموبيلة » وسلانيس - ف القرن الخامس قبل 
الميلاد ‏ أنقذ حضاراتهم من تدمير حمق على أبدى الفرس البرابرة المتاة ٠‏ 
كا لقنو أن قورش ودارا وإجزركسيس من عظراء ملوك الفرس ٠‏ ولكنهم لم 
ياقنوا أناللاسرة الى انحدر منها هؤلاء؛ وهىالآسرة الاخمينية (.مم- .مها ق.م) 
قد حكنت بعناية ورعاية وحسن تدبير أ كبر امبراطورية عرفا التاريخ وقت ذاك» 
وأن الحضارة الفارسية بلغت من السمو والتقدم مال تبلنه الحضارة الإغريقية 
فى تلك الايام . 

وإذا كان من المعروف أن الفن هو المرآة التى تتعمكس علبا عقلية أصحانه » 
فإن تقدير خصائص فن ما لشعب ما بتطلب فهم] صميحاً سلياء فملينا أن نم إلمام 
العارف بوجبة نظر ذلك الشعب الفلسفية وعواطفه الدينية ٠؛‏ وهذا لازم جد 
بالنسة للفن الفارسى . 

والفن الفارسى على عهد المسلين ببلاد فارس »؛ فن إسلاءى صرف »ء غير أنه 
يفوق أروع ما جادت به مدارس ذلك الفن من حيث دقة الشكل وانسجام الاون » 
وحسن الذوق » وكال الآداء » وهى صفات قل أرن_ توجد على هذه الصورة 
فى فن آخر . 

وإذا سألنا عن أسباب ذلك »كان الجواب أن الفرس عاشوا منذ جر نارخهم 
أمة مثالية » بل أ كبر أمة مثالية عرفها التاريخ . وبمكن تأييد هذه المقولة ‏ التى 
تبدو غريبة - بما هو باق من آثارهم , والناظر المأمل فى تاريخ الفرس 
وآثارهم القديمة » لا يستطيع أن ينكر ما نقول . 


ومن الحتمل .- من باب الفرض العريض - أن يكون إنسان قبل إبراهم 


الآأدول الدينية 9 


وللكن هذا الاحّال لا باق وما جاءدت به الآديان 6 ولا تمدى والافكار 
السامّة ٠.‏ عل أن «وضوع الأسبقية الديلية ف عقيدة التوحيد م6 م درس دراسة 
موضوعية بعد » ولم يشغل العلداء أنفسهم بالموضوع لذاته بسبب ما حيط ذلك 
الموضوخ من ادعاء وغرور جنسى . 

ومع ذلك فليس من السهل أن نتجاهل ما عثر عليه الباحثون عن الفرس 
القدماء من أن عقائدهم الدينية لم تخرج عن الإإعان بإله واحد » مع وجود قوة 
أخرى مناهضة د ة الخير » وهى ما يشابه فذكرة الشيطان عند اللوود ؛ ونحيط 
بالاله الواحد عدة من الآهة الثانوية لما طبعة الملائكة ؛ وشاهر._ القداسبة 
م1 لللايم الآربعة العظام اأوارد ذكرهم فى كتاب أخنوخ 34 وهم : جريل 3 
وعزرائيل » وميكائيل » ورفائيل . وهذه الآلة الثانوية فى الديانة الفارسية لشبه 
القديسين الذبن عرفتهم المسيحية أول عبدها . وحين أخذت جماءات من الاير انيين 
تباجر إلى أواسط آسيا والهند حوالى القرن العاشر قبل الميلاد » كانت الطند 
حينذاك تؤمن بالديانة الويدية » وهى دبانة لا تعثرف بالوثنية إطلاقا . 

ويتضم ممأ سبق وجه الشبه بين عقائد الإيرانيين القدماء والمود فى فكرة 
التوحيد . وإذاكان ه الءهد القدحم » وعد يحراءات مادية للثواب والعقاب » فإن 
معتقدات الفرس - قبل الإسلام عن الحساب فى الآخرة » تتلخص فى أن عمل 
الفرد ليس'شيمًا تحائب النية الطيبة أو الشريرة الى يستوجب صاحبها من أجلبا 
الثواب أو العذاب » وتلك هى فكرة الجنة والنار المعروفة . 

ومن المدهش أن نحد فى بض آبات العهد القدحم ما يدل على انتشار الوثنية 
بين الوود »ا نجد يشوع وهموشع يذيعان على ااناس أوائل القرن السابع قبل 
الميلاد : أن الإمان بالله يتعارض وعبادة الأصنام » وأن الصور النحوتة محرمة 
بنص مأ جاء فى التوراة من سفر الهروج . 

وخالف الفرس الاشوريين والممربين وغيدهم من ححيك تحررهم من الفزرع 

20) 


58 رسالة الاسلام 


من الالحة السماوية » ومما يث.ه القساوسة فى قلوب الناس من الخوف من تلك 
الآلة » وجاءت فتونهم وأشعارهم خير شاهد على تحررهم من ذلك الخوف الذى 
تملك جيرأنهم . 

وأيد كراهية للفرس لاوئنية كثير من كتاب الإغريق » وفى مقدمة هؤلاء 
المؤرخ هيرودوث حيث قال : « ولم يأاف الفرس أن يقيموا لانفسوم مائيل 
أو معابد أو مذابح ؛» وم يتبموت من يفعل ذلك بالهموس والجنون » لأآنهم 
لا يتصورون أن تكون للآهة طبيعة مثل طبيعة البشر كا يعتقد الإغريق » . 

ولابتعاد الفرس عن عبادة الاصنام وكراهيتهم لما دلالات أخرى » 
إذ الحق أن مستنيرى الفرس وعامتهم على السواء »كانوا ‏ إلى ما قبل المسيحية - 
على درجة كبيرة من السمو الروحى » ساعدتهم على إدراك فكرة الإله الواحد 
الموجود ؛ الغائب عن الأانظار ٠‏ وه الفكرة النى تناقض فكرة , الحلول ء 
النى تعتير أساس الءقائد عند الشعوب البدائية . 

وأكثر العمائد ذبوعا بين الفرس هى المانوية التى اننشرت فى القرئين النانى 
والناك الملاديين » بدرجة هددت كلا من الزرادشتية والمسيحية لولا أنها 
حوروت بشدة مهما . 


أما الزرادثقية ‏ وهى أقدم الديانات الفارسية وأهمها ‏ فيمكن تتبع آثارها 
فى المراحل الآولى من التاريم الفارسى ؛ وهى تتركز<ول عبادة مثّرا ( إله التور) 
واعتباره مصدر أهورا نزدا الإله الواحد الخالق . وهذه العلاقة تشبه إلى حد ما 
العلاقة بين الآب والإبن ( الرب والمسيح ) » ويكون مثرا هوالإله الوحيد الذئى 
عملم عباده الرحمة والخلاص . وف العبد الرومانى كان مثرا مرموزا إليه بالشمس 
والضوء واعتبر الإله المقذ والإله الخصم للكذب والخطيئة . 


وأصبحت عبادة مرا أواخر القرن الثاتى الميلادى» ديئاً رسمياً للإمبرا طورية 
الرومانية ٠‏ وذلك على عبد الإمبراطور أوراروس ٠؛‏ وكادت تصبح دين عالميا 
فى الغرن الثالك الميسلادى . واستمرت مدة طويلة مصدر خطر على المسيحية » 


الأصول الديئة 4 


ولعرضت الكتيسة طجاتها فى نواح كثيرة ؛ وبذلت الحاوللات لابحاد وع 
من التوافق بينهماء كتغيير موعد الاحتفال بعيد ميلاد المسييح من ليلة السابع من 
ينأير إلى ليلة الخامس والعشرين من دإسمبر » وهى ليلة عيد ميلاد ١‏ مثرا , ذاته» 
الذى كان يتم الاحتفال به بإضاءة الآثتجار بالشموع رمراً لرغبة الانان الصادقة 
فى المساصة بنصيب فى مساعدة مثرا أي تطيع أن ؟<و إذونه اظله أطرل ليلة 
ف النام+ لكل خلا الوو وا لوسغ 0 عبادة مثّرا لم تلبث هى الاخرى 
أن حوربت كا حوربت المانوية من قبل . 


م ول الفرس إلى الإسلام عب الفتم العرنى لبلادم » واعتنةوا المذمب 
شيع ى غ2 ووجد التهوف نإو الفرس المسلين بدمة ة صالحة للانتثك_ار والازدهار 


ات . 


وإذن » فالزخرفة النبائية ( وهى ما يسمى الآرا بسك ) التى تعد صفة ميزة 
للذن الفارسى قبل أن تصير صفة ميزة للفن الإسلاى » والتى يصعب تحديد بدايتها 

قعدا هي أن حيفة كتاب ؛| ولا كيف تتتهى خأة حين >تدول نهاية السطم 
حون انتمرارها 6 إنا ترس إل فكزة الرمن والنضياء اللاتباق زقدور القرنة 
الإنانية عن إدراك حقيقتهما . 

على أن الفرس ونعوأ شبول الاشباء قبولا عاطفياً ؛ ورضوا يذلك 7 دام فيه 
فيه رضا لإحاماعم» وصرنفوا النظر عن إدرا كبم ذا إدرا ما عةيا كاملا .وهن 
ذرى تلعليم كانوا على عم بعش نظربات المدرسة الآيلة الفلسفية , فق ملم ف 
الفرن الخامس قبل الملاد قال بر ميدس وزذود فى كلامبما عن المادة : 

إن الحةيقة الوحيدة هى ما أطْلدَوا عليه « الديْومة » » وهى العلة الجردة الى 
ججرى ه.يرجول ل وراء البحث عنها دون جدوى ع( والبى تعتير أصلا ليع الاشياء . 
.وإذن فإن ما ندركه حسيا ليس له من القيقة غير ما نضفيه تحن عليه . 
أنهم أرادوا أن يحعلوا لها قواعد وقوانين؟ فعل الإغريق بلنتهم » لامكنهم ذلك 
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فى يس ء ولكن شيئاً من ذلك ل تحدث حتى الرن الناسم الملادى على أقل تقدير 
ولعل ذلك كان [يمانا منهم بنظرية , اللاحقيقية » » الى بالغوا فى الوصول بها 
إلى أبعد حدودها المنطقية . وقالوا فى النهاية : إن النظرءات الفاسفية ليسا حقائق 
كغيرها من الآشياء » فلا ضرورة [أن لبذل جبد فى صياغة تلك النظربات . 


وظبر أثر تلك الفافة و!نمسكست أضواؤها على التصويرالفارسى» حيث بدا 
واضحا أن <قيقة الموضوع ليست شيا ذا أهمية بل هى ثانوية جداً إذا ما قورنت 
بالمؤئرات الزخرفية . و يبدو أن الفرس وجدوا أن الآحلام البديعة والخيال اجميل 
أكثّر إيناسا ولذة من الحقائق الجافة الجامدة » حى ان إيجاءهم الجرد بالمنسوجات. 
الغالية والأزهار الجميلة والحلى البراقة , لا يختاف عما لو كانت حالّة فى أخاص 


ول مرج تدوبن الفرس للناريخ عن هذا المبدأ » فلم تكن الحقائق وحدها مى 
مادة ذلك الموضوع ٠»‏ بل إنهم أهملوا كديرا منحوادث التاريخ واستبدلوا به ماجمعو. 
من أشعار شعر امم الذين أحالوا التاريخ أقصوصة عذبة ورواية ملوءة بالخيال 

وتتمثل هذه الاتهاهات ف الماحمة الفارسسية الكبرى ١‏ الشاهنامة , التى ألفها 
الفردوسى (. 4ه - ١+١‏ وم ) وض أشعارها تاريخ ملوك الفرس فستين ألف بوت 
استغرقت صياغتها ثلائين عاما . وعلى الرغر من أن الحقائق ليست هى أكثر تلك 
الأشعار ه فإن الفرس يمتبروتم.ا وثيقة تار يخية هامة . ومن أمثلة ما فبا أن أعمال 
رستم البأهرة استغرقت مانية فرون »)مم أنه لم يعمر هذه المدة بالطبع . 

وقد تدقع الغرابة والدهشة اع ص الناس للسؤال عن ذلك 4 فيجيب الفرس 
بق وم : و لحن ف لاعن ما يستدعى التفكير 3 اننا أن معشر الفرس لا تمضى 
المسائل كل تلك الاهمية , فلماذا بعطها السائل كل ذلك الاههام ؟! 

وأخيرا فلن من الهم لدينا أن 'يعنى الفرس بإعطاء المظهر أهمية أكير 
ولو على حساب جوهر الموضو ع » وهذا وحده هوهاأ نقدره ولعجب ©ه 
فى الفن الفارسى . [ اتهى البحث ] 


16١ 


عو كوت بع ذوار ارول لل العر 0 


بق الغا الذار دم 


5 7 7 


لجنة صاحى الفضيلة الأستاذين : 
الخ #ود شلتوت عضو جاعة كيار العلناء 
والشيخ ممد محمد الدلى المنتش بالأزحر 


بلغ 

بلغ الثىء يبلغه بلوغا ‏ من باب قعد : وصل [إايه أو قارب الوصول وأينا 
جاءت هذه المادة فى الكتاب الكرحم » فبى بمعنى الوصول والانتهاء إلى الثىء 
إلا موضعين : 

أحدها قوله تعالى : ه وإذا طلةتم النساء فبائن أجلرن فأمسكوهن محروف » 

8*١‏ / البقرة 

والآخر قوله تعالى : ٠‏ فإذا بلذن أجلرن فأمسكوهن بمدروف أو فارقومن 

تعروف  »‏ / الطلاق . 


والمعنى فهما : قارين الاجل » لان المطائة النى انقضى أجلبا ليس لازوج 
أن يمكيا . 


اننا يذ فنا 


. بإذن خاس من حضرة صاحب العالى أحند لطفى السيد ياشا رئيس الجمع‎ )١( 


يالغة 


سن ا نظ 


١‏ - وقد يكون المنتبى إليه زماناما فى قوله تعالى : « ربنا استمتع بعضنا 
ببعض وباتنا أجذا الذى أجلت لناء م١١‏ / الانعام 7 
؟ ‏ وقد يكون مكانا يا فى قوله تعالى : « حتى إذا يلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم تجعل لم من دوتها سارا » 6و / الكيف . 
أى المكان الذى تطلع منه فى مرأى العين . 
م ل وقد يكون شيئاً غيرهما كا فى قرله تعالى : «:وإذا بلغ الاطفال منكم 
المم فليستأذنواء ه / التور . 
عد # 
ويقال : 
و - و حجة بالغة» أى منتبية إلى غايتها فى الإقناع وقد جاء ذلك فى قوله- 
تعالى : ه قل فلله الحجة البالغة » عو / الانعام . 
؟ ‏ ووحكة بالنةء أى واصلة إلى مداها من التأثير وقد جاء ذلك 
فى قوله تعالى ه حكمة بالنة فا تتنى انذرء ه / القمر . 
«١ +‏ عين بالغة» أى منتبية فى الاوكيد إلى أقصاه وقد جا. ذلك فى قوله. 
تعالى : , أم لك أيمان علينا بالنة, وم / القلم ٠‏ ' 
بذ ينا 
ويقال : بانته البر وأبلفته : بمعنى أوصلته اليه + وكل ما جاء فى الكتاب 
الكرم معدى بالهمز أوالتضعيف » فبومذا المعنى ماضياً كان أومضارعا أو أمراء 
وذلك مثل قوله تعالى : 
وس هيأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفءل فا بلغت 
رسالته , بو / المائدة . 
ا « فتولى عنبم وقال ياقوم لقد أبلنتكم رسالات ربى» ع:/الاعراف 
يلين 
م ترد لفظة ٠‏ بليغ » فى الكناب الكرم إلا مرة واحدة وصفأ للقول 
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وذلك فى قوله تعالى : ٠‏ فأعرض عنبم وعظبم وقل لم فى أنفسهم قولا بليغا : 
م4 / الفساء 
أى مؤثراً يصل إلى قاومهم . 
نا فن 
البلاغ كسحاب » جاء فى الكتاب الكرم بمعنيين : بلاغ 
أحمدهما : الإيصال فيكون اسماء بمعنى الابلاغ والتبيخ ؛ وذلك5 فى قوله 
تعالى : « ما على الرسول إلا البلاغ » 4 / المائدة . 
أى تبايغ الناس ما أنزل إليه من ريه . 
والثانى : الكفاية ؛ وقد جاء على هذا المعنى قوله تعالى : ه إن فى هذا للاغا 
لقوم عايدين » ٠١١‏ / الآنبياء . 
ويصح على كلا المعنيين قوله تعالى : 
م « هذا بلاغ للناس ولينذروا به . وه / ابراهم . 
؟ - ١‏ بلاغ فهل بلك إلا القوم الفاسةون » مم / الاحقاف . 
وما عدا ذلك فهو من المعنى الأول . 
تا نت نين 
« المبلغ ‏ : الحد والنهاية؛ ولميأت هذا اللفظ فالقرآن الكرم إلامرة واحدة مباخهم 
فى قوله تعالى : ه ذلك مبلغيم من العلل » / التجم 
أى حدم منه ونهايتهم التى وصلوا إليها . 


ب ل و 
ا لت الى رامين ازا رود اراي !ني بسلا 
وابتلته أبثلية :كل ذلك ععنى جربته وأختيرته . 


ويكون:_ ف الخير والشر 4 والنعمة والقّمة 6 وق الحديثك الشر يف 0 
( اللهم لا تبلا إلا بالتى هى أحسن ) : 


وقد جاء التصريح يذلك فى الكناب الكرم حيث يقول جل شأنه : 

و س هوبلوناتم بالحسنات والسيئات لمليم برجعون » ١18‏ / الأعراف . 

؟ - ه« ونبلوم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون . وء / الآنياء . 

فن البلاء بالنعمة مأ ورد فى قوله تعالى : « فلما رآه مستقراً عنده قال هذا 
من فضل ربى لييلوتى أأشكر أم أكفر , .؛ / القل . 

ومن البلاء بالنقمة مأ ورد فى قوله تعالى : ٠‏ وانبلونكم بشىء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأانفس والدّرات . ٠٠0‏ / الإمرة . 

بد نا فنا 

والمعنى الحقيق الذى هو الاختبار والتعرف [ما يكون فما أ-ند إلى غير 
لله » أما ما أسند إليه تعالى فالمراد به فى أى موضع ورد ما يازم المعنى الحقيق 
من إظهار جودة الختدتر أو رداءته دون النعرف لحاله والوقوف علٍ ما 'بحبل من 
أمنه [ذكان الله علام الذوب . 

فماجاء على المعنى الحقيق قوله تعالى : ١‏ هنالك تبلوكل نفس ما أسافت ٠‏ 

٠‏ / ونس 

فى قراءة من قرأ « تبلوء بالناء والمعنى تختير كل نقس وتذوق ما أسلفت 
من العمل وثعانيه مستةبعأ لاثاره من نفع أو ضر . 

وما أسند إلى الله عز وجل قوله تعالى : , ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولكن لباوك فما آتام . 16( / الأنعام . 

أى ليعاملمك معاملة من تيرك حتى يظهر أمك : 

كنا تنم ين 


)١(‏ ورد مر هذه المادة فى الكتاب ١‏ » ماضى الشلاتى ارد 
/ ( له 1 م على 


ومفارعه ومصدره. 
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نأما الماضى فقد جاء منه « بلونا » فى آيتين : بلونا 

و «وبلونام بالحسنات والسيئات لملهم يرجعون ٠‏ م1١/‏ الآعراف . 

أى عاملناهم معاملة من يختبرثم باللعم ٍِ التقم لنطهر حةيقتهم . 

؟ - إنا بلونام يا بلونا أصحاب الجنة , 107 / القلم . 

وذلك من اليلاء بالنعمة والخير . 

فنا نا ينا 

وأما المضارع فقد جاء فسبعة عشرموضها نارة متعديا إلى الاثخاض» وتارة تبلو 
متعديا إلى غيرهم . 

فن الأول قوله تعالى : ٠‏ إنا جعلءا ما على الارض زينة لها لنباومم أمهم 
أحسن عملا » 7 / الكيف . 

أى لنعاملهم معاملة الختير لهم . 

ومئالثانى قوله تعالى : « إنه على رجعه لنادر يوم تي السرائر » ؛/ الطارق . 

أى بوم أختير لاظهر . 

وقد اجتمعا فى قوله تعالى : , والبلوتك حتى فعلم الجاهدين منكم والصابرين 
وثيلو أخبارم » وم حمد. 

ند يل بين 

وأما المصدر نقد ورد فى مواضع متة معنى الاختبار فى النعمة واللقمة ‏ بلاء 
كةوله تعالى : 

. وآتينام من الآأيات ما فيه بلاء مبين » عم / الدخان‎ ١ ل‎ ١ 

الضمير لبنى [سرائيل » وقد آناهم الله آيات من الخير والشر . 

؟  ١‏ إن هذا هو البلاء المبين » ٠١+‏ / الصافات . 

الإشارة إلى قصة الذبيح . 


ابل 


٠١‏ رسالة الإسلام 


(ب) وورد من هذه المادة أيضأ المضارع من المزيد بالحمزة » وهو « يبلى » 
وذلك فى موضع واحد هو قوله تعالى : « وليبل المؤمنين منه بلاء حسنا » : 
١7‏ / الانفال . 
يقال : ١‏ أيلاه الله يليه إبلاء » والاسم بلاء : والمراد بالبلاء الحسن . 
هنا النصر ء أى يختبرم بالنصر ليظهر كيف تكون الحم ممه ٠.‏ 
ويصح أن يكون هذا من قولم : أبليته كذا أى جعلنه بالا له » خايراً إياه 
عارفا يبكنهه ؛ والءريف به كبناية عن الإعطاء والنمليك على حد قولم : « عر فك 
الله بركاته » أى أعطاكها فعرقتها » وعلى هذا فالممنى : وليذيقيم النصر ويحعليم 
بالين له خابرين إياه . 
(ج) وورد من هذه المادة أيضاً ؛ الماضى والمضارع والامس واسم الفاعل 
من المزيد بالالف والتاء : ابتللى » نتلى » يبتل» ابتلوا» مبتل . 
١‏ - جاء ه ايتلى » مبذأ لللغلوم فى موضعين بمنى الاختبار بالخير والشر . 
قال تعالى : 
فأما الإنسان إذا ماابتلاه ريه فأ كرمه ونعمه فيقول ر ىأ كرمنءه ( /الفجر. 
« وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيةول رى أعائن . ١١‏ | الفجر . 
؟ ل وجاء , ابتلى » أيضا متضمنا معنى التكليف فى موضع واحد» هو قوله 
تعالى : « وإذ ابتلى ابرهم ربه بكليات فأتمون . 06( / البقرة . 
قالوا معناه : كلفه مخصال معينة فأ اهن بتتامبن » وإتما كان التكليف ابتلاء 
وإختباراً لانه يظهر به المطيع والعاصى . 
+ س وجاء على طريقة مالم يسم فاءله فى قوله تعالى : ٠‏ هنا لك ابتلى 
المؤمنون وزازلوا زازالا شديدا » /١١‏ الا<زاب. 
وجاء « نبت » ععنى الاختبار فى قوله تعالى : , إنا خلقنا الانان من نطفة 
أمشاج نتليه » + / الإنسان . ٠‏ 
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أى خلقناه ميدن ابتلاءه واختباره : أيشكر أم يكفر . 

وجاء ه ينلى » فى موضعين : سل 

أحدما : جاء الفعل فيه متعديا إلى الاثخاص » وذلك هو قوله تعالى : 
« ثم صرفكم عنهم تيم . ١‏ / آل ععران 

أى لظهر عالكم . 

والآخر : جاء الفعل فيه متعديا إلى غير الأشخاص » وذلك هو قوله تعالى : 

وليتلى الله ما فى صدورمء ١564‏ /آل عمران. 

أى ليظهره ويكشفه . 

وجاء « ابتلوا » بصينة الامس عل المعنى الحقبق وهو الاختبار والتعرف ابتلوا 
فادئعوا إلهم أمواهم » 5 / الناء . 

أى اختبروهم لتعرفوا أحسئرن التصرف ف الأاموال أم لا ٠‏ 

وجاء « هبتل » على صيغة اسم الفاعل مسنداً إلى الله عز وجل على معنبى ستل 
معاملة الناس معاملة من يخترم لنظهر حالنهم » وذلك فى آيتين . 

ا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر » ١؟‏ / البقرة . 

؟ - د إن ف ذلك لآيات وإن كنا لملين » .م / المؤمنون . 


يمع « صماعد اللقريب © وال ركئور مصرو, : 
م1111 


فى الحادى والعشرين من شهر صفر سنة وبام١‏ ه »؛ استقيل دضرة صاحب 
ألدولة الدكتور مد مصدق رئيس حكومة إيران الذى كان بزور الفاءرة حضرة 
صاحب السعادة حمد على علوبة باشا رئوس ججماع.ة التقريب » وحضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الاكر الشبخ عبد الجيد سلم نائب رئيس الماعة المذكورة » 
ودار بين ثلانهم حديث ودى كان يدوم بالرجة بهم فى أثنائه حضرة الاستاذ 
كام أزر: وقته رذا سعادة الرئيس فشرح لدولته أغراض جماعة التقريب » 
وما ترجوه من سعها المتواصل جع كلة المسلين فى سائر شعوهم وتر سيم 
وجبة عملية مثمرة للقضاء على أسباب ضعفهم وتخاءيم » وخوض اليدان العالىى 
فى حاضرهم ومستقبلهم بأسلحة من التضامن والنآ لف ؛ وأسيان الاحقاد التارنخية 
التى قطعتهم فى الارض أما » وأطمعت فهم أعداءثم » ثم تحدث فضيلة الاستاذ 
الأ كير فذكر أن الاسلام هو دين الوحدة والتآ لف هو دين التوحيد» وأنه ليس 
بين أدوله التى تعد شرطا فى صحة الإيمان به ما هو موضع خلاف بين أهله ؛ 
وأنالحلاف إنما هو ف دائرة الفروع » وهو موجود بينأرباب المذهب الواحد 
كا هو موجود بين أرباب المذاهب الختلفة » ولهذا لايعرف الصفون من المسلمين 
أسباياً تصلح للتفريق بين أهل هذا الدين الواحد » وَأ يناصب يعضهم بعضا 
العداء ؛ ونحن على ثقة من أنه كلما تعمق النظر فى المسائل الخلا فيه تبين أن الخلاف 
فها ليس جوهريا » أو أنه على الآقل لا يذنى أن يكون مثار ضجة تفضى 
إلى التقاطع والتنايز . 


وقد رحوب دولة الدكةتور مصدق بفكرة التقروب 2 وحياها فى تضعى ركئسها 


اا واد ١+8‏ 


ووكيلبا متمنيا لها النجاح والتوفيق » وذكر لما أن الشعب الإبرانى خاصته 
وعامته ميتم بهذه الفكرة » متتبع لكل ما ونشر فى مجلنها ( رسالة الإسلام 6 
من بحوث [سلامية جيدة يقوم بتحريرها كبار العلياء والمفكرين من تاف 
المذاعب الاسلامية » وأئى على فضيلة سكرتيرها العام الاستاذ الشيخ القمى ‏ وكان 
سماحته بومئذ بإبران ‏ وقال إنه إعرفه رجلا جاهداً مخلصاً لله مثل الشيعة الإمامية 
خير ايل » ويقوم دور الاتصال بين عليائها وعداء أهل السنة على أحسن وجه . 


حّ قال دولته : إن الامة الاسلامية فىحاجة إلى من يبصرها بدينها وعقايدها 
على وجه صمح » ويبعث فيا الشعور بالعزة » وينتزع منها أرهام الملضى ٠‏ 
وما ألق فبا 0 من بذور الفتنة والجهل » وإذاكان الخاصون قد استبشروا 
خيراً باللوضة النى نمضتها الامة الاسلامية فى تحطم أغلال الاستعار » فإن لم أن 
يستبشروا أيضا ذه اللوضة العلبية الديئية التى ينض بها عليازم لتحطم أغلال 
الجهل وأسباب الفتنة والقطيعة لنءود م كنا أمة واحدة متفاهمة متعاونة » فتسكون 
نا العزة الصادقة بالعلم والقوة والدين. 


المز وده و أقل فلسطبى 9 


لم يزل أهل فلطين الذين أخرجوا منديارمم وأموام واو | إلى ماحوم 
من البلاد العربية » يقاسون ذكبتهم » ويذوقون الآمن من الحاجة والمرض » 
ولم يزل مختصبو بلادهم يجحون بأنهم أحاب الدولة والصولة ؛ وأن على العرب 
والمسلدين أن يتقبلوا واقع الأمس راضين أوكارهين » وأن يقلعوا عن منازعتهم 
لشعب «١‏ إسرائيل » ويدخلوا معبم فى حديث التدوية والصلح ليدركوا بالمطف 
مالم يدركوا بالعدف » فإن ذلك أجدى علهم وأقرب او كانوا يعدون . 


نعم يقول هذا أبناء صبيون وقد غرتهم الاماق" وغرتم بالله الغرور » وزيفت 
لم « هيئة الام » ماكانوا يعملون » وهذا هو الشّاء الرابع يبل ببرده وجليده. 
م 2 


وقسره وصر" ع ا والنساء والاطفال والعجزة من هؤلاء المباجرن. 
المسا كينالذين لانستطيعءون <يلة ولامتدون سبيلا 6 فيحصدث اموت بمناجله حصدأ 4 


ومن أفلت منهم عاش فى أ كفان الفقر والمرض » يتقاب فى جحم من الفوضى 
والاضطراب والخوف » إذا أمسى لم يرج الصباح » وإذا أصبح م يرج المساء.. 

إن عبر الآيام ودروس الاحداث يحب أن تزيدنا مانا بأن المق مالم يكن 
له سناد من القوة فبو يقم لطم ؛ وأن اللغة الوحيدة اتى يفبمبها الغاصبون هى لغة 
الاب والظفرء فإن لم نتصم بها علييم ؛ أرجذوا بها علينا » وقد قال ربنا 
فى مم تنزيله « وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو 
ألله وعدوم وآخرن من دونهم لاتعلوهم الله يعليم » . 

وقد حسينا حا أن محاربيتام أولئك الشراذم من *نفايات الشعوب والبلاد 
الأورية فا بيننا وبين ردمم عن بلادنا إلا جولة أوجولنان » ولكننا أخطأنا 
الحساب» فلم نلبث أن التقفينا فى ميدان الجباد يجوش الغدر والختلوالذالة بحردها 
علينا أهل الغرب » وقوم منا خرجوا فينا فلم يزيدونا إلا خبالا وأوضعوا خلالناء 
فبقيت « إسرائيل » قذى فى العبون» وثى فالملوق » وبقينا نحن نتلاوم ونتجادل 
ويقذف بعضنا بعضا بالظنة وقالة السوء . 

ولكن لا ضير إذا انتفعنا بالعيرة » ذبل تعتير ؟ 

مدو الهم : 

قامت فى ليبا تملك جديدة متحدة أعلنها حضرة صاحب الجلالة املك حمد 
إدريس السةومى الآاولء نقابلها المسلو نبالترحيب والاغتباط » ورجواطا النجاح 
والتوفيق فى تخليص هذه البلاد الشميقة من آآثار الاستعمارالبغيض » و ذا كان قيام 
دولة وملك؛ ما يقابل بالغبطة والتهائة ؛ فإن الغرطة العظمى والنهنثة الصادقة إما 
يكونان حق حين تبدو هذه الدولة قوية مؤمنة بنفسباء مدركة تمام الإدراك لما 
تكون به العزة والمنعة : مبتدية بالعبر التارضية البعيدة والقريبة » تحرص رجاها 
أشد الحرص على أن يرسوا أعمدها » ويؤسسوا بنيانها على:ةوى من الله ورضوان. 

هذا هو ما تخبط عليه الدول » ومنأ به الملوك والرجال » وهذا هو الظن 
عليك ليبا الجاهد ؛ ورجاها الأقواء» فإلى الآمام وعلى بركة الله . 


من القانون الأاساسى جماعة التقريب 


المارة الال 
أغراض الماعة هى  :‏ 
| - العمل على جمع كلنة أرباب المذاهب 
الإسلامية «١‏ الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإمان بها . 
نات لكين الميادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة امجتمع إلى الاخذ ها. 
ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 


شعبين أو طائفتين من الملمين » والتوفيق 


كلة التدرير #اه ىه ىوه ا هوا 


١4 : الإداه‎ 


هاه فاع الى هد هاه وه ه ٠.‏ 


نفسير القرآن الكريم 1 لفضيلة الأسستاذ الخ محمود ش_لتوت هم 
أنشروا فى المادين لفة الفرآن أشرة فاءن الداقة ب" على علوبه باشا +٠.‏ 
مأ له وما لا نه لاد و لوحم أضرة صاحب العزة الدكتور أحمد أمين بك 5" 
الاجتهاد فى نظر الإسلام . . .  .‏ الفضيلة الأستاذ الشيخ تمد جواد مغنيه م» 
الاضطباد ضريبة على الصلحين 6.6 اضر الأستاذ عبسد الوهاب وده ؟* 
أمر المادية والروحية فى التوجيه أضرة الأستاذ الدحكت:ور تمد الهى م؟ 
تقرريب الأقطار الإ-لامية 7 0 2 ضرة ا تاذ عد الل كاشف الغطاء +٠‏ 
أدب الجدال فى القرآاآت 5 لفضيلة الأستاذ الخ عبد المتعال الصعيدى 48 
الفزالى بين القلفة والنصوف ضرة ال تاذ الد تور خمد بوساف موسى 6م 
مذهبي الصرفة . ٠.‏ ...٠ه‏ لنضيلة الأستاذ الشيخ على محمد المارى 8ه 
حاجنا إلى قدوة حسية ياه لنضيلة الأستاذ الد كتور يود فياض وف 
تخوحياة دينِة أففل . . . انضيلة الأستاذ الشيح أجد الفراصى م» 
الآداب والملوم العقاية . لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمنات 6م 
تفربر عن - 

0 نظرية الإسلام لساسية » أضرة الدككدور تود الكضيرى . 8 
الأسول اديب ليد الإسلاي رفاسن أضرة الأستاذ أحد تمد عسى هه 

معجم معجم ألفاظ القرآت الكرم 3 “اي “وا ا م ا الو ري يل لاعن 
أناء وآراء 8٠م‏ ها مهاه ا 8ه كاك يني ٠‏ الى "للد ل ب م ب م١١‏ 
بين صساعة التقر يب والدكدتور مصدق 
اللاجئوت دن أحهل فلسطين 
الملكة الليبية د 
من القانون الأساسى لماعة التقريب ك0" 

كك ١‏ نا 2 
جنال امسلا مي عا مين 
سدع رار اللْمرزتينالمزام ! لابنلاتية لقان 
دس رت ككيّاالملدبت هد الإدا : الا مره عنس 55 
مس بير ٠‏ 6 رة عر ال ١‏ 


سَاعجشى ابا زمالك.السَاهِة - ثليمون 6/8424 


قم الإمشراك بنيسسنة البلا ولعي جنيئون رشح وضريكا 
وثى أمربيكا أرتجةدولاراث و آبتلادالأعدك ليرة لجع ابزّسة 


مطبتم جد على خوهرت151 مانا 


ا رأ لنقريي, اه هت ملاس بالفاهرة 


السنة الرابعة رجب |0( هم 


العدد اللاق ابريل 96 م 


مراع 


تناقات الصحف وششركات الانباء العالمية فى الأشبر الماضية » أخباراً عن 
دعوة جديدة يدعو [لبا بعض الغربيين الذبن هالتهم أحوال العالم الحاضرة » 
ويسمونم_ اه التسلح الخلق ,» 


يقول أصحعاب هذه الدعوة ما معناه : إن العالم لم ,تقع فما هو واقع فيه من 
امروب والكروب وألوان الشقاء لفقر به أو ضيق » فا زالت الارض تنبت » 
والسماء تمطر » والآنهار تحرى » وكلما شق الناس عن بطن: الأارض فى ناحية 
منالتواحى وجدوا من رزق الله وخيراته الحسان التى “ذخرها لعباده ما فيهكفاية 
وغنى » وما يزال فى أرض الله بقاع فساح فى المشارق والمغارب ما أثارها الناس 
ولا تتروهاء ولو هاجر[ليها بعضهم لوجدوا فيها م اغما كثيراً وسسعة» ولما 
احتريوا أعواما طوالا على شقة بين بلدن ؛ أو رقعة ذات خطين موهومين . 


إن نقر العالم إنما هو ف النفوس الى أقفرت من الأخلاق » وخلت من 
الفضائل والمعانى الشريفة التى هى ملاك الحياة » وأساس الاجتماع : لقد أصبح 
الناس حي كانوا! <راصاً على كل ثى إلا أن يكونوا أخياراً صالمين ؛ وأصبحت 
المادة هى الله المعبو د الذى تعنو له الجباه ؛ وتسبححمده ااشفاه» وصارت قواعد 
التعامل بين الناس أفرادأ كانوا أو أ هى الختل والمكر والدهاء واصطناع الميلة 
ومحاولة كل أن "فشاك لنفسه من صاحبه أقصى ما يستطيع » لا يردعه رادع من | 
عقل حاجر »؛ أو خلق زاجر » فلا أسفر ت المطامع عن وجبها البشع » حل الذوف 
فى الناس حل الآمل ؛ وأستبدت الوساوس والشكوك بالتفوس والقاوب ؛ وصار 
3 يتوقع الشر من جانب غيره » فتسابق الناس إلى النسلم بالمولكات المدمرات 


حل رسالة الإسلام 


برصدون عليبا كراتم الاموال » ويوفرون لها أعظم الجهود » ويؤثروها على 
مناهج الإملاح » ومشارع النفع » حتى أصبح العالم وكأنما استحال إلى مصنع 
من مصاع البارود يوشك أن يعبث به العابثون» فإذا الفناء المرتقب : تسلحوا 
ليأمنواء وفاتهم أن هذا هوعين الخوف ٠»‏ وأن التسلح الحق الذى تدأ به التفوس 
وتستقر به القلوب التى فى الصدور ء نما هو التسلح بالخلق والفضائل » وأن يعم 
الإنسان أن مظهر إنسانيته الأول هوالتعاون والتكافلعلى إسعاد الجتمع » وتطبير, 
من عوامل الشر » ونوازع البغى » وبواعث الاضطراب والاوف » وأن الطمع 
والجشع واستعمال القوة إما هى أخلاق الحيوان المفترس الذى يعتمد على نابه 
وظفره » ويعيز بقوة عخالبه . 


فعلى العالم أن يوء إلى خلق الإنسانية » وأن يذكر الرحم النى بين أهله بأبوة 
آدم » وأمومة حواء » وأن هذه الر تَقَضى بأن بعد القوى بده للضعيف ليعينه 
وأينبضه » لاليسلبه أو تطمه أو يأ كله » وبأن يعيش الإخوة متراحمين متعاطفين 
لا متراحمين ولا متقاطعين » وأن الحياة فى ظلال الخلق الكريم » والفضائل 
الإفسانية الرفيعة هى الحياة الهانئة السعيدة التى لا يفسدها خوف » ولا يكدر 
صفوها تخاصم أو تنازع . 

على أولتك الذين يدعون أعهم إلى التسلح بما تفتقت عنه أذهان الشياطين 
' وأعداء الإنسانية أن يدعوها بدل ذلك إلى التسلح بالعدل والإيمان بالحق » 
والصدور فى كل ما الوك أو يذرون عن روح السماحة والبر ؛ فإن كثيراً من 
أسباب العداوات موهوم غير محقق » وكثير منها لا بقاء له إذا أسلك به سييل 
الحكمة والإنصاف وابتغاء وجه الحق . 


هكذا يقول أكاب تلك الدعوة الجديدة » فليت شعرى ماذا بين هؤلاء 
وبين دعوة الإسلام ؟ أ: راثم عرفوها فوصفوها 0 صدق الله العظم :و اسارهم 
آياتا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق » »أولم يكف . يربك أنه على 


كل ثىء شبيد ؟ » .© ديك 


١1 


نوس جنل ةمياة لالع غود مرت 


سور الشكناء 


1 ا 


ربط .ما سيق - على الولاة أن يتحروا الحق والعدل ‏ #ُذيرثم من 
محاولات التلبيس ‏ تساهل الما لا يعفى اكوم لا 1م على حالم 
أخطأ مءذوراً ‏ إنما الثم على من أكتسبه ‏ الام العادل فى كنف 
الله # بعض القضاء ينفذ ظاهراً لا باطنا ‏ رأى ألى حنيفة فى ذلك ب 
الإسلام لا يعرف تفريقاً فى العدل ‏ درس اجماعى قرآنى ‏ التناجى 
الم والعدوان ‏ التناجى بالخير والإصلاح ‏ أساس الفضيلة ترسم 
أوام الله ابتغاء مرضاته ‏ « إرضاء ااضمير » مقياس غير منضيبط ب 
مشثاقة الرسول واتباع غير سبيل ااؤمئين ‏ بعض الشعوب النائية هن 
غير المسامين لا ينالحم الوعيد فى هذه الآية ‏ فصل الخطاب فى مسألة 
الجبر والاختيار ‏ القضاء والقدر ليس .مناه الإلزام . 


ربط ما سيق : 


كان آخر عهدنا بالقارىء فى العدد السابق هذه الآيات الكرعة : , إنا أنولنا 
]ليك الكتاب بالق لتحكم بين النامن بما أراك الله ولا تكر# للخائئين 
خصما ٠٠6‏ - "!|| من سورة النساء « الى نزلت فى حادثة سرقة ارتكبا 


يلل رسالة الإسلام 


برىء » وف سبيل ذلك أخذوا يديرون أساليب الحيل فى إدانة الهودى البرىه 
وتيرئة صاحهم المرتكب وفى [قناع النى صل الله عليه وسلم بحقية ما يزمون 
وقد اتخذنا مما ارتكبوافى هذا الشأن مثالا للتمرد على الأحكام الشرعية من 
جبة التحال من تطبيقها على الوقائع وتضليل القضاة فى ذلك » وهو نوع درج عليه 
كثير من الناس مع كثير من القضاة فى جميع الم وو كرا انكر بهذا الصنيع 
قضاة وحكام لا يقيرب الريب من نزاهتهم » وضاعت بأحكاميم حقوق وأريقت 
دماء » وما لم فى ذلك من ذنب سوى سلامة الطوية وسوء أخلاق المتخاصين . 

ونعود إلى هذه الآبات لنضع بين «دى القارىء ما ترشد إليه أو ندل عليه 
من عبر وأحكام . ويتلخص ما بهمنا من ذلك فما يأتى  :‏ 

على الولاة أن يتحروا الحق والعدل : 

أولا : تنبه الآءات إلى أن المبمة النى ألقاها الله على عاتق الرسول صلى الله 
عليه وسل بإنزال الكتاب عليه » وبالطبع هى المبمة التى ألقيت على خلفائه من 
بعده ‏ خلفاء وقضاه ‏ هى تحرى ااعدالة والحكم بين الناس بالق الذى لابحاق 
الواقع ‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالمق لتحكم بين الناس بما أراك الله » . 

ديرم من محاولات التليس : 

ثانياً : تحذر الآيات من التأثر بمحاولات الخصوم فى تلبيس اق وإخفائه » 
ومخاصة بما يدلون به إلى المام من وجوه الخصومة المزيفة دون أن يمحصبها 
الحا م ويعرف وأقعبا الذى تتحق به العدالة المطلوية من الله بين الناس ١‏ ولا ادل 
عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا بحب من كان خواناً أثما» . 

تساهل الحام لا يعنى الحسكوم : 

ثالث : تلفت الآأيات الانظار إلى أن التساهل فى “حيص الآدلة والاندفاع 
مخ تيار الخصوم الخائئين والجدال عنهم ومم بخاصمون بالباطل » وينسجون لباس 
الغوبه على الحق »كل ذلك لا يذنى عنبم من الله شيئًا » ولا ينجمم فى الآخرة من. 


التفسسير ش لل 


المذاب الآلم « هأتم دؤلاء جادلتم عنبم فى الحياة الدنيا فن يحادل الله عنهم 
يوم القيامة أم من يكون علهم وكيلا ؟ » . 

لا إثم على حا م أخطأ معذوراً : 

رابعاً : تشير الآيات إلى أن مثل هذه امحاولات التى يقصد بها صرف الحام 
عن الحم بالحق لا يصيب الحاك ثىء من إثمبا متى أخذ نفسه حدود الشرع 
والقانون فى تمحيص ما يسمع مر وجوه الإثباث والنى » ثم حم بمقتضاها 
وما 'يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من ثىء » . 

إنما الإثم على من اكتسبه : 

خامساً : تصرح الآبات بأن عاقبة الذنوب وآثارها السيئة إنما تنزنى وتحيق 
من اكتسيا وباشرها دون من السقت به وحكم مها عليه ظلاً وزوراً » وأن لثما 
ليتضاعف على صاحبا إذا رى مما بريئا » واتتحل فى خصومته الأكاذيب والزور 
حتى ضلل بها الحام وأوقعه فى الخطأ وهو يريد الصواب» وف الباطل وهو يريد 
الحق « ومن يكسب إثما فإ)ا يكسبه على نفسه وكان الله علما حكيا » ومن يكسب 
خطيئة أو [] * م برم به ريا فقد احتمل . مانا ولا قينا .: 

الحام العادل فى كدف الله : 

سادسا : تشير الآرات إلى أن الحاكم الذى جراد نفسه من الميل إلى أحد 
الخصوم وبجعل منبا قاضيا عادلا » يكون هن الله فى كنف حفظه ويرعاه ويعصمه 
من التأثر بخداع المبطلين ١‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منبم 
أن يضلوك, 

بعض القضاء .:فذ ظاهراً لاباطنا : 

سابعاً : تعطى الآءات ما قرره الفةباء من أن حم الحاكم بشهادة الزور لاحل 
حراما ولا يحرم حلالا وهو معنى قوم ه إنه لا ينفذ باطناً وان نفذ ظاهراً » 
ذلك أن الحاكم إعسا كلف الحكم بناء على ما يسمعه ويصل إليه من وجوه الإثيات 
والدفاع » ولم يكاف ال حكم بالواقع الذى لم يعرفه عن طرق الإثبات الواضضة 


5 رسالة الإسلام 


المضبوطة » وأن الحكم متى صدر من الحاكم مبنياً على شرطه المقدور له وجب 
احترامه حفظا للنظام العام . ومن هنا وجب القول بنفاذه ظاهرأ » ولكنه مع ذلك 
لا يستتبع تايير الواقع ولا قاب الحقيقة الى يعلها الله فى شأن الدعوى » وهذه 
الحقيقة هى مناط الل والحرمة والثواب والعقاب عند الله . والمدعى الحكوم له 
زوراً هو الذى يعلبا دون غيره » ومن هنا كانت مؤاخذته الآخروية » ووجب 
عليه الكف عما يعل أنه ليسله عق » ولزم القول بعدم نفاذ الك 'اطا » وهذا 
وجه من النظار اع 0 عل 5 ال 9 ازور 0 لا باطنا 
كا قال الفقباء فىكل ما بد عى به من ملك أو عقد أو عمل . 

رأى أنى حنيفة فى ذلك : 

ولم يخالف فى ذلك أحد منهم غير أنى حنيفة الذى رآى - ”ا نقل فى كتب 
الحنفية ‏ أن حم الحاكم بشهادة الزور فى دعوى ما يمكن للقاضى انشاؤه كالعقود 
والفسوخ ‏ ينفذ ظاهراً وباطناء وترتب على ذلك عنده» أن كان للمرأة النى ادعت 
الزواج برجل وأقامت عليه بينة الزور حق المطالبة بالقسم والوط. والنفقة »؛ 
وحل لها فما بينها وبين الله أن تمكن ذلك الرجل من نفسها »كا حل له أن يتمكن 
منها » والمسألة مشهورة عند الفقباء » وقد بسطت بوجوهبا وفروعبا وأدلنها 
فى كنك الفقه فليرجع [لها من شاء . 


الإسلام لا يعرف تفريقاً فى العدل : 


“امنا: تدل الأيات دلالة واضحة قوية على أن الإسلام «قرر فى أول مبمته 
وجوب العدالة بين النأس جميعا » وأنه لا حانى فا مسلا لإسلامه ولا شرينا 
لشرفه » فالشريف والوضيع »ء والغنى والفةير» والمسم وغير المسلم » كل هؤلاء 
فى نظر الإسلام سواء أمام الحكم والقضاء . وقد حث الله على العدل مع أشد 
الناس عداوة للمسلدين ؛ وفى أشد أوقات الخصومة والحرب ه ولايحرمنكم شنآن 
قوم أن صدو؟ عن المسجد الحرام أن تعتدوا» وحذّر الحاباةكيفما كانت ولمن 
تكون ديأما الذين آمنوا كونوا قوامين بالفسطشهداء لله ولوعلى أنفسكم أوالوالدن 


ا 
حت 


١١ 


والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا ذالته أولى مما فلا نتبءوا الموى أن تعدلوا 

ولعل عيون هوؤلاء الذن يرهمونث الإسلام بالتعصب وثم ف الوفت نقفسه 
تخذون الاعتداء على الآبرياء ديا به حار .ون 3 لعل عيونمم تتفت عب ىأمثال هذه 
الآيات من القرآن الكريم » التى تقضى بالمساواة والعدل بين الناس جميعا . وأن 
« لقد أرسلنا رسانا بالبيئات وأنزلنا معبم اللكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » 
يتخذون أساليب الحيل والخداع طريقا لصرف القضاة العادلين عن جبة الحق 
وموطن العدل ٠‏ لعل آذائهم تصغى إلى هذه التحذيرات الشديدة الى تضعبم 
فى صفوف الخاتين الآثمين «١‏ ولا تكن لاخائنين خصما » «١‏ ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم إن الله لا حب من كان خوانا أثما » . 

2 2 


درس اجنماعى قرآاى : 


هذا ومن سئة القرآن الكرم أنه إذا ذكر حادثة أو قصة انتبزها فرصة 
وقكّى علبا بما يرشد الناس إلى المبادىء التى يحب أن يتننيوا إلا وينتفعوا 
مغزاهاكى حفظوا أنفسهم من الشرور النفسية والاجتاعية التى تضمتتها القصة 
أو أشارت إلما ؛ وعلل هذه السنة جاء بعد قعدة السرقة المتقدمة قوله تعالى : 
٠‏ لاخير فى كثير من نجوامم إلا من أمس بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرأ عظما » ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سيل الودن: 2 كما تون 
ونصله جيم وساءت مصيرا, . 

تضمنت حادثة السرقة التى أشارت إلبا الاأيات المتقدمة : أن أهل ٠‏ طعمة 
أءذوا يبيتون طرق الكيد للحق صرفا لانى عن الحكر بالسرقة على صاحيم 


ف رسالة الإسلام 


« يستخقون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معبم إذ يبيتون ما لايرضى 
وثم يعلبون طريق المدى والحق. 


“م جاءت هاتان الآيتان فى هذا السياق تبينان حكم التناجى خيره وشيره » 
وحكم من 'يعرض عن الهدى بعد أن تبين له . وتناولت الآية الآولى منبا 
شأن التتاجى بين الناس فما يتصل بغيرم » وقد اشتملت الآية على أجزاء حدر بنا 
أن نفردكل جزء منها بالقول والبيان. 


الجزء الآول : قوله تعالى : ه لا خير فى كثير من بجوام » وهذا الجزء يقرر. 
أن أكثر ما يتناجى به الناس فيا يتصل بخيرهم شر لا خير فيه » ذلك بأن النفوس 
محبولة على محبة [ظهار الخير والتحدث به ف اللملآا والعلانية » وبجبولة على محبة 
إخفاء الثر وكتانه » وقدا يكم الناس حديثاً يتعلق لخير هم ويكون خيرأ كله » 
وقلدا يذيعون حديئاً يتعلق بخيرهم ويكون شراً كله . شأن 'جبل عليه الناس » 
ولننظر فيه ما نعرفه من شدُون امجتمع وطوائفه » فبذه الاحزاب السياسية تتناجى 
فى تدبير المكائد والتهم الباطلة » والتشبير ووضع العقبات » وألوان الآراجيف . 


وهؤلاء الرؤساء يدبرواب الكيد والإيذاء لمن يعتقدون أنهم ينافسونهم 
أو يقفون أمام أهوائهم ورغباتهم الجاعة » أو يظنون أنهم ليسوا معبم فى الرغبات 
والشبوات » ولو كان هؤلاء المرءوسون غابة فى الاستقامة والحرص عل الواجب 
ومحبة وصول الحق إلى أهله » ونحبة وصول الرؤساء إلى الأهداف الحقة لاعبالحم 
التى لها يديرون وعلبا يشرفون؛ وهؤلاء الماجنون من الفتيان والفتيات والمترفين 
يتناجون فى تهيئة السبل لاشباع نهمبم فى الليالى الساهرة الليعة النى تذهب فبا 
العقول وتضيع فيبا الآموال » وتخدش فبا الاعراض ٠‏ وتتنائر على أرضبا 
السوداء حبات الشرف البيضاء بالدءارة والاختلاط الفاضح . 


التفسسينر و4 


هذه وأمثالحا هى الشأن الكثير فما يتناجى به الناس مما يتصل بشئُون بعضهم 
وبءض ثلبية للرغبات اافاسدة والشروات الجاحة » والله سبحانه يقرر هذه الحقيقة 
د لاخير فى كثير من نجواهم » ويلفت الناس [لما بنثى الخير عنها ليعرفوا ما لها 
من آثار سيئة » ونحذروا عواقبها الوخيمة » وهو ؟ قلنا ينتبز فى تقرير تلك 
الحقيقة على هذا النحو قصة المنآمرين على إخفاء الحق فى حادثة السرقة التى دار 
فيها الاتهام بين مسلم ومهودى » وأراد عصبة الملم أن يعملوا على [لصاقه باليودى 
وتناجوا بيهم فى ذلك » اتخذت م.ذه الحادثة وهذا التدبير أساسأً لتقرير تلك 
الحقيقة حى لعرف آثارها آخذا من حادث مادى معان 1 

الجزء الثانى من الآبة : هو الاستثناء من عموم الجر الآاول وهو قوله تعالى : 
« إلامن أ بصدقة أو مءعروف أو إصلاح بين الناس . يستثتى الله من هذا 
الحكم العام فى التناجى أموراً ثلاثة: مما بحرى فيه التناجى و يسكون متعلقاً بغير 
الاناجين » ويقرر أن التناجى فنا خير لا شر فيه » وهذه الامور الثلاثة هى جماع 

أوها : التناجى فى شأن الصدقات » والصدقة وإن كانت ترد فى لسان الشرع 
عامة شاملة للتصدق بالمال » ولانواع أخرى من البر والخير كإماطة الآذى » 
وإغاثة اللمىوف » والسعى علىالمعاش ٠‏ ونحو ذلك » إلا أنها هنا أريد مها خصوص 
الصدقة المالية التى يدبرها أهل الخير فيا بهم ويتناجون فىاكتتاءها » م يدفعونها 
لذوى الحاجات سداً لعوزثم وقضاء لحاجوم 5 فالاية تقرر أن التناجى فيا خين »2 
أن تقال صنفية مستووة + 

وثانها : الداجى فى الآم بالمءروف فإنه خير لا شر فيه » وقد يكون 


فى إظهاره ثس وق دكرن فيه إيذاء لمن يمس به 34 واحراج قد يدفعه إلى. 


فق رسالة الإسلام 


العناد فيستمر على ترك المعروف » وإنا لنعلم من طبائع النفوس الشّفرة من سماع 
النصيحة العلنية » لما فها من التشبير بالمنصوح والظهور ظهر الاستعلاء ءليه» 
والتقد له . ٠‏ 


وثالتها : الإصلاح بين الناس 5 فالتناجى به شير وأى خير » فيه ضمان 
الوصول إلى الوفاق وقطع الشقاق » وقد ييكون ف إظهاره واظهار ما يتخذ له 
عن وسائل شر حول دون تمام الم#قصود . 

وه المعروف » كللمة عامة تشمل كل ماتتقبله العقول ويرضاه الشر ع والدين» 
فبو يشمل ما ذكر قبله من الامى بالصدقة » وما ذكر بعده من الام بالاصلاح 
بين الناس » ولكن الله سيحانه وو هذين النوعين : ١‏ اللاص بالصدقة واللاص 
بالإصلاح » بعبارة خاصة » لما لما منالاثار العظيمة فىحياة الآمة ؛ فدد حاجة 
الفقراء من أكبر ما يبعد الآمة عن شرور الفقر وآثامه » ومن أكير ما يطهر 
الامة من النزعات الضارة والافكار الحدامة . والاصلاح بين الناس من أ كبر 
دعام الملل والآمن » ومن أبرز أسس التعاون على البر والتقوى » وعلى اجملة 
فالصدقة تمثل النفع المادى ؛ واللامص بالمعروف عل النفع الروحى » والإصلاح 
بين الناس ,ثل دفم الشر عن الآفراد واجماعات » وبذلك كانت الثلاثة يا قلءا جماع 
الخير كله » ولا يفوتنا أن نافت الانظار إلى ذكر الإصلاح بين ( اناس ) عاما 
هكذا بعنوان الإنسانية » وأن الإسلام بذلك لم يفرق فيه بين كافر ومؤمن » 
3 ' ينظر فيه إلى دين أو جنس أو وطن » لآن الجمييع عند الله فى معنى الإنسانية 
وحموقبا سواء » فالدول المتحاربة » والقبائل المتعادية » والاحزاب الختلفة » 
والفرق المتنافسة » والآفراد المتشما كسة » كل هؤلاء يطلب الله الإصلاح بننهم 
ويراه خيراً عظيا » فلله هو السلام ويحب السلام ويدعو إلى السلام » ويأمر 
أن يكون الناس جميعا متآلفين » تربط بينهم صلات التعاون والمعرفة والحبة » 
ويكره أن يفرقهم التناكر والتخاذل والبغى « يأبها الناس إنا خلقنا م من ذكر 
وأ وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 


التقفسير 0 

و أمر به هكذا عاما » ع به خاصا فى الأاسرة بين الرجل وزوجه ووضع 
فى ذلك هذا الممدأ اليم الذى يستل كل سبب من أسباب النزاع « وإن خفتم شقاق 
انيما 0 حكماً من أهله وحكياً من أهلبا إن بريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » 
وكذلك عنى به خاصا بسن جاءعات الأؤمنين م6 ونان باتخاذ التحكم أساسا لدف 
الطائفتين الختلفتين , وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداعما عل الأخرى فقاتلوا التى تبثغى حتى تء إلى أمى الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله حب المنسطين , . 

فبذا هو موةف الإسلام من الصلح بين المتخاصين أنراداً وأسرا أم جماعات 
وأمماء ولو أن الناس صدقوا فى [صلاحبم بين الناس ونزلوا على العدل فى ذلك 
لما تعفر الوجود من هذه المنشآت الدولية التى أقامبا أرباب البغى والعدوان بامم 
الإصلاح بين الناس والسلام , ثم لاتراها إلا مثيرة لعوامل الهروب 


هدا هو حم التتاجى خيره وشره فى نظر القرآن » وقد جاء البى صرحا 
فى غير هذه الآبة عن التناجى بالأثام والشرور وأرشد القرآن إلى أنه من وسوسة 
الشيطان » وأباح التناجى با فيه خير ونفع للأفراد واجمامات على >و ما ذكرت 
الآنة النى نحن بصدد تفسيرها ه يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناتجو"! باللثم 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتةوا الله الذى إليه نحشرون 
إنما الاجوى من الشيطان ليحرن الذين آمنوا وليس بضارم شيئًا إلا بإذن الله 
وعلى الله فليتوكل الو منون » ويشير بةوله « إنما النجوى من الشيطان » إلى ماكان 
يقوم به المنانةون ٠‏ وذكره قبل ذلك بقوله « ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات 
وما فى الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدتى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شىء علم . َم تر إلى الذين هوا عن النجوى ثم يعودونه 
لما نبوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» وهذا نوع منالتناجى. 


الذى جاءت لاجله آيتنا الكريمة » والكل يرى إلى اللنبى عن هذا اللق الذى 
يصطنعه بعض الناس سبلا للإفساد فى الماءات والآسر والآفراد » ووضع الحد 
الفاصل بين النجوى الاثمة التى بمقتها الله ولا يرضاها ؛ والنجوى الصالحة التى يحبا 
ويدعو إلا . 

ويذكرنا هذا الموضو ع بذلم الآدب الكرم الذى يضعه الرسول صل الله 
عليه وسلم فما يتصل بالنجوى الصالحة حتى تتكون خيراً كابا . يقول عليه الصلاة 
والسلام : إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالك , » أو ١‏ إذاكتم ثلاثة 
فلا يتناجى رجلان دون الأخر حتى تختاطوا بالناس ٠»‏ أجسل أن ذلك بحرنه » . 
وكيرا ما يظن أنهما ينبشان عرضه أو يتحدثان فى شأنه مايكره » فإبقاء على 
المودة والآالفة حرم الرسول صلى الله عليه وسل التناجى ولو مخير فى حضرة ثالث 
معزول عن الحديث ؛ وفى حكم التناجى مع حضرة الثالث . التحدث بلغة أجنبية 
لا يعرفباء فالحك الحسكء والإثم هو الإثم . 

أساس الفضيلة ترمم أوامس الله ابتغاء مرضاته : 


أما الجرء الثالك من الأية : فبو قوله تعالى ه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله 


والإشارة فيه إلى الام ببذه الثلاثة المذكورة فى الاستئناء السابق » وهى 
الصدقة والمعروق والإصلاح بين الناس » وإذا كان هذا جزاء الآمى بهاء المرشد 
إلها » فكيف يمن يفعلها خالصة بها نيته » مبتغياً مها مرضاة ربه ؟ ويصم أن 
تكون الإشارة لفس هذه الآمور الثلاثة » ويكون قد مبد ببيان فضل الام مها 
لبيان فضلبا فى ذاتها » وقد رتبت الآءة هذا الآجر العظى على فمل ذلك بشرط أن 
يكون قد 'فعل ابتغاء مرضاة الله ؛ ومن البين أن القاس مرضاة الله بفعل احداهاء 
يستدعى أن ينكون الفاعلمعتقدأ أن الله أم بها ء وأن فعلها يرضيه » وأنه لم يقصد 
بفعلها شيئًا سوى مرضاة الله » فيكون الفاعل لها باعتبارها أمىاً من أوام الله مظهراً 
لرحمة الله بعباده وحكيته فى تشريعه وأوامه » وبذلك تتجرد نفسه فى فعل الخير 


١” التفسير‎ 


عن الحظوظ النفسية » وتتجه إلى الحظ الأسمى الذى يتعلق بالداتم الباق » الذى 
لا ينقطع مدده » ولا يخبو نوره » فيتركز حب الخير فى النفس على وجه الكبسات 
والاستقرار » وافقته شبوته أم خالفته » اقترن به مدح الناس أم ل يقترن » 
عندئذ يستحق ذلك الجزاء الذى وصفه العظم بأنه عظم ٠‏ أما من يفعل هذه 
الأمور عل غير هذا الوجه » بأن القّس ما سمعة يكتسيهاء أو جاهاً يناله » فإنه 
وجبته فى فعل الخير عن مصدر الخير » والآمس بالخير» ولم يربطه به رياط الرحمة 
والحكة والإمان ؛ ومن قطع صلته بالله فى أفعاله » قطع الله صلته به فى رحمته 
وثوابه » ووكله إلى ما وصل به نفسه » وتعلق بأذياله » ومن هنا يتضح جلياً سر 
ننى الإمان عن انرائين بأفعال الخير » الذين يبتغون السمعة عند الناس جزاء 
لما يظهرون به من فعل الخير » كا يضم السر فى أن الرياء بحبط ثواب الأعمال 
عند الله » وف أنه لا يدل على تأتصل الخلق الكريم فى نفس الفاعل » وفى أن 
الوباء قد جعله القرآن من علامات التكذيب بيوم الدين « أرأيت الذى يكذب 
بالدين » فذلك الذى يدع اليتم ولا حض على طعام المسكين » فويل للمصلين » 
الذين هم عن صلاتهم ساهون» الذين هم يراءون ونعون الماءون . « يأيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن” والآذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يمن 
بالله واليوم الأخر 2 فثله كثل صموان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا 
لا سَدرون على ثىء مما كسبوا واللّه لا مهدى القوم الكافرين ». 

هذا هو الأساس فى فبم الفضيلة : ترسم أوام الله » وتنفيذها ابتغاء مرضاة 
الله » ومن هنا جاد المؤمنون ,الله فى سبي لالله بأمواهم وأنفسهم وأهليم وعشيرتهم 
وكان ذلك فى نظرهم الحياة الخالدة والغنى الداتم والسعادة الابدية . 

د إرضاء الضميرء» مقياس غير منضيط : 

وهناك فريق من الناس يرون أن أساس الفضيلة هو تلبية الضمير فما 


يعتقدونه خير| للاجتمع ؛ ويرون أن هذا كاف فى سعادة الإنسان » وأن الضمير 


يقل رسالة الاسلام 


صصص ع مح لج م لي ل 


كفيل بتقدير الخير ومعرفته دون رجوع إلى الله وما برسي لعباده هن شرع وخلق 
وأنهم هذا ليسوا فى حاجة إلى الوحى » وأن الوحى إذا كان فإنما يحتاج إلييه 
لإرشاد من ليسوا من أرباب الضمائر الحية المتيقظة » وقد فات هؤلاء أن فهم 
ماينفع الهيئة الاجتماعية ومالا ينفعبا كثيراً ما تختلف فيه الانظار والأراء » وقلبا 
نجد فى تاريخ هذه النظرية قديمه وحديثه انفاقا على نفع جزئية معينة » أو ضرر 
جزئية معينة » وفائهم أيضاً أن النظر الواحد ؛ أو الضمير الواحد كم يعبرون» 
كثيراً ما يتغير فى معرفة الخير والفضيلة » ولقد عدل كثيراً من الفلاسفة عن 
آرامهم الآولى » واستحدثوا آراء أخرى جديدة » وهذا تعترك فى عصرنا الحاضر 
المذاهب الاجتراعية من دمقراطية وفاشية ونازية وشيوعية واشتراكية؛ بل يتنازع 
1 رباب المذهب الواحد » بل يتناقض الفرد الواحد مع نفسه ورأيه فى وقتين 

مختلفين » وكل هؤلاء يتحا ككون إلى الضمير » أو يتحا كون إلى الإدراك البشرى 
فىمعرفة الفضيلة ء وهو تحا م كا نرى [لىأساس غير ثابت ولا منضيط ولا مأمون 
العاقبة ؛ وهو فى الوقت ذاته سير ,النفس وبالعالم فى طريق محفوفة بالخاطر تبدد 
العالم فى أمنه واستقراره » وتشعل فما بين جوانه نار الحروب والتدمير » 
ولا سبيل [لىالاستقرار فىهذا العالم وسلامته منأثر الاراء المشتجرة إلا بالرجوع 
إلى أسامن ثابت منضبط صادر عن علم بطيات النفوس » ونزعات البشرية » 
يبصرمم ذلك الاساس بالخسير. والفضيلة النى ارتسمت فى لوح الوجود الحق الذى 
لا -كتنهه إلا خالق الوجود ومدير الكون على ما يعلم فيه من سن وشئون » 
وليس ذلك المبصر إلا وحى العلم الحكم ١ه‏ إن هذا القرآن بهدى للى هى أقوم 
ويبكّشر المؤمنين الذن يعملون الصالحات أن لم م أجرأكبيرا . 


مشاقة الرسول وا الرسول وأتباع غير سبيل المؤمنين : 


أجاءت بعد ذلك الاية الثانية » وقد وضح مما قبلها أن الحم بالحق هو الثرة 
التى أر ادها الله للناس من [نزال الكتاب » وأن الذين تحاولرن طمس الحق » 
خاتون لانفسهم ولإيمانهم » وأن التناجى .هذه الحاولة شر لا خير فيه » وأن 


التفسهير اخ 


التناجى [ ما يكون حيرا إذا كان فما ينفع الناس ويصام شئونهم » وأن ما ينتفع 
الناس ويصلح الشئون لا يستحق صاحبه الاجر والمثوبة إلا إذا فعله على وجه 
يركز الفضيلة فى نفسه ويربطه بالمبدأ الداتم الذى لايفنى ولا يتغير » فيستمر خيره 
ولا ينقطم مدده » ولا يكون ذلك إلا إذا أقصد به ابتغاء مرضاة ألله 4 وكان من 
الطبيعى بعد هذا البيان : أن بين حم من يشاقق الرسول فى ثىء من هذا » 
فلا يفعل الخير » أو يفعله على غير هذا الوجه » ويتبع فى عمله وسلوكه غير سبيل 
المؤ منين » ذلك هو مانكفل به قوله تعالى : ه ومن يشاقق الرسول من بعد ماتئبين 
له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما بوألى وتصله جبنم وساءت مصيرا » . 

والمشاقة : المعاداة » وهى كامحادة » ومئه وله تعالى فى وصف الكافرين 8 
ذلك بأنهم شاقوا ألله ورسوله ومن يشاقق ألله ورسوله فإن الله شديد العقاب » : 
وقوله : « إن الذين نحادون الله ورسوله أولك فى الآذلين » وأصله : أن يكون 
المرء فى شق' غير شق صاحبه 34 والمعنى يرجع إلى الخروج عما رمسم ألله لرسوله 
والمؤمنين » واتخاذ طريق آخر لا يلاى» أو لا حقق الخيرٍ الذى بريده ألله لعياده 
عن طريق ما رسم . 

وتبيّن المدى : ظهوره واتضاحه بالبرهان والدليل » وسبيل المؤمنين 
هو ما بينه الله فى تلك الآيات السابقة وفى سائر القرآن من معرفة الحق والعمل 
على مقتضاه » ونفع الناس به » وهو الصراط المستقم الذى جمع بين عم الحق 
والعمل بالحق . والذى لفت الله أنظار المؤمئين إلى الدعاء به والقاسه منه سبحانه 
د اهدنا الصراط المستقم » وهو سييل الله الذى أمر الرسول بالدعوة [إله وأمره 
أن يضيفه إلى نفسه «قل هذه سبيل أدءو إلى الله على لصيرة أنا ومن اتبعنى » 
وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفارق بكر عن سبيله » . 
وسبيل الله الذى هو سبيل المؤمنين هو ما توعد الله بالعذاب الشديد من صد عنه 
د ألا لمنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله » وصرح كثيراً بأن الصد 
عنه شأن المشركين وشأن كثير من الاحبار والرهبان وشأن المنافقين ٠‏ إن الذين 
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كفروا ينفقون أموالم ليصدوا عن سبيل الله » « يأبها الذينآمنوا إن كثيراً 
من الاحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سيل الله » 
« وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداء وهكذا تيحد آيات القرآن تحدد سبل الله الذى هو سبيل المؤمنين . 
ومن حل الآيات على غير وجببها » ومن تفسير القرآن بغير ما يدل عليه القرآن 
أن "يفسر سبيل المؤمنين فى هذه الآبة بالإجماع الذى يعداه الاصوليون أحد أدلة 
الاحكام الشرعية العملية ويِمَفونه بأنه إتفاق مجتهدى هذه الآمة بعد وفاة نيبا 
على حكم شرعى فى أى عصر ؛ فسبيل المؤمنين أمر مقرر من مبدأ الوحى والرسالة 
وه و كتاب الله وسنة رسوله » ومن هنا يقبين أن الاشتغال ببيان وجوه دلالة 
هذه الآبة على حجيه هذا الاجماع صرف للآية عن موضوعبها والغرض منها » 
واشتغال مما لابحدى شيئاً فها سيقت له أوتدل عليه ؛ على أنه مع كثرة ما انتحلوا 
من وجوه دلالها علىهذا الاجماع قد عادوا فنقضوا ما انتحلوا »ثم عادوا فأجابوا 
عما به نتقضواء وانساقوا فى سبيل الجدل الذى لا يَف عند حمد » ولا ينّبى عند 
رأى » وكان الآولى بهم أن يلتمسسوا ما يريدون من غيرهذا الوادى» وأن يثركوا 
هذه الآبة تعمل عملها فما رسم الله لها من دائرة . 


بعض الشعوب النائية من غير المسلمين لاينالهم الوعيد فى هذه الآية : 


والآبة بعد ذلك كله صرية فى أن الوعيد المذ كورفما هو لمن يشاقق الرسول 
ويبارزه بلمناوأة والمعاداة بعد أن يتضح له المق ويظهر بدلائله البينة فيعرض عنه 
عناداً واستكبارا » أواتباعاً لشبوة أوجاه زائل» أوخوفا منلوم الناس وتعنيفهم . 
وهذا يةتضى أن تكون دعوة الحق قد بلغته على وجببا الصحيح دون تحريف 
ولا نشويه » ووصل بنظره فيها وفيا أقم عليها من أدلة إلى إدراك حقيقتها » م 
انسلخ منها وأعرض ؛ فن لم تبلغه الدعوة أصلاء أو بلفته مشوهة ولم تيأ له سبيل 
النظر فها عن طريق مظهر جميل يغريه بها وبالنظر فيبا » أو بلغتنه على وجبها 
الصحيح ونظر » وظل ينظر طول حياته ابتغاء الودول إلى الحق » ولكنه مات 
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ول يتبين له الحق كل أولئك لا يناهم 0 الله هذا الوعيد المذكور فى قوله 
0 نوللّه ما تولى ونصله جبنم وساءت مصيرا » 


هذا هو ما يهم من الآية ؛ وهو واضح فى أن الشءوب النائية التى لم تصل 
إلا دعوة الإسلام أ و 0 إصور لم الاسلام ألا تدويراً ا منفراً » “أولم شقبوا 
حجته هع اجترادمم قَ عم ولجرد أنفسم لمعرفة حقيتها » مم ديعا عاجأة من هذا 
لعم مم قُّ أحكام هله الديا 
ليوا بمسلدين لآن اجراء الاحكام الإسلامية فى الدنيا مشروط بالنطق بالشهادتين 
وتصديق الرسول فما جاء به عن ريه » فنا أن نقف بهم عند هذا الظاهر ونحكم 
بأنهم غير مسلءين » فلا تجرى علوم أحكام المسليين » ولا م بأنهم ك.فار عند 
الله » فلا يازمنا أن لعتقد خلودهم فى النار. يقول بعض الناس أن هذا استدلال 
بدلالة المفبوم ولا يعتد مسا عند كثير من اأعلباء 34 وإن من عند ما براها ظنية 
لاتفيد القطع فا يحتاج إلى القطع » ولكنا نرى أن هذا تحكم لقواعد اصطلاحية 
ف فهم كلام ألله الغنى بذاته عن هذه الواعد» الواضح ف دلالته على اعتبار مايذ كر 


من شروط وورود» ولو صح هذا لاهملنا فى الآية اكول حم هذه الواعد قيد 


العقاب ولسوا عند الله ك.فارا خلكدون ق النار 8 


« أبتغاء مرضاة الله » وجوزنا أن من يفعلثشيءًا :ما ذكر وليس مبتغيا مرضاة الله 
بفعله ؛ ينال الآجر العظم الذى ذكره الله . 


ذم يرى لعض العلداء أن اللكفر بالله وحده لاعذر لأاحد فيه » وذلك لوضوح 
الآدلة الشاهدة بوجوده ووحدانيته » ولأنه مركوز فى الطباع » وربما استدل 
هذا البعض بإطلاق مثل قوله تعالى ٠‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » . والذى نفبمه من هذه الآبة ووها أنه من الجائز أن تسكون 
مطلقة غير مقيدة لآن الحدى فى الاعتراف بالإله بين ظاهر لكل من عنده عمل 
وادراك بلغته دعوة أم ل تبلغه ؛ أعمل فنكره فى الآدلة أم لم يعمله » وبذلك يكون 
منكر الألوهية من /يصدق عليه أنه شاق الرسول بعد تين المدى » وقد تكون 
عقيدة بالشرك الذى هو عن عناد واستكبار لا عن خفاء فى الآدلة ان صم .أن 


قر رسالة الإسلام 
تخ أدلة الربوبية » ولءلك تجحد فى كثير من الاءات دلالة على هذا التقييد » 
ه وقال الملا الذين استكبرواء ه سأصرف عن آبانتى الذين يتكيرون ف الأارض 
بغير الحق » ه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسبم ظذا وعلوا». 
وعلى كل فالناط هو الإاعراض عن المدى بعد تبينه ووضوحه ؛ فى و جعلد 
استتبع الجزاء المذكور » وإذا لم يوجد كنت فى حمل من الم بنفيه . 
فصل الخطاب فى مسألة الجبر والاختيار: 


أما قوله تعالى ه نولنّه مانولى , فقد رأى بءض الناس أنه يقرردفع اله للمبد فى 
طريقالثر» أوأنه جزاء أن يدفم نفسه يطر يق الشرء وازله ألله به فى الدنيا كاصلاثه 
جنم فى الاخرة » والمءنى على هذا الآخير أن الله يعاقب على المشاقه بعقوبتين : 
إحداا : دنيوية » وهى زاجه فى مباوى الشر والضلال » ودفعه فبا 
دفماً جزاء ما فتح على افسه من أبواب الضلال » وبمذا يفسرون نو قوله تعالى 


« فلذا زاغوا أزاغ الله قلومم » ه وما "يضل ما إلا الفاسقين الذين ي:تقضون عهد 
الله » من الايات الى تدل بظاهرها على أن ألله يضل من ضل جزأء لاله . 


والثانية : عقوبة أخروية وهى إصلاؤه جبم . 


ولست علىأحد هذن الرأيين » فالله لايضل عبده ابتداء ولا يرجه فيالضلال 
جزاء ضلاله » والرأى أن الله خلق الناس وخلق فم القدرة الصالحة لفعل الخير 
وفعل الشر « إنا خانا الإنسان من نطفة أمشاج نتليه اناه سميماً بصيرا . 
إنا هديناه السبيل » [ما شاكراً وإما كفوراً .., ألم تبجعل له عينين ولسانأ وشفتين. 
وهديناه النجدن » م بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل » ثم ترك كل امسرىء وما ختار لنفسه لا تحمل أحداً بقوة 
خارجة عنه على خير » ولا يدفعه [لى شر » ولوشاء لحدى النا سجميعا » وجعل الخير 
وحده من طبيعتهم »ولكه شاء أن تخاقهم كذلك لينظر أيشكرون أم يكفرون 6 
وهو يدس اليسرى لصاحب اليسرى ؛ يتركه فها ولا حول بينه وبينهاء وريسسر العسرى 
لصاحب العسرى يثركه فما ولا حول.بينه وينباء وه ذا هو السبيل الذى تحمل 


افير وفنل 


عليه كل الآبات النى وردت هذا الموضوعء وعليه فليست تولية الله لمن يشاقق 
الرسول ‏ ماتولى الواردة فىالأبة تعبيراً عن الاضلال ابتداء ولا جزاء» وإنما هى 
العبير عن نخاية الله بينه وبين مايريد لنفسه من ضلال وذلك 0 خاقه إباه قادراً 
على الخير والشر » عفتاراً فى فعلبما ٠‏ وائل عليهم نبأ الذى 1 تيناه آناتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه أخلد إلى الأآرض 
واتبع هواه » والمءنى فى هذا وأمثاله وهو كثير فى القرآن : تركناه وشأنه ولم نحل 
بينه وبين ما أراد لنفسه . هذا هو ما يحب أن يفبمه الناس ويتخذوه أساساً م 
فى هذه الحياة العاملة » ويبعدوا به عما بلبل أفكارمم وفرقهم من الآراء والفرق 
التى اتخذت هذا الموضوع هيدانا لنتقاش والجدل فيا لا يتصل بحياة الإنسان 
الجادة العاملة » وفما ' يكلفيم الله به ولم يطلبه عقيدة من عقائده . 

وقد تناولى علءاء الكلام فى القدم والحديث هذه المسألة » وأعرفت عندمم 
بمسألة البدى والضلال » أو مسألة الجبر والاختيارء أو بمسألة خلق الافعال » 
وكان لم فها آراء فرقوا مباكلة المسلمين » وزازلوا ما عقائد الموحدن العاملين » 
وصرفوا الناس بنقاشهم فى المذاهب والاراء عن العمل الذى طلبه الله من عباده؛ 
وأخذوا يتقاذفون فما بينهم بالإلحاد والزندقة . والتكفير والتفسيق»؛ وماكان 
ألله وآأباته بينات واضمات لبتقم » لحم وزنا فها وثفوا عنده» ودارواوله» ودفعوا 
الناس اليه . 

وهذا فريق منهم يرى : أن العبد لا اختيار له فى فءل ماء وهو مجبور ظاهراً 
وباطناً » فالهداية تلحقه مخلق الله ؛ والضلال ياحقه ذلق الله دون أن يكون له دخل 
ما فى هدايته أو ضلاله لا ابتداءا ولا جزاءاء وهذا رأى يناقض صري ما جاء فى 
القرآن من نسبة الاعمال إلى العباد » ومن التمريح بأن الجزاء ثوابا أو عقاباً 
إنما يكون بالأعمال الصادرة من العياد » وهى أكثر من أن تحمى » وهو بعد 
ذلك يصادم الشعور والوجدان الذى يحدهكل إنسان من نفسه حينا يفسكر وحينا 
يتجه ويعزم » وحينا يفعل » وهو مع كل دذا ينقض فاعدة التكليف » وهىاختبار 
المكلف » وقاعدة العدالة » وهى السيئة بالسيئة والحسنة بالحسئة . 


14 رسالة الإسلام 

وهذا فريق آخر يرى : أن الله مخلق الضسلال ف العبد ابتداء واستمراراً » 
وليس للعبد قدرة على فعل ما » أو ليس لقدرته تأثير فى فمل ما » وحينا رأوا 
تاج الرأى السابق تازههم انتحلوا للتخلص ٠ها‏ شيا سموه : كسبا» و#دوا به فى 
نظرمم قاعدة التكليف » وقاعدة العدالة ٠‏ ونسبة الافعال» وحاصل معنى هذا 
الكسب هو الاقتران العادى بين الفعل والقدرة الحادثة » أى أن الله يخلق الفعل 
عند قدرة العبد لا مهام يةولون » وببذه المقارنة نسب الفعل إلى العبد» وكائف 
بالفعل : وسئل عنه » وجوزى عليه » ولا ريب أن تير الكسب بهذا لا يتفق 
واللغة » ولا يتفق واستعمال القرآن لكلمة « كسب » على أنه بهذا المعنى الذى 
يريدون لا إصحح قاعدة التكليف » ولا قاعدة العدالة والمسئولية » لآن هذه 
المقارنة الاصلة نخلق الله للفعل عند قدرة العبد ليست هن مقدور العبد ولا من 
فعله حتى ينسب الفعل بها إليه وبجازى عليه » والفمل 5 يقار نالقدرة يقارن السمع 
والبصر والعم » فأى منرية للقدرة هذه المقارنة فى نسبة الأفمال إلى العبد ؟ وبذلك 
يكون العبد فى واقع أمه مجبوراً لا اختيار له ؛ وقد قال بعض العلناء : إن كسب 
الأشعرى وطفرة النظام وأ<و ال أنى هائم ثلاثتبا من عحاولات الكلام . 

وهذا فريق ثالث يرى : أن العبد يفعل بإرادته وقدرته اللتين متحبما الله إناه 
ابتداء واستمرارا فى دائرة ابتلاثه وتكليفه . ويفصل آخرون بين الضلال ابتداء 
فينسبه إلى العبد » والضلال استمرارا فينسبه إلى الله إضلالا منه للعبد جزاء على 
ضلاله » فبناك لام ذيغ من العبد باختياره » ثم إزاغة من الله عقوبة له على 
ذلك الزيغ » هناك انصراف من العبد عن المق » ثم صرف من الله لعبد جزاء 
هذا الانصراف . 

والذى نراهما قانا أن للعبد قدرة وإرادة ولم يخاقهما الله فيه عبثاً » بلخلةبما 
ليكونا مناط التكليف ومناط الجزاء وأساس نسبة الآافعال إلى اعد نسبة -قيةية 
والله يرك عبده وما ختار لنفسه » فان اختار الير تركه فيه بدعوه سابقه إلى 


لاحقه » ولا عنعه بقدرته الإلحية عن استمراره فيه » وإن اختار الشر تركه فيه 


التفسير هو ١‏ 


بدعوه سابقه إلى لاحقه ولا عنعه بقدرته الإلهية عن استمراره فيه . والعبد 
وقدرته واختياره » كل ذلك عشيئة الله وقدرته ونحت قبره ولو شاء لسلب قوة 
الخير فكان العبد شرا بطبعه لا خير » ولو شاء لسلبه قوة الشر فكان خيراً بطبعه 
لاشر فيه » ولكن حكرته الإلهية فى التكايف والابتلاء قضت بما رسم وكان 
فضل الله على الناس عظما . 


ومن هنا يتبين أن العبد ئيس مجورأء لاظاهراً ولا بأطناء ولا يجزيا علىضلاله 
باضلال أللّه إنأه 6 فان هذا أمرئاياة حكة الحكم وعدل العادل ع( و ملع تهوره ٠.‏ 


القضاء والقدر ليس مدئاها الإلرام . 


ومذا يكون المؤمنون عمليين » لا يعتذر الواحد منهم عن تقدير فى واجب 
بالقضاء والفدر » فليس ف القضاء والقدر إلا القول المطاق » والجمكمة الشاملة 
العامة » ليس فا إلا الك والترتيب وربط الاسباب بالمسبيات على سنة دائمة 
مطردةء أن الاق كله ا ساس الشرائع كلبا » وهىأساس الساب والجزاء 
عند الله » وليس فها ثىء من معاتى الإكراه والإلزام » وإتما معناا الحم 
والترتيب » فقضى : حم وأمر » وقدار : رتب ولط م وعم الله ما سيكون من 
العبد باختياره وطوعه شأن المحيط عله بكل ثىء » 3 فيه معنى إلزام العبد يما 
عل الله أنه سيكون منه؛ واتما هو العم الكامل الذى لايقصرعن ثىء فى الأآارض 
ولافى السماء؛ ولا فاكان وما ييكون . 


ولرجو أن يتسع الوقت لتتبع كل الآبات التى استخدمتها الفرق على اختلافها 
وتباين آرائها فى تأييد مذاهها وآرائها فى هذه المسألة » ثم نوجه دلالتها على هذا 
الرأى الى اخترناه . 

درقد جاءم إصائر من ريم فن أبصر فلنفسه ومن حمى فعليبا وما أنا ليم 


حفيظ , . 


وإلى العدد ا قبل إن شاء الله تعالى ,© 


م 


ادن دَالتَيَاسة 


ص جي | سسا 


فى يوم السبت الموافق 55 من جادى الآخرة سنة 1899م . 
(١؟‏ مارس سنة 196050 م) استقبل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر 
الشيخ عبد اليد سليم شيخ الجامع الأزهر فى مكدنه بالادارة العامة 
حضرة الأستاذ الفاضل معظم على مدير وكالة أسوشيتديرس بالا كستان » 
ودار الحديث بينْهما فى شئون هامة تتصل بأحوال العالم الإسلاى الحاضرة » 
وكان فضيلة رئيس غرير هذه الخجلة حاضراً ذلك الحديث » فسجل هله 
الخلاصة عن أهم ما دار فيه : 


قال حضيرة الزائر : 

إننى سعيد جداً مهذه الفرصة الطببة التى مكنتنى من الالتقاء بفضيلة الاستاذ 
الاكبر والإمام المصلح الشيخ عبد المجيد للم شيخ الجامع الآزهر» الذى له فى 
نفوس المسلمين وأولى العم منزلة كبرى هى هالة من الحب والإجلال والقة 
والآمل؛ ولا شك أن فضيلة الاستاذ الأ كبر جدير ذه المأزلة لما هو مروف 

وأرجو أن يكون وقت فضيتكم يسمح بالإجابة عر#ى بعض الآسئلة 
فى موضوعات بهم المسلمين أن يعر فوا رأيم فها . 

قال فضيلة الاستاذ الآ كير : 

إن انسا سرون باستقبالك » وأشعر أنكم تصدرون عن روح طيب لدينكم 
وأمم 0 وأصارحكم بأننى كلا لقفيت مسلياً مخلصاً لامته » عاملا على إصلاح شأنبها 
جد | فىتعرف الوسائلالى تنبضها وتعيد إلبا سابق عزها ومجدها؛ فرحت كثيراً » 


الدبن والسياسة ١‏ 


وقوى أمل فى المستقبل » لآنى أعرف أن الام إنما تنبض ويعلو شأنها بأبنائها 
العاملين الخاصين الذين وهبوا أنفسهم للخير والفضيلة والمعانى الشريفة » وإن 
ما أشر”م إليه من محبة إخوانى وأبنائى المسلدين وثقتهم فى" ؛ لجدير بأن حفر إلى 
حسن ظهم ٠‏ وأسأل الله تعالى أن يعيتنى على أداء واجى لدينى وأمتى 
ابتغاء وججديه الكر.م 

أما الاسئلة النى تريدون توجببها إل فأرجو أن تودعوها مكيتى كى أدرسها 
وأدلى برأنى فباء ولعلبا أسئلة بعيدة عن السياسة : 


قال حضرة الزائر 
وهل يفرق الإسلام بين الدين والسياسة ؟ . 


لا إن الا لد بين الدين وال سياسة » ولكنه لا مام من أن يكون 
للسياسة رجال يختصون ببسا » وف الآمة وامد لله رجال مرنوا على السياسة » 
وعرفوا حقائقها ودخائلباء واكتسيوا نما ملكهة صاروا ما قادرين على مواجبة 
تياراتها » والموازنة بين وجوهبا انختلفة : 

قال حضرته : [نهم فى الب كسبان يتجادلون فى هذه المسألة » ويرى بعضهم 
أنه لا ينغى أن ندخل الدين فى السياسة » وينقدون من يفعل ذلك ٠‏ فهل مشيخة 
الأزهر الجليلة على هذا الرأى ؟ . 

فأجاب فضيلته قائلا : إن دخول ثئء فى الدين أو عدم دخوله فيه ليس إلى 
أحد من الناس » فان الدين هو تشر يع يم اللهء ولكن هناك أمى أن : بوب الميز بهما؟؛ . 
أحدههما : هل السياسة ما جاء به الدين فله فيا تشريع ذو أحكام :وآقاب» 
واشانى : إذاكان الجواب « نعم » فهل بمنع الدين أن يك ون لها رجال مختدون 
بهاىا آن للم رجاله » وللطب رجاله » وللصناءات رجالها ؟ . 


والواقع أن الإسلام قد تناول بتشريعه وأحكامه كل ما يصلح الامة ويكفل 


١4‏ رسالة الإسلام 


لما الحياة الطيبة السعيدة »ا تناول شئون العلاقات بين الآمة الإسلامية وغيرها. 

وقد أوجب الله علينا أن نتعلم العلوم التى تقوينا ماديا وأدبياً وسياسيا 
واجتاعياً » فكل ما تفوقث فيه أوريا ونبغ فيه أبناؤها من العلوم والمعارف 
المؤدية إلى االبوض والقوة والعزة » يحب على المسليين أن يمْلوه ويتعلسوه » 
كا يحب عليهم أن يتعلوا العلوم الاقتصادية التى :-كنهم من أن يثمروا أمواحم ؛ 
وينتفعوا بُرواتهم الطبيعية » ويحلبوا الير والرخاء لأقوامبم . 

وبحب على العلماء أن يربوا أبناء الآمة تربية دينية صجيحة ويعودوم الأخلاق 
الفاضلة من الصدق والوفاء والإيثار والتضحية والبذل والآمانة » والير بالفقير» 
والرحمة للضعيف »ء وأمثال ذلك من الأخلاق الكريمة التى لاتحيا الآمم إلا جاء 
ولا تستقم إلا علها . 


ذلك لسير الآمة فى الطريق السوى من ناحيتها المادية والمعنوية » فتقوى 
وتعز» وتعلو كلءتهاء ويكون لها شأنها فى الحياة » وتتمكن من القيام ما أوجب 
الله علها من الدعوة لدينه » وهدابة البشر إلى ما فيه من منابا تكفمل لم الحياة 
الطيبة ؛ حتى بدخلوا فيه أفواجا . 


ومن هذا يتبين أن الدين الإسلاى هو المباج الكامل الذى رسمه الله لاناس 
فى مختلف نواحى الحياة » وأن مابزحمه الزاعمون من أنه قاصرعلى الهو رالشخصية 
والمذيبية » وما يتصل بالأخلاق والفضائل كسب ؛ ليس كيحاً » وهذه هىكتب 
الفقه الإسلاى الزاخرة بالاحكام » المستمدة هن كتاب الله وسنة رسوله » لشهد 
بأنه ما من لصرف إشرى عام أو خاص إلا وله فى الشريعة حم ؛ وما من أمس 
٠‏ يصلح به الناس ويدرأ عنهم الفساد والشر » إلا وقد أمس الله به » ولنكن ذلك 
لا بنع من توزيع الاعمال » واختصا ص كل فريق من الامة بناحية مما يصلم 
شأنبا »؛ فعلماء يعرفون الشريعة وأيدرفونمسا للناس ؛ وحكام يصرذون الشئون 
ويتميمون العدل ونعون الظل » ويأخذون على أيدى المفسدين » وأطباء وصناع 


وعمال وعترءون وباحثون وججدد وقادة 2 4 : 


الدين والسياسة 1 


فإذا كنت لا أحب أن أخوض ف السياسة فليس ذلك لان الإسلام لايعرف 
السياسة » أو ينبى عن السياسة » ولكن لآنى أرى أن للسياسة رجاها وأقطاما » 
وم أدرى بقياراتها ودخائلها » وأنا جد حريص على التفرغ للإصلاح الدينى 
والعلى» لآنى أعتقد أن ذلك هو أساس صلاح الآمة فى كل ناحية : أريد أن يعرف 
الناس دينهم معرفة ميحة » وأن يفرقوا بين ما ششرعه الله من الأحكام وأوجب 
الإيمان به منالعمائد » وما علىأدخل ذلك زوراً ومبتانا مزالخرافات والاباطيل » 
فإن الناس إذا وصلوا إلى هذا العلم تجلت لم حاسن الدين وأدركوا مزاباه فأحبوه 
حب صادقا » يبعئهم على العمل به والجباد المق فى سبيله » ولقدكان أساس انتصار 
الإسلام فى أول أمرهء أنه كان واخما فى نفوس معتنقيه » لم تشبه الشوائب » ولم 
يلحقه غبار المعارك الجدلية » فكان محبوبا لديهم » يفدونه بأنفسهم وأمو الم 
وأهليهم » ولا بحدون فى صدورهم حاجة من هذا الفداء » وهكذا انتصروا على 
أنفسهم وأهوائهم » قتنصرم الله على أعدائهم » ومكن لم فى الأرض » وبوأمم 
فى الدنيا حسنة » ولآجر الآخرة أكيبر » فإذا جاهدنا فى هذه الناحية » وأعددنا 
لها عدتها » ومضينا فيها بقوة وعزعة ٠»‏ فإنا نكون قد هيأنا أمتنا لمنزلة كر يمة 
تستعيد ما مجدها وسالف عرها . 


قال حضرة الزائر : 

مرا فضيكم فى المؤتمر الإسلاى الذى سيعقد فى كراتثى فى الشبر المقبل . 
إن شاء الله والذى قبات مصر الاشتراك فيه ؟ 

إن وحدة المسلدين وائتلاف قلوهم أحب ثىء إلى نفسى » وإنى أرحب بكل 
ما يؤدى إلى هذه الوحدة .م أزحن بكل اججماع أ شاور بين المسلدين فى هذا 
البلد أو ذاك يؤدى إلى تعسارفهم ودرس مشا كليم ونحث أحواللم بروح الإخاء 
والتعاون الذى أمرنا الله به ؛ وإنى دائب العمل لذلك » وأنا وكيل جماعة التقريب 


بين المذاهب الإسلامية الى تعمل منذْ سنوات » لغاية من أشرف الغارات )ىد 


ل ْ رسالة الإسلام 


جمع كلمة الملدين » ونزع أسباب العداوة والبغضاء المثرئبة على الحلاف فى الفرو ع 
ما دمنا جميعاً مث منين بأصول واحدة فى العقائد والنشريع . 


وأعتقد أن اتحاد المسلدين أو وحدتهم تتوطد بمثل ذلك » فإنها حينئذ تكون 
تجديداً لصرح الامة الإسلامية على أساس سلم لاشائيبة فيه من آثار الضعف 
والتخاذل والقطيعة » وتخوف بعض الآمة من بعض » تلك الشوائب التى منينا مها 
على الرغم مناء ذكانت وبالا علينا » وزلازل دائمة توزمن كياننا» ومنافذ لأعدائنا 
والطامعين فيناء نفذوا ما إلى حعيمنا » واستعانوا بها على تقطيع أدممنا فى خيث 
ودهاء ونحن عنم غافلون . 

وهنا شكر الزائر لفضيلة الشيخ الاكبر هذا البيان الوافى » واستأذن 
فى الانصراف على أن يعيد النظرفما كان قد أعده من أسئلة قبل أن يودعبا مكتب 
المشيخة » فأذن له ,> 1 


من الها راكيز 
فُضْليْ الرسناذ الكبر الشيئج مسنين مر لوف 


فى الشبر الماضى أسند منصب الإفتاء الجليل فى الدبار المصرية 
للدرة الثانية إلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الكبير 
الشيخ حسنين عمد مخلوف وقد اغتبط بذلك أهل العلم والرأى 
كافة » لما يعهدونه فى فضيلته من العم الغزير والرأى الناضج » 
والحرص الشديد على القيام بما نفع الناس ويصلح شأن الآمة . 

وفضيلته منكبا رأ صدقاء التقريب العاملين على جع كلة المسلدين » 
وتخليصهم من برائن التعصب والتفرق » وقد زاره مندوب هذه 
اجلة وهنأه باسمها واسم الناعة ء وأبدى استعداد لإرسالة الإسلام6. 
لنشر ما يرى فضيلته توجببه إلى المسلءين فى ختلف شعوبهم وبلادم 
عل صفحاتها » فال فضيلته حفظه الله : 


ل كن كف 


إنتى من المؤمنين بفكرة التقريب » العاملين على أن يدرك المسادون جميعاً 
مز أياها وما تؤدى [ليه من جمع كلتهم » وتوحيد أهدافهم » وظهورثم فى العالم 
الحاضر بالمظهر الكرم اللائق بعظمتهم » وسمو شريعتهم » ونبل غابتهم »كا كانوا 
فى الماضى قبل أن تعدو علبم عوادى الفتن ؛ وتجرفهم أمواج الضخائن والإحن. 
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إن الإسلام هو دين الوحدة 5 هو دين التوحيد »2 وقد خرصت شرإعته 
الخالدة على أن تقر فى الناس أسس التضامن والتسكافل الاجتماعى » والتعاون على 
البر والتقوى ٠‏ وعلى أن تنزع من بينبم أسباب العداوات والضغائن » وما يدغ 
به العيطان بيهم ليفشاوا وتذهب رحبم . 

وهذه هى القواعد الخ سالتى بنى عليها هذا الدين المتين » ترى كلها إلى توطيد 
أمى المسلءين على الوحدة والآلفة واتفاق الغاءة . 

فالمؤمنون جميعاً يشبدون شبادة واحدة : أن لا إله إلا الله » وأن حمداً 
رسول الله » لا يختاف فا مؤمن عن مؤمن » وليس لها عند فريق مهم معنى 
يخالف ما عند الأخرين ٠‏ وثم ملتزهون بمقتضى ذلك أن جعلوا الام كله لله » 
قلا حك إلا حكنه ؛ ولا لشريع إلا تشريعه » ولا عبادة إلا له ولا قربى ولا 
ذلق إلا إليه؛ وكل ماجاء عنه فى كتابه » أو صم عن رسوله صل الله عليهوآ له وسلم 
فهو مقبول » لا يسع مؤمنا أن مخرج منه » أو بحيد عنه » و[أما تختلف الافبام 
فى ثىء » ونتفق فى ثىء ؛ ويصح إعض المروى عند فريق » ولا يصمم عند فريق » 
وقد قال الشافعى رضى الله عنه : , أجمع المسلدون على أن من استيانت له سنة 
رسولالله صلالله عليه وآله وسل لم يكن له أن يدعبا لقول أحد من الناس .(1) . 

وقد كان من فضل الله ورحمته وحكتته فى تشريعه أنه لم يدع أصلا يريد 
أن يتعبد الناس به اعتقاداً أو عملا إلا وهو نكم مبكّن بياناً واخماً فى معناه 
ومبناه وطريق ثبوته » حتى لا يبق بحلا لجمدل » ولا موضعاً لاجتهاد أو نار » 
ذلك شأن الاصول كلباء لا تختلف فبها الآفهام » ولا تدور مع الزمان والمكان» 
ولا يقال فها : هذا رأى فلان » وتلك حجة فلان » أما الفروع ف العلبيات 
أو العمليات » وثبوت مروى فا أو عدم ثبوته » فتلك هى مواطن البحث والنظر 
ومجال التحقيق والآراء ؛ ومن ثم كانت مواطن خلاف» لكل ق كان وسية 
هو مولها » والآمس فها خاضع لما يراه أهل التقدير والعلم بالآدلة والأحكام 


,“ ص‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )١1( 


من المفتى الآ كير ل 


وسعة تتحق بهما الصاح » ولستقم و الحياة 3 


ونعود إلى ما كنا فيه من استءراض قواعد الإسلام الس » وبان ماترى 
إليه من توطيد أم المسلدين على الوحدة والآلفة فنقول : إن المسلدين جميعاً 
0 ن الصلاة فى أوقات خمسة مكتوبة » ليست ستة عند فريق » ولا أربعة عند 
فريق وهم متفةون علمها بأعيانها » ومتفقون على أعداد ركماتها » وعلى قبلة المصلى 
قباء وقد شرعت فبا أجاءات والنعات والصلوات العامة فى الااسبات المشروعة » 
كصاوات الميدوالاستسقاء والكسوف ونحو ذلك م نكل ما براد به إشعارالمسلدين 
بالوحدةوالالفة واتفاق المصال والاستواء أمام ربوبية الله جلوعلا» دون تفرقة 


بين صغير وكبير » ولا بين غنى وفقير » ولا بين صعلوك وأمير . 


وكل مؤمن مكلف بأن يؤدى زكاة ماله لكون المؤمةون متكافلين متحابين 
يشعر فةرأزثم وأغنياؤمم بعاطفة الحبة والتعاون ؛ ولستل من بين مجتمعبم نوازع 
الجدد.والتها. والفبيزة كنا 


وثم جيعاً مكلفون بأن يصوموا شرا معينا فى العام » جتمع على صومه 
قاصييم وداتهم 4 وأن حج مستطيعوم بلت ألله الهرام 1 فيجتمع حوله ىكل عام 
أصنافهم وألوانهم كلهم يدعو الله بلسانه » ويسأله من فضله وإحسانه . 

أليست هذه قواعد الإسلام التى بنى علبا ؟ أو ليست كلبا ترى إلى 

ثم إننا نرى الإسلام ما يشرع أسباب النآ لف والتجمع ؛ ينبى عن أسباب 
التفاطع والتفرق . ظ 
ولا تفريق بالألوان أو اللغات أو القبائل ه نما المؤمنون إخوة » «١‏ ليس منا 
من دعا إلى عصبية أو قال عصبية » ده لا فض_ل لعرى على يمى إلا بالتقوى » 


« إنا خلقنام من ذكر وأثى وجملنام شعوباً وقبابل لتعارفوا إن أ كرمكم عند 
الله أتقام , ١:‏ 

وهوينبى المؤمنين عن التعالى والتكبر» وأن يسخر بعضهم من بءض » أو يلدز 
بعضهم بعضا ه يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منبم 
ولا نساء من نسماء 3 عدى أن يكن خيراً منبن ولا تلمزوا أنفسك , ولا تنابزوا 
بالآلقساب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومنلم يتب فأولئك ثم الظالمون » . 


وفى هذه الآابة [رشاد إلى أسمى التعالم » وأشرف الأداب العامة بين أفراد 
الامة وطوائفبا » وهى تشير إلى معنى فى البشر لا يكاد يخلو منبه إنسان » ذلك 
هو اعتداد المرء بنفسه » وغفلته عن عيويه » وميله إلى تحقير غيره والسخرية منه» 
فبى تنهى عن هذه السخرية » وتعالج مبعثها فى نفس فاعلبا بإثارة الشك فى مقاييسه 
وأحكامه » وبيان أنه قد يكون عخطباً فيحسب أنه خير من فلان بنا الواقع 
أن فلانا خير منه » وهذا من شأنه أن مذب النفوس » ويكفكف من *غاواتها » 
ويقطع كثيراً من أسباب الحقد والضغائن » ولو طبَّقَه أمل العلم والرأى وأصحاب 
المذاهب فيا بينم » لما استطاع التعصب أن يطل برأسه » ولما تراشق الختافون 
بسبام التجبيل والتكفير والتضليل وأمثال ذلك مما هو منبعث عن الاعتداد 
بالنفس والسخرية من الآخرين . 


كا أن هذه الآدة تنبىعن اللمز والتناءز بالا لقاب » وتعتير من يلءز أخاه لامنا 
لنفسه » وهذا معنى بحب أن نيه إلى ما يوحى به فإن المسلدين حين لمزت كل 
طائفة منهم أختها أصبحوا كلهم جرحى أمام خصومبم وأعداء ملتهم » فهم حكون 
على طوائفيم ما يح به بعضهم على بعض » فيحتقرونهم جميعا » و بهذا كان الذى 
يلير أغاه إما يليز نفسه . 

“م هى تجعل ذلك كله خروجا على الإيمان » وتسميه فسوقاء وتطلب التوبة 
منه والإقلاع عنه ونحصر الظل الكامل فيمن لم يتب منه ٠‏ بنّس الاسم الفسوق 
بعد الإبمان ومن لم يتب فأولئك مم الظالمون . . 


من المفتى ألا كبر .1 

والفرآن ينبىعن الجدال والمراء» ولا حب الاشتغال يما لابجدى من القول 
ولا يفيد فى [صلاح حال » وأول ذلك ما يؤدى إلى التفرق فى الدبن » والتشكك 
فى قضاءاه ٠‏ ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختلكوا من عد ما جاءهم اليينات » 
« إنالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منرم فى ثىء » « وما تفرقوا إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بغيا بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أنى شك منه مريب » 
فاذلك فادع » واستقم كا أمرت ٠‏ ولا تتبع أهواءهم ؛ وقل آمنت بما أنزل الله 
من كتاب وأمرت لأعدل بينم ؛ الله ريئا وربكر » لنا أعالنا ولكم أعالم 5 
لا حجة بيننا وبانكم » الله يجممع بيننا وإليه المصير » والذين حاجون ف الله من بعد 


مأ استجيت له 3 داحدضة عنك رم وعا غضب و عذاب شدد ». 
جب له مدوم كم وعخكيمم . 


هكذا ينبى الإسلام عن كل سبب يفضى بالمؤمنين إلى التناز ع والتقاطع » 
وقدكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ينسكر على من يراه من المسلدين 
مشغولا بثىء من ذلك » وكان أصحابه من بعده على ستته : آمنوا بما أنزل الله 
إيمانا ثابتاء ولم يلبسوا [يماهم يحدل ولا سؤال عن كيف أو أبن » ولم يكلفوا 
أنفسهم البحث فى أن الصفات عين أو غير ؛ ولا فى معنى اليد أو الوجه » وبذلك 
عأشوا متصافين متعاونين » فليا دخلت على الناس مسائل الاستواء والصفات 
والاعر اض والذوات والصلاح والأصلح والكسب والخلق وأمثاها من القضايا 
النظرية الفاسفية الى لايضرجباما؛ ولا الاختلاففعلبا ؛ افترقوا واحتّربوا ونسوا 
العم النافع والعمل الصالح ؛ وعرذوا الطائفية والعصبية ؛ وصاروا شيعاً كل حزب 
بما لديهم فرحون » وبذلك وهنت قوامم » وانحات عرامم » وتمكن منهم أعداؤم , 
وجعلوا ينحدرون من مىء إلى أسوأ ؛ حتى صاروا أضعف الأم علدا شتف 
ومالا ومنزلة فى العالمين . 


فإذا بدا لنا أن شيئاً «ن هذه البحوث النظرية » والرياضات العقلية سيخرجنا 

عن أخوة الإسلام وبقطع ما يننا من أواص الارحام ل وكحيلنا [لآفة متقاطعة 

متنافرة » وينسينا أهدافنا فى الدعوة إلى الله وتبليغ دينه » والقيام حقه » فعلينا أن 
إفة 


| رسالة الإسلام 


نعرض عنه غير آسفين » وأن نلق به فى زوايا الإعمال والنسيان غير مترددين » 
وأن نمل أن الله لن يسألنا يوم ثقف بين يديه عن تلك المسائل التى لم يأس ها 
رسوله » ولم يشتغل بها أصحابه ؛ وإماهو سائلنا عن ديتا وميرائنا الذى ورثناه 
عن نيه : هل باغنا رسالته:؛ وأدينا أمانته » وبسطناه للعالم فى صورته الصحيحة » 
وجليناه فى ثوبه الابيض الناصع ؟ أو نحن تركناه وتخلينا عنه » وأعنا بمظهرنا 
وأعمالنا عليه » حتى لعبت به الآهواء » وعيثت به الأعداء ؟ . 

هذه بحض الواطر التى تهول فى نفسى كلا قرأت عن جهود جماءة التقريب 
وحلتها القوية ( رسالة الإسلام © وك أنا مستبشر خيراً بهذه الجهود للإسلام 
والمسدين » فإن [صلاح الأفكار » وتنقية الصدور مر الاحقاد والاضغان » 
والدعوة إلى الآافة والاتفاق » والرجوع إلى الينابيع الآولى الصافية للدين ؛ 
هى أساس نجحاح الآمة » وإفاقتها من غفوتها » ونهوضها من كبوتما . 

أسأل الله تعالى أن يعينكم ويصلح بالك , كا أسأله أن هب أمتنا العزيزة 
فى مشارق الآرض وهغارما من لدنه رحمة » ومهىء لا من أمرها رشدا « إن رفى 
لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكي , .9 7 ْ 


١ / 


ع م١5‏ 


| لز ؤالتينان 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 


الشيخ مد قّ القمى 
السكرتير العام لجماعة التتقريب 


ليس الام أ كتاب يؤلفه مؤلف فيحالفه التوفيق فيه أو مخالفه » ولا أمى 
جدال 'يدفع فيه قول” بقول » ورأئ' برأى » ولا أمى طائفة من طوائف المسلبين 
ترى فى هذا المُوْلّف غير لما » وتعريضاً ما ء وتكرانا لمفاخرها وما احتفظ 
به التارييخ الإسلاى من آثارها . 


كلا » ولكن الام أجل من ذلك شأنا » وأكبر +طرا ء وأدعى إلى التأمل 
والاهام . 


إنه أمى هذه الآمة المسكينة التى لاتزال تصاب فىيصيمبا بأيدى بعض أبنائها » 


إنه أمس أربعائة مليون من النفوس البشرية يعيشون فى ضعف وذلة » لا لآنهم 
أقل من غيرمم ذكاء أو قدرة على الاخذ بأسباب السيادة والعزة » من العلوم 
والصناءات وإعداد القوة » ولكن لأآنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات » وصارو! شعو با متخاذلة بخاف كل منبا صاحبه أكثر ما يخاف عدوه ء 
فأ هام ذلك عن أنفسهم » وعوفهم عن السير فى طريقبم » وحمّابم أثقالا توء 
بها القرى » ولا يزال ينبت فبم الفينة بعد الفينة من يمد النار بالحطب » بدل 
أن يطفئا بالماء . 


114 رسالة الإسلام 
إنبا معركة الحياة أو الموت » فإما أن تتغلب هذه الآمة على عناصر التخذيل 
والثبيط » وإثارة الفتن » وإيغارالصدور » فتحيا حياة طيبة عزيزة كر بمة» ويمكون 
لها فى العالم قأن وفائلة + وإنا أن تنقط مرزية عذوة بأيدئ هذه العتاطن. © 
فتموت موتاً ولا يبق لها إلا ما تعودت أن تردده من ذكريات العز المتقضى » 
والجد القدم . 


لفد تألفت جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية مندك أكثر من خمس 
سنوات » وكان تأليفها جدآ لا هزلا ولا عبثا » لآنه كان أثر إحساس عميق بالخطر 
الداهم الذى يتهدد هذه الآمة » أو بالمرض المتأصل الذى ظل يمرى فى جسدها 
قروناً متوالية حتى أنبك قوتها » وأضعف عزعتها » وكأنما كان هناك صوت 
فى الآمة يناشد ضمائر أبنائها النخاصين أن اثتلفوا أمام ال#طر » وانسوا ما بينم 
لتفرغوا لعدوم #وكووا آم واحدة كا ترككم نيك » فل يزل هذا الصوت هتافا 
فى الضمائر والقاوب حتى أصبح حقيقة واقعة » فإذا جماعة التقريب قاكمة تحمل 
فى العالم الإسلاى لواء دعوة كريمة نبيلة أساسها الاخوة فى الدين » والوحدة 
فى المسالم والأهداف » وشعارها التسا وإسدال ستار غليظ من النسيان 
أو الإهمال على أسياب الخصومات والعداوات » وثرك كل فريق من الامة 
وما اختار لنفسه مما لا يضر الاختلاف فيه » بعد الاتفاق على الاصول 
وأركان الإبمان . 

وسرت هذه الدعوة فى الآمة ما يسرى البرء فى جسم العليل » وتلاق علا 
الناس فى مصر والعراق والشام والءن وإيران وسائر بلاد الإسلام فى المشرق 
والمذرب » وصارت ٠‏ دار التقريب » مركراً هاما للتوجيه العلى الإصلاحى 
فى العام الإسلاى » تصدر عنبا وترد [ليها بحوث أهل العلم والرأى من مختاف 
البلاد والطوائف » لا فرق بين بلد وبلد » ولا بين مذهب ومذهب » وكثيراً 
ما يجتمع فى قاعاتها أو مكتبتها جبابذة وقادة ومفكرون بدرسون أ-وال الآمة» 
وينعمون النظر فا » ويعملون صامتين على تأليف قاوب أبنائها » وتوحيد كلمتهم » 


الأقلام فى الميزان 1 
لايريدون من الناس جزاء ولا شكورا؛ ولكن مخانون من رمم» إذا ثم قصروا 
أو تهاونواء بوم عبوسا قطريرا . 

فنا نا ينا 

فى هذا الوقت » وبينا الركب سائر » والرييح تحرى رخاء » والشعوب 
والحنكومات ترحب بفكرة هذه الماعة وتؤيدها » والأقلام تتطوع فىكل مكان 
لنشر فكرتهاء وتلتزم بمبادم!» والمتوقع أن تتسكب بتاتا كل ما يخرح العواطف 
أو يبعث الفرقة من جديد » وأن نتجه جميعا إلى نشر الحقائق الإسلامية - وما 
أكثرها ‏ و نمال المسائل التى تهمنا اليوم» فى هذا الوقت تنبعث فى فترات متقطعة 
أصرات إن لم تتمكن منإثارة العواطف والتأثير فى العقول بمٌضل ازدياد الوعى 
والميل إلى النآلف ٠»‏ إلا أنها تعد مما مخالف خطة التقريب ؛ وأمائى كتيب 
ألفه كانب معروف بعنوان : ٠‏ المهدى والمهدوية » جرى فيه على سئة بعض 
المستشرقين الذين يتناولون المسائل الإسلامية بأسلوب لايءرفه المسدون» ويربطون 
بين موضوعاتها وأغراض السياسة والحكم ؛ ويثون فما يأنون به على ظنون 
يفرضونها » ومناسبات يتخذون منها قرائن موهومة » ويابسونا تياب الآدلة 
المداومة . ش 

كثر القيل والقال حول هذا الكتيب » وتجرد العلياء لنقده » وبيان مافيه؛ 
واستعاد الناس ماكان من صنيع مؤافه قبل ذلك حين تعرض لبعض الطوائف 
الإسلامية بما اضطر هو نفسه إلى الاءتذار منه حين قرر أمام أحد العلياء 
الاجلاء أنه لم تكن لديه المراجع الكافية لتحقيق حثه » وأنه اعتمد على ككتب 
ومراجع لا يترىء أكداها من العصبية الطائفية » وقرنوا ذلك بما قال فى آخر 
حثه الجديد من أنه يشعر بما قد يكون عليه رن لوم اعتّاده أ كثر 
ما اعتمد على كتب طائفة فى وصف ما تعتقده طائفة أخرى » واعتذاره عن ذلك 
أيضا بقلة المصادر الأصليه لديه . 


قالوا : ما الذى تحمل باحثأ بريد الوصول إلى الحق على أن خوض فى أص 
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لم يسشكل أشات مدر فته » و تواغر إديه اأراجع فيه ؟ وهل كال يضره. 
أو ينقعه أن يسكت عيبا لاعلم ؟. 


وقالوا : إن مسائل العقائد والغييات الى جاءت على لسان الشرع ليس 
السبيل إلى إثياتها أو نفها أن تعرض على العقول » وأن حك فبا العادة التى 
يستبعد معبا كذاء أو أن يكون كذا » و[نما السبيل إلى ذلك هو البحث العلى 
الذى يتحقق به ورود الشرع بذلك أو عدم وروده» والقضابا النىجاء بم-ا الشرع 
وأمنا باعتقادها والإبمان با ليست كلها مما بدركة العقل » وتجرى به العادة » 
ولذلك نسمى « بالسمعيات , ومنا البعث والحشر والوزن والصراط والحوض 
والجنة والنار؛ وتبديل الارض غير الآرض والسموات .. الح » فن آمن بالرول 
والكتاب آمن يما جاء به الرسول والك.تاب؛ وليس من المسلمين من يول أؤمن 
يعض ؛ وتكفر ببعض » ونبتغى بين ذلك سبلا . ظ 


فإذا جاء اليوم باحث فأراد أن يبنىحثه فى نى شىء من الغيبيات الثابتة بالسمع 
عل « أن الزمان قد تغير وتغيرت المقليات . فأصبح لا يوز على العقول كذا 
وكذاء فإنه يكون قد ذفل أو تغافل عن قاعدة الإبمان بالغيب ما دام قد ثبت 
عن الشارع » فبى قاعدة لا تتأثر بتغير الزمان أو المكان» ولا نحكم فها التقول 
والظنون » وإنما ترجع إلى بوت الخير وصحة وروده عن المعصوم ليس إلا . 


. تج مهم 


كل هذا وكثير غيره » جاء إلى دار التقريب نقداً لهذا الكتيب » سما أن 
الموضوع وإن التزمت به طائفة خاصة » التزامها بالإمامة فإن أساسه فى السنة 
اللبوبة » وقد وردت بشأنه أحاديث كثيرة فىكتب السنة والشيعة » فهو إذن 
فكرة موجودة عند الفريةين لاتتفرد مها طائفة دون أخرى » فتنااوله بتلكالدورة 
يسبب التورط فى جدل عقم وفى كثير من الاخذ والرد كنا فى غنى عنه» ونحن هنا 

لا ننظر إلى الكتاب نظرة من يناقش صاحبه وبرد عليه » و[ما نظا إل الروح 
الذى ددر عنه هذا الاؤاف » وأنه ليس من مصلحة الآمة فى ثىء » وإنما هو 


الآقلام فى المزان ها 

صبيل إلى إحياء تاريخ ذى صفيدرات سوداء من العداوة والبغضاء بين أمة يعمل 
الخاصون فبا على جمع كتها » وتوحيد قواها أمام عسدوها الذى لا يرحمها » 
ولا ينظرها . 

إتالا نزال نأمل أن يعدل الاستاذ المؤلف عن خطته » ولعله أراد أن 
يتدارك ذلك » فقرر فى آخر فقرة من كتاءه : « وليس أحب إلى نفسى مع هذا 
من القضاء على العداوة بين السنيين والشيعيين؛ فا أ<وجنا إلى الصداقة خصوصا 
فى هذا الزمان » ومن أجل ذلك رحبت بالانضمام إلى جماعة التقريب لآنه غاية 
ما أتمنى » واست أريد إثارة فتن جديدة إلى الفتن القديمة » وإيما أردت أن أبين 
وجه الحق للعلماء والياحدين » والله مدى من يشاء إلى صراط مستقم 2 . 

وإذا كان الاستاذ المؤاف قد حسب مساهمته فى مجلة <١ا‏ رسالة الإسلام ) 
مقالات كبا 4 إذاكان قد حسب ذلك انذياما للتهر بمب 4 ور حب 4 3 واتخذ 
منه دليلا على-سن نيته » فإن أحداً لا يستطيع أن بحسب حرصه على تتاول أمثال 
هذه الموضوعات بطريقة شائكة يؤثرها » إلا [بعاداً فى التبعيد . 

وكيفما كاتف فالمسألة ليست مسألة كتاب بقدر ما هى مسألة المبادىء . 

إن هناك مصالح إسلامية عليا بحب على الكاتب الإسلاى أن يراءها فى كل 
ما يؤلفه » بل فى كل كلية يخطبا بقله » مع فرض استيفاء الموضوع لكل الشرائط 
اللازمة للبحث الدقيق » هذا وإن من مصلحة الأؤلفين أنفسهم ألا يسقطوا من 
حسام الوعى الشامل بين المسدين » ونزوعبم القوى إلى اجتاع كاتهم وثورتهم 
وخطهم على كل قلم بحاول أن أرق بيهم من جديد . 


الطي لون 


لحضرة الاستاذ عبد الوهاب حموده 


من اكبرتاهينألوفيته 


أستاذ الأدب الحديث بكلية الآداب مجامعة فؤاد الاول 


يظل الإنسان سادراً فى غلواثه » تائها فى ظلال نعائه » يبطش ويتجير » 
وإطغى ويتكيبر » ما دام يشعر بالقوة طوع بنانه » وبالصولة رهن إشارة سلطانه 
ه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ٠.‏ فيخرج على قومه فى زينته » ويستعلى 
علهم بر وله 3 و-وله أنصاره وشيعته 4 ووراءه جمعه وعصيته » بدعى لنفسه 
بساطان المفسدين » وأن لللاحرار نفوسا تتضاءل أمامها نفوس العتاة المنكبرين . 
فلا يحد الطاغية حيصا عن محاولة إطفاء نور العم « ويأنى الله إلا أن يتم نوره » 
ولا يجد بدا من أن يضطهد الأحرار قلا يزيدمم اضطهاده إلا قوة وتأيدا » 
فيلجأ إلى العوام ؛ وهم قوت المتجير وقوته » بهم يصول » وعل غيرهم يطول » 
يستبد بهم فيبللون لشوكته » ويخونهم فى أمانته فيللون لخيانته » ويعبث بأمواهم 
فير نضون عيثه 6 وعيهم فيتهباون إهانته, لانم عياد المال ؛ وعنيد الانافع »قد 
غظت المصالح الشخصية على أعيهم » و طمسثت المنافع المسادية على قلوهم ؛ وغلبت 
الآهواء على ضمائرمم » فعجرت المواعظ أن تصل إلى قأوهم » وأخفقت الزواجر 
أن تجد لها سبيلا إلى نفوسهم ٠‏ وضاعت كلءة الحق بينهم 1 وضل صوت الإرشاد 


4 ذوضاتمهم . 


الباش بالمتجير بن س١‏ 


عند ذلك يتولى لله تأديهم » ويذك رهم جيروته » ويذيقهم من أسة ؛ فييدل 
أمهم خوفا» وعزم ذلا 6 ولعيمهم بؤسا 0 فليا نسواما ذكروا ب4 فتحنا علييم 
أ.واب كلثىء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » فقطع دابر 
القوم الذين ظليوا والمد لله رب العالمين » 5 دورب ألله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتتها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون » . «٠‏ الذين طذوا فى البلاد فأ كثروا فبا الفساد 
قصب عليهم ريك سوط عذاب إن ربك أيا مر صاد ©. 


وفى ذلك أقوى برهان على وجودهء وأكبر دليل على ألوهيته » لآن الحاسة 
الديئية مرتيطة أشد الارتباط ببءض الغرائز الإنسانية كخريزة الخوف والعجب 
والخضوع وحب البقاء » فهما كابر الطاغية وعاند ولد وقاوم » لا يد أن يضعف 
ويخضع » ويستكين و خشع » إذا ما شعر بيد الجبار تأخذه » وبقوة القهار تقهره . 


ألا ترى إلى فرعون موسى بعد أن كان ينادى فى قومه أنه رمم الاعلى وعلا 
ف اللأرض » وجعل أملبا 6 » واستتكف أن يلى دعوة موسى »© ويتبع دينه 
معتزأً بساطانه » تاها ناته وعالى بنيانه » ذا أدركه الغرق » وظهر له ضعفه » 
آمن بإله موسى » وصرخ بأنه يطييع ما أطاعه ويلى نداءه « حتى إذا أدركه الغرق 
ال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين » . 


هكذا سنة الله فى تأديب الطغاة المفسدين من أفراد وأم وجماءات وأحزاب » 
عغطه عبرة لغيرهم » وإيقاظا لامثاهم »؛ خشية أن يستولى اليأسمن ا قعل النفوس 
ويستبد القنوط من العدالة بالقلوب » فتمتلىء قاقاً وزعرعة » واضطرابا وبلبلة » 
بل رمما قذف ما اليأس إلى مضيق الشك فى وجود الإله والارتياب فى عدل 
الخالق » لولا صاخة من انتقامة تصيب المتجيرين ؛ وقارعة من بلائه تنزل بالمفسدبن 

ألا ترى إلى قصة قارون 2 وقد كان رجلا من بى إسرائيل » آنأه الله بسطة ٠‏ 
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فى الرزق » وأدرعليه أخلاف الثراء ؛ حتى إن مفانيح خزائنه كانت تعجزعن ابا 
العصبة من أولى القوة » ففكان مرموقا بعين الغبطة من كل من رآه فى زينته . 
وكأن اولان | الإصائر من قومه يعظونه ويبذلون له التصح وبحذرونه » فلا يزداد 
إلاازهواً وخيلاء . 

أما المولعون بالدنيا ٠‏ الذين يزدههم زخرفها فقد قالوا : : ياليت لنا مدل 


ما أوق قارون إنه لذو حظ عظم » فوعظيم أهل البدر النافذ فما وراء المظاهر 
الخلابة » وقالوا لم : ه ويلك واب الله خير لمن وا اا 


ولكن سرعان ما أزال الله عنه لباس النعمة » وأذاقه عاقبة طغيانه » تقسف 
به وبداره الأرض » ولم يحد له ناصراً ومعينا » فأدرك الذين تمنوا مكانه بالامس 
عاقبة الطغيان » ومصبرع البغى والعدوان ٠‏ وتيةظوا إلى ستة الله العادلة م تلك 
الدار الآخرة نحعابا للذين لا يرددون علواً فى الآأرض ولا فسادا» 

لهذا بنى الإسلام على قول «١‏ لا إله إلا الله » فبى شطر الإبمان وأفضل 
الذ كر ؛بى الإسلام بل كابة ة الاديان علها ؛ لان معناها لابعيد حا سوى الصائع 
الاعظم 04 والاله اللأوحد 04 ولا معدى للعيادة إلا التذلل والاضوع 4 فيكون تعى 
هلا إله إلا الله ء لا يستحق التذلل والخضوع غير الله . 

فاذن كل من يطلب من الناس التذال له » والخضوع لقبره» فبو مشارك لله 
فى ألوهيته ؛ خصم له فى وحدانيته » فيقصم القهار ظهره ولا يبالى ؛ ويبطاش الجبار 
بصولته ولا بدارى . 


عن النى صلى الله عليه وسلم فيا بحى عن ربه عز وجل : ٠‏ الكبرياء رداتى »> 
والعظمة إزارى » فُن نازعنى منهمأ 0 قصمت ظهره ولا أبالى 6. 

عند ذلك تنظ خمير الإنسانية وقد كان نامأ ويفطن لقوة الله السرمدية ؛ 
وقد كان غافلا » فيوةن أن هناك اما على العدل ؛ حفيظاً على القسط إنه لاحب 
1 المعتدين ‏ والسماء رذعها ووضع المزان ». 


البطدش بالمتجربن هه ١‏ 
على أننا لو أخذنا فىتحايل نفوس الماجيرن » والكشف عن بواطن المدتيدين » 
لوجدنا أن شر #برهم 1 وهبعث عتوهم فى الغالب نفوس مريطضة » احتواها م ىكب 
النتقص » واستولى علبا الحقد » فأثر ت أن تلتمس طا شفاء فى الطغيان » وتبحثك 


لنا عن سثر لنقصبا فى العتو وعدم الاتزان . 


كثيراً ما يولون إن الشرق مريض بداء الاستهتار بالدين . ولو أنصفوا 
فردوا الآمور إلى أسباءباء والعلل إلى منابعباء لقالوا إن' هذا إلا ثمرة من مار 
سياسة المستبدين » ونيجة من نتانح الطغاة المفسدين » لذلك سلك الانبياء عليهم 
السلام - وكلبم من الشرق وف الشرق - سلكوا أول ما سلكوا فى إنقاذ أعرم 
من شقائها والنبوض مسا من كبوتها والخروج باس ركودها » أن فكوا 
العقول من لعظم غير الله » والاذعان اسواه » وذلك بتقوبة شعور الإمان 
المفطور عليه وجدأن كل السان . 


9 بعد إطلاق العققول من عقاها» صاروا ينظرون إلى الإنسان أنه مكلف 
باون الإنسانية 5 مطالب بجميل الاخلاق والواجبات الاجماعية » فيدموا ذلك 
حصون المتجيربن 1 وسدوآا متابع الفساد على المتعجر فين 3 فإن 213 فى ف اد 


إلا ليدارب البغى والتسيطر » ويقاوم الفساد والتجير : 


وذلك لآن التجير المشدوم ور على الأجسام فورثمها الأسقام 4 وإسطو 
على الافوس فيجعلبا فر يسة الالام 4 ونعصف بالقوى فيمنع عاأءها 4 وبالكفاءات 
فنا تممرادها بو بالسمران ناوص ادن أركنه4 ورالمدل اتناس يناك : 

وتعيش الماعات فى ظلال الطغاة الباغين عيش الأاشجار الطبيعية فى غاباتها » 
والاحراش المتكائفة المعيرة فى منابتها » يسطو علما الحرق والغرق » وتحطمبا 
العواءدف والانواء 2 وتقصفها الادى والاقدام 62 ويتصرف ف فسائلبا وفروعبا 
الخاطب الاعبى؛ والخابط الاعثى ؛ تعيش ماشاءت طا رحمة الحطابين أن لعيش 4 


و[:ا الخيار للصدفة والأقدار فى أن تظل مءوجة أو مستقيمة» مثهرة أو عقيمة . 
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أما فى ظل الإنصاف وتطبيق موازن القسط والإنسانية » فتعيش الناءات 
نشيظة على العمل بياض نهارها » وعلٍ التفسكير والابتكار سواد ليلبا » ناعمة 
الببال » تروح وتغدو ٠‏ مترقية فى سل السعادة » متسامية فى نعم الحضارة » 
مدركة لفيمة الآوقات والساءات » شاعرة بوجودها وما علها أن تؤديه فى بناء 
الحضارات . 


والمتجير كثيراً ما يضطر الناس إلى الكذب والتحيل » والخداع والتدلل » 
ويعمل على [ضعاف ثقة الناس بأنفسهم » وربط عزاتمهم بإرادته » وإراداتهم 
بأهوائه ؛ فيعيشون مسا كين بانسين متدرا كلين متخاذلين متقاعسين متفاشلين » 
قد عطلوا سر خدلافة الله للإنسان » وهدموا ما أنشأه من عامس البنيان . 


عندئذ تنزل الحنة بالأخيار » فإما أن يلجتوا إلى ألنة النفاق والرباء ومسابرة 
الآشرار والخبثاء » ليأمنوا على أنفسهم وأهليهم ويتمتعوا باللذة الحاضرة القريبة » 
ويعيشوا فى راحة فانية سريعة » وإما أن تشتد منهم العزاتم » فيقاوموا الطغيان » 
وحاربوا النزق وحزب الشيطان » ويتحماوا فى سبيل ذلك ما يتحملون من عنت 
وأذى ؛ وبذوةون ما يسامون من اضطهاذ وبغى طمعا فى ارضاء الله ؛ ودفاعا عن 
حرمه » وهم موقنون أن البقاء للأاصلح . وأن الغلبة للأنفع . 

فأما الزيد فيذهب جفاه وأما ما ينفع الناس فيمكت فى الآرض » . 


بيد أن هذه الجاهدة عسيرة 0 وهذه المقاومة صعرة عزبزة إلا على من عصم : 
الله » قال صلى الله علءه وسلم ) رجعنا من الجهاد الأصدر إلى الجهاد الآ كير ). 

انلك ند الله تعالى يظهر بطشه قبل أن تتم فصول الرواية » وينفذ سنته قبل 
أن تصل الأمور إلى النباية » فيأخذ ‏ سبحانه من قادر ‏ فى البطش بالمتجيرين » 
والاخذ بيد المقهورءن» خشية أن يؤمن الناس بالطغيان » ويستسلوا لدعاة البغى 
والعدوان »وق ونا تذ كير بسنته » وإظهار لعزنه وقهره 5 

ه ونريد أن تمن على الذين استضمةوا فى الأارض وتجعليم ة ونجعايم 
الوارثين » ,© 


ا م ا ل س2 
قا ها دلامدة 
١‏ ]نس 'إد 7 اسان 


المُرْدك تعن لط رين لعماب 
لدضرة ما حاب الفضيلة 
الاستاذ الشيخ د جواد مغنيه 
رئيس الحكة الشرعية الجعفربة العلا بير وت 
ععنددم الحرج : 
تقوم الشريعة الإسلامية عللى. ميادىء و غود يقاس هأ كل - من أحكام 
الشريعة »هن أى نوع كان 4 ومن تلك الميادىء اأسعة 1 وعدم العمسسر والارج على 
المكلفين » وهو أصل مطلق غير مقيد » وحا ك غير حكوم ا فيال 
وه ينتى كل تسكايف يوجب العسر والارج ٠»‏ سواء أكان التكليف من نوع 
العبادات أو المعاملات أو العقوبات أو الآ<وال الشخصية . 
وقد أعلن القرآن الكرم هذا المبدأ 2 وما جعل عليكم قَْ الدين من حرج 
واشتهر الحديث عن الرسول العم : ( لعثت بالحنيفية السمحة ) : 


هذه كن بوالطلها ف 


وعمل بهذا المبدأ علماء الشريعة الإسلامية » وجعلوه أصلا مستقلا للتشريع 
يسرى فى جميع أبواب الفقه » وأقروه بواعد أخر ترجع فى حقيقتها إلى اليسر 


6 رسالة الإسلام 


وعدم الحرج 4 مدل قاعدةٌ الدل والطهارة 2 و#صلبا أن كحم الفقيه بطهارة كل 
وى وحليته حى شدت العسكس بالنص الشرعى على النجاسة والتحرم 6 فدعى 
النجاسة والتحرم عليه الإثبات » والقائل بالحل والطهارة لا يطلب منه الدليل 
لموافقة قوله الشرع والعقل » كل ثىء طاهر حتى تمل نحاسته » وكل شىء حللال 
حتى يعم أنه حرام » إذن لا يحبر الإنسان على أداء ثثىء أو تركه إلا مع الدليل 
الشرعى )١(‏ » وقال الإمام على بن 1 طالب كرم ألله وجدره : ( إن الله سكت عن 
أ شناء 3 ' إسكات عنها أنه مانا لماء ذلا تتكافوها رحمة من أله 2 م). 

قأعدة المصاح واأفاأسد : 

ومن القواعد التى ترجع إلى عدم الحرج قاعدة المصالح والمفاسد التى قال بها 
الشيعة والمعيزلة 6 وتتلخص ف أن ألله 9 بالفعل إصاحة فيه لدود على فاعله 6 
ونهى عنه فسدة كذلك » لا أن الفعل يصبح صالدأ لأن الله أمن نه وفاسداً 
لانه نهى عنه » بل أص به الله تعالى لانه صا بالذات » ونمهى عننه لاله فبيح 
بالذات (؟) . 

ويتفرع على ذلك أنه يموز للإنسان ‏ إذا اضطرته الظروف - أن يفعل » 
للشريعة » بل عمل بالشريعة نفسها » على شر يطة أن تقدر الضرورة بقدرها » 
المدوغ الشرعى والعقلى » ويبق الثىء على حكنه الاول » وييكون التعدى بغياً 
وعدواناه فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه ».« فن اضطر فى مخصة غير 


(1) كتاب فلسفة التصريم للد كتور المحمصانى طبعة ثانية ص ١*4‏ » تقلا عن كتاب 
الإشراه للسيوطى » من أاسنة 6 والكتاب المعروف بالرسا كل باب البراءة الشيخ الأنصارى 
من الشيعة . 


(؟) كتاب شرح التجريد للعلامة ا ألى وص ١86‏ طيع العرفان . 


الضرورة تع المضطر هن ااءقاب 164 


متجائف لإثم فت الله غفو رحم 00 لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتم إليه» . ش 

معنى الاضطرار . 

ليس للاضطرار ضابط خاص يرجع إليه الفقيه » وإنما يختلف باختلاف 
الأثتخاص » والعوامل الارجية » والدوافع النفسية » فرب حالة تعد اضطراراً 
بالقياس إلى إنسان دون غيره ؛ بل رب حالة تنكون اضطراراً لإنسان في مورد 
ولا تكون اضطراراً له فى مورد آخر » ولذا قيل : لكل مقام مقال؛ ولكل 
سؤال جواب » ولكل حادث حديث . 

وعل أى الأحوال فليس معى الاضطرار ‏ فى مقامنا هذا - أن يكورتفت 
الإنسان مجبراً على الفعل ‏ على نحو لا يكون له معه مندوحة إلى الترك » فإن الفعل 
- والحالة هذه - لا يتصف بحسن أو قبح ٠‏ ولام عليه حل أو تحريم » لآنه 
خارج عن القدرة والاختيار؛ وإنما المقصود من الاضطرار أن يكون الإنسان 
قادرا على الفعل والترك معاً » ولكنه يختار الفعل لعامل خارجى أو دافع نفى ؛ 
كن لاملك من دنياه إلا ثوباً واحداً يستثر به»فاضطره الجوع إلى بيعه » ليشترى 
بثمنه رغيفاً سد رمقه » ويقيم أوده . 

وقد ذكر الفقباء أسبابا تخفف على امجرم عاب الجريمة » وأعذاراً تعنى 
المضطر من كل عقاب » غير أنهم لم ينظهوها فى مبحث واحد » بل جاءت متفرقة 
فى أبواب الفقه هنا وهناك ؛ ولو جمعت لكانت كتابا مستقلا .. 


أسباب التخفيف : 
ومن أسباب التخفيف التىذكرها الفقباء : أن الزانى إذا كان أعزب أومتزوجا 


يتعذر عليه الوصول إلى زوجته لمرض أو سفر فعقابه الجلد دون الرجم » وإذا 
كان متزوجا بمكنه الوصول إلى زوجته ساعة يشاء يعاقب بالرجم » وأن السارق 


15 رسالة الإسلام 


تقطع يده ء إذا نتمب نقباء أو كسر قفلا أو باباء وإذا أخذ المال من غير حرز 
كسرقة العرة على الشجرة » أو السرقة من الحقل والبيدر فلا تقطع يده () 


الدفاع عن المال والنفس والهرمم : 

ومن الاعذار الى تعنى المضطر من كل عاب » الدفاع عن المال والنفس 
والعرض» ولو أدى الدفاع إلى قتل المعتدى » وعليه جي.م المذاهب » قال صاحب 
المخنى ج نه لاأ علم فيه خلافا » وقال صاحب الجواهر والمسالك ٠‏ القتل دفاعا 
عن النفس والمال لا وجب قصاصاً .. ومن وجد مع زوجته رجلا يزق مها فله 
قتلبما معأ ولا [ثم عليه » وفى الآبة الكريعمة ه ومن قتل مظلوما فقد جعنا لوليه 
ساطانا , والمعتدى قتل ظالمأ لا مظلوما » وقال الشبيد فى المسالك ١‏ ألا قوى 
وجوب الدفاع عن النفس والحريم مم الإمكان » ولايجوز الاستسلام» أى يحب 
على الإنسان أن يدافع عن نفسه وحره بكل وسيلة » ولو بقتل المحتدى » على 
شريطة أن يعتمد فى الدفاع على الأسبل فالأسبل ؛ كالصياح أولا , ثم الضرب 
ثم الجرح ؛ وأخيراً القتل ؛ أما الدفاع عن المال خائر فعله وتركه . 

حاجة المضطر إلى الطعام : 

ومن الاعذار : حاجة المضطر إلى الطعام » فقد أباح فقباء المذاهب لاجائّع 
الذى يخاف التلف على نفسه أن يتناو لكل ما حفظ به نفسه » ويسد رمته » 
فأبا<وا له أكل الميتة » والسرقة والنهب والفتل ؛ قال صاحب المغنى فى باب الصيد 
والذبائح ج م ١‏ إذالم بحد المضطر إلا طعاما لغيره » فإن لم يكن صاحبه مضطرا 
اليه لزمه بذله للاضطر » فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه » لآانه مستحق له دون 
مالك ء فان احتيج فى ذلك إلى قتال فله قتاله » فان قتل المضطر فهو شهيد » وان 
آل أخذه إلى قتل صاحب الطعام فدمه هدر لآنه ظالى» وقال صاحب المس_الك 
ج ؟ باب الآطعمة والآشرية : « إن كان المضطر قادراً على قتال صاحب الطعام 
قاتله » فان قتل المضطر كان مظلوما » وإن قتل صاحب الطعام كدمه هدر ». 


69 المغنى طبعة ثالثة ج م ص ١48‏ 0 والأواهر والمسالك باب المدود . 


الضرورة لعئ المضطر من العقاب 5 آ١‏ 


ومن الظريف ما ذكره كثير من فقباء السنة والشيعة أن المضطر إذا لم يحد 
إلا نفسه جاز له أن يقطع بعض أعضائه غير ألرئيسية الى لا يؤدى قطعبا إلى 
هلا كه ؛ ويأكلباء وأنه إذا وجد إنسانا ميئاً جاز له أن يأكل من له . 


وأول ما يختلج فى النفس أن الفقباء قد استوحوا هذا الفرض وأمثاله » من 
الفقر والحرمان فى العصر الذى عاشوا فيه ؛ وان شأن المضطر فى حركاته وسكتاته 
أشبه بعأن اماد تسيره قوة خارجة عنه » لأآنه لا يصغى ولا بمكن أن يصغى 
لقول : هذا حسن بحب فعله » وذاك قبييح يحب تركه . 

وقد التقت النظرية القائلة « ان الفقر ليتحدىكل فضيلة » بنظرية الفقباء 
د لا عقاب مع اضطرار » بل هى عينهاء وك بالفقر عقابا . 

وقال الشيخ يمد على الآعسم فى منظومة الاطعمة والآشرية )١(‏ 

الفضل لاخ بز الذى لولاه هما كارت يوماً يعبد الإله 

ومن الامثلة عندنا فى جبل عامل « الجوع كافر » ولعل مصدرهذا المثل قول 
أبى ذر:ه إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذنى معك » فقد تجول هذا 
الصحانى فى قرى العامليين ‏ جنوب لبنان ‏ ينذر ويبشر أهله » عند ما نفاه عئان 
إلى بلاد الشام . 


وليس الفق ركفراً سب » بل هو الموت الأكبر . م قال الإمام على 
ابن أنى طالب كرم الله وجبه : موت للعقل والروح والجمم ؛ فلا صمة ولاعلم » 
ولا فضيلة مع فقر , فالجهاد للقضاء على الفقر أفضل من كل جباد عند ألله سبدأنه » 
لآانه جباد فى سبيل الإيمان بالله والعمل بشريعته وأحكامه ,© 


(1) الشيخ محمد على الأعسم عالم من عاماء النجف وشعرائها » له منظومات فى الفقه 
والعرييبة » توق سنة ١41‏ محمراية . 


(0 


بلحل 


ادا 00 


صلالا اا 


3مرةٌ صامب الفصمل الوستار التق عير المجوار رمصايم 
أستاذ الآدب العربى فى كلية اللغة العربية 


بم للد 


ومبما تختاف أنظار العلداء فى تصوير الصلة بين الآدب والفاسفة » فإنها 
تلنق فى أن القلب مصدر الآداب » وأن العقل أبرز مصادر الفلسفة ؛ وقطبا الذى 
تتحدرعنه مذاهها و اتبجاهاتها ؛ ولفد #آخى الآدب والفلسفة فى القدحم والحديث » 
تآخيا شبها بالفازج والاختلاط » فسرت فى شعاب الفلسفة نفحة من نفحات 
الأدب » ءطرت من[ 0 ؛ ورت من حواشها » وأغرت العقول بالضرب 
فى لخجاجبا » والعروج إلى أبر أراجبا ؛ وتسلات فى أعطاف الآدب 'سبّحات من روح 
الفلسفة » ألفت فيه بين الحقيقة واليال؛ ووفقت بين الجلال واجمال. 


ومرذ ذلك النآخى » إلى أن كثيراً من الفلاسفة كانوا أدياء » فصاغوا 
نظراتهم الفلسفية فى عبارات بليغة » جمعت بين العمق الفلس » والاسلوب الأآدنى؛ 
وأشبرثم فى ذلك افلاطون » فقد كان فىكتيه أدياً فناناء أسلو.ه ملوء بالاستعارات 
والقصص والخيال » وكثيراً ما أتعب ذلك الاسلوب الباحدين بعده» لحيرتهم فا 
بريده» هل هو الحقيقة أ و اجاز ؟ يقول ابن 0 : م أن انلاط: ن كان فى قدم 
أمه بميل إلى اله شعر » تأخذ منه حظ عظم » ثم حضر بجلس سقراط فرآه يثاب 
الشعر » فتركه ع * م انتقل إلى قول فيثأ غورس فى الأشياء المعقولة )١(‏ 


. الفبرست ص ”4م‎ )١( 


الاداب والعلوم ألعقلية ١3‏ 


وقول عميد الآدب العرفى الدكنتور طه حسين باشا : « كان سةراط متحدثا » 
أما افلاطون فؤلف منشىء ؛ ومن هناء كان من المق الاعتراف لافلاطون بنفضيلة 
هذا الفن الفلسق الأدبى الذى لم يسبق إليه ولم يلحق فيه ؛ وهو فن ال+وار .لم 
ان افلاطون لم رع الحوار اختراعاء و[نا تأثر فيه مؤثرن مختلفي » نذ كرهما 
لنلفتك إلى الصلة بين الفلسفة والآأدب . 

الأول - فن القثيل ... ونستطيع أن نقول ان كتتب أفلاطون كلها أوأ كثرها 
عبارة عن مجلس من الجالس جتمع فيه الناس حول سقراط فيتحدثون » وينتهى 
مهم الحديث إلى موضوع من الموضوعات ذات الخطر» فيتحاورون فيه » ويشرف 
سقراط على هذا الحوار » وما يزال بأصحابه وتلاميذه » ينقلهم من موضوع 
إلى موضوع ؛ ومن مسألة إلى مسألة ؛ ومن صعوبة إلى صعوية » حتى يتتهى بهم 
إلى النتيجة الفاسفية التى كان بريد إثياتها . 

الأؤثر الثانى ‏ الشعر ‏ وأريد الشعر الغناى١1)‏ الذى تعدق فى البحث عن 
العواطف الإنسانية ؛ حتى اهتدى إلى دقائقها » وارئق فى تشخيص هذه العواطاف 
وتمثيلبا » حتى بلع من العظمة حداً ريما لم يباذه الشعر الحديث ؛ وقد يكون 
هن المق أن لانشى الشمع رالقصصى » الذى اعتمد عليه أفلاطون فى هذه الأاساطير 
المنبثة فى كتبه » والنى يستعين مما على تفسير النظريات الفلسفية وتقريها ٠‏ فأنت 
ترى أن أفلاطون »ل مخترع فنه الادنى اختراعا » وإنما تأثر فيه بألوان الشعر 
الثلاثة . 1ه ()) 

ويذكر العارفون ‏ مع أفلاطرن - بيكون وفولتير» فقدكان كلاهما فيلسوفا 
أدياء تغذى فلسفته أدنه » وإسمو أديه بفلسفته (5) . 

ومن الفلاسفة الادباء : الرئيس أبو على بن سينا ؛ وقصيدته فى النفس » 
فى علو طبقتها » ودقة معاننما» وسمو خياطا » أشبر منأن ينوه ماء أو يشار إلبها. 


.ا١8١ بريد به ما قابل القصدى والمثيل . (؟) قادة الفكر ص‎ )١( 
. 1١١ التوجيه الأدليص‎ )9( 


لل رسالة الإسلام 


ومنهم أبو نصر الفارانى » وكان فى علم صناعة الموسيقا وعملبا قد وصل!لى 
غاياتها» وأتقنها إتقانا لا مزيد عليه ؛ ويذكر أنه صنع آلة غريبة » يسمع منبا 
ألماناً بديعة حرك ما الانفعالات ؛ وله فى ذلك قصة مشهورة )١(‏ » وما طواع 
فيه الفأسفة للشعر قوله : 
أخى » خل حير ذى باطل وكن للحقائق فى سين 
فا الدار دار خلود لنا 2 ولاالمرء فىالآارض المعجز 
وهل نحن الاخطوط وقفْ_ن عل كرة وقع مستوفز 
شافس هذا لهذا على أقل ممن الكلم الموجز 
حيط السموات أو لى بننا فكم ذا التزاحم فى المركز ! 


2ج #اس 


ومنهم الفيلسوف المتطبب : الحفيد أبو بكر بن زاهر الآشييل )١(‏ » وهو 


سس" قارتنت بدرا راح” و ندم 

أدر يم لخر عنبرية التشئر إنالروض ذو شدي 
وقد درع الما هيوب التسم 

وسللت على الاق يل الشغرب والشرق 2 سيوظ من البرق 


وقد أضحك 007 | بكاء الغيسوم 

أل إن ال مول تحن ااام م 0 ارد 
بت ها ادام هق 2-2 0 
زع وح ضح 15 5 مساك و 


أن ل اوت ودمعى طوفقاتف شت فيه يران 


١4 طبقات الأطباء ص‎ )١( 


(؟) ياقوت ج م١‏ ص 8١5‏ »2 طرقات الأطباء ج ؟ ص ١54‏ 


الأداب والعلوم العقلية 5-7 


فنا بسر ارا فى كل يَعُوم! 


إذا لأفق: قيسة< ‏ لق رأ ييه شدوت أغنيه 
لمله له عذرًا وأنت تلوم !! 
نا فنا 


فأح بأصبعك د عا القارى الكرم ‏ إلى الاففال : وقد درع الهرا 
هبوب النسم ؛ وقد أضمك الزهرا بكاء الفيوم ؛ فن أبصر الجر فى م يدوم . 
ثم قل لى ‏ ناشدتك الآدب ‏ : إذالم يكن هذا هو المطرب المرقص » فكيف 
- بالله - يكون المرقص المطرب ؟ ! وإذا كان البلاغيون قد زمروا وطمّلوا لثل 
"قول أنى اسمق الزاهى » أو غيره فى البنفسج : 
ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها نوق قامات ضعفن ه١1‏ أوائل النار فى أطراف كبريت 
لما فيه من طرافة أوجما ما بين طرف التشبيه من تباعد ؛ فاذا يصئعون 
بأزاء قول ابن زهر: 
فْنِ رأى ارا فى لم يعوم 
ولابن زهدر» من هذا الطراز المنمنم ؛ ما منععى عر الإطالة يذكره » 
خوق أن بخدس ناموس الوقار الشرعى الذى يتحلى به صديق الكريم محرر 
رسالة الإسلام العزيزة . 
1 02000 
وإذا كان هؤلاء الذين أسافنا بعضهم قد انحدروا بالفلسفة هن شمارضما إلى 
سبول الآادب ورياضه » فان هناك طائفة تصعدت بالادب فى وعور الفلسفة » 
خودت وأجهدت »؛ واهتدت حيئاً ؛ وضلت حيئاً ؛ وستّجلت - عل كلتا الحالنين - 
خطوات فى -بيل الاتصال والتقريب ؛ وفى مقدمة هذه الطائفة » حكم المعرة 


أبو العلاء المعرى؛ فد فلسف أب العلاء المعرى الآدب » شعراً وثثراً » فأما شعره 


ل رسالة الإسلام 


اأفلسف » ققد :ته لزومياته 4 وأعلنته قٌْ [فداح لا تاج معد4 إلى دليل 4 


وما لا بخامنى فيه ريب أن المعرى ‏ عفا الله عنه ‏ كان على مذهب قدماء 
الفلاسفة » من تحكم العقل » ون النبوات نفياً قاطعا » بناء على أصلبم من قدم 
الافلاك» واستحالة الخرق والالئام على القدم ؛ صرح بذلك فى ثىء منالخيلة - 
فى رسالة الذفران ؛ وقواه فى أسلوب ماكر » بروابة الكثير الذى لا تمس إليه 
حاجة من أشعار منكرى النبوات » وبعض قصصهم . 


فهو يمضى فى حديئه عن الزنادقة » فيذ كر : صالم بن عبد القدوس » ويروى 
شعر أبيه فى مكة -كرمبا الله ثم يذكر الصناديق » ويروى الشعر الذى كانت 
تنشده على الدف قيانه » وكله إقذاع وعفرية بشعائر الإسلام وغيرها ... ثم يذكر 
العنى » المتأله » وقتل جعريل غلامه له » ونروق ق "ذلك شدرأ رما ؛ ثم عضى 
فيدول : ١‏ وإذا طمع عض هؤلاء » فإنه لا يقتنع بالامامة ولا البوة » ولكنه 
صعداً فى الكذب » ويكون شرأيه من نحت العَذب سأى الطحاب » ولم تكن 
العرب فالجاهلية تقدم على هذه العظاتم , والامور غير النظاتم » بل كانت عةو لم 
تجن إلى رأى الحكاء» وما ساف من كتب القدماء ؛ إذ كارب أكثر الفلاسفة 
لايةولون بلى ؛ وينظرون إلى هن زعم ذلك بعين الغى !. 
ثم يروى قصة ربيعة بن خاف الجمحى مع ألى بكر رضى الله عنه ؛ وبروى 
شعره فى ذلك . ثم ,قول : 
وافتنة الناس فى الضلالة حتى استجازوا دعوى الربوية » فكان ذلك تنطساً 
فى الكفر » وجعاً لللعصية فى المزاد الوقر ؛ وإنما كان أهل الجاهلية دعون 
النبوة ولا بحاوزون ذلك إلى سواه . .. ثم يروى قصة 'سمير بن أدكن الييودى 
ويروى شعره الذى يول فيه : 
فلوكان مومى صادقا ما ظهر مو علسا » ولكن دولة ثم ذهب 
ونحن سينا م إلى المين فاعرةوا لنا رئة البادى الذى هو أكذب 


الآداب والعلوم المقلية ١‏ 


.- 


وهكذا ينتتقل من قصة إلى قصة » إلى أن يذكر , انث , الوليد بن يزيد 
ويروى شعره الذى مطلعه : 
ادتجا كن حلين ..كفرية» دررنية الازار 
وفى هذا المعنى بالذات - ايطال النبوات ‏ يقول فى الأزوميات : 
دين» وكفر» وأنباء تقس وقر آنشب نص وتواة وانجيل 
فى كل جيل أباطيل ملفقة فبل تفرد يوماً بالحدى جيل 
إلى كثير من أمثال هذا وهو من المتعالم المشرور ؛ آصيم يحانبه دءونه إلى 
اتباع العققل وححهده »2 واطراح كل ما عدآام :. 
سأتبع من بمضى إلى الخير جاهدا 2 وأرحل عنهاء ما إمامى سوى عقلى 


كذب الظن » لا إمام سوى العقدل مششيراً فى صبحه والممساء 
# ا 
تسبروا بأمور فى ديا مم وما ديهم دين الزناديق 
نكذب العقل فى تصديق كاذهم ولعقل أولى بإكرام وتصديق 
ا 
ومبما يكن من ثىء ؛ فإن روح أنى العلاء روح متمرد عربيد ؛ ولا أدرى 
أهو شاعر للحن فتسير بالفلسفة » أم فيلسوف تشكثر فى ملابس الشعراء» ولكنه 
- عبل الحالين ‏ حامة بارزة من حلقات اتصال اللادب بالعاسفة 3( 


ديتع 


١"58 


للعلامة الاسرتاذ الشيخ مد على ناصر 
من علياء ليئان الجنوى 


نتم مجلة « رسالة الإسلام » تبعاً لاهمام جاعة التقريب » بالبحوث التى تنهر عن 
الاجتهاد فى الشسريعة الإسلامية » لأن الفقه هومنهاج المماة والتعامل » فإذا أأخصب 
واديه أنيت ثباته الحسن « وعم من ' يكن لم أى قوة تكن فى هذه الشسريعة 
الغراء » ومن الخير للاأمة أن تع كل طائفة ماعند الآخر ى منالفقه والعل » لذيك 
ننصر ما ئراه حقيقاً بالنر غير ناظرين إلى مذهب كاتبه » وهذا محث أوحى به 
قول الدذكتور أحمد أمين بك فى مقال له نقسر بالعدد الثانى هن السنة الثالثة لهذه 
الجلة : « وكان علاء الفرس ‏ يعنى الإمامية ‏ أوسم صدرا فى هذاء وأ كثر 
قبولا لنظرية الاجتهاد لولا أنهم أكروا من شروط هذا بما ساوى الاجهاد 
اللقيد » . وبعد هذا البحث تعقيب للتدرير على بعض ما جاء فيه : [ التحرير] 


للاحكام الشرعية ‏ عند الإمامية - أسس تبتتى علها » ويناببع تستق مثا » 
لا تبتتى على غيرها » ولا نستق من سواها . وهى : «١‏ الكتاب » . ١‏ والسنة » 
« وما يرجع [للهما أو إلى أحدهما فكل حكم بنى على هذين الاساسين » أو استق 
من هذين الينبوعين مباشرة 5 بواسطة الحاى عنما أو عن أحدها » يكشفه عزه 
بأحد طرق الكشف المعتيرة عقلا أو شرعا » فهو حَكر الله الذى لا مرد له » 
وغير معذور من خالفه ونبذه ؛ وأما مالم يبن علبما ويستق منهما من الاحكام 
ولو بالواسطة فهو عندهم من زخرف القول وباطله ؛ ومن البدع التى هى ضلالة 
فى الدين » وتنكب عن نهج المسلمين . 

لذلك كانت مصادر الاحكام الاجتهادنة عدم أربعة : الكتاب » السئة » 
الإجاع » العقل ٠‏ والآخيران حجيتهما باعتبار -كاءتبها عن الآولين . ولذا 


مصادر الاحكام الاجتبادية 55 
لبي يي تت ا ل سضسيتيية 
لا يمشيران إلا فى حالة الكشف عنما » أو عر أحدهما بكشف ممعتبر » 
وإلا فلاحجية لهما بوجه : وماكان لمسلم مبما بلغ من رق فكرى» ومقدرة عاءية 
وفكانة ديئةه أن يشرع فالدين من تلفاء نفسه» باستحسا نعقلى اننا 
أو بوجه فى الرأى» لا عت إلى الكتاب والسئة بصلة وإن بعدت » فإنه يسكون 
دافا لقوله تعالى. د 3 م بما أنول الله فأوائك ثم الكافرون ‏ الظالمون ‏ 
الفاسقون , على ماجاء فى الآءات الثلاث »ع ؛ هغ » با؛ من سورة المائدة » وإذن 
لتعددت الأحكام » ولم ببق لقوله صلى اللهعليهوسل » لسان صدق»ء ولا معنىحق ؟ فإنها 
على هذا الفرض » تختاف ,اختلاف الاراء » وباختلاف المناسبات» وباختلاف 
المقتضيات الزمنية » وتتجدد ما يتجدد أو لك جميعا » فالاجتهاد عندهم ‏ وهو ملكة 
علدية يقتدر معبا على استنياط الم الشرعى - إنما يكون حجة على الحم الاجتبادى؛ 
ومصدراً شرعياً له» فما إذا بذيت أحكامه على أساس الكتاب والسنة » ولو كان 
ذلك أصلا عمليا عقليا. أمضاه المشرع » أو أصلا ششرعيا وقاعدة عملية عامة مثل 
قوله صل الله عليه وسم : كل ثىء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه » فى حال 
الاشتباه فى حلية ثىء أو حرمته » ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتى 
نسعة أشياء : الخطأ والنسيان » وما أكرهوا عليه » وما لايطيةون» وما لايعلدون 
ونا اضطروا إلة» والمسد + والطيرة ع والتفكر ف الوسيوسة :بأ الخلق مالم 
ينطاق بسفه » ومثل قاعدة ( العسر والحرج ) المستقاة من قوله تعاللى « ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج » « يريد الله بسكم اليسر ولا بريد ب العسر» وقاعدة : 
(لاضر ر ولاضرار فى الإسلام) » ومثل قاعدة : ( من ملك شِيدًا ملك الإقرار به ) 
وقاعدة :( اليد أمارة الملكية ) » ومثل قاعدة ( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) 
إلى غير ذلك من القواعد الكثيرة العامة » التى جمعت فأوعءت ما تاج إليه 
الإنسان فى أفعاله ومعاملاته » حاضراً ومتجدداء فإذالم تجد لحادثة حك فى الكتاب 
فإنك تحده فى السنة النى هى أوسع بسطا وأوفر جمعا لللاحكام » وحيث إن الأمور 


الكلبة » هى أفسح أفقا » وأكثر شولا للأفراد » وضع المشرع الأقدس. 


١‏ رسالة الإسلام 


قوأعد عامة بندو القضايا المقيقية » الى م فبا على الحقيقة السارية فى عموم 
الأفراد» محققة أو مفترضة » لا خصوص المحقق منها ؛ لقاثى شريعته تطور الحياة 
وتساير مختلف الحضارات » ولتعاج كل مشكلة فى حكم التشريع الإسلاى . فلا تدع 
موضوعا بلاحكم ؛ ولا مشكلة بلا حل » سواء كان الموضوع ف الموضوعات القديعة 
أو الحديثة » مثل مخترءات القرن العشرين أو ما ترع فيا بعد » فالاجتهاد عند 
الإمامية تنحصر حجيته ومصدريته الاحكام بتلك ا التى أفصحنا عنها . 
ويتقيد .هام يتقيد #ؤهلات أخر من عل بالكتاب والسنة » وعل باللغة ٠‏ وعلم 
بالقواعد العربية وما إلى ذلك » وإن كان مطاا فى سوى ذلك » فلا يتقيد مذهب 
من المذاهب ولا برأى من الآراء » بل هو فوق المذاهب والآراء » إصدر به 
صاحبه عن نظره وخبرته ومقدرته العلبية لسرب . وهو بهذا النحو من الإطلاق 
مع تلك القواعد العامة بعمومبا الواسع -كاف واف معالجة مشاكل المسدين 
الى تعرض لم فى آطور حياتهم -واظظز قرا المنتانة 0 حيث الك التشريعى » 
بلا حاجة إلى الاخذ بنظام ( أوربى ) جديد ( أو نحو فقه جديد ) أو اللجوء إلى 
حرية الاجتهاد وإطلاقه حتى من الكتاب والسنة ؛ فلامجتهد أن يحتهد برأنه ولو 
كان تهنا من قياس ظنى » أو أمور استحسانية يا كان يفعله أبو حنيفة » ومن 


ححيل!ا حذوه من علياء المسليين . 


ولفد اطلعت علىهةال للدكتور أحمد أمين بك فى العدد الثانى من السنة الثالئة 
من رسالة الإسلام بعنوان ( الاجتهاد فى نظر الإسلام ) يدعو فيه إلى فتتم باب 
هذا الاجترادحريته الواسعة » ودع أن به تحلمشما كل المسلدين » قال فى ص ؛ ٠‏ 
( والذى يحل مشا كلناء هو فتح باب الاجتهاد ؛ بعد أن أغلقه العلداء . ثم قال : 
فالاجتهاد الذى نريده ؛ هو الاجتباد المطلق لا الاجتهاد فى المذهب » فهو يشمل 
كل ثىء حى فى تقييد النص ووقف العمل به متّى استوفى اليوتبد شروط الاجتباد 
المبينة فى كتب أصول الفقة) ثم قال فى ص*» ١‏ : (وإمامنا فى ذلك عمرين الطاب 
رضى لله عنه ؛ وذكر عنه أحكاما مصدرها ذلك الاجتهاد » منبا : عدم إعطناء 


مصادر الاحكام الاجتهادية ١/١‏ 


المؤلفة قلومهم سبمهم من الزكاة » لآنه أدار الح على العلة وجودا وعدما لعدم 
حاجة الإسلام إلى تأليف القلوب لكثرة من دخل فيه » ذلك أوقف إعطاءهم 
الركاةء ومئها : حكنه بوقوع الطلاق ثلاثا من حاف بالطلاق ثلاثا . مع أن القرآن 
فول الطلاق تغررقات + والظالدق التلكيف زوين الرتن ولك لماواى 
| كثار الناس من الحاف بالطلاق أدمهم بذلك , ومتيها : حكيه برقع حد المسلم حد 
الشرب » لما رآه يؤدى إلى تنصره والتحاقه بالقسطتطينة » ومنها : حكمه برفع 
حد السرقة عن مسلم سرق فى أيام الجاع-ة » وإلزام قبيلته يدفع أن الفاقة , لانهم 
أجاعوه فسرق . ثم قال : فكان يا قلت يدير الك علىرحس ب العلة » فإذالم تتحقق 
العلة لم يحةق المعلول . ثم تقل عن رئيس جماءة الششورى فى الاندلس أنه كم ع 
عبد الرحمن الناصر إذ واقع زوجته فى شهر رمضان » بصيام شهرين متتابعين تعبيناً 
عخالفاً ترتيب خصال الكفارة لآنه أمير وغنى » ومن السبل عليه تحرير رقبة » 
فلا بد له من عقوبة رادعة » وعى السكم عليه بصيام ستين يوما بدل يومه الذى 
أفطره » تَتيمَاً لمقصد الشريعة : وهوفى باب الاسقاد إلى ذلك الاجتباد » ثم قال : 
فالاجتهاد الذى نريده من هذا القبيل » فإذا جد لللسلين موقف » درس موقفهم 
بعينين » احداهما : مقاصد الشريعة الكلية : والاخرى هوةف المسلدين الح-اضر » 
وف كل عصر نجد مسائل تحتاج إلى هذا الاجتهاد » بدليل ماكان برد على المردوم 
الشييخ مد عبده من مسائل جديدة يطلب أكدام ا الفتوى الإسلامية فيبا : مثل 
ذبيحة أهل السكتاب » وليس القبعة إذا اضطر الناس إليها ؛ وو ذلك فى اللأاقضية 
النى تحد فى العالم الذى هو فى تطورمستمر؛ فكل يوم تظهرأحداث تتطلب أحكاما 
شرعية» فالم تقابل بالاجتهاد العاجل ومجامة الموقف» أصيب المسلدون بالحرج 
ثم قال : وكان علءاء الفرس - يعنى الإمامية - أوسع صدراًفى هذاء وأكثر قبولا 
لنظرية الاجتباد لولا أنهم أكتروا ءن شروط هذا بما يساوى الاجتراد المقيد » 


ونحن نريد الاجتباد المطاق . 


أقرل لقسد أحسن الدكتور كثيرا فى الدعوة إلى فتتم باب الاجتباد ٠‏ فإنه 


؟/١1‏ رسالة الإاسلام 


الوسيلة الوحيدة لقاء الشريعة الاسلامية » واستقاتها من يناسعبا بعد فقد 
المشرع وحفّاظ شرعه » وهو 5 بنحو الوجوب الكفاق على عامة 
المسلين » لحفظ تلك الاحكام التى لا يسوغ لللسلبين [هماها وتركبا فى معرض 
الزوال والاضحلال » على أن سد باب الاجتهاد معناه الحجر عل الءقول والأافيام 
أن تعرف عكر الله بالنظر والدليل » وهو خلاف مذاق الشرع الإسلاى الذى 
بنى على منطق العقل ؛ وحض على النظر والاءتبار » وخلاف حكية تشريع الأحكام 
الى هى العمل بها فإن العمل بالاحكام فرع معرفتباء وإذا جا ز لاحد من الناس 
ولوكان حابيا» أن يجتود برأبه فى الأحكام » فإن غيره يساويه فى ذلك إذا حوى 
مؤهلات الاجتباد ‏ بلا فرق ولا امتياز» علىأن العقول والافمام فىتطور و:فاضل 
فريماكان غير الصحاى أرق فكراً » وأحد ذهناء وأذى قاباء وأصوب نظرا 
عاد ككف ترحامن ل بالتية اذ وو رم 4 اللكن ها كر ولة أن ايكون 
للاجتهاد فى الحرية ما لا يتقيد معبا ببكتاب ولا بسئة » حتى «فسيم امجال لدعرى 
الاجتباد فى الكثير هن الناس ؛ ونحدث الفوضى اتى توجب سد باب الاجتهاد 
حفظا للشريعة من أن تكون فى مبب الأهواء والآراء . 

ولكن يؤخذ عل الدكتور فى كلامه مآخذ : 

دنا + أله يدعو إلى فتح باب الاجتهاد المطاق بنحو لايتقيد محكم الكتاب 
والسنة »كا يفهم ذلك من قوله : « فالاجتهاد الذى نريده هن هذا القبيل » بعد 
ذكر الاح.كام التى صدر بها عمر بن الخطاب عن اجتهاده الحر الذى لم ين على 
الكتاب ولا السنة » وإنما بنى على الاستحسان العقلى » أو العلة المستنيطة بااظن» 
ومدل هذا الاجتهاد لا يكون حجة ولا مصدراً لللأحكام الشرعية اانى هى توقيفية 
لا يجوز أن يتعدى بها حدود ما أنزل الله (أما الحكم الأول) فإن المؤلفة قلوهم 
ليسوا خصورن بالكفار الذين يستالون للجباد » بل أعم 


ف نياتهم ضعءف » وكأن ميم أنو سفيان » والأقرع بن حابس » وعبيئة بن حصدين 


وأظائرم 0 وكانوا مسليين بومئذ 2 وقد جعليم الشائعى أرلعة أقسام : قوم ذم 


مصادر الاحكام الاجتهادية ١/0‏ 


نظراء » فإذا أعطوا رغب نظراؤهم » وقوم فى نياتهم ضعف » فيعطون لتوى 
نيانهم » وقوم بأطراف بلاد الإسلام أولو قوة بمن يلييم من الكفار إذا أعطوا 
منعوا الكفار من الهجوم على الملدين » وقوم جاوروا قوما وجبت عليهم الزكاة 
إذا أعطوا منها جبوها للإمام بلا حاجة إلى عامل . وإن كان الصحيح أن المؤلفة 
قلومم قسيان : كفار استميلوا بالركاة لاجباد » وهسلدون فى يأتهم ضعف . هذآ! 
معنى المؤلفة قلوبهم الذى هو موضوع الحكم وها الحسكم أعنى فرض سوم لم 
ووجوبه »؛ فبقاؤه وإن كان محل خلاف بين العلماء . ولكنه اق بقاؤه لإطلاق 
الآية وظهور الحسكم فى الإستمرار الزمانى » ووةف العمل به عبارة عن سخه 
وقلع امتمراره رمزلا كور لد 0 نكر آنا جانة كزسوق كرا 
الحكم عذال الملة ودود وعيها موي افيه الملةوعن الطاجة إل التألف 
لكثرة من دخل فى الإسلام فينتى معلولها » وهو الحكم فيؤخذ عليه : 


أولا : أنظاهر أخذ وصف ف موضوع حم »دخالته نفسه والحكر وعليته له 
لاثى. آخر » فظاهر قوله تعالى : ٠‏ والمؤلفة قلوهم ٠‏ أن التأليف علة الحكم 
لا الحاجة إلى التأليف » ولا هو فى ظرفى الهاجة فالعلة باقية فيجب بقاء الحكم : 


وثاتا : لو سل ذلك فإن انتفاء العلة منوع » إذ المؤلفة لوبهم غير محصورين 
عن د انوتظاعة الجهاد حتى يقال لسنا بحاجة إلهم كك ئرة من دخل فى الإسلام ١‏ 
بل الحاجة إلى التأليف لتقوية نيات ضعفاء 0 وتثبيتهم » إذ لاخير فى إسلام 
بلا دين » وهم موجودون فى كل زمان » فلا وجه لانتفاء الحكم مع وجود علته » 
ولو أريد انتفاء العلة حتى بالنسبة لضعفاء المسلدين لكثرة من دخل فى الإسلام » 
فإن ذلك من الغرابة كان ٠‏ فإن الخليفة الثانى عند نسخه هذا الح م يكن 
للإسلام هذه الكثرة المفرطة حتى لا يبالى “ن ثبت ومن لم يبت 0 ليس 
من الحكمة عدم المبالاة مثل هؤلاء الضعفاء من يريد لو استطاع أن مجمع الناس 
جميعاً نحت رابة الإسلام » ويابتهم على مبادته . 

وثالنا : أنه لو حصرنا العلة بالحاجة إلى الجهاد فإنا تمنع انتفاء الحكم : ذ 
لآن علل الشرع ومقاصده من.قبيل الدخيل فى مقتضى الحكم وعلته التاءلة إذ هى 


0 رمالة الإسلام 


عالغائية له» فقد يتوقف على ششرط غيرهاء وقد بمنع من تأثيره مانع » فلا يمكن 
والحالة هذه استكفاف حكم فيا جود :أو عدما » إلا فيا علم يتحو الجزم 
أن المقصد مرى قبيل الخاية المتحصرة » وأتما مع إرادة المشرع ( سببكاف ) 
لتشريع الحكم ؛ وهنا لم يعم أن التأليف ولو من جبة الحاجة [ايه كذلك . لجواز 
أن يكون لللشرع الحكم مقصد آخر لم نطاع عليه » وعدم العلم بالوجود لا يإنى 
الوجود » فلا وجه لانتفاء الحكم إلا الاستنباط الظنى وهو لا هذنى عن الحق شيا 
مع أنا قد نحتاج إلى الجهاد وإلى التأليف من أجله ؛ خصوصا فى الظروف العصيبة 
النى يمنى يما المسلمون على م العصورء ( وأما الأحكام البقية ) فبىصربحة الخالفة 
للكتاب » ولا وجه لها لآنما فى قبال النص الصريح » فهل يجوز مل هذا الاجتباد 
اقتداء بالخليفة الثانى وباجتهاده ( الحر) » وأما ما قاله فى صىر؛ ( من أن الإسلام 
من بطبعه يتحمل مل ذلك » فقد جعل الاجتباد مصدرأ من مصادر الشريعة » 
وأباح النى صل الله عليه وس لمعاذ بن جيل أن ترد برأنه ؛ فيؤخل عليه أن فا 
قاله النى صلى عليه وس لعاذ عند ما أراد إرسالك قاضيا إلى الن رواتين : 
إحداههما : أنه قال له عند ما سأله بم تحكم ك قال : بما فى كتاب الله . قال : 
فإن لم تجد فيه » قال يما فىالسنة » قال : فإن لم تيجد فيماء قال : أجتبديرأى » فقال : 
ال+د لله الذى وفق رسول رسوله لما بحبه الله وردوله » والأخرى : أنه قال له 
بعد قوله أجتهد بر أنى : لاء ابعث إلى" أبعث إليك » فالأ ولىمعارضة بالثانية» فلا 
حجية با : مضافا إلى أننا لو سانا الرواية الآولى » فإن مراد معاذ من الاجتهاد 
الذى أقره عليه النى صلى الله عليه وسم » إما هو ماكان يصدر به عن الكيتاب 
والسنة استنباطا بالاجتهاد أو عما يرجع إليبما أو إلى أحدهما » والمراد من قله 
صل الله عليه وسلٍ » فإن لم تجد فى الكتاب أو فىالسنة يعنى صراحة ونصا يلا حاجة 
إلى إعمال شك رأو مشقة اجتهاد » فليس المراد بالاجتواد الذى أقره النى إلا مايصلح 
بنظر الشريعة أن يكون حجة على الحكم لاامظلق الاتتياد ولوكان امن طق 
أو علة مستنبطة بالظن , كيف والايات الناهية عن الحكم بغير ما أنزل الله بمرأى 


مصدادر الاحكام الاجتبادية و/ا١ا‏ 

#ج حووي سس سوه حمست يم ا لك 
من المتلية جيعأ و ممع م( فضلا عن أنزلت عليه 4 فللا وجه لحمل مثل وذا 
الاجتباد مصدر تشريع دين المسلءين 4 لذلك قسّد الإمامية الاجتباد عصادر لاذرج 
عَنُ دائرة الكتاب والسنة . وق ذلك غى وكفاية ّ 

رسال الإ سمل 

من المعلوم أن النص على مصارف الزكاة فى الآية لايدل على وجوب وجودها 
جيعاً واستمرارها ىكل زمان 6 ولكن إذا وجددت هده اللاصئاف العانية 4 
كان لكل منها لصيبه من الركاة » وإذا| وجد بعضها كان هو المستحق 3 وليس على 
الإمام ولا الم منين أن يعملوا على إقَاء اللاصئاف الشانية حيث لإا تقرض منهم 
صاف »)» ل ليس ذلك ف قدرتهم ٠‏ 

إذا تبين هذا » فالفضية التى قضى فبا عمر رضى الله عنه ؛ ليست هى حرمان 
الاؤلفة قلووم 2 وجودثم 6 ولكن هه عدم الاعثراف إوجودثم واجبوادا معتيراً 
فيه هذا الوصف الذى هو التأليف » إذ التأليف فمل مصلحى يقدر الإمام الحاجة 
ليه فيفعله » أو عدم الحاجة إليه فيتركه » فإذا فعله كان ذلك منه اعثرافا بوجود 
هذا الصنف من المستحقين » وكان عليه أن يعطريم حةهم ولصيهم فى الزكاة » 
وإذال يفعله لآنه لم ير داعياً إلى فعله كان ذلك منه حكما بعدم وجود هذا الصنف 
فيئول نصيبه إلى باقى الآصناف » وهذا ما أراده عمرء فبو لم يحرم قوما نص القرآن 
على إعطائهم حتى يقال إنه فسخ حكا قرآ نيا و[ءما أعلن اللأمة أنه ليس فبها علىعبده 
من يسمى ١‏ مر لفاً قلبه » لا نالتأليف لايكون إلا حيث يشعر الإمام حاجة الإسلام 
إليه ولااحاجة الآن فىنظره» فلسهناك تأليف» ومنثم فليسهناك مؤلفة قاوم,م . 

وبوضح ذلك أنه لا بول الآأن رق ؛ فالصاف الخامس من اللاصئاف الى 
نصت علبا الآية ( وفى الرقاب ) غير موجود » فلا يقال إن الإمام الذى حكم بمنع 
الرق فامتنع تبعاً لذلك اعطاء أحد نصيباً من الزكاه اسم الرق ‏ قد نسيخ حكا قرآ فيا 
بإعطاء مستحق » وإنما اللاس أص اتعدام صنف من الاصئاف » فإذا أراد أحد 
أن يناقش عمر فى حاجة الإسلام إلى التأليف حينذاك أو عدم حاجته إليه » فهذا 
موضوع آخر هو حل الاجتهاد ولا علاقة له “وضع النص 3 


/ 1 رسالة الإسلام 


ويقول الاستاذ الكاتب بعد ذلك : , وأما الاحكام الباقيية فهى صربحة 


ونقول له : أما فى مسألة الطلاق الثلاث» ذإن الام قد اشتبه على كثير من 
المتكلمين فى هذا الموضوع » فالذين ينقدون صليم عير يولون : كيف جاز له أن 
بخالف نص القرآن فى قوله تعالى :ده الطلاقمى تان » وما كان علىعبد الرسول صلى 
الله عليه وس من أنه إذا قال الرجل ازوجته أنت طالق ثلاما عدت واحدة كيف 
بجعلا عمرئلاثا ؟ وهل غاب عنه أن" عل الالفاظ والصيغ سببا فىكذاء إتما هو 
حم وضعى لدس لاحد أن بجنهد فيه أ بدله ؟. 


ولكن الحقيقة أن عحر لم يتعرض لوةوع الطلاق ثلاثاء ولم يعارض حم الله 
أو حم رسوله وحاشاه 0 وادكاه أخرج الام على غير هذاء ذرأى أن الرجل 
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فى لفل واحد » كان ذلك سباً فى وقوع طائة 
واحدة ؛ ومعنى هذا أنه حق له مراجعتها بعد هذا القول » فهو قد جاء إلى هذا 
المق فعاقب الناس على استعجاهم فم كانت لم فيه أناة لسلهم إباه وحرمانمم 
منه » وللإمام أن يعاقب بالهرمان من بعض المباحات إذا وجد مصلحة فى ذلك » 
ص تفعل الحكومات الأن قَْ 0 دع التجول : بالليلمثلا اروف 'قضى بذلك» م أن 
التجول فى ذاته مباح » فالخلاصة أن عمر لم يحعل الصيغة سببا فى وقوع ثلاث 
طلقات » بيها جعابا الشارع سيا فى وقو ع طلفة واحدة ؛ وإنما رأى أن يعاقب 
هن يفعل ذلك وهر الف للسنئة ل بحرمانه من مق أه هو الرجعءة 4 مقتضى مأله 


من الهيمنة والساطان » لا بمقتضى التشريع ومعارضة النص . 


وأماعدم يده رذى الله عنه للمسم الذى شرب ؛ لما رأى الحد يؤدى إلى 
تتصره والتحاقه بالقسطةطينية 2 وعدم حولىه السارق قَّ عام الجاعة 0 ولاس فمهمأ 
يسير » فالآول تأجيل للحد لا [لغاء له » والثانى اعتبار للضرورة التى تبيح الإقدام 
على الحرم كأ كل الميتة للدضطر ,© 


١ع‎ 


فاضت 


ايت 
قهمرة صامب الْمصْسِل الركتور تمر برسف موسى 


من علياء الازهر وأستاذ جامعة ذؤاد الآول 


نكتب هذه الكامة والعالم العربى والإسلاى يتأهب للاحتفال بالعيد الألفى 
لفيل.وف الإسلام الأكير « ابن سينا » ويشاركنا فى هذا الا<تفال صفوة من 
كيار المستسرقين الذين لكل منهم قدم راسخة فى الدراسات الإسلامية إمامة » 
والفاسفية مخاصة . لذلك » ثرى أن هن حق إ رسالة الإسلام /» أو هن واجبها 
بعبارة أصح » وه زعيمة الجلات العربية الإسلامية » أن تتفل بهذه الناسية 
الكبيرة الجيدة » ولهذا » نكتب هذه الكامة لها » وفاء بق الشيخ الرئيس » 
راجين أن يكون الاحتفال على هذه الصورة العالمية مقدمة لاحتفالات أخرى 
يكار رجال الإسلام ق التريع والتفسير واللغة والفلقة » إلى غير هذاكله هن 
شَىَ وحوه أشاط العقل الإسالى ٠.‏ 


ابن سينأ وابن رشد ؛ كلاهما فيلسوف خالد فى تاريخ الفسكر الإسلاى » 
ولكل منبما مكانه الملدوظ فى تاريخ الفكر العالمى » فقسد كان أولما فياسروف 
الإسلام ف المشرق » م كان الثانى فيلسوف الإسلام فى المغرب » وقد شخات فاسفة 
كل منبما أوربا فترة طويلة من الزمن » حتى كان لكلبما تلاميذ وشيعة يتعصبون 
له ؛ ويندمرون هذهبه . ١‏ 


0) 


ا رسالة الإسلام 


وود أحس كلاهما » كسائر الفلاسفة المسلءين » بالحاجة الماسة للعمل على 
التوفيق بين ما عرفاه من فلسفة الإغريق : وماجاء به الإسلام مم عتقائد 
دينية . هذه العقائد الى قررها ودعمها القرآن نفسه » وكان نتاج التفكير الإسلاى 
فى هذه الناحية : ناحية التوفيق” بين الددن والفلسفة » هو >ق معقد الطرافة 
أو الاصالة فى الفاسفة الإسلامية . 1 ش 

وما كان لابن سينا ولا لآى فيلسوف إسلاى ألا 'يعنى ذه الناحية » إذا 
حرص على أن يبق مسلا » فما بينه وبين ضميره » أو فما بينه وبين المساءين » ما دام 
ماجاء عن الفلاسفة الإغريق ' ومخاصة 3 مختص الإله وصلة العالم به يتعارض 
مع ما جاء عن ذلك القرآن . 

الله فى رأى الإسلام هو الخااق لكل ثىء » والذى لا يتم ثىء إلا بأمره » 
ولا يدوم إلا حفظه ٠‏ والذى يعم كل ثىء مبما صغر ودق » وهو الذى أخرج 
العالم من العدم لاوجود ؛ وخلق كل ثىء بلا واسطلة أحد من خلقه » وله المثل 
الأعلى من الصفات التى ينطق بها القرآن فى كثير من أياته . 

هذا الإله »وهذه صفاته» وتلك أفعاله الة أن افق مع إله أرسطو»ء 
أوه انحرك الآاول» بعبارة أخرى » ولا مع فكرة ‏ الواحد » 5 عرف عن 
الافلاطونية الحديئة » والنى دخات بعد هذا فى الإسلام . 

ومن ثم » نرى فلاسفة الإسلام جيعاً » من ##دم منهم عن ابن سيناء ومن 
تأخر » يبذلون جهدهم فى سبل التوفرق بين القرآن والفلسفة الإغريقية؟ا عرفوها 
ورا كان ما أتوا به مر جديد فى تاريخ الفسكر الفلدنى يتركز فى ه-ذه 
الناأحية وحدها. 

نط كلد ينا 

هذا » وليس من المستطاع أن نتناول هنا جميع المشاكل الإلية عند ابن سينا» 
اذلك سنكتق بمسألة « وجود الله تعالى وإثباته » ومن الطبيعى أننا سنضظر إلى 
الإشارة لما كان هن رد الغزالى بعنف وعرامة على الفلاسفة مثلين فى الفاراى 


فى الإلميات بين ابن سينا وابن رشد 0 


وان سينأ 4 م من ع إلى ماكان هن ابن رشد قْ رده على الغزالى 4 وكتاه : 
« تهافت الفلاسفة , محاولا بيان المق فى المشاكل التى احتدمت الخصومة من أجلبا 
بين سويجة الإسلام والفاران وان سينأ 3 


وان رشد (١٠٠ه-‏ ووهه) يعتقد اعتقاداً لا ريب فيه أن أرسقطى هو 
المفكر الاعظم الذى أدرك فى هذه المسائل ونحوها المق الذى لا يأتيه الباطل 
من جانب من جوانبه » وأنه الصورة العليا للعقل الإنسانى » حتى ليسميه بالعقل 
الإفى . « وكان من هذا » أن توفر على شر حه واستخلاص فاسفته من كتبه » 


حتى سماه مؤرخو الفلسفة بحق « الشارح , لللعلم الآول بإطلاق . 


من أجل ذلك » ولانه نصب نفسه للانتصار للفلسفة والفلاسفة » ولانه عنى 


ينقضر ١‏ تهافت الفلاسفة» للغو الى من أساسه » تراه يف موقفين فى هذا السبيل : 


(1) يف مع ابن سيناء ضد الغزالى حين يراه متفقاً معه فى الرأى » أو حين 
برأه ل صدر من فلسفة أرمظو اعلهة لعبارة أخرى قرو حديائلك 5 ضيف اذهب 
001 أن سينأ 5 سند جديدأ 4 9 يليه ىه دن الإيضاح لعاراته 4 والتفصيل 


(ب) ومن جر أخرئ ؛ حين برى « أبن سينا » خالف المعلم الاول» فابتدع 
مالم يذهب إليه » ثرآه يتعى عليه هذا ويلومه بشدة من أجله » مبيئا أنه إصنيعه 
أناح الفرصة للخزالى لمياجمة الفلاسفة بعامة » ينما ابن سينا أو هو والفارانى معه 
أحيانا ‏ هو الذى يستأدل الرد وحده » وقد ياومه أحيانا أخرى » لا لآنه ذهب 
إلى رأى باطل » بل لآنه صرح برأى لا يصيم التصمريتح نه العامة » وإن كان حقاً 
فى نفسه »كي فى مسألة المعجزات الى لم يتكلم فبا القدماء مع انتشارهاء لانهبا هن 
مبادىء الشريعة الى بحب أن يعاقب الفاحص عنبها والمشكك فبا )١(‏ 


إذآ» لا يجب إن رأينا شدة من فيلسوف قرطبة على الشيخ الرئيس » فى هذه 


0 أنظر مهافت النهافت فى مواضم كثبرة » ص ١ه‏ »لااه . 
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المسألة أو تلك » لآن هدف ابن رشد مما كتب كان بيان الحق » سواءكان مع 
الششيخ الرئيس أو مع حجة الإسلام الغزالى . 

والأن تأخذ فما قصدنا له» أى فما كان بين ابن سينأ وبين ابن رشد فى مسألة 
وجود الله وإثياته » فبى أول المسائل الإلحية التى يآناولها المتكلمون والفلاسفة 
على السيواء 1 

وجدود ألله وإثباته : 

برى أرسطو فى القول «٠‏ با محرك الآول » ما يكئى لافسير وجود العالم» وما 
فيه من حركة وكون وفساد» لعل هذا ١‏ احرك الآول , الحد الآخيرالذى تنتهى. 
إليه سلسلة المتحركات ؛ فبو وحده الثابت الذى لا يتحرك »؛ وبغير وجوده لا تجد 
حركة العالم تفسيرها المعقول . 


وهذا الحرك الأول » أو الآخير فى سطدلة المتحركات بعبارة أخرى»ء هو الإله 
فى رأى المعل الآول. ولكن' » ما أثر هذا المحرك الآول ف الءالم ؟ هل بحركه 
باعتباره فاعلاخالفاً له ؟ إن أرسطو وجد فى القول بذلك صعوبات عةاية لم يستطع 
التغاب علببا» فذهب إلى أن هذه المركة تكون منه باعتباره علة غائية يتجه إلا 
العالم » ومن ثم يكون الكون والفساد أى الحدوث والعدم . : 


لكن هذا الدور الذى جعله أرسطو لدحرك الآول ؛ على أنه الإله, لا جعله 
إلا حقا » ومخاصة من وجمة النظر الدينية » أى الإسلامية وغير الإسلامية » 
إذ أن هذا الحرك الآول» على هذا التصور والمهم » لن يكون هو فاعل العالم 
وصانعه وخالقه ؛ ينا القرآن ‏ وكل الكتب السماوبة - صريح كل الصراحة 
فى أن الله هو خالق كل ثىء » الخالق بإطلاق وبكل ما تحتمل هذه الكلمة من 
معنى وقوة ٠.‏ 22 

من أجل ذلك » نرى ابن سينا مضطراً للعدول عن طريق أرسطو لإئيات 
وجود الله تعالى » ما دام هذا الطريق لا يؤدى إلى إئبات أنه العلة الفاعلة الخالقة 
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للعالم » إلى طريق آخر يستطيع أن يوفق به بين تصور أرسطو للإله » وفكرة 
القرآن عنه جل وتعالى . 


وهذا الطريق الذى رضيه ابن سينا » ليس أيضاً طريق المتكلمين الذى يقوم 
عب الاستدلال بالعالم الحدث من عدمء على وجود الله الحدث لهء أى الاستدلال 
بالخلوق على وجود الخااق . إنه لم يرض هذا الطريق أو الدليل » فبو دليل من م 
يرتفع كثيرأ عن العامة أمئال رجال عل الكلام . بل اختار دليلا آخر يقوم على 
التفرقة بين الواجب والممكن » أو على عدم اعتبار ثىء آخر غير الوجود نفسه . 


وف هذا يقول فى كتابه الإشارات : « تأملكيف لم حتج بياتنا لثبوت 
الأو ووحدانيته ؛ وبراءته من السهات » إلى تأمل لغير نفس الوجود» وم حتج 
إلى اعتبار من خلقه وفعله » وإن كان ذلك دليلا عليه » لكن هذا الباب أوئق 
وأشرف » أى إذا اعتبرنا حال الوجود » فشهد به الوجود من حيث هو وجود» 
وفو شين يس ذلك اغا سار عاعده ق(الوصري» .و لل ككزامذكه اق الكقانن 
الإلمى : ه سثريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق » ٠‏ أقول : 
هذا حكم لفوم » ثم يقول : « أو لم يكف بربك أنه على كل ثىء هيد . » أقول : 
إن هذا حم الصديقين الذين يستشهدون به لاعليه , (1) 


وبعد ذلك » ما هو هذا الدليل الذى اختاره ابن سينا لإثباث وجود ألله » 
بعد أن لم يرضدليل أرسطو ودليل المتكلمين المسلدين ؟ هذا الدليل يرتكرم قلناء 
على التفرقة بين الواجب والممسكن » فلنبدأ إذاً ببيان ما بريده بكل من 
هذين المصطلدين . 


واجب الوجود» ا يذكر الشيخ الرئيس ف النجاة (0) هو الموجود الذى 
عي الرعطن عر :موجود رط منهاغال» وممكن الوجود هو الذى متى فُرَض ٠:‏ 


(20) الإشارات » طيبع الحلى القسم اأثالث ما بعد الطبيعة »ص هلا ب ٠م‏ 
(؟) الطبعة الثانية الكردى عصر عام ةد ءص 4؟5 ه779 . 


تيل رسالة الاسلام 


غير موجود - فوجودا م بعر ص نه حال . وبدعمير آخر 2 لعدير تليجية للتعمير 
للسابق 3 واجب الوجدود هو الذرورى الوجود 6 والممسكن الوجود عو الذى 
لاضرورة فيه بوجه » أى لا فى وجوده ولا فى عدمه ١‏ 

هذا هو ما يعنيه ابن سينا بواجب الوجود ويممكن الوجود » عند ما اتسكام 
فم إعد الطبيعة » وفى غير هذه الناحية قد يراد ممكن الوجود معنى أخر : 

على أنه يا شغى أن تنسى أن هذين الوصفين :9 واجب ويمكن « يتان للثىه 
باعتبار ذأته فط 4 أى لا باعتبار شىء آخر يلاحظط معبأ : وإلا 34 فباك من 
ا موجودات ما هو واجب الوجود عند ملاحظة علة أو شرط آخر غير الذات ؛ 

هذا هو واجب الوجود » أى الله عند ابن سينا والمتكلمين . 


مثلا ءا يقول ابن سينا نفسه(١)‏ : الاربعة واجبة الوجود لابذاتها » ولكن 
عند وجود اثنين واثئنين » وكذلك الا-تراق واجب الوجود لا بذاته » وإلكن 
عند ما تلامس النار الهشم مثلا ؛ أى ١‏ عند فرض التقاء القوة الفاعلة با اطبع 
والقوة المنفعلة بالطبع ؛ أى احرقة وامحترقة » . 

وهنا نلاحظ أن تقسم الثىء إلى : واجب الوجود بذانه » ويمكن الوجود 
يذاته » أى جعل القسمة ثنائية » لا يخالف تقسم ال تكلمين له إلى : واجب الوجود 
ومستحيل الوجود » وممكن الوجرد » أى جعل القسمة ثلائية » فان مستحيل 
الوجود هو ثىء ممكن الوجود بذاته » ولكن عرض له ما جعله مستحيل الوجود 
بغيره ؛ سواء كان هذا « الغير » دو عدم علة الوجود أو كان شيا آخر» وفى هذا 

يول الشيخ الرئيس (؟) : 


5 557 النجاة » ص‎ )١( 

(0) الإشارات » ”م ل/ا” . وفى هذا أيضاً يقول فى النجاة (ص819؟) : « وذلك 
أن تعلم أن كل حادث » بل كل معلول » فإنه باعتبار ذاته مكن الو جود » ولكن الحق أن 
ذانه مكنة فى تسها ؟ وإن كانت باشتراط عدمها ممتنعة الوجود وباشتراط وجودها 


واجبة الوجود » . 
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013 موجود »6 إذا الدفت إلى من حوءرثك ذأنه من غير التفات إلى غيره ّ فاما 
أن يكون نحيث تحب له الوجود فى نفسه » أو لا ينكون » فإن وجب» فهو الاق 
بذاته 6 الواجب وجدو ده من ذاته )»وهو القيوم 6 وإنلم يحبءلم بحر أن يقال إنه 
متنع بذاته بعد ما فرض موجودا ؛ بل إن قرن به باعتبار ذاته شرط مدل شرط 
عدم علته 4 صار متنعا 4 أو مثل شرط و+دود علتهء صار واجيا 00 أى بغيره طبعاً » 
وأما إن م يقترن به شرط » لا حصول علته ولا عدمها » بق له فى ذاته الآ 
الثالت وهو الإمكان ؛ فيسكون باعتبار ذانه الثىء الذى لا يجب ولا تنح فكل 


موجود ؛ إما واجب الوجود بذاته » وإما يكن الوجود حسب ذاته ». 


وبعد أن تجلى ابن سينا هكذا معنى الواجب بذاته والممكن بذاته نراه يذاكر 
أن ه علة الحاجة إلى الواجب هى الإمكارن لا الحدوث على ما يتوهمه ضعفاء 
المتكلمين , )١(‏ » وسبيله فى هذا هو أننا لو لم نفرق بين نوعى الوجود : من الذات 
ومن الغير » بأن جعلناه نوعا واحدا هو الممكن » انتبى بنا الأمى حت إلى ما يحيله 
العقل ؛ يعنى إلى تسلسل العلل والمعاولات إلى غير نهاية » أو إلى وقوع الدور 
فها. وإذأ» لايد من هذه التفرقة » ولا بد من النظر لنفس الوجود الذى السمكن 
والوجود الذى للدوجود من ذاته » ومن ثم نصسل إلى وجود موجود من ذاته 
يكون علة أولى ‏ لاعلة وراءها د لوجود الممكن بذاته الواجب الوجود من غيره. 


وقد أعنى ابن سينا ببيان هذا الاستدلال فى تفصيل فى كتابه النجاة () . 
ثم أشار إليه فى كتتاب آخر إذ يقول (؟) : .ما حقه فى نفسه الإمكان » فليس 
يصير موجودا من ذاته ؛ فإنه ليس وجوده من ذانه أول من عدمه من حيث هو 
مكن » فإن صار أحدهما أولى فلحضور شىء أو غيبته» فوجودكل يكن الوجود 
هو من غيره . ه لآنه » إما أن يتساسل ذلك إلى غير النهاية » فيكو نكل واحسد 


[لل©6 هذا عنوان نصل من فصول النجاة ص” "١‏ » وفيه فىتفصيل وحبة نظره واستدلاله . 
(0) ص ه؟؟ 


(؟) الإشارات والتزييهات ص ٠4؛‏ + ١غ ٠‏ 


18 رسالة الإسلام 
من آحاد السللة مكنا فى ذاته » واججلة متعلقة مها » فتسكون غير واجبة أيضاء 
وتجب بغيرها , . 

ونديجة هذا الجهوذ كله من ابن سينا ء فى المواضع الى ذكرناها من كتاباته 2 
وفى مواضع أخرى أيضا )١(‏ » هى إثيات أن الممكن محتاج للواجب وبحب عنه 
حتها » قطعا للدور والتسلسل اللذين حيلبما العقل ؛ وبيان أن طريق الخاصة فى 
إثيات وجود الله هو النظر إلى الوجود نفسه فى الخبلة ؛ أى وجود الواجب بذاته» 
ووكزة المكق' إذائة الى نوجي عقفلا آنا بكرن الوزري الأول هله له( 


هكذا » رأينا الششيخ الرئيس » لم يرض لنفسه باءتياره فيلسوفا » ملك رجال 
علم الكلام من الاستدلال على وجود الله بآ ثار هذا الوجود » وهو وجود العام 
فإنه » وإن اعتير صلاحية هذا دليلا » جعل الاستدلال به حثل العامة أو ضعفاء 
المتكلمين حسب تعبيره ما عرفناء هؤلاء المتكلمون الذين يستدلون بالمصنوع على 
الصائع » أو بالاثر الخلوق عل المؤثر الخااق » بها بحب أن “يستدل بالخالق على 
الخلوق ؛ أو بالصائع على المصنوع »ا هوشأن الفلاسفة وهم خاصة أولى الفكر . 


وتعتقد أن الخطب فى هذا سبل يسير ؛ فكلا الطريقين ( طريق المتكلمين 
وطريق الفلاسفه ) ينتهى إلى أن الحادث لا بد له من محدث م يقول المتكلمون » 
وإلى أن وجود الممكن ‏ مادام ليس وجوده من ذاته ‏ يستدعىحتما وجود واجب 


بذاته ؛ لعنى واجب الوجود وهو الله نعالى خااق كل ثىء ويه يستمد وجوده . 


إلا أن ان سينا كا أشرنا من قبل أعرض عن دليل أرسطو لإثيات الحرك 
الآول وهو الإله» لآنه رآه انتبى به إلى #رك أو إله لا فمل له ؛ فلم يصدر العالم 
عنه » وإن كان يتحرك بدافع الشدوق أو المحبة أو العثقى نحوه باعتباره غاية له : 


* 207 انظر مثلا الرسالة العرشية طبعة حيد آناد الدكن سئة هما ه وص‎ )١( 
الواجب والمكن » تجده قبل ابن سينا لدى الفارانى » انظر فصوص الح من جموع فلسفة‎ 
. ؟؛ عون السائل ص 55 من المجموع نفسه‎ ١١5 الفارانى » ص‎ 


فى الإلهيات بين ابن سينا وأبن رشد هم 


وقد اضطر الشيخ الرئيس » وهو أرسطى الاتجاه فى الطبيعة وما بعد الطبيعة 
بخاصة ؛ إلى العدول عن رأى المعلم الآول» فى الإله وتصوره له؛ لما رآه من 
أن القرآن نفسه يصر ح بأن الله ليس علة غائية للعالى لخسب » بل هو علة فاعلة 
صدر عنها الءالم ولولاها لما كان » وأنه لولا عناية الله الحالق به لما بق موجوداً 
طرفة عين » وفى هذا يقول القرآن : ه إن الله "سك السموات والارض أن 
تزولاء ولمّن زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده , )١(‏ 


إن صاحب النجاة والشفاء حين جعل العالم محتاجا فى وجوده لله » قد ربط 
بينهما برباط وثيق لا انفصام له ». هو رباط ما بين العسلة والمعاول . 5 أنه قد 
استخدم فكرة الواجب بذاته والواجب بغيره ‏ أى الممكن ‏ فى التوفيق بين الدبن 
والفاسفة » حتى ظن أنه أرضى كلا من هذان الطرفين . 


إنه أرضى الفاسفة إذا استطاع أن يبت لواجب الوجود كل ما رأى أرسطو 
إثباته لللحرك الاول من خصائص : الوحدة» البساطة » [نه عقسل محض وفعل 
يحض » الآزاية والآبدية:.. ال ؛ وإلا لولم تثبت له هذه الخصائص »؛ لكان معاولا 
لغيره » لا واجب الوجود بذاته . بل » قد أفاد من هذه الفكرة فى سييل إثيات 
ما رأى الدين إئباته لله تعالى من صفات أخرى » مع بقائه داتماً بسيطا واحدا 
من كل وجه إذا أرجع كل هذه الصفات لذاتهم فعل المعتزلة ؛ وإلا » لاحتاج 
إلى علة مسا يكون التركيب » وقد ثبت من قبل أنه واجب الوجود بذاته . 


؟ا إنه قد أرضى الدبن » حين ربط بين الله والعالم برباط العلة والمعاول » 
كا ذكرنا من قبل . وإذا » فالعالم يرجع فى وجوده لله ما دام لاوجود له من ذاته ؛ 
فبو وإن كان قدا يا يقول أرسطو » لقدم علته » ولضرورة التلازم بين العلة 
والمعلول وجوداً وعدما ؛ ل يوجد من نفسه ؛ بل هو مخاوق لله ودائم أبدا يدوام 
الله الآزلى الآدى . 


60 سدورة فاطر » مكية : ١‏ 


ا رسالة الإسلام 


20 ا اك 


ولكن » هل نجح ابن سينا ؛ دين جنم إلى هذا الدايل» فى بلوع المدفى الذى 
عمل له 2 وهو التوفيق بين الفاسفة والدبن 3 نيد ا جانيا لازنا انا 


بصدد الحديث عنه فى هذا البحث : 


على أن الغزاالى كان له بالمرصاد ؛ فلم يتك لهذا اللاتبرت ةلال وض ول تجاهدا 
أن يبين عدم دلالته عبلالمقصود وهو إئيات وجود الله تعالى . 5 كان الآ ركذلك 
- من لعض ال:واحى . بالنسبة لابن رشد من بعد الغزالى ؛ إذ رأى أن سدلك 
ان سينا ى إثبات المبدأ الآول سلك جدل لآ رهاق » وأنه مع هذا لايؤدى 
إلى المطلوب » وطذالم يرضه فيلسوف الأاندلس عند ما أخذ فى الاستدلال على 
ما جاء نه الدن من عقائد . 


موقف ان رشد من ان سينأ 4 3 أثشرنا [أيه من قبل » حمو الورقوف انيه 
ضد الغزالى إن وائقه فى الرأى ؛ وإلا » إن رآه قد صرف فلسفة أرسطو أو 1 
يغهمبا حق الفبم فاستدق نقد الغزالى اللاذع له » نحده يعنى ببيان أن هذا ليس 
الق أو بعبارة أخرى ليس فلسفة المعلم اليل ع" افك لذ تاس و ارا 
عن تقل أبن سينا ولكن رفق غاليا 2( م يعمل على لصدييح اسةد لاله ليؤدى 
للطلوب فى المسائل موضوع النزاع» ومن هذه المسائل مسألة وجود الله وإثياته . 

فى هذه المسألة » التى حاول فا الغزالى تبمين يمر الفلاسفة عن الاستدلال 
على وجود الصانع للعالم » يقول صاحب ٠‏ تبافت الفلاسفة » : إن أهل الحق 
[ يريد المتكلمين ] رأوا أن العالم حادث »؛ والحادث لايد له من محدث » ما دام 
الحادث بالضرورة لا يوجد بنفسه ». فثبت وجود الصائع للعالم . وأما الفلاسفة 
فقد رأوا أن العالى قدحم » ثم أثبتوا له مع ذلك صائعا » وهذا المسذهب يوضعه 
متناقض فلا يحتاج فيه إلى [بطال (1) 


وهنا نجد ابن رشد يقف فى صف الفلاسفة » ويبين أن مذهيهم مفهوم أ كثر 


قُْ الإلهيات سن ان سينأ وان رشد 7م ١‏ 


من مذهب المتكلمين » إنه يذكر أن الفاعل صنفان : فاعل يستغنى عنه مفءوله 
بعد أن بوجده كالبنمّاء بالنسبة للدار ؛ وفاعل يوجد المفعول أيضا» ولكنه لايظل 
٠‏ موجوداً إلا به» فروحتاج إليه أبدا. وهذا الفاعلأشرف وأدخل فى باب الفاعلية 
من الآول ؛ لانه بوجد مفعوله وتحفظه » والفاءل الاخر بوجد مفءوله ومحتاج 
[ هذا ] إلى فاعل آخر محفظه بعد الإبحاد, 0 وإذآ » من يرى من الفلاسفة 
أن يكون الفعل الصادر عن هوجد يبحب أن ييكون حادثا » قال إن العالم حادث 
عن فاعل قديم ؛ ومن يرى أن فعل القديم بحب أن يتكون قديما » قال إن 
العالم حادث عن فاعل لم يزل قدعاً » وفعله قديم » أى لا أول له ولا آخر » 


لا أنه م#وجود قديم بذأته هع 


إلا أن ه الشارح , تعنى ابن رشدء ل ير أن يسير مع اازسينا فى طريقه الذى . 
رأى أن كيت 4 وجدود ألله ؛ قد رأه غير ندم اللطاوب 2 ولهذا أءعترض عليه 


على الفاعل دن فس وود الواجب وو+«ود المممكن 0 


برى أءن رشد أن سافه أن سينا استفاد طريقه من ال متكلمين المسلين » ورآه 
د أى أن سينا» خيراً من طريق القدماء » أى فلاسفة اليونان » لآنه زعم أنه من 
جوهر الموجود ؛ ودليل ان سينا يقوم ‏ كي عر فنا على التفرقة بين الواجب من 
ذانة: و المفكن دن ذاه تان العالم بار فى هذا الضرّت الثاق ؛ :وإذ[» فهى 
تاج فى وجوده لواجب الوجود من ذانه » قطعأ للتسلسل والدور المحالين عقلا» 
« وهذا- »ا يقول ابن رشد ‏ هو اعتقاد المءتزلة قبل الأشعرية » وهو قول جيد 


ليس فيه كذب ‏ (9©) . 
لكن أن رشد » بعد هذاء يرى أن طريق أبن سينا لا ينتهى به إلى ما يريد » 
)١(‏ مهافت التهافت » طبعة بيروت سنة 1١95٠‏ مء)ص 54؟ 


6 مهسافت اللهافت » ص 554 , ه5؟ 
(9) مصافت التيافت ص ١95‏ 
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تعنى إئبات موجود بذاته لا علة له » ويكون هو العلة الآوللى لوجود العالم 
الممكن بذاته . 

ذلك » بأن قسمة الموجود إلى ما هو بمكن له علة ‏ بمعنى استواء الوجود 
وعدمه إليه » والعلة هى الى ترجح وجوده » وإلالم بوجد - وإلى ما هو غير 
مكن ؛ أى واجب الوجود من ذاته : قسمة لا تحصر الموجود ما هو هو جود )١(‏ 
فإن الموجود الذى له علة ينقسم إلى ممكن حقيق » أى قد يوجد وقد لا يوجد » 
وإلى ما هو ضرورى بوجد حتا بغيره وإن كان مكنا بذاته . 


وعلى هذاء إن فبمنا من المسكن » المدمكن الحقيق » اتتهى بنا الأسى إلى دكن 
ضرورى له علة » ولم يض إلى ضرورى لا علة له » هو الذى يعئونه بواجب 
الوجودء لآن الممكنات الحقيقية هى النى يستحيل فبها وجود العلل إلى غير تهاية 
وأما إن فبمنا المراد بالممسكن فى هذا الدليل على أنه الضرب الثانى من الممكن » 
أى الممكن بذاته الضرورى بغيره كالجرم السماوى » فليس ينا بعود أن تساسل 
العلل فيه إلى غير نهاية مستحيل بالوجه الذى تبين ف الموجودات الممكنة بالحقيقة » 
5 ليس بينا بعود أن هبنا ضرورياً يحتاج إلى علة ()» وإذاً ؛ فليس كل موجود 
حتاجا إلى علة » ومن ثم لا يبت وجود واجب الوجود من ذاته وأنه ضرورى 
لوجودكل موجود مطلقا . 


وهذا الخلل فى طريق ابن سينا » مين استدل بالتفرقة بين الواجب والممكن 
وجعل تأمل نفس الوجود يؤدى لاثبات وجود الله الموجود من ذاته » دون 
أن يلاحظ أن من الممكن ما هو مسكن ضرورى لا تستبين فيه استحالة تسلسل 
العلل إلى غير نهاية »كا تستبين فى الممكنات المقيقية » لهذا أمكن لاخزالى أن بخرج 
من مناقشته لدليل الفلاسفة بأنه لا سبيل هم إلى الوصول لإثئيات المبدأ الأول ؛ 


)020( مهافت التهافت » ص ولام . 
(5) نفسهديءص 505 ءلالا؟ ؟واظر أيضاً ص 4١8‏ 


فى الالحيات بين ابن سينا واءن رشد 6 


ونون قوم هذه التفرقة وإفضائها إلى ذلك حك محضا » إذ يازم على هذا أن 
تكون أجسام العام قدعة كذلك لاعلة لها )١(‏ . 


من أجل ذلك كله » ورغبة من ابن رشد فى آصحيح دليل ابن سينا ليكون 
برهانيا منتجاً للطلوب » نجده يقول بأنه بحب استعمال هذا الدايل هكذا : 
« الموجودات الممكنة لايد لها من علل #قدم عليها . فإن كانت العلل ممكنة ازم 
أن يكون طا علل وم الامس إلى غير نهابة ؛ وإن ميث الآمى إلى غين نهاية 
لم يكن هنالك علة » فلزم وجود الممكن بلا علة وذلك مستحيل » فلا بد أن ينتهى 
الام إلى علة ضرورية . فإذا انتهبى الآم إلى علة ضرورية » ل تخل هذه العلة 
الضرورية أن تكون ضرورية إسبب أو بغير سبب ؛ فإن كانت بسبب » سثل 
أيضاً فى ذلك السبب . فإما أن تمر” الاسباب إلى غير نمهابة » فيازم أن بوجد بغير 
سيب » ما وضع أنه موجود بسبب » وذلك محال . فلا بد أن ينتهى الآ إلى سبب. 
ضرورى بلا سبب » أى بنفسه » وهذا هو واجب الوجود» فبهذا التفصيل يكون 
البرهان صميحا . وأما إذا شرج الخرج الذى أخر+ه ابن سينا » فليس (صحييح 
من وجوه ؛ أعدها آن المتكن المتتممل فيه تهى باشترالة: الإن:(0) 5 وقسمة 
الموجود أولا فيه إلى ما هو ممكن وإلى ما هو غير ممكن ليس بصحيح ؛ أعنى 


أنبا ليست قسمة صر الموجود ما هو موجود (؟) 


هذاء وان رشد . لا برى فقط أن ابن سينا قب أخطأ حين سلك هذا الطريق 
لإثبات وجود الله تعالى ؛ بل براه أخطأ أيضاً إذ أناح للغزالى فرصة [لزامه بوجود 
موجود قدم هع أنه ع ؛كاأسموات والعناصرالاربعة َ فإنها ب عنلك الفلاسفة 3-5 
قديمة بأجسامبا وموادها » والصور هى التى نتبدل علبا بالكون والاستحالة 


)١(‏ مهافت الفلاسفة ع ص م” , عم 
(0) بريد » فيا نعتقد » أن الممكن منه حقيق ومنه ضرورى ٠‏ 
(؟) تهافت الفلاسفة .ص 0م78 ولام 


١6‏ رسالة الإسلام 


والفساد . وما دامت قديمة تكون إذاً لا علة لاء لآن الملة لابد منها لما حدث » 


وهذه الاجسام قدبعمة ولا نحدث فم إلا صورها 020 


وهكذا رى طريقة أبن سينا قَْ الاسةد لال لاثيات ودود الله م6 بالاستناد أ 
فكرة واجب الوجود وممكن الوجود » لا تؤودى إلى افى 0ك قدحم . فإن 
استد لاله 0 بزدى من 5 أمستدالة الالسل 4 إلى وجود ضرورى للاعلة فأعلة له 4 


لا إلى موجود ليسله علة أصلا ؛ لآنه مكن أن يكون له علة صورية أومادية(؟) 


وينتهى الغزالى من هذا كله » إلى أن يقرر بأن من لا يعتتّد حدوث الاجسام 
لايصل الى الاعتقاد فى الله باعتباره صائع العالم وخا لقه (؟) وذلك شأن الفلاسفة . 
ومن أجل ذلك » نرى ابن رشد يقر بأن هذا يازم من مسللك الطريقة النى ساعكبا 
ان سينا فى إثبات موجود بذاته وليس جميها . أى الله جل وعلا » وقد سلكرا 
زاعماً أنها أفضل من طريقة الفلاسفة القدماء . 


إن القدماء قد وصلوا إلى إثيات هذا الموجود» الذى هو مبدأ لكل » من 
ناحية المركة والزمان . لكن الشييخ الرئيس انتهى إلى ذلك » فما زعم ؛ من نأحية 
سبق بيانه » فكان ماكان بينه وبين الغزالى . إلا أن هذه الطريقة لا تؤدى إلى 
م أراد ان سينا 2 3 ا ان رشد قَ مواضع كثيرة من كتاباته 6 و قا 


0 0 3 
ذلك من قبل . 
ثش ا هم 


وبعد ! إذا كانت طريقة أبن سينا فى إثبات وجود الله تعالى لم ترض فياسوف 


(0 تهانت الفلاسنة » ٠ه‏ 
(0) تهافت التهافت »ص مام 
[؟] تمهانفت الفلاسفة »ص ٠ه‏ 
[4] أنظر ء فضلا ما تقدم ؛ تهانت التهافت ص واغ  4٠١‏ 


فى الالحيات بين ان سينا وابن رشد ا 


الأند اس » ولذلك نالت منه ومن الغزالى قبله كثيراً من النقد » فا هى طريقته 
نفسه التى رضها فى هذه المسألة ؟ 

من البد.بى أن يسلك ابن رشد إلى هذا الغرض سبيل الفلاسفة » أى إثيات 
وجود الله من ناحية المركة والزمان ٠‏ أو من ناحية النظر فى الوجود الواجب 
والوجود الممكن على النحو الذى شرحه فى نقده لان سينا م تقدم . 

إلا أن هذا المسلك الفلسق النظرى يراه ألق بالخواص والفلام_فة » 
وان غيرمم فلا بد أن يكون هم طريق آخر ي#ناسب ومداركبم ؛ وهذا هو شأن . 
فيلسوف قرطبة فى حث أكثر العقائد الدينية » هذه العقائد التى تثير من المشا كل 
مأ لا يستطيع غير الخاصة النظر فا من طريق الفلاسفة أصعاب البردان 5 يقول. 


وابن رشد قبل أن يعرض لهذا الدليل الذى يصلح للجميع اف للعدياء 
والخهوو + أ تاخاضة والسامة + تراه يذكر ولل اللأشاعرة :من المدحلمين > 
شم ينقده لانه لا يصلم في رأيه للخاصة ولا للعامة من الناس » إنه يول إن هذا 
الدليل » فى صورته المشبورة » يقوم على أن العالم حادث » وكل حادث لا بد له 


من محدث ) والمحدث هو أله (1) . 


إلا أن هذه الطريقة ليست » فى رأى فياسوف قرطبة » الطريقة الشرعية النى 
نيه الله علا »ودعا الناس الإعمان به من قبَّلها ٠‏ لمافى إثبات هذه المقدمات 
عون شكوك الرين اق كزة ضيف الكلذم اللازروع معان © ,رون للك اليه 
من التطوبل (9) . ٠‏ 

بعد هذا يذكر أن الطريقة التى نصل مها لاثبات وجود الله » ولمعر فته » والتى 
نه القرآن إلهاء هى ما يسميه م دليل العناية . د دليل الاختراع , . 

أما دليل العناية » فيقوم على أن جميع الموجودات موافقة لوجود الإنسان؛ 
فبى إذأ قد 'وجدت بإيحاد فاعل قاصد مريد لذلك . وأما دليل الاختراع فهو 


. وما بعدها‎ ١ أنظر فى هذا الاقتصاد للغزالى » مثلا » ص‎ )١( 
. فلدفة ابن رشد » طبعة مرونيخ سنة 9ه8اءص 55 وما بعدها‎ )0( 
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يقوم على أن كل ثىء من السموات والهيوان والنبات وعير ذلك كله مخنرع » وذلك 
بدليل المشاهدة وحركات السموات الدالة على أنها مسخّرة لنا » وكل ماكان 
كذلك فهو مخترع ؛ وكل مخترع له مخترع » فيصم من هسذين الاصلين أن للعالم 
فاعلا مخترءا له() . 

“م ساق ابن رشد » بعد هذا » فى إحكام آيات كثيرة من القرآن يؤيد مها 
هذين الدليلين ؛ وما اشتمل عليه كل منهما من مقدمات . وأأكد لنا أن هائين 
الطريقتين هما طريقة الخواص » أى الفلاسفة والعلداء » وطريقة الجمهور (؟) . 
كا يذكر أن مابين هذينالفريةين من فرق » هو الاختلاف بينالمءرفتين بالتفصيل 
تع أن اللمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ما "يدرك بالحس » 
وأما العلناء فيزيدون على ما يدرك بالحس : ما يدرك يالنرهان . 

وأخيرا » يتبى ابن رشد بأن يقول بأن هذه الطريقة هى الطريقة الشرعية 
والطبيعية لإثبات وجود الله ومعرفته » وهى التى جاءت بها الرسل » ونزات ما 
الكتب المقدسة . 

١‏ يننا ينا 

واختيرا «افكود اه عو هه هل أن عن ال عنس وححة وس امنطهاد 
الفكر ورجاله ؛ والفاسفة والمشتغلين ما ٠‏ وآنة ذلك أن الآزهر ‏ معقل الدن 
والدراسات الإسلامية ‏ يسهم رسميا فالاحتفال بابن سينا كبور فلاسفة الإسلام» 
ومن ثم لقب حق بالشيخ الرئيس .© 


)١(‏ فلسفة ابن رشد »ص49 وما بعدها . ولكن » أليس هذا هو دليل الأشاعرة 
الذى تقده ! 

هع أقه4ه » ص 45 

(؟) نفسه ونفس الموضع 


15* 


0 5 ».4 
ا ل لس 
ا 0 
يناهت 5 كك 
ار صامب النَضْل السَيمْ عير التهال الصميرى ٠‏ 
الاستاذ بكلية الا ة المربية 


عرضت على النى صلى الل عليه وسلم وهو تكة معاهدتان : [حداها من 
بنى عامس » والثانية من الأاوس والخزرج » الذين عرنوا بعد الإسلام بام الاندار 
فرفض النى صلى الله عليه وسلم المماعدة الآولى » وقبل المماعدة الثانية » مع أن 
ببى عاس كانوا أسبق إلى عرض معاهدتهم من الآرس والازرج » ومع أن النى 
صل الله عليه وسلم كان فى أشد حاجة إلى من يعاهده ليحميه من أعدائه . 


وببانالسر فى دذا من أسرار السيرة النبوية المملوءة بثفائس الأاسرار المفعمة 
دقانق الحم وف معرتتها هدايننا فى يط بنا من <والك الخطوبء ونا .ا ما تزل 
بنا من الممائب » ولكن الملين ابثلوا من لا يبصرم هذه الاسرار » ولاممه 
من دذياء إلا دنيا الجاه والمنصب» فإذا ظفر بما كان شرا على المسلين من أعدائهم » 
وويل لهزلاء الذين لا همهم إلا أنفسهم » يوم يتنبه المسدون من غذانهم ويعدون 
من كانوا سبيا فى وقوع هذه المصائب بهم . 


القد عرض النى صل الله عليه وسلم تمه ق موهم من مواسم الحمج عل القيائل 

فأيجب به رجل من بنىعاص يقال له « بيجرة بزثرأس » بره ما رآه من قصاحته» 

وما شاهده من قوة جنانه ورياطة جأشه » فقال : والله لو أو أخذت هذا الفتى 

من قريش لآ كلت به العرب ثم قال للنى صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن نحن 
0ن 


كل رسالة الإسلام 


تابمناك على أمرك ء ثم أظهرك اله على من خالءك » أيكون لنا الآمى بعدك ؟ 
فتال له التى صلىالله عليه وسل :ه الام بد الله يضعه حيث يثاء , ذال بيجرة : 
أفنبدف نحورنا للعرب دونك ٠»‏ فا! أطهرك الله كان الآمى لغيرنا ! لا حاجة 
نابأمسك. 

ولو تمت هذه المماهدة لكانت معاهدة مجومية » براد متها عن حرب على 
العرب لكل الأموال ؛ والاستيلاء على المناءم » وإتامة ملك عليهم لبنى عام » 
يتولاه بيجرة بن فراس أو غيره من رؤساهم » والإسلام لا يريد مثل هذه 
الحروب » و[إنا يريد أن يتمكن من الدعرة إلى رسالته بالنى هى أحسن » فلا يلجأ 
إل الحرب إلا إذاكانت دناعية لا مجومية » وكذلك لا بريد الإسلام من دعوته 
أكل أمرال الاس » ولا بريد الاستيلاء على المغاكم » ولا بريد إقامة ملك لقومه 
أو لغيرم من قبائل العرب » وإما تأنى المناتم فيه عرضا فى حرب من الحروب 
ا مشروعة ؛ فنكون تعويضا عما خسره فبا من النفوس والآموال» أو تأديبا لمن 
اعتدى ما عله من غير حق ٠‏ ليكف عنها فى الل:قيبل » ولا يعود بدا إلى 
الاعتداء . وكدلك يأنى الملك والائان فيه عرضا » لآانه لايد لكل جاعة من 
ساطان بر أمورثم ؛ وياعى ل مصا هيم 6 ولع قومم من ضعيةجم ؛ ولضرب 
على أيدى المفسدين فيوم ؛ ولا يناى هذا ما أنى فى القرآن من وعد الله السدين 
أن نك لم ف الآرض عر | ن يستخلفهم فيا على غيرهم » لان هذا الوعد لايتعدى 
أن يكون جزاء ٠‏ هم على صلاح حالم بالإسلام » وهذه مَة الله تعالى فيالللين 
وغيرهم »يا قال تعالى فىالآية -ه. دمن سورة الانباء ٠:‏ ولقد كتوا فى ال , انود 
من بعد الذ ان أن الارضًٌ ينا عبادى الصالحون . أى الصالمون لعارتها 
بعدلم واستفامتهم » وبإيمانهم وطاعتهم لربهم » فلم يكن هذا الجزاء مقصمودا مم 
من أول الام » ونا كانوا مخاصين اروم فى جهادهم » لازام بذلك فى دنياهم 
على إخلاصهم 

م كان بعد رفض تلاك المعاهدة : أن قدم إلى مخ إناس بن معاذ؛ وآالين 
أبن رافع مع جماعة من الآوس »ء ليحالفوا قربشا على الخزرج ؛ وكانت قد قامتك 


هن أسرار السياسة النبوية 2 


ينب حروب » آخرها بوم "بءاث » وقد قتل فيه غالب رؤساء الفريةين » ول يبن 
من الأزرج إلا عيد أبله بن أو « ول دق من اوسن 9 أو عاص الراهب ( 
فأفنت هذه الحروب رؤساتمهم ؛ وألانت نفوسهم » وقربت بهما ودين الدعرة 
السلية الى كوم ها الإسلام ؛ ذليا جاء هذا الوئد 9 3 جاءهم الى ص ألله عليه 
وسلم وقال: هل لك فى خير نما جَثم له : أن تؤمنوا بالله وحسده ولا تشركرا 
به شيئاً؛ وقد أر-لى الله إلى الكانة . ثم “لا عليهم شيا من القرآن » ثقال إياس 
أبن معاذ: يا قوم » هذا والله خير ما جدًا له . خصيه أنس بن رانع ؛ وقال له : 
دعنا منك » لفد جما لغير دذا. فسكت إباس . 


فلا جاء الموسم تعرض التى صل الله عليه ول فر منهم ببلنون التة » 
كليم من الزرج ؛ وهم أسعد بن زرارة ؛ وعوف بن الحارث ؛ ورافم بن مالك » 
وقطبة بن عامس ») وعقبة بن عاس » وجابر بن عبد الش ؛ فدعام إلى الإسلام ء وإلى 
معارته فى رسالته ؛ فقال بعضوم لبعض : إنه للى الذى كانت تند نه مود ء فلا 
يتك إليهء فآ تمنوا به جميعأ , وقالوا له : إا تركدا قومنا بينهم من العداوة 
ما بينهم » فإن يجمعيم الله عليك فلا رجل أعزدً متك . ثم وعدوء أن يامره 
فى الموسم المقبل 


فلا كان ا موسم المقبل )» قدم منوم انا عثر رجلا : عثرة من اآزر ج؛. 
واثان عن الآوس ؛ فاجتهوا بالى صل الله عليه و-لم وبابعوه ببعة ديئة : 
ألا يشركوا بالله شيئاً » ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادهم» ولا يأتوا 
يتأن يفير ونه بين أيديهم وأرجلبم »ولا يءصوه فى معروف » فإن وفوا فلوم 
الجة» وإن غشوا من ذلك ذيئًا فأملم إلى الله عز وجل » إن شاء غفر » وإن 
شاء عذب» ثم أرسل معبم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم » يقمراناجم 
القرآن ؛ ويفة,انهم فى الدين » فانتشر الإء.لام بهما بين الارس والازرج ؛ حتى 
م يكن بم حديث إلا أس الإسلام » م ذهب إليه نهم فى الموسم ثلاثة وسبءون 
رجلا وام أنان » وكان النى قد عزم على أن يعد معبم معاهدة سياسية اجر 


045 رسالة الإسلام 


بعدها [لهم » فاجتمءوا به سرا 0 ول يكن معه من قرمه إلا عمه العياس »)وهو 
علىدين قرمه وقد أزاء أن عضر هذه المماعدة الساسية ؛ ايستوئثق فها لابن أخيه 4 
فعرفهم بأنه ل بزل فى منعة من قومه » حيث لم كنوا منه أحداً من أظهرله المداوة 
والذفات وعدارا بن ذلك أعفلم الشدة ء ثم قال لهم انكر ونأنم وأثون 
له ما دعويوره إله » ومالموه من خالفه؛ فأنتم وما تحم لم من ذلك » وإلا فدعوه 
بين عشيرته » فإمم لبمكان عظلم . فقال البراء بن مءرور : والله لوكان فى أنف-نا 
غير ما طق به لقلاه» ولكنا تر بل الوناء والصدق 3 ويذل مرجنأ دون رسول 
الله . ثم قالوا ءا للذى صلى الله عله ول : خذ لفيك ؤاراك ما حت : فمال : 
أرط لق أن تدر وعد ولا تشركزاه هذا بزلفئ أن نمراق ينا 
تمنعرن منه نام وأبناءم متى قدت عليكم » فال له اليثم بن التييان : يا رسول 

. الله » إن بينا وبين الرجال_ يريد الهود ‏ عروداً » وإنا ناطعوماء تولعيت 
ألله عايه وسلم وكال : بل الدم الدم 4 واهدم أخدم ‏ بريد إن طالنم' يدم طالليت 
4 »وإن أعدر وه أهدرته» قا تدوه وبأءرم على دلك » ثم هاجر إاعم لعد هذه 
المعامدة الباسية . 


والفضل فى ناح هذه المماهدة لمهم الآرس والزرج رسالة الإسلام من 
أول الس 8 م انس عل,م » الندست عل بىّ عاس )ا لهت أدرك اس أت مما 
فى المرة الآولى أن المماهدة مع الإسلام خير نما جاءوا له من محاافة قربش على 
الخزررج» لآن عالفتهم مع قريش:قضى باستمرارالحروب فما بينهم » أما المعاهدة 


مع الى صلى الله عليه و-لم فتؤزلف بيهم ؛ وتجمطيم إخوانا فى هذا الدين الجديد . 
وكذلك فرموا ف المرة الانية رسالة الإسلام عل أنها د:وة تألف لانفريق 
ورسالة سلام لا ردأة حرب ومغام ٠‏ وهذا حين قالوا لاثى صل الله عليه وسلم 5 


الم كنا "ومنا بيمم من العدارة م بم 14 فإن كمعىم أبله علك 4 فلا رجل, 
أعر” منك : 


من ات ار السياسة النبوية ةا 


0 


مسيم سس 


فلا جاء فى المرة الأاخيرة وقت عقد المعاهدة لم يتقصدوا منها أن تكون 

تحالفا على العرب لأ كل أ.و الم م كا قعمدت بنو عاص ء ولم يةعدوا مها أن يكون 

املك على الحمرب أو عيرم ؛ وإنما قصدوداعل أ معاددة دناعية » 

0 فيا «بجبم فى الدفاع عن النى صلى الله عليه وسلم » فلا يعادرن إلا من 

يعاد.ءم على الإسلام» ولا حاربون إلا من حار مم لجل أن يفتهم عنه؛ وكذ بك 

قعدها |( نى لى الله عليه وسلم معاهدة دفاعية » فلم يشترط عليم فا إلا أن 
بملعوه دين يقدم عَلهم >ا بمنعءون منه نسا.هم وأثاء 0 


ولكن قد يقال: [.اكانت هذه المعاهدة معاهدة دفاعية سلية » فكيف أفر 
فيهأ قطع ما كان بين الييود وعرب الأاوس والخزرح هن عوود ؟. 


والجوار أذ -ذء العبود كانت من آثار الحروب بين الاوس والخزرج ع« 
وم تكن عهودا سلة 2-7 بعَاؤها بعد هذه المماهدة اللية ء فإنه لما ان سم د لاء 
العر تب ع1 ل أشيع ؛ وقامت دلرمه الاروب بيهم 04 حالف الأوسمنهم بى 53 
من الوود 4 وحالف الخررج ممم بىَ التضير و بى قتتماع 3 أوججوب اعد هده 
المعا مده السلية ة أن 1 هده العهود الباغة 6 لؤدى هله المنا مده رسالبا قَ 
التأايف بين الاوس وا +زرج؛ وف التأليف يم وبين الييود »فلا تكون هناك 
حروب قباية بين الارس واآزرج » ولا حروب دينية ينهم وبين البيود » 
بل مجمع الاوس والأزرج رابطتهم الدينية الجديدة ؛ وتجمعوم واليوود رابطتهم 
الوط.ة القدنة 2 ويكرن هناك هاف نهم جميعا فى ظل هاتين الرابطتين 
المندستين ,© 


مؤةا 


نا الام هلابي 
فقا لفقا 


فضرة البالهر الترضسى الكير السيم حى الربى القابى 


ريم : 


: يكن النزاع الآول الذى حدث بين ال1- لين فى جر النار يخ الإسلاى حسما 
بدو لى فى حقيفته إلا نزاعا سياسيا يتعاق بنظام الدولة : نو ع الحسكرمة . خصية 
الحكام. أ-لوب الحم . سياسة الحسكومين . فلفد ذهب كل فريت مذهياً خاصا 
به فى كل ما تقدم » فلكانت المذاعب السياسية فى نظام الدولة » ولم يكن يتبع 
فى بدابة الآمر عمائد خاصة أو نظريات لكل فريق فى فته المعاملات والعيادات 
وإما حدث ذلك عند ما تحم سكل نرين اذهبه الياسى » وأراد أن يكوه 
صبنة دينية أدت إلى التشاحر والهروب بين الطوائف الإسلامية » ولولا ذلك 
لكانت اذاهب لاعخرج عن اختلاف'نظر رات فى سياة الدرلة وتياان اتجامات فى 
قانو زعلاقات الآفراد» و لسك المسلو نأ نسم اتباحة بعضهم أعراض ودماء بعض 
ولما تفرقوا خلافا لما أمر الله ؛ ولما أخطفهم الناس واستذلوهم عقابا من الله . 

وإذاكان الاختلاف فى الرأى ظاهرة لازمة لكل مجتمع قام على ءةيدة 
رصنت وامتد نفوذها ء فاقتضى هذا الامتداد والانتشارة.ام دولة واشاء حكومة 
لماية الءقيدة وحفظ الظام الذى جاءت به لذلك الجتمع » فإنْ المباترات المكلامية » 
والحروب الملمة بعدها غير لازمة بين مءتنق تلك الءقيدة إذا ما اختافت أراءثم 
فى الفرو ع والجزئيات » وأ كثر ما ينعأ دلك عن تدخل الداءة والدهماء أو من 
ثم فى متزلهم فما هر من خصائص الخامة والعداء إذ بذلك تتقاب الأوضاع 


تاريخ المذاهب الإسلامية فى شمال 'فريقيا 1 


ويتشدكس السير ولا منجاة من ذلك إلا بإرجاع الامور إلى أهلبا» والضرب على 
أيدى المعرامين علبا والرجوع إلى اله ورسواه أبها . 


رق ومذاهب : 


اعتاد المؤر ون أن يطاةوا عل الختافين فى الأصول ترا » وعلٍ التانين 
فى الفروع ( المبادات والآحوال ااشخصية) مذاهب » وقد عرفت شمال إنريتيا 
منذ حدوث الاختلاف الاول فى الإسلام من الفرق ‏ فرقة الخوارج ‏ جاء ها 
عكاشة الصذرى إلى توئس ودعى إليه بين البرير من سكاها » فكانوا أكشر 
معتنق فكرته ؛ جمعهم حواه ؛ وثار بهم على عمال الآءويين فى شال أفرقيا » 
دئة .ووه . وجاء على أثره عبد الرحمن بن حبيب واستفحل أمره لان الدولة 
الآءوية كانت مشغولة بظهور الدولة العباسية بالمشرق » واستقر هذا المذهب الذى 
يكاد يكون عهده -لاة متتابعة الحائقات من الحروب والورات لائنات مثله الملا 
فى نظام الحكم . وقد يسك من ذلك فى فثرات واءشأ دولا وحكومات لعل آخرما 
دولة ببى رسام فى هوت من بلاد الجزائر » استقر هذا المذهب وآبعته فروعه 
كالأزارقة والعجار دة والصفرية والاباظية » وهم الذين لايزالون إلى الوم و شمال 
إنريقيا ؛ يعيشون جماعات تقبع نظاما كما يشبه الدوله التىيراها المذهب وتحافظون 
على آراتهم فى الاعول والفروع فى نظام الدرلة واماءة » وعلافة الفرد بالمرد 
واشتهر من بيهم عداء زخرت الك تبات :ؤأماتهم دات اأفيمة العلية فى فروع 
المذءب وأصوله وفيا وراء العقيدة المذهبية » واولا اتعصب لاتفع الملون به 
فى كير هك الشرانات: 1 هم حرهوا مها كا حرموا من غير ما مركتب المذامب 
الاخرى » خصوصا الى لا علاقة لها مائل الخلاف » ومءتتتمو هذا المذمب 
سك .نون وادى مزاب من جنوب الجزام ر وجزيرة جرية من ملع توفس وجبال 
نفوسة ووارن رفساطو وغيرها مر عا-كة طرابلس » ولم صلات وثيقة ة يأباظي 
عمان وزثّيار » وفى داخل عمان تقوم الحسكرمة العا له المتقلة التى يقرها 
المذهب وينشر أرضها دار إسلام 0 باع المذهب مدارس يدرس فها علازمم 


تواعد المذهب وأدوله » وتأنى بعثات منبم إلى تونس والجزائر ومراكش ه 
وأحيانا إلى مهمر لدرس العربية والتفسير والاضول » أما العقائد والفقه فوم 
درسومها على شيو يم ؛ ولا كاد تحس بأى فرق ولا لشهر بأقل وحشة بزأهم 
وبين أسماب المذاهب الاخرى فى شال إفريقيا » لآن أخوة الإسلام القوية 
فى المنرب تطنى على كل شىء » وكمثيرا ما صل النقاش بينهم فى مسائل الحخلاف 
ولكن بكل أدب وتساع » ونى الكفاح الوطى يشتركون مع اخواتهم ج نبأ لجنب. 


الذمب المالى : 


عند ما كان الأزاع بين الهوارح وأهل السئة والشيعة فى الأصول أو السياسة 
العليا» م: 4 5 قد ظهرت مذاهب الفرو ع دحم ١‏ رتحال لعضص العلجاء المثشبورت 
من أهل السنة التونيين إلى المشرق لطاب العم » ورواية الحديث بالاموص 
كعيد الرحمن بن زياد » ادق ن الفرات » فإن المذهب المالك, ل يرز كذهب 
إلا على بد الإمام دون بن معيد التنوخى فى !وار القرن الاق .ووهءنما 
ضبط هذا المذهب فى كتاءه و المدونة الكبرى » ومذهب ايام مالك هو المذهب 
المتثر اثاراً عظما فى بلاد المغرب ‏ لديا وتونس والجزائر وماكش ‏ وحتى 
سوادن أواسط وغرق أفريقيا » وبلنت نآ ايف علا.ء هذا المذهب ف فروعه 
العدد العظم 3 طبع منها ماطيع 0 بق الكثير منبأ عخطوطا نادراً قاف العلماء حرازته 
فى خزائهم الخاصة » ويدرس مع العلوم الدينية واللغوية فى الكليات الشهيرة 
فى هذه الأفطار » فأمل الصحارى والوادين بدرسون فى تنبكتو وشنجيط 
وفى مرا كش فى جا مع الهقرويبن ؛وف الجزاار معرد إن يديس أخير أ وفى بونس 
جامع الزبتونة » 3 ليبيا جامع الباشا 


الشه-ة 


نتبع فى ذكر اذاهب تاريخ و-ودها 0 فاذا كان مذهب الخوارج وجل 
امنة عع واه » ومذعب لك ص أهل |( نة <والى سنة وووه » فإن مذهب 
الششيمة لم يظهر فى شال إفريقيا إلا فى أواخر القرن الثالث وبداية الرادع . 


تار يخ المذاهب الإسلامية فى شال افريقيا 3 


ذهب ججماعة من قبيلة كتامة البريرية إلى الج ؛ فلقيهم داعية الفاطميين بالعن 
أبوعيد الله الصتعانى» فتأئروا بذزارة عليه + وفصاحة لانه » وبعد نظره ؛ فدعوه 
إلى بلادهم المغرب قرحل معهم ؛ واجتمع عليه البر بر من كل مكان » فأظهر دغوته 
لال البيت فيهم نتأئروا مها » وأخذوا على أنفسبم الجهاد فى سدابا » فنظمهم وسار 
مهم لفتح طريق الدولة الجديدة » وقامت هذه الدولة العبيدية يا هو مبدوط فى 
التارعخ على بد عبد الله المهدى الذى بتى طا عاحمة جديدة بالمطر التونى أمماها 
المهدية » لا تزال إلى الأن من عواصم الساحل التونسى » ولت دولة العبيديين 
الدرلة العاطمية النى ركرت المذهب الشيمىفتونس وكير من بلاد مال [فريقيا. 
ونشاهد ما أن اليرير كانوا فى الماثة الثانية عماد مذهب الرارج » 5 كانوا فى 
أواخر المائة اناللة ماد مذهب الشيعة » ولا نقول إنهم وحدم قد اعتقوا هذه 
المذاهب » بل كانوا مم الاكرية الاحقة فيها » وعصب حروعا » ولمل ذلك 
يرجع إلى حداثة عهدهم بالإسلام » وإلى تخرفهم من استيلاء العرب القادمين على 
الفوذ واللطان » فيصبد<وا عحكومين للغير مها كانوا فى المهود التى قبل الإسلام » 
'فأرادوا أن ستصموا ذه المذاهمب ٠‏ لدكون الدولة بأبدمم » وقد زال هذا 
الشعور بتقادم النهد ؛ وخصوصا لما لوا ,أيدهم أن الإسلام إما براعى الا دام؛ 
00001 » ولا يعرف ١[‏ بالقم الاخلاقية دون نظر إلى العرق أو اللرن 
أو الممزلة الاجناعية » ند أ ارج ُ_- س غير ثم من الأجناس التى دخات 
فى الإسلام » دولا كانوامم. عمادما فى ءعصور مختلعة دون أن تحرج الاخرو 
وادلك ددن الآنترائرة اللرى: الانمن وأ كرية رزارزة حزان ترس 
وطراباس على المذهب المالكى » ولا نكاد تشمر ببن البرير والعرب بفروق» 
[ذ المقيدة الإسلامية طغت على كل شىء رغم تمك البرير بلفتهم وأحرنها التى 
لا تزال عند البءض منهم » واحتفاظهم بشىء من التقاليد التى كانت لم من قبل . 
ق المذهب الشيعى الفاطمى سائداً فى تونس » وحكرمة الشيعة قانة فها إلى 
1 الفرن الخامس وم؛ ه » حيث طفت على الدولة الدئن » وعصقت بأ نياع 
المذهب الحروب » فانكش ثم اختى » الا أه ترك مظاهره وآثاره باقية إلى 


٠.7‏ رسالة الإسلام 


اليوم فى كل بلد من بلاد المغرب» فنى مسا كش لا يزال لآل البيت ( الآشراف ) 
عند السكان تقديهم واحترامهم إلى أبعد حد ؛ يزوروهم أفراداً وجماءات فى 
موأمم متلفة » يامسون رضامم. وصالم دءواتهم » و<سن توجماتم » ية.لون 
أيديهم تبمكا » ويقدمون لم الهدايا القيمة والآموال الوفيرة » ويبذل رجال 
القبائل وعللى الأخص البربرية منها كالنوارق وتوات لأزويح بناتهم من أبناء 
الأشرافى صل لم الارتباط بالنسب الشريف » وف قبائل التوارق ( !للنمين) 
إلى الان تعامهد الاشراف مهم إضعون الاب الا-ود على وجوهبهم »أما غياثم 
فالماب الازرق وللعيد الثقاب الايض . 


أما فى تونس فإن شهر الحرم شبر حزن لا تقام فيه الافراح » ولا يأخذ 
الناء زيتهن » ويوم عاشوراء ءسدهم بوم <زن شديد » ولال البيت فى تونس 
مكانتهم كد لك » وإمامة الجامم الاعظلم كاد تحص فييم رغم وجود من هو أعظم 
منهم » وآمل من بقية عهد الماطميين الطرق الصوفية اتى تشاهد فى أسانيدها كلبا 
على اختلاف ش.وخبا المنسوية الهم أنها تجمع كلها فيالإمام جعفر الصادقى والإمام 
مد البافر » و تر تفع إلى الإام على كرم ألله وجتيه 0 الى مقام التصلة والقدام 03 
تجتمع ترات الشرف فى إدريي الا كير اين عبد الله الكامل ‏ الشيط -. 


الملذهب الى ٌ 


أما مذهب أنى حنيقة العان فقد دغل الى تونس وطرابلس وال+زائثر عند 
دخول الآتراك الها فى أواخر القرن العاشر » ولا يزال مذهب من تناسل منهم 
الى الانء وهو مذهب المائلة المالكة فى تونس. 

أما فى مراكش فلا يكاد يوجد أناع لهذا المذمب » وتوجد فى الجزائر 
وفى بوذس محا م شرعية لكل صن المذه.ين : المالى والح » وقد نبغ بين أنباع 
هذا المذهب عداء أعلام » ألموا فيه مز امات قيمة؛ ويدرس هذا المذمب فى تونس 
فى جامع الزيتونة إلى الان . أما بقية الفرق والمذاهب الإسلامية الآأخرى» فإن 
تونس وثمال [فريقيا لا تعر فها إلا من المزلمات .؟ 


مم سعاىة انز سغزم : 


| واوا 


إعشرةَ صاهب الأضسلة اروستاز الشبيج أصمر السر ياصى 

المدرس بالازهر الشريف 
السماحة الدينية مظهر من مظادر القوة'الامية » والافق الرحيب » واللقة . 
المكمة » وه إدا صدقت واعتدلت تؤثر أثرها البلغ فى بجلية القدرة المسنة 
أمام الخاالفين فى العقيدة أو الجاماين ببساء فتعمل فى عة ول ونةوسهم مالا يعمله 


المناد أو التعصب ؛ وهى إذاكانت حكيمة قوعة تستطبيع أن تجذب إلى رحاب 
الدين كير من الاتباع والآنصار » لان الرفق واللين» وحسن اللق؛ وجمال 
المنائلة +توسقظ اطفرق قليف نراق اللأغر ان تطييما قا ياس القلوت وسرق 
الفوس » وذلك على العكس من الإرغام والاعتساف ؛ وما من متبور يوخذ 
بسيف العنت والإرهاق ‏ ولو إلى جانب الأق - إلا انهز الفرص للاتتقاض » 
وتلمس الاسياب » ولوكافت مصطنعة لعيب ذلك المق» وترقب اليوم الذى يقتدر 


ومن يحب أن مادة التعصب والعصية :دل فى أغاب استعالانها على القبر 
والغلة 2 ولذلك قالت اللغة إن 3 التعصوب » بجرى مجرى لويد والاستعلاء 6 
وتدلعلىااشدة ومنه : وهذابوم ععيب » وعصبصب » واعصوصب الثر: امْتد » 


وتدل على الا-تدار والاستبداد » ومنه قرللى : عصب الفوم بفلان إذا أحاطوا به 


هم 
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وأسروه.» وتجر الإلاب سمى التمدب ومن شأنه الالتفاف عل ما حوله » 
0-0 الطى واللى والشدً وذم ما تفرق من العجر ؛ وفى ذلك ما فيه 
؛ وعصبة القوم م 
الذين يتعصبون له فيميلون إلله ؛ 0 المعاتى وما شاءرما لابرتضبا الدينالمحيح 
والملة السدحة فى مال الدعوة وال داية » لامها بسبيل عمق من دراعى 


التبخوض والتنفير 


من معنى | مع لهم والاستثار؛ والحمصب 3 القيض على الى 


الأ كل والطريق الآقوم للسعادة دئيا وأخرى فىكل زمان ومكان ؛ دين يرأنى أهله 
على هذه السماحة الديئة العالية » الى تمر فح عن صذار العداوات » وتتعالى عن 
تانه الجدل » وتتسع أخلاةا حتى ' تحن إلى الناس جيعاً فى مواطن الإحان » 
وتتنزه عن العصبيية الذميمة واليّة العمياء ؛ وفى التكناب والسنة والسيرة والتاريخ 

والمماصرون القول حول هذا ل أكيٌ 5 ووطدع وا كار 0 50 6 و 8 
من حاجة الان إلى ال رض ف ملا المرضو ع 5 ايها أو إطاب . 


وللكنا نريد أن عرض مظاهر السماحة الديئية عند حاى من حكام الملدين» 
عاش فى عصر من العءصورالمضطاربة الموحية بالاسةيداد وسمدوء الامتغلال) وللكنه ركم 


ذلك أبدى ضروربا عدة من الرفق بغير المسلدين » ومن التباعد عن التعصب المشين . 


ذالم هو أحمد بن طرلون الذى تبعت سيرته » فطالمشى منها مواقف تتجل 
فيها هذه السماحة بصورة تدعو إلى الدراسة والعرض » وتفيد قومنا ؛ وتوحى لبهم 
حب النأ لف والداخى ؛ وخاصة فما بينهم » فإذاكان الم القو مم يحد هن اديه 
ما بحرضه على السماحة والإنصاف 3 مخالفيه فى الدين » فبو أند حرصا على 
أن إظهر روح الاخوة ‏ لا العدالة سب - مع أمثاله المسادين» وصدق التنزيل : 
هإماالمزمنون إ[خوةء. 


لم يستبح ابن طولون لفسه وهو حا 3 على مصر أن يرهق قبطبا بثىء 


ابن طواون ورذقه 1 الذمة وه ؟. 


من الإنارات أو الضرائب » بل على العمكس من ه-ذا خذف عنهم ما ضربه عليهم 
ابن مد بر صاحب الأراج ممصر على عهده حين| احتاج إلى تكثير الخراج لفق 
هنه على بعض مظاهر: التعمير » و(ند روى البلوى ااؤرخ فى سيرة ابن طولون عن 
رهيان ٠‏ دير القهير (01) » :عبارة يتحدثون فبها عن ابن طولون و[اصافه هم 0 
مع عدم اديه معيم » ومع تحذيره لم دن سوه استخلاكم 


الحام: لين فى غير ضف » وصرامة فى غير عنف » ونص العبارة : 


لعطفه » ودذا واجب 


قالوا :كان كثير ا مايطرة.ا الآمير أحدين طولون » وضخلو فى بعض قلا ل () 
يشا ركان لجر اهيدها قال لف إبدراتة» كوا إلذه يوا أن اتن مدقن 
صاحب الراج بمصر » وقلنا له : إنه يطالبنا يحزية رءوسنا » وقد أسقطت عن 
أمنانا على مى السنين » فرقم إليه مخطه توقيعاً وقال لنا : احذروا أن تجملوا 
نوةيعى ه-ذا كاليف الذى يصول به صاحبه » وللكن استعملوا الاستكانة عند 
إيصالك إياء إليه وال-ألة- وحسن الناطات » فعجبنا منقراء وصرنا إلى ابن مد بر 
وإذا به قد بانه خبر التوقيع » واستعهاءا ما أمرنا به الآمير » تأخذ التوقيع منا » 
وبلغ لا فرق ما تحيه . اء. 

فانظر كيف هيأت السماحة الديئيية لابن طولون وهو والى مصر ونائب 
الحليفة فى بنداد أن يديم زيارة الرهيان » وأن بتلطف معيم ويأنس مم » ومحتلى 


ل ديرثم أيفكر 6 ويتصفوم حينا بعر طون عله ظلامة ثم !. 


والسماعة الدينية تتجل أيضا بأوسع معانيها فى الاستهاع إلى رأى الخالف » 
والاستفادة من حكته » لايمد عن ذلك اختلاف دين أو تفرق ملةء لآن الملكة 
ضالة المؤمن» يأخذها أنى وجدها . وان طولون كان يعرف هذا ويطيقه » إذكان 
حريصا على طلب العلل عند أهليه وعارنيه مبما كانت ملنهم » ومن شواهد ذلك 

)١(‏ كان فى حهة حلوان » فى الكان المطل على الصحراء على اليل » وعلى القرية 
للعروفة اليوم بام المعصرة » ودير القصير ما زال إلى اليوم عاماً . 

(؟) جم قلية كعلية » ومى الصومعة تكرن فى كنيسة النصارى . 
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ما رواه عنه المسعودى فى « مروج الذهب » تقد ذكر أنه “ل إلى ابن طولون 
فى النيل مكرما : رجل معمر من الأقباط فى سئة نيف وستين ومائتين »كان بأعالى 
بلاد مصر من أرض الصعيد» وكان من يشار إليه بالعل من لدن حدائته » والنظر 
والإشراف على الآراء والحل من مذاهب المتذلذين وذيرهم » فأحضر له أحمد 
ان طولون من" ححضره من أهل الدراية » وصرف هته إلليه » وأخل له نفسه 
فى ليال وأيام كثيرة » يسمع كلامه وإيرادانه وجواءاته فها يأل عنه ؛ وأقام 
عنده نحو ستة فأجازه وأعطاه » فأنى قبول ثىء من ذلك» فرده إلى بلده مكرما 1. 


ومن سماحة ابن طولون » أنه لما دخلدمشق وقع مسا حربق فى بءض بيوت 
التصارى عند كايسة يسهوتها وكنية صم »» فركب أن طولون إلى مكان 
الحريق ومعه أبو زرعة اليصرى وان عبد الله احد بن محمد الواد_طى كانه » 59 
أمى بسبعين ألف دينار من »اله ؛ وأن يعطى لكل من احترق له شىء» ويةبلقوله 
ولا يستحاف . فأءطرا لمن ذهب ماله » وفضل من المال أربمة عش رألف دنار . 


ولفد قابل غير المدين من رعية ابن طولون هذه السماحة مما ل:<ق من 
تقدير وشكران ؛ وأقرب دليلبين أيدينا على ذلك أنه لما اشتدت العلة باإزطولون 
طلب من الناس أن يدعو االهء فرج المسلونبالمصاحف إلىسفح الجبل» وتضرعوا 
إلى الله فى أمره ؛ ولما رأى النصارى والجود ذلك من المسلدءين أرادوا أن يعيروا 
عن شكرم لاوالى وتقديرم لصتائعه » فرج الفريةان : الاصارىبالإنجيل والييود 
2-6 التوراة ؛ واجتمعت ابماعة كلبا فى سفح الجبل » واعتز ل كل فريق منهم على 
حدة » يدعون الله ويتضرعون إليه سيحانه فى شفاء الآمير !.. 


5 6 ة#” 
أما بعد » فإذا كنا نحمد هذه السماحة الدينية بين أهل الاديان الختلفة » ونتمنى 
أن تثمر ثمرها » فن الواجب أن نكون أشد حرصاً على توفير هذه السماحة بين 
أهلالمذاهب ف الدين الواحد ‏ فهبما كانت جزئيات اللاف بين هذه المذاهب فالملة 
وأحدة » وصدق العلى الكيير : ووإن وذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم فاتقرن» 5( 


كوت رت كمع 1 وار راد الوك للق ال لاع 00 


٠ 1‏ 0 مره 
ا 


طلنة صاحى الف ل : 
الأستاذ الأكر الشبخ إراهم حروش 
والشيخ تمد على الجار الأستاذ المساعد ىكلية اللغة المر بية 


كك رام 

الاصل فى المادة الكرم » وهو الشرف والرفعة » وما يحلب الرضا والحد. 

» كرم الشثىء » يكرم كرما » وكرامة » فهر كرحم » وهى كريمة‎ - ١ 
0 ا ا ا ا‎ 
فى يانه و بلغ ما تحسن ن أن يكون عليه ؛ من لق أواغَاق أو وعق حبذ : تقول::‎ 
بطل كر م إذا كان مرضا فى ماءعته » وجواد كريم إذا كان مرضيا فى بذله‎ 
وعطائه » وقو لكريم : لين متبول » وفرس كرس » وكرمه أن يرق جلده»‎ 
وياين شعره ؛ واطيب را ته » وإذا ذمت العرب ثشينًا ونفت عنه خلة من الخير‎ 
. ققد تنم ذلك ننى الكرم عنه نأ كيداً لخرضها » وتمبيتا لإرادة اللب والامتبان‎ 

يقول القائل : هل هذا اللحى سمين؟ فيقول الجيب : ماهو بسمين ولا كريم » 
وتقول : ما هذه الدار بواسمة ولا كربمة . 


1 رسالة الإلام 


التكرم : وجاء الكرم ف الكتاب تابماً لآشياء شتى : 


نص على جهة التعظم والنكرءة ؛ كم فى قرله تعالى : « ثم 


درجات ع:ددل وعم 
ومغفرة ورزق كرحم ء ؛ / الاشال . 

(ب) وجاء وصفا لذاتك» والملك كر شريف فى نفه لامجال لقص فيه» 
أو هو كر عند الله 03 أن كدض ل سول الايواستة إل الناسن نأحن ادال كاك 
تعالى : ه إن هذا إلا ملك كر م ء (؟/ رسف 5 

(+) وجاء وصفاً لالرش ف قوله تعالى : « فتعالى الله الملك الحق لا إله 
إلا هو رب الءرش الكرجم » ١١1‏ / المزمنون . وصف العرش بالكرم لننزل 
الخيرات مه » أو لنيته إلى أ كرم الأكرمين » أو هو كريم ما أودع فيه 
هن الاسسران . 

(د) وجاء وصفاً لازوج  »‏ فى قرله تعالى : « أولم يبروا إلى الآرض كم 
أنبتنا فها من كل زوج كر »7 / الشاعراء؛ وصف الزوح بالكرم لحسته وجماله 
ووفانه ما يراد مله . 

(ه) وورد وصفاً للدقام »5 فى ةرله تعالى : , فأخرجناتم هن جنات وعيون 
وكنوز ومنام كر ء مه / الشمراء ؛ والمام الكرم أريد به المراضع الحسان 
من انجالى والما كن وغيرها . 

(و) وجاء وصقاً للكتاب فى قراء تعالى : « قالت يأا الملآ إنى ألق إلى" 
بعد : « إنه من سلمان وإنه بم الله الرحن الرحم » أو كرم مرسله » أو عنت 
أنه درم وكرم الكتاب خامه . 


(ذ) وجاء الكر عم وصفا لله سبحانه وتعالى »ا فى قرله : ه ومن كفر فإن 


دف غنى كريم » ٠‏ / القل » وكرم الله : أنه هو المنعم المتفضل » اللكثير الخير» 
الجواد الذى لا ينفد عطاره ٠.‏ 


(ح ) وجاء وصفاً للأجر» ؟ فى قوله تعالى : ه فبشره ممغفرة وأج ر كر م 0 

0س 

والآجر الكرم دنا الجنة . 

(ط) وللرسول »م فى قوله تعالى : ه ولد فتنا قبليم قوم فرعون وجاءم 
رسول كريم » ٠7‏ / الدغان . والرسول كرب عند الله وعند المزمئين أو كرسم 
فى نفسه » لآن الآنبياء [نما يبعثون من سروات الناس » أو كرمه حسن خلقه » 
ويعنى به فى الاية موسى عليه الصلاة والسلام . 

(ى) ولمزين فى قوله تعالى : 'ذق إنك أنت العزير الكريم , و / الدغان 
وهذا على سبل النهكم والزء لمن كان يتعزز ويتسكرم على قومه ؛ أو المراد أنت 
العزيز الكريم فى قولك وادعائك . 

( ك) وللظل مع أداة الى فى قرله تعالى : ه وظل من >موم لا بارد 
ولا كريم» ؛» / الواقعة » وقرله ولاكربى :نم انى صفة المدح فيه؛ وق 
لما يتوم فى الظل من الاسترواح إليه عند شدة المر ٠‏ على حد ما قيل فى قوم 
هذه الدار ليست بوامعة ولا كرعة على ما سبق » أو هو فى لكرامة من يمروح 
إليه ؛ وفسب إلى الظل مجازاء أى هستة لون [ايه وهم مباءون . 

( ل) ولشرآن فى قوله تعالى : « إنه لقرآن كرم فى كتاب مكنون » 

/ الوافعة 

والقرآن كريم: محمد ما فيه من الهدى واابان والملم والحمكة . 

١(م)‏ وللمدخل فى قوله تعالى : ره وندخلم مدخلا كرعاً , و"/ النساء . 

والمدخل الكريم هى الجنة » وأنم بها وأكرم . 

(ن) وللغول م فى قوله تعالى : « ولا تنبرهما وقل لهما قولا كربما » 

م / الإسراء . 
4 
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كرام س وجاء كرام فى قرله تعالى: « بأيدى سفرة كرام بررة »11/عبس. 

« والذين لا يشهدون الزور وإذا موا باللذو مواكراماء م7 / الفرقان. 

وك رمرم تر فعوم عن اللو وعن الإعذاء إلِه والامام به « وإن عليم 
لحافظين كراما كانيين ١١‏ / الامدار 

الأكرم ‏ هو اسم التفضيل من الكرم » وجاء فى قوله تعالى : ٠‏ اقرأ 
وربك الآ كرم م / العاق ٠‏ إن أ كرمكم عند الله أهاك م( / الحجرات . 

ف كرام يأتى على وجبين : 

) 00 # كنض كرنة علا ااتوطة كزهها باصن انر زا 
والحاسن والمنا 

كرتم ل وقد جاء من هذا قوله تعالى : , ولقدكرما بى آدم وخلناتم 
فى البر والبحر» 76/ الإسراء . 

(-) ويقال: كرمه يكر مه نكرعاً : فضله وعظمه . 

كرام اج .وجاء ود قوله تعالى : ه قل أرأيتك هذا الذى كرمت عل » 

5 / الإسراء 

'مكرتمة ‏ وجاء الوصف من هذا فى قوله تعالى : « صحف مكرمة مم فرعة 
مطهرة. 1١+‏ /اعس . ش 

م« أكرم يأ على وجبين أيضاً : 

. فيتقال : أكرمه يكرمه [ كراما : أرضاء بالمال وغيره‎ 1١ 

أكرم ‏ وجاه من هذا قله آدالى : « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه 
فأكرمه ونعمه فيقول رنفى أكرمن » و٠‏ / الفجر . كلا بل لا تكرمون اليقم 
٠‏ / الفجر ‏ وكرام اليتم ارضاؤه بالنفقد والعبرة . 

مكرم ‏ جاء اسم الفاعل فى قوله تعالى : ه ومن بهن الله فا له من مكرم 


6 /الحج . 


معجم ألفاظ القرآن الكرببم "1١١‏ 


مكرم ‏ وجاء اسم المفعول من هذا فى قوله تعالى : « أولئك لم رذق 
معلوم فوا كه وم مكرمون » 4# / الصافات . ٠‏ قال باليت قوى يلون عسا 
غفر لى رنى وجمانى من المكرمين ١07 ٠‏ / يس . « أولثك فى جنات مسكرمون » 

هع / المعارج . 

(ب) ويقال: أكرهه يكرءه [ كراما : جعله كر ما مرضيا 3 

أكرغ. حت وجاء من .هذا قؤالة تال :و وقال الذى اشتاء من مقر لخم آنه 
كرض مام /بومف - و[كرام الموى بتنظيفه وفرشه وهذا كناءة 
عن [ كرام النازل به 8 

وقيل* اللويى مقحم »يا يقال :“كتبت إلى مجلس الأامير . 

فا لإكرام من الضرب الآول . 

"مكرتم ‏ وجاء الوصف من هذا فى وله تعالى: ه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
سبحانه بل عباد مكرهون . 1م / الانياء . : 

ه هل أناك حديث ضيف ابراهم المكرمين » ؛؟ / الذاريات . 

فا كر اميم ف الموضعين جعلهم رفعاء » ووز أن يكرن |[ كرام الآولين 
تعظيم,م وتقريب الله إياهم » و[ كرام الآخرين ما قدم ل اليل من القرى . 

الإكرام ‏ جاء المسدر الإ كرام فى آيدين فى الرحمن : قوله تعالى : 
« وببق وجه ربك ذو الجلال والإكرام بم ١‏ تارك اسم ربك ذى الجلال 
والإكرام » من والإكرام فهما يحوز أن يكون معنى الجود والإعطاء 
فيكون من الضرب الاول ؛ ورد أن يكون يمنى تحلية الحلق بحل الكال 
والداد» فيكون من الذضرب الثانى . 

و 


الآصل فى المادة الكراهة » وهى بغض الثىء واستشعار مقلية له » وثقله 
عل النفس 1 


. يكرهه كرها وكرها وكراهية , أبغضه ولم محبه‎ ٠ كرو أأث‎ ١ 


"١‏ رسالة الإسلام 


كره ‏ وجاء من ذلك قر له ثءالى :« فإن كرهتموهن فسىأن تكرهرا ثِيئًا 
ويحعل الله فيه خيرا كثيرا » ٠:‏ / النساء . , أيحب أحدى أن يأكل لهم أخيه 
ميتا فكرهت.وه . /١8‏ المجرات » وقد بحذف المكرره للعلم به »كا فى قوله تعالى : 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الجرءون» م / الانفال . 


وقد أ-ندت الكراهة إل الله تعالى فى قوله : ه ولكن كره الله انبعائهم 
فتيطيم » +: / التوبة . 

كاره ‏ وجاء مما فيه [..م الفاعل قوله تعالى : « حتى جاء الحق وظهر أس 
الله وثم كاردون » م: / التوبة . ٠‏ أو لتعودن فى ملا قال أتواو كنا كارهين » 

844 / الاعراف 8 

مكروه ‏ وجاء اسم المفعول فى قوله تعالى : ه كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مكروهاء مع / الإعسراء 5 

كر حداجاء المصد ر كرة اق قولة تال + :اا الذت آمنوا لاحل لك أن 


ترثوا الناءكرهاء» ١‏ / الناءء إذا فر كرها يكارهات . 
كثر*ه س جاء كره فى قوله تعالى : ه كتب علك القتال وهو كر لكم » 
ّ' 65 / البقرة 
والمراد ذو كره أو مكروه »؛ أو جعل الكره على القتال مبالمة » وهذه كراهة 
الطبع ؛ لما بحر الفتال من الفتل وضياع الانفس والاموال . 
وقد يراد بالكره المثدقة لآن المرء [.اكره شيدًا شق عليه . 
وجاء منهذا قوله تمالى : ه وورصها الإنسان بوالديه له أمه كرها ووضعته 
كرهاء. و( /الاعقاف . 
ف كراه تأنى على وجوين : 
كره )١(‏ يقال : كره فلانا الثىء يكرهه إياه تكريها : جعل الثىء 
مكزواها عنده . 


مع 


' ألفاظ القرآن اللكر هم وق 


وجاء هذا فى قوله تعالى : ه أبحب أحدك أن يأكل لمم أخيه ميت فك رهتهوه » 
فى قراءة . | 

كرته (ب) ويتمال :كره الثىء إلى فلان يكرهه إليه تكر ما : بفضه إليه . 

وحاء ذلك فى قوله تعالى : ٠‏ وكره اليسكم الكفر والفسوق والعصيان » 

7 /الحجرات . 

م 2 أكرهه على الثىء ييكرهه عليه . [كراها : قسره عليه وأتزمة إباه . 

أكره ‏ وقد جاء من ذلك قوله تعالى : ٠‏ انا آمنا بربنا ليخفر لا خطابانا 
ونا اكرونا عليه من السحرء ع7 / طه . ه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
إن أرذن هنا لتعاوا :عرض اليناف الدنا رمق مكزهيق فان 1ه من نند 
اكراهبن غفور رحم »2 عم / الور « إلا من أكرء وفلء مطمكن بالإمان ٠‏ 

/ الحل . 

الكزاة جد وجاء مدي ١‏ كراه. ق اقول تقال ومن يكرهيق قان الله 
من بعد | كراهبن غفور رحم» . وقرله تع_الى : ٠‏ لا [ كراه ف الدين قد تين 
الرشد من الغى » 05, / البقرة . 

الكره ‏ جاء الكره بعنى الاكراة ب وهو فى المالة اسم مصدر وذلك 
حين يرد زواجا للاوع ؟ فى قرله تعالى : ٠‏ وله أسلم ءن فى السموات والارض 
طرعا وكزها 6 / آل ععران . وقد فسر كرها فى قوله تعالى : , لا يحل لك 
أن ترثا النساء كرها ‏ مكزهات شكرن تمن هذا الزادى ع" . 

ك س ب 
الااصل فى المادة الكسب » وأصل معتاه المع . 
3ه كبب القىء يك كنا اسك ]يبو يكون فق لديو الثر شال: 

اك لأهه :غير :كمي مهدمة وارما: 


وجاء الكسب فى الكتاب على الآوجه الأنية : 


14" رسالة الإسلام 
(1) اء متعانا بالخير » كقوله تعالى : «لم نكن آمنت من قبل أو ك-بت 
فى إنانها خيرا » مه( / الالنام . ه لها ماكسبت وعلهيامااكتيت » 
ش ١5‏ / البمرة 
6 وجاء متعلتا بالشر » كقوله تعالى : ه بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئةه فأو لك أصحاب النار ثم فيها خالدون » م/ البقرة . ه ومن يكسب 
إمافاما يكبه على نفسه » ١1١‏ / النساء . 


(ج) وجاء ما هو للخير والشر ؛ كةوله تعالى : 8 ثم توفى كل نفس 
ماكدبت وم لا يظلون » 49؟/ المرة . « يعم ما تكب كل تقس وسيعلم 
الكفار لى عمَى الدار» م« / الرعد . 

١د‏ وجاء الكسب مسنداً إل القلوب فى قواء تعالى : « وللكن يؤاخدم 
بما كيت قلربم , هام / البقرة . أى بما عقدته قوبم ونوته أ.شدتكم . 

. ل اكتسب الشىء يكتسبه ا كتابا : حصله عن اجتهاد واعهال‎ ٠ 

وقد داء هذا البناء فى الكتاب فى مقامين : 


و 


1( خاء فى فصل الشر والديئات ؛ [: الفس الشريرة بل على الثم ويجد 
فيه ا لها فيه من الحظ والشهوة ؛ والنفس الخيرة تعالى منه و كلفه ؛ إ.ا لعودت 
من الأى عنه » وى كلنا الحالتين تصرف وجد. 

وجاء من هذا قوله لعالى: [.ككل الى ممم م ا كتسب من الإلم 0 ١/ااتور‏ 
0 ها ما كسبت وعلما مأ اكتسدت ل اا / البهدرة 0005 والذن .ؤاون المؤمنين 
والمزمنات لغير ما اكتبوا وعد احتملوا مبتانا وإما مبينا »> ممه / الاءدراب . 

(ب) وجاء فى كسب الال [ذ يراد الإشارة إلى أن المال حصل عن هرف 


وتقاب مضطرب » وذلك فى قرله نعالى : م للرجال أدوب بمااكتسراولناه 


موجم ألفاظ القرآن الكر م نلف 


3 س د 
كسد المتاع وغيره يكسد كاداً وكسودا : بار ول ينفق ولم رج . 
كاد وقد جاء من ذلك الكساد فى قوله تعالى :8 وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كادها َ / التوية. 
لك سن ون 
الاصل فى المادة الكف وهو القطع . 
الكفة : الفطعة منّالشثىء » تقول : اعطىكسفة من الثرب - و تجمع الكسفة 
على الكدف » م يقال : سدرة و سدارء وعلىالككف © يقال : قرية وقرب . 
وجاء قَْ الكتاب الوجبان من امع صسسه 
(1) خاء الكسف ف قرله تعالى : ه وأن يبروا كشفاً من السماء ساقطا 
يرلوا جاب م ركوم » +4 /الطور. 
) ( وجاء اللكمدف قُْ أرلعة مواضع : قر له تعالى ١:‏ أو قط السياء 
كما زعمت علينا كفا . + / الإسراء , فأسقط ليا كم ا من السماء ان كنت 
من الصادةين » 76م( / الشعراء » والاية 46 / اروم ء والانة و/سبأ . 
لعن ل 
القن نهدن ا كاءة امعد رودو قافن عن ااه شتوو به ركو 
كيل الإذلى ؛ يكدل ؛كسلا فهو كل ؛ ركسلان : تتاقل فى العمل وفش ‏ 
وجمع الكسل على كسلى ؛ كزمن وزمنى ؛ والكسلان على الكسالى وهى لغة 
الحجازيين الكالى ‏ وف إنة ميم وأسد ‏ كالسكران والسكارى . 
الكسالى 0 وجاء امع الكالى - أ لضم 5 قَْ مو طون من الكتاب : قوله 
لءالى : ه و1[.ءا قا وا إلى الصلاة قاموا كالى . +( /الساء » وقرله تعالى : 
« ولا يأترن الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينمقون إلا وهم كارءون » 6ه / 'لنوبة . 


املف رصالة الاسلام 


كك س و 

اللاصل فى المادة الكسرة ودو ما وارى الجسد من الثياب . ولستعمل 
المادة فما احتوى غيره واشتمل عليه » يقال : اكتست الارض بالبات وكاه 
الله جمالا وهذا على -بيل اليجان . 

وح كاري كيو [اف كيزا ء وكدرة: ألسه إيامء: 

ويمال على سبيل الجاز : كدى الشجر بالورق » وكدى الغصن باللحاء . 

اكوم ويقال:كسوت مدأ إذا أءطيته كوة ء تحذف افعو [الثانى . 

وجاء فى الكتاب قول ثمالى : « وارزقرثم فا وا كدوم وقراوا لم قرلا 
معروفاء ه/ الناء . 

كسا وجاء من انجاز قوله تعالى « تفامنا المضغة عظاما فكونا العظام 
لجاء» ؛١‏ / المؤمنون 

يكو - وقرله تعالى: « وانظر إلى المظام كيف تتشرها ثم تكدرها لما, 

وه / المرة . 

لوعت الكدوة : الأناين وقد قنتههل مصيدرا #الكدو 6 سيق : 

الكدوة - وجاء قوله تعالى : ه وعلى المواود له رزقبرن وكسوتون 
بالمعروف , +-؟ / البقرة » الظاءر أنْ برأد الكدوة الثياب » والمءنى : وعلى 
المرلود له بذلالرزق واللكسوة؛ وجوز أن يرادبالرزق والكوة الرزق والكو. 

وجاء أيضا قوله تعالى : « فكدارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط 
ما تطعمون أهليك أو كسوتهم 2 46 / المائدة» والظاهر فى الآبة أن يراد بالكسوة 
الكو إذا هر معطوف عل الإطعام » وجوز أن يكون المراد أو يذ لك-وتهم مف 


قار اصماعى لمر مهار الى بالماكتاه : 

١‏ - إءالة المسائل المنصلة بالاوفيق بين الطوائف الإسلامية [لل 
ججماعة التقروهب 5 

. سألة البقيع المبارك‎  , 

كان لماءة النقر يب بين المذامبي الإسلامية نشاط كيير ل مؤكر علياء المسلنين 
الذى عمد فى شبر قراير الماضى بكراتثى »؛ وثهده بالنيابة عن اجماعة حضرة 
صاحب السماحة اليد مل اق اللقهمعى سكر ثير هأ العام : 

وقد قررالمؤمر إحالة جميع المائزالمتصلة بالنو فق بين الطوائف الإسلامية 
ما تناه أو تلماه فما بعد إلى جماءة التقريب لحثه » واتخاذ ماتراهكةيلا بتخقيق 
صالم الملين فيه » [: هه الماءة الى لحا يمقتضى تكو ينها ومقومات-ا القدرة 
والصلاحية التامة لدراسة هذه المسائل والفصل فم ٠.‏ 

وكان ما عرض عل المؤتمر(١)‏ وأحيل إلى الماعة مألة البقيع المبارك مثوى 
الآل والاسصحاب المكرمين فى جوار الرول صلوات الله وسلامه عله وعل آله 
وحبه أجمعين » ومايحب أن تحاط به :لك الاجداث الطاهرة هناك من رعاية وتقدير 

ولماكانت جاعة التقريب بين المذاهب الإسلامية شديدة الحرص عل كل 
ما يؤدى إلى آصفية اللقلوب » وبدعو إلى الا لف والحبة بين المسلمين» فقد بذلت 


. اقتراح نذضيلة العلامة الشييخ مد شريعة أحد أعضاء الؤعر‎ )١( 


1" رسالة الإسلام 


سعمبا الجاد فى شتّى الجبات الرسمية وغيرها لإقناع ذوى الشأن بتحقيق رغبة العام 
الإسلاى فى هذه المألة الحامة » وهو ما يفيدهم فى الوقت نفسه ويفصح عن 
حسن نيتهم . 
ولسنا الان بصدد شرح هذا المعى وبيان خداواته » بيد أننا نكا بالتتوبه 
بماتم فى هذا اكدأن من قرار الحكومة السعودية بإقامة سورعل القيع المبارك . 
ولاذك ينا خطرة ترصو أن مكوو دين بعدها ختاراهة: 


بى تى الالة والشرعة : 

لما عاد فضيلة الآستاذ الجليل السكرتير العام لماعة التقروب بين المذاهب 
الإسلامية من إيران إلى الفامرة حمل إلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير 
الشيخ عبد الجيد سام شبخ الجامع الازهر رسالة شفوية من حضمرة صاحب السماحة 
السيد الجايل الحاج أفا حسين بروجردى ؛ فرأى فضيلته إرسال الكتاب الآتى 
إلى سماحته : 


سم الله الرحن الرحم : 

حضرة صاحب السماحة آة الله السيدالجليل الحاج أ حين بروج ردى حفظ الله : 

سلام ألله عليم ورحمته » أما بعد : فقد أيلننى حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الشيخ مهد تق القمى الآامين العام لهاعة التقريب بين المذاهب الإ-لامية 
رسادم الشذوية التى رأيتم فضيلكم إبلاغبا إلى : 

تفضلم فتحد ثم إله عن إتجايم ما أو ديه من جهرد فى خدمة الاسلام 
والمسلدين ؛ وعن جبود جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية ومالها من أثر 
فى جمع كلة الملدين » وما تستطيم أن تفعله وترشد إليه ما يصاح به الماد 
الذى دسه ذوو الاغراض 5 

والله يعلم أن ده هى أعز أمالى التى أعمل لها جامدا طول حياتى ؛ وأسأل 
الله تعالى أن حققها وأن يؤيد كل ساع فى سيلبا » وإنى لاشسكر لماعتم هذه 


أنباء واراء 1" 


اا 


الثقة فى شخصى » وهذا الاءتداد بجهدى » و ما أعرفه فم من .٠شاطرق‏ 
هذا الجهاد فى سييل الله » وأنك لا تفتأررن تعملون على [صللاح شأن الآمة 
يما لكم من العم والجاه والنفوذ فى إبران وغير إران » وأن فكرة التةريب 
بين اذاهب الإسلامية :قى منحم عنابة بالغة و.ؤازرة 5وبة فى شى امواقف 
والمنا-يات » لانم كا هو النتظر من ملك فى عله وثةواه ورجاحة عله - 
قد أدركم مالحامن عدوئ ق. اغلده فاخ المسلين » وتقوية شوكتهم ؛ وإحلالحم 
الحل اللائق مهم من العزة والكرامة « ولله العزة ولرموله وللؤمنين » . 


إن أهل العلى ‏ باسماحة السيد الجليل ‏ هم لة أمانة الإسلام » والقامون 
بالقسط مع الله وملائكته بشهادة الفرآن ٠‏ وإن علبم لهذا لواجبا عظما » بحب 
أن يتعاونوا على أدائه » وأن يتبادلوا الرأى والمدورة فى ثأنه على بعد البلاد » 
واختلاف الشءوب ؛ وآمد أنى على المسلين حين من الدهر كانوا فيه هدذا لكثير 
من الدسائس الفكرية البى يراد ما زلزلهم عن الحق » واجنذاءم إلى الباطل » 
وشغلهم عن الدعرة إلى الله » والجهاد فى سديله وتفر يشوم بالخلاف والجدال 
تفريتًا يقَضى علهم جيعا » ولم تزل آثار هذه الدسائس تخشى العقول و'شغل 
القلرب » وتحول بين كير من الناس وما ينبغى أن يسكونوا دَليه من فهم سبح 
للدن» وإدراك لأسراره » وتان فى سبيل إعلاءكيته » فأول واجب علينا معشىر 
العذاء ‏ لا فرق بين سذيين منا وشيعيين ‏ أن تنى من أذمان الناس ما علق بأ 
هن ذلك » وأن ننشر صفحات الإسلام الناصعة » ومبادثه القو»-ة » وشريعته 
الحنيفية السمحة نشراً يدر الاس بما فيا من هدى ورثاد » ويأخذم الها 
من قوة وجمال » وجعلهم بديئون ما عن فهم وحب لا عن ورائة وتقايد ؛ فإن 
المرء إذا فهم أحب » وإذا أحب آمن [ مانا تسبل معه التضحية » ولايقف فى سبله 
شىء من أعراض هذه الدنيا الفانية . | 
وقد علدت أخيراً بنبأ وفاة العالم الجليل السيد محسن الامين العاملى » فأسفت 
لهذا الأ لما بلغنى عه رحه الله مُنعليه وإخلاصه وجهاده وسيل دينه وأمته » 
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يق رسالة الإسلام 


وإنى أبعث إلى سماحتكم بخالص عزائى لإخواتنا الشيعة الإمامية فى تمك » 
وأكان الله الكريم أن يتخمد الفقيد برحته ورضوانه » وأن يجزينا وإيا كم عن 


والسلام علكم ورحة الله وبركاته 5 


فى شرار : 


لا شك أن المسلمين فى كل وقت بحاجة إلى التعارن ونسيان الاحقاد واطراح 
سات الضعف والنفرق النى لا تضرفريقاً منهم دون فريق» ولكن تضرم جيعاً » 
وتذهب بميتهم جميعاً » وإذاكانوا تحاجة إلى التمارن فى أى وقت فلنهم الآن 
أحو ج ما يكرنون إل ؛ وقد عرفوا ما يحيط بهم ؛ وما يراد لهم . 

نقول هذا بمناسبة ما ظهر فى بغداد أخيراً من نوعة تنانى الاخوة الإسلامية 
والتعارن الذى أم الله به أمة القرآن » تلك هى نزعة الرغبة فى الجادلة والخاصمة 
واللراشق فى مؤامات ينثشرها بعض الكانبين ورسائل يذيعوتما ؛ تجادل فنبا طائفة 
طائفة ؛ وتثار فها مسائل ليس من المصلحة أن تثار » وأن تتفق فبا الجبود . 

وقد اعتمت بذلك دار التقريب فانصا ,اهران فى الهحكومة العراقية 
طالبة وضع حد لهذه الجادلات العقيمة » والعمل السربع على مماومة هذه النزعة 
الخبيئة ؛ والقضاء علبا قبل أن يستفحل شرها . 


والامل كبير فى أن يوفق ولاة الس ف العراق إلى ذلك فى القريب العاجل 
إن شاء الله . 


دوم عدير ف اثجار 8 
جاء فى كتاب أرمله حضرة صاحب السعادة الشيخ مد سرور الصبان من 


كيار رجال الحسكومة السعودية إلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كب الشيخ 
عبد الجيد سام شيخ الجامع الازهر ناسية عودته إلى مشيخة الآزهر ما أصه : 


اننا وآراء ١‏ 


إن لفضيلتك مكانة ساءية فى الالم الاسلاى لما يعرفه عنكم من جباد فى 
سبيل المق » وسيبق المدون أجبالا عديدة وهم يذكرون جبود؟ التى تبذلونها 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية بكل تقدير » وهذا ‏ ولا ريب - بعل الفرحة 
لعودتم إلى الازهر الشريف فرحة عامة » . 

وجاء فى الكتاب الذى بعث به فضيلة الاستاذ الاحكير إلى سعادته رداً 
على كيتابه : 

و لقد نوهتم بحبودى المتواضعة فى خدمة اق وما أعمل له جاهدأ منالتقريب 
بين المذاهب الإسلامية » فاغتيطت بذلك أيما اغتباط لا لان فى ذلك نحية لشخصى 
أو تديراً لع لى 7 والكن لاق أعسلم أن من الخير للإسلام والمليين أن يؤمن 
أمنا لكر من كبار رجاهم وأصاب التوجيه فنهم ذه الدعوة التى هى أساس الإسلام 
وقوة أهله » فإنه لا صلاح للامة إلا بائتلاف قلوها واتحاد أبنائها وتعارنهم 
على البر والتقوى » ونسيانهم ماكان سيا فى فرقتهم » وتمكين أعدائهم منهم . وإن 
هذا الآمر لا يملح إلا بما صلح به أوله » حين كان الملمون أمة واحدة » 
لا يعرفون العصية » ولا يدعون بدعوى الجاهلة » ولام لم إلا أن تكون 
كلة الله هى المليا » . 

ولعل ما جاء فى هذين الكتابين عن الآقريب يكون [ذاءا بروح جديد 
لدى إخرانا فى الحجاز إن شاء الله . 


و- السبان, * 

تشكر و دار القريب » لهضرات العذاء الأجلاء والسادة الكرام الذينكتوا 
[الما أو اتصلوا ما مرحبين ما بدأنه من خطى عملية فى إخراج التفير الجامع 
العظى المسمى , جمع البان , للعلامة الطبرسى » هذا النفسير الذى يحوى نفائس 
غالية ؛ ودرراً عظيمة فى شتى علوم القرآن» بحعله أعظر تفسير فى بابه » وتحمد الله 
تعالى أن جعابا فى موضع المَة من أهل العلم والرأى » وتسأله جل ثأنه أن 
يعينها على تحةيق ما برجوه المدون فها . 


ظ 
متمد 


من التقريب 


إلى الكتاب والباحثين 


» ترجو من الكاتب الإسلاى أن حاب نفه قبل أن خط أى كلة‎ - ١ 
وأ دور أمامة حالة الملين وما هم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس‎ 
والشماء 5 وما ننج عن لسعم الا فكارمن [ نا رتساعد عل انتشاراللادينة والالحاد.‎ 


٠‏ س ونرجو من الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أبة طائفة أوطوائف 
إسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها ؛ وأن يعتمد على المراجع 
المعترة عندها 4 وأن يتجنب الا“خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تمرأ 
وأن لا يأخت معتقداتها من غخالفييا .. 


# ا ندم من المعروف أن ه سياسة الحم والحكام ‏ كيرا ما تدخلت قديما 

فى الشئون الدينية ؛ واستغلتها فأفسدت الدين وأئارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين و تثبيتا لاقدامبم » » وقد سخروا ‏ مع الاأسف ‏ بعض الكتاب والا“قلام 
فى هذه الا/غراض » وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الاأقلام لا تزرال 
باقية » ثوثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الاأمس فيه »نتهى الحذر والحيطة . 


هذا ما تريد أن نلفت إليه أنظار بعض المؤلفين أو المعدّقين على الآثار 
فى عصرنا هذا» 


ونرجو ألا يأخذ أحد” القلم 0 إلاوهو بحسب ساب العقول المستايرة 6 
بل مصلحة الإسلام والمسللين قبل كل اعتبار . 


المارة لالس 
أغراض الجماعة هى  :‏ 
١‏ - العمل على جمع كامة أرباب المذاهمب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها . 
ب - نشر المادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
ونان لحاجة الجتمع إلى الاق سنا : 
ب - السعى إلى إزالة ما يكرن من نزاع بين 


شعبين أو طائفتين من ال ملدين » والتوفيق 


كلة التحر بر ا لدو د تب و ا تن كه وجاك قور خدم نر وارزه اه 
تفير القرآن الكريم . . . ٠.‏ . لنفضيلة الأستاذ الشبخ ممود شلوت ١١‏ 
الدين والسياسة 6.6.0 .اماء حديث لفضية الأستاذ الأكيرا . ...0 . كبرو 
من المفق الأكير .6.6066 ففيلة الأسستاذ الشيخ حسنين مد مخاوف ١4١‏ 
الأقلامفى اليزات . . . .0 لنضيلة الأستاذ الكبير الشبخ مدت القمى ١1417‏ 
البطش با تجبرينمن أ كبر بر ادين ألوهيته اضرة الأ-تاذ عبد الوهاب حضوده ١١٠‏ 
الضرورة تمنى الذطر من المة_اب لفضيلة الأستاذ الشيخ مد جواد مننيه لاه 
الآداب والملوم الءنلية . . . . لفضبلة الأستاذ الشبخ عبد الجواد رمات 17و 
مصادر الأحكامالاجتهادية عندالإمامية لاعلامة الأسناذ الشيخ محمد على ناصر ١58‏ 
بين ابن سينا وان رشد . . . ٠.‏ لضرة الأستاذ الدكتور عمد بوسف موسى لالا١ا‏ 
من أسرارالسياسة النبوبة فى معاهدتين لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد التعال المعيدى موه 
ناريخ المذاهب الإسلامية و ثعالأهر يق للمجاعد التو نسىالكبيراكيد عي الدين القلبى 8و١‏ 
ابن طولون » ورئقه بأءل الذمة لنضيلة الأستاذ الشييح أحد القرياصى .م 


معجم ألفاظ القرآت الكريم أ أن أي مرو ل ري و لك قوعي ليا 
أناء وآراء : «ا« هاه ىه واه وقاء د واو و اواو واه الا ١‏ 


قرار اؤمر عداء الاين بالا كدان بين شيخى الننة والشيعة 

فى بغداده ب روح جدد فى المجاز ب تسم البيات 
رجاء من القريب 0. .5 .6 . ضف 
من القابون الأساسى لجماعة التقريب كل 


بجل استا رامل عاليدة 
تضد رع دارا للضي كيزا لزاه لانلاتة انقلا 
سوير : #لدّدام رد مروالادارة : عبرالمتجكعسى 
الإداة : 19 ماع جشم تا شابالمالك.المَامِمَ - ثليئون 0894/86 
مه اصن تت اله 5 0 ا رارضا لال 55 و 2 تسبهر 
به الإستراك عزسسن ةين البلا المي جنيثون وبتكا وضربيكا 
وق أمرككا أريجّةدولاران و نايتالا الأزئل ير إجختايرزبكّة 


السنة الرابعة 
المدد الثالك 


تَصررعن دارا لثم ريت ,ديرا لمذاهم ا لإبسْلامّة بالقاهرة 


شوال ا( ه 


يوليو 1961م 


إِنَهزِءأتَ 1 
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ا 
لظ 
ا 

دوك 


قا تلم" 


ه الاخوة فى العلم » وشيجة كرعة يعتز ما العلياء ما يعتز أهل الدبن 
« بالاخوة ف الدين » » وهى شببة بالآاخوة في النسب» فك أن الآخوين من النسب 
يمان إلى أصل واحد فى وجودهما وكيانهما » ومختلفان مع ذلك فى الملاع 
وهةومات الشخصية » فترى كلا منهما ممناز عن أخيه فى ذلك ما مجعله غيره 
وإن كان اللاصل واحداً ؛ كذلك العلماء يصدرون فى أساس تفكيرهم » وأصول 
علمهم »عن أبوة واحدة» ثم يختلذون بعد ذلك فى ملاح هذا التفشكير» ومقومات 
تخصيته » حتى يكون أحدم « غيرا» وإن كان المنبت واحداً » وإذلك لا يقطع 
ه الاخوة العلية » فى الواقع تعارض فكرتين ٠‏ أو اختلاف نظريتين » ما دام 
لكل من الختافين أو المتعارضنين مارك إلى أصله وأنوته » [نا يضرها 
ويقطعبها أن ييكون التخالف أو التعارض مبنياً على أصل غير مشترك » ونسب 
مدخول ء فإن الم -ينئذ لا يعدو أن يكون أوة فى ظاهر الآمس لا فى حقيقته 
وأن يكون من المتاخيّين من هو ظين فى أسبه . 

وعلاء الإسلام متفقون اتفاقا صادقاً على أصول معينة لا مختافون فباء 
ولا بحيدوت عنبا . أدول عليا جاء ما الكنتاب الكريم والسئة المطهرة » 
وقواعد الشريعة امكة » فبذه الأصول هى نسهم العلى الأول الذى يشستركون 
فيه ؛ هى أبوتهم الجامعة لم ؛ وإن بعد بينهم الشبه» أو اختلفت فى أفرادهم ملاع 
الشخصية ؛ ومظاهر الفردية . وإن دمت فمل : إن عداء الإسلام 'ثابتو النسب إلى 
أب مشرك ؛ فكلبم عن رسول الله ملتمس ؛ ومن نور الكتاب الكرم مقتبس » 
ولم أصول راعنة اتفقت عليها كلمتهم ؛ وارتبطت بها عةوهم » وجالت ف دائرتها 


1 د 


أفكارهم 0( فاعليم من بأس بعد ذلك أن مختلفوا ؛ وأن يكون لكل منهم 
ملاح شخصيته » ومقومات فرديته . 

فليذهب الى مذهبه » وليذهب الشيعى مذهبه » بل ليذهب كل منبما مذاهيه 
فبى فروع والشجرة واحدة » ولؤمنوا جميعاً بأنهم إخوة تجمعبم فى النسب 
العلى الفذكرى أبوة » وتجرى فى أعراقبم دماء مشتركة زكية . 

ومن فضل الله على « جماعة التقريب » أنها استطاعت فى زمن وجيز أن نقنع 
المسلمين عمليا .بذه الحقيقة » وأن توطد ٠‏ الآاخوة العلبية ٠‏ بين عليائمم نوطيداً 
راعناً على أساس سلم من الآبوة الآولىالتى يشتركون فيباء ويحرون على مقتضبات 
الاننساب إليبا » ولا يبغونها عوجا ؛ ولا يبغون ما بدلا . 

ومن آيات ذلك ما نراه فىالحين بعد الحين بين علياء الإسلام فى مصر وإيران 
امن والعراق والشآم وغيرها ‏ ولا سمابين شيخىالسنة والشيعة» الإمامينالجلاين 
الشبخ عبد الجيد سلم والحاج حسين أفا عرق - منتبادل الرسائل والمشاورات 
فى شئون المسلمين » على بعد الشقة واختلاف المذهب والانصار والاشياع : 

والسيدان الجليلان ومن بحذو <ذوهما من زعماء الفنكر وأرباب التوجينه 
يضر بون بذلك المثل الصالح لما ينبنى أن يكون عليه أهل العلل من الاخوة الصافية 
الصادقة » وإن اختلفت مناهج التفكير ووجبات النظر » فإن الأصول النى تقوم 
عليها الشريعة الحمدية واحدةء والمذابع النى يستمد منها أهل المذاهب جميعاً مشتركة » 
وذلك كاف فى نحقيق هذه اللاخوة وتبادل متضياتها من التعاون على قوق مصلحة 
الآسرة الكبرى» وما أسر:نا الكبرى إلا أسرة الإسلام فىمختاف شعوب الإسلام . 

وقد علسّت' «١‏ دار التقريب » أن مظهراً كرعاً من مظاهر , الاخوة العلدية » 
يوشك أن يبدو للاس » وما نريد أن نسبق الحوادث فتعلن عما سيكون قبل أن 


يكون » ذلنتظر ما يأتى به الله غداً » وإن غداً لاظره قريب .؟ مه 


اخحيفق 


تفز س ايب فجئلةالأسان الح غود يليك 


سور الشكناء 


لم © ممه 


خلاصة ماسبق نداءات إهية باعتبارات مختلقة  :‏ « يأها الناى ‏ 
يا أهل الكتاب ‏ يأيها الذين آمنوا  »‏ لا بد للحق من الفوة ‏ أهداف 
الإسلام منالحرب القتال فى سبيل هذه الأهداف هو المهاد فى سبيلالله ‏ 
الأعس بإعداد القوة ورباط اليل مقتضيات « أذ الحذر  »‏ الجندية 
واجب على كل قادر ب قراء الفرآن فى الصدر الأول كانوا فى مق_دمة 
المجاهدين . عناصر الفتئة والتخذيل ووجوب الاطهر مهم : النثاتلون - 
الناكصون البيتون غير ما يظهرون - المرجفون ‏ مصسروعية الأحكام 
العرفية عند الماجة إلمها ‏ الحرب سجال . صلاة الخوف دلالة تسريعها 
على أهمية الصلاة ‏ حرب الأفكار والمبادىء . 


قلنا فى عدد سابق ‏ أخذاً من واقع الحياة » وتاريخ الاجتماع ‏ إن احتفاظ 
الآمة بكيانها برتبط بأمرين لا بد منهما : الاستقرار الداخلى » والاستقرار 
الخارجى » والاستقرار الداخلى » أساسه صلاح الآسرة » وصلاح المال » وقوة 
النفظم التى قساس بها فى جميع شئونها . والاستقرار الخارجى » أساسه » احتفاظ 
الآمة بشخصلتها » واستعدادها لمقاومة الشر الذى يطرأ علبا ؛ والعدو الذى يطمع 


وض رسالة الإسلام 


فباء ولا بد مع هذا وذاك من تقوية المنصر الروحى فقلوب أبنائها » حتى يتحقق 
ف بينهم التضامن والتعاون على السير بالاه.ة فى ظل تشريعها القوى العادل » 
فى سبيل الخير والفلاح » والعزة والمنعة . 

وقلنا : إن سورة النساء قد تكفلت بوضع كثير من الأحكام الى تصلح 
مها هذه الاواحى . 

وقد عرط ضنا فيا سبق إلى موضوعات : الآسرة ٠‏ والمال» ومصادر التشريع ‏ 
والعنصر الروحى » وألوان من الدّرد على التشريع » إلى آخر ما وفقنا الله إلى فهمه 
واستنباطه من أيات سورة النساء » وهذه أبة من آياتها الكرمة » النى عرضت 
لأسا سالاستقرار الخارجى » وقد سبحت الورة فى هذا الجانب سبحا طويلا » 
يبتدىء من أيتنا رقم الا حتى الآبة ٠١.‏ 

نداءات إلهية باعتبارات مختلفة : 

وقد يدئت الأة بنداء المؤمنين » وقد اشتملت سورة النساء على جملة من 
النداءات الإلهية » نودى الناس جميعا بثلاثة هنها » ونودى أهلالكتاب بائنين منباء 
وتردئ امون اسعة هيا 6 و ا أن فضع هذه النداءات جميعها أمام قارىء 
( رسالة الإسلام ) مع تعليق وجيز على كل نداء منها لتكون بيده أشبه يقوانين 
كاية » له أن يستنبط منها ما تحتاج إليه الآمة من وسائل تنظيمبا فى أم شونا . 

وإن من يقرأ هذه النداءات » ويفقه الأحكام النى تضمتتها بحد أن النداء 
فى كل آية من هذه الآبات قد اختير له وصف من شأنه أن يبعث الخاطبين على 
الامتثال » 00 المعاتى الإنسانية والدينية ااتى تحفزهم على العمل 
بما فما م1 أحكام ؛ والدعوة إلمبا » وتحول بيهم وبين الإعراض عنبا » 
أو النهاون فى شأنا ؛ وتلفت أنظارم إلى أن النباون فنا لا يتفق فى فظر العقّل 
والحكمة , والحقيقة الواقعة » النى يمترفون با فى أنفسهم ٠‏ ويعرفبا الناس عنهم 
من جبة الاتصاف هذا الودف . 


التشسير كف 


يأها اناس : 

فوصف الإنسائية الذى تضمنه نداء الناس جميعاً فى الآبات الثلاث وهن' : 
«يأها الناساتقوا ربك الذى خلةك من نفس واحدة وخلقمنها زوجباء وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء » (1) « يأها الناس قد جامكم الرسول بالحقمن ربكم فآمنوا 
خيراً كم وإن تكذروا فإنلته مافى السموات والارض » )١07٠١(‏ «يأما الناس قد 
جاءم برهان من ربكم وأنزلنا [ليكم نوراً مبيناء (1074) هذا الوصف : (الإفسانية) 
هو الهقيقة المشستركة بين بنى الإنسان » الى جعلت منهم جميعا أسرة واحدة » 
ذات رحم واحدة » وهو بعد ذلك عنوان على خاصة العقل والإدراك» ولا رويب 
أن خاصة العقّل والإدراك:تقضى معرفة الخالق » والقيام حق شكره ونقواه؛ 
ون وحدة الحقيقة والرحم تدعو إلى تيادل المطف والرحمة » وأن يأخذ القوى 
من أبناء تلك المقيقة وهذه الرحم بيد الضعيف منهم : وأن “يعنى بالنظر فى مصالحه 
وبرعى شدونه » وفى هذا حفر وى و امتئال ما صدرت .ه السورة من أحكام 
السعقاء عق العانى » والتناء 4و التقات: ' 

وباعتبار خاصية الإدراك الذى يوحى به النداء بوصف ه الناسء 'وأجه النداء 
إلى منكرى الحق ؛ من المشركين الذين خالهوا فى قضية الآلوهية » وأهل الكتاب 
الذين خالفوا فى قضية الرسالة » و طلب من الميع الإيمان فى ذلك بالحق الذى 
جاء به .الرسول من الرب الذى خامهم » ومنحهم العقل وجعله حجة علوم وكلتفيم 
عقتضاه . وعلل هذا الأساس خوطبوا فى النداء الثالثك بأن ما جاء به حمد » ليس 
مما تأباه العقول التىمنحوها بوصف الإنسانية » وإنما هو نور مرع إليه العقل 
الإنسانى ويتغذى عن طريقه بالمعارف الحقة » القية . 

يأمل الكعاي 2 


أما وصف ١‏ أهل الكتاب » الذى نادت به السورة مرتين » فهو بدل على 
أن للمناكثين بالوحى السماوى ؛ والمداية الإلهية » صلة وئيقة عن طريق الكيتاب 
الذى أوتوه ؛ وصاروا أهلا له » وفيه تقريرامق فى الألوهية » وما لله من أوصاف 


يفف رسالة الإسلام 


الجلال واجمال » التى تأنى الحلول والاتحاد » كا تأنى البنئوة النى زعبوها لبعض 
رسله الكرام . وفيه الآآبات الو اضحات على أن رسولا يأتى بعد التوراة والإنجيل » 
مصدتا لما فبما من أصول الدين وأركان الهداية »؛ وإذن يكون إعراضهم عن 
رسالة هذا الرسول الذى جاء ٠‏ مصداقا لما معهم ؛ وغلوم فى رسولم » وقد دعامم 
[إلىتوحيد الله » ونتز مه عن الوالد والولد ؛ يكون هذا وذاك غيرملاتم لاتصافهم 
يذلك الوصف وهو أنهم أهل كتاب ؛ ويكون موقفهم من الرسول » ورأهم 
فى الآلوهية ما لا يتفق ونسيتهم إلى الكتاب » فبو يسجل عابم بالنداء المذكور 
هذا الانحراف ها يسجلعلبم به عدم أمليتهم لهذا الانتساب. ويبرزهم فى صورة 
يجيبة : يعون أنهم أهل كتاب »ء أو ثم أهل كتاب ء ثم ينكرون ما يقرره ذلك 
الكتاب . تناقض يشير العجب » ويرد عقلاءهم [ل تدبر شأنهم حتى يصححوا 
موققيم فى نظر أنفسهم » وفى نظر المقلاء جميعا 

يأسا الذين آمنوا : 

أما نداءات « المؤمنين التسعة » فبى متعلقة بأحكام دعام للها من آمنوا به » 
وبتغهم إياها رسوله » ونزل علبم بها كتابه . ولاريب أن مقتضى الإيمان 
أن اه علباء وأن يعملوا على نشرها ورعايتها . وقد تناولت هذه النداءات 

من النواحى النى "يعتير تنظيمها م أثم العناصر الى يتوقف غلها صلاح 

: 00 


نادام فيا مختص بأساس الاسرة « يأيها الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها ولا تعضلوهن لنذهيوا ببءعض ما [نيتموهن » . 

وناداهم فما يختص بالمال ه يأيها الذين آمنوا لاتأ كلا أموالكمبييكم بالباطل » . 

وناداهم فيا مختص بأمم أركان النبذيب الروحى وموةف المراقبة والمناجاة 
وهو الصلاة « يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تمابوا 
ما تقولون ولا "جنا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا , . 


وفى هذا النداء [يحاء بوجوب العمل على تصفية النفس فى مواقف الخير عنا 


التفسسير وفوف 


يدنسها » أو يضعةء الإشراق عليها » إذ ليس من المعقول أن يدخل الإنسان 
فى بيئة ورانية وهو متحمل للظلمات » مفع, بالمدنسات . 


وناداام فها يختص بأصول التشريع التى بحب أن يلتّزموا حدودهاء ولا يصح 
م بمقتضى [بانهم أن مخرجوا عنبا ١‏ يأها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأول الام من .٠‏ 

وناداهم فها مخنص بقوام النظام وأساس الملك : « يأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين , وقد أمى الله 
فى هذه السورة بالعدل خاصا وعاما ؛ فى الآسرة ٠‏ فت غفتم ألا تعداوا 
فواحدة» أو ما ملكت أيمانم ذلك أدنى ألا تعولوا ء وف اليتم ه وأن تقوموا 
لليتالى بالقسط , .وف الحم ٠‏ وإذا حكنم بين النا سأنحكيوا بالعدل , وأمن به 
هاما فى هذا النداء « قوامين بالقسط شهداء لله » وبذلك كان العدل فى نظ رالإسلام 
هو أساس التصرفات والاحكام » وأنه لا يذبنى لمؤمن أن حول بينه وبين المدل 
ثىه من هوى النفس أو صلات النسب والقربى . 

وناداهم بوجوب العمل على تطهير قلوهم من نواز ع الءعصبية » والايمان 
مبداية الله العامة » السابقة واللاحقة « يأمها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذى “تل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل » ومن يكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فتّد ضل ضلالا بعيداً » وهذا النداء 
يتضمن تحذير المؤمنين أن يسلكوا ملك غيرمم ف عدم الإيمان بغير رسوهم 
الذى بعث لهم 0 وبغيركتاهم الذى أنزل علهم » ويعلهم بوحدة الدين عند الله 
وأن الإمان الحق يقضى بتصديق الميع » وأن التفريق بين الرسل والكتب » 
تفريق طدابة الله ؛ وإنكار لأاجزاثها التى تتألف منها وحدتها . وقد عرض القرآن 
فى غير موضع إلى هذه الوحدة » وقرر أن الإيمان بالميع هو شأن المؤمنين » 
وقد تضمنت أوائل سورة البقرة هذا المعتى ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » كا تضمنته خواتيمها « آمن الرسول 


وق رسالة الاسلام 

بما أنزل إايه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله » . وتضمنه قوله تعالى فى سورة النساء «١‏ إنا أوحينا إليك م 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبرهم وإسماعيل وإساق 
ويعقوب والاسباط وعيسى وأ بوب وبونس وهارون وسلمان وآتينا داود زبورا 
ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكام الله مومى تكليا 
رسلا مبشرين ومنذرين أثلا ي-كون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكما ». 

وناداهم بعد ذلك فيا مختص تحفظ الدولة وصيانة أسرارها ورعاية تخصيتها » 
والإبقاء علها من الانحلال والذوبان فى غيرها ياسم المصالم والصداقات م يأيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعاوا لله 
علي سلطانا مبيناء . 

وقد سبق مثل هذا التحذير فى سورة آل عمران وعرضنا هناك للحد الفاصل 
بين مابحوز للؤمنين من مخالطة غيرهم ومالا يوزكم من ذلك .م سيق لنا التحدث 
عما احتوت عله أكثّر هذه النداءات النى وجبت إلى امو منين فى سورة النساء » 
وقد بق منها نداءان اثنان وهما يتعاقان »ا بحب على المؤمئين أن ,تخذوه فى سبيل 
استقرارهم الخارجى الذى بدأته السورة بالنداء الذى صدرنا به ذلك الممال د يأما 
الذين آمنوا خذوا حذرى فانفروا ثبات أو انفروا جيماً , . 

# #4 

عرضت سورة النساء فما قبل هذه الآبة إلى كثير هن الاحكام النى بحب أن 
بتخذها المسلون أساما لتنظم شئونهم الشخصية والمائية والديئية » كا بينت 
مصادر التشريع » وأساس الحكم الذى يحفظ على الآمة كياما الداخلى » وحذرت 
فى ذلك كله متابءة الآهواء » والقرد على هذا التشريع . 


لايد للحق من القوة : 


ثم أوردت هذه الآيات » ترشد فها إلى ما يحب فى سبيل المحافظة على الآمة 
من اتخاذ الحيطة والحذر من الاعداء 6 الذن إعملرن جهدثم ف زعزعة الحم 


التفسير و 
الاسلاى » وحاولة سلب سلطانه ؛ والقضاء على أمنه واطمثنانه » وفى هذا إبحاء 
بأن المق لا بد فى يقاله و متع الناس ه من قوة محميه » وهى قضية يشبد لها 
لتاريخ » ويقررها الواقع الاججتاعى فىكل عصور الإنسانية » وكثيرا ما رأينا 
أن رأى صاحب القوة والسلطان حق ولو كان ظاهر اليبطلان» وأن رأىالضعيف 
باطل ولو كان عقا مبيناء رأينا ذلك فى آراء الافراد» ورأيناه فى مبادىء اجماءات ‏ 
وشرائعها وسائر خططبها فى الحياة » ولعل كثيراً من الشدون الدولية التى بجرى 
فبا البحث الآن بين الهم القوية والام الضعيفة أوضم مثال على عدق هذه 
القضية » وعلى أن المق غير المؤيد بالقوة يهاب بالانزواء والاناش» ويتضاءل 
داثما أمام صخرة الباطل الوية» وقد عرفت اجماءات البشرية هذا المبدأ الاجتماعى 
فى جميع أطوارها » وآمنت بالتجارب المتكررة » أن عزها وهيبتها واحترام 
حقها لابد له من القوة ؛ فاتخذتها واعتمدت عليا » ول يكن الأآمى فى ذلك قاصرا 
على الماعات البشرية ؛ فالشرائع السماوية نفسها وضعت القوة أساساً لتركيزها » 
وحمل الناس على الاخذ مها ٠‏ فأمرت بها سلاحا لادق » تحميه وترعاه » وفى ذلك 
يقول الله تعالى: « لقد أرء ما رسلنا بالبينات وأنزانا معبم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ء» ومن هنا كانت القوة شيا لا بد 
منه فى تمتع أرباب الاق حقبم » وفى تع ااناس بالاير فى هذه الحياة . ونحن إذا 
فظرنا إلى تاريخ الاسلام وجدنا أمته أدركت سر الحياة» وعرزفت أنه فى القوة » 
فتسلحت بها واعتمدت علما » وكونت القوة منها أمة تأمى فتطاع» وتحك فتعدل » 
وتقف فى صف المظالوم فيصل إلى حقه » وفى وجه الظالم فيكف عن طغيانه » 
ومذا عاشت الأمة مهيبة الجانب » مرهوبة المكانة » فكان ساطانها هو السلطان» 
وكانت عقائدها هىالعةاند » وكان تشريعبا هو التشريع الذى يلى الحاجة » ويكفل 
المصالح ؛ وكانت عاداتها هى العادات التى مرع الآمم إلى تقليدها فبا »؛ وكان. 
الإسلام على وجه العموم هوالةوة ؛ والقوة هى الإسلام .وظل الاسلام » وبلاد 
الإسلام #نأى عر# عبث العابئين » وعن طمع العدو وبحاولة الاقتراب منها » 
أو التفكير فى الاستيلاء علما . 


طرق رسالة الإسلام 


ظل الإسلام ذا شوكة ومنعة فى جميع نواحيه ما بيت له قوة » وماكانت 
القوة هى الإسلام ؛ فلا تبدلت الشدُون » وتغيرت الأ<وال ٠‏ وأخذ الضءعف 
ينفث “عومه والمسلدين بعوامل بعضها داخلية » خاةتها الآهواء والمطامع » ولعضبا 
خارجية سحت لما الفرص 3 ووجدت من تفرق المسلدين وأحقاد طوائقيم الى 
خلفتها المذاهب والآراء» ما أعانها على تفريق الكلمة ؛ وشغل الملمين بأنفسهم » 
واختلافاتهم فيا بينهم ؛ ومكنا أنتحدث بينصفو فهم المتراصة » الفجوات الواسعة 
فدخلت علهم من جميع أقطارهم » ونرعت القوة من بينهم » وتركنهم أشلاء مبعئرة 
تهددمم القوة فى كل مكان» وتتنذرمم بالفناء ىكل وقت . 

من هذا كله 'عنى القرآن بافت نظر الومئين إلى أخذ الحيطة والحذر» وقوة 
الاستعداد لدفع الشر الذى تسوقه الأطماع إلهم » وفى هذا السبيل ثير ع القتال» 
وحث عليه فى كدير من موره . 

أهداف الإسلام من الارب : 

وما ينبغى معرفته أنالإسلام حينا شرع القتال وأمى باتخاذ عدته » ورعب 
فيه » 5 به عن هدف الاستغلال والاستيلاء والللك ث5 نآى له عن هدف 
الإ كراه على اعتناقه ؛ واتخاذه وسيلة من وسائل الإبمان بدعوته » ويجدر ينا أن 
ضع أمام القارى. الخطوات الى اتخذها فى سبيل الإذن بالفتال » وتحديد الغاية 
التى قصد به الوصول [لبا 


أقام المسلبون فى مكة أعر اما يسامون سوء العذاب » ويصادرون فى حريتهم 
الدينية » ويضطهدون فى عقيدتهم التى اطمأنو | إلياء ويفتون فأموالم وأنفسهم 
حتى أكرهوا على الحجرة » عفرجوا من أوطانهم ودارهم » ثم أفاموا فى المدينة 
صايربن لاص أله , راضين حكه 3 وكانواكليا هدرت نفو سوم بالرد على الظلم 2 
أو لطلعت إلى الانتقام من الظالمين ل ردهم رسول الله إل الصير واتظار أص ألله 
قائلا : (لم أوص بقتال !لم أومس بقتال! ) وإلى هذا يشير قوله تعالى : ه ألم تر إلى 
الذين قبل لم كفوا أيديم وأقيهوا الصلاة وآتوا الركاة , وقد ظلوا كذلك 


التفيسير ا 


متطلمين إلى القتال حتى كاد اليأس يسأورهم ويفداى مم إلى الظنون ؛ وعند ذلك 
أنزلالته أول آنة فى الفتال : ه أذن للذين يقا تلون بأنهم ظلوا وإن الله على نصرهم 
لقدير ؛ الذين أخر جوا من ديارهم بغير <ق إلا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفعم 
الله اللاس بعضهم يبعض لدّمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فبا اسم 
الله كثيراً » ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» الذين إن مكناهم ف 
الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتبوا عون المنكر ». 
ولله عاقبة الأمور . وم 4١‏ من سورة الحج. 

كانت هذه الآبات أول إذن بالقتال » وقد عللت هذا الإذن بما أصاب 
المسلمين من الظلم والإكراه على الحجرة بغير <ق » وأرشدت إلى أن هذا الإذن 
موافق لما تقضى به سئة التدافع بين الناس حفظاً للتوازن الماعى » ودرء! للطغيان 
البشرى ؛ وتمكينا لآرباب العقائد والعبادات مر أداء عباداتهم » والبقاء. 
على عقائدهم . 

ثم أرشدت إلى أن الله إئما ينصر يمقتضى ستته فى خافه من يتصره ويتقيه 
بإقامة العدل » وإقرار الآمن » وبث الطمأنينة . ولا يتخذ الحرب أداة للتخريب 
والإفساد ؛ وإذلال الضعفاء » وإرضاء الشبوات ؛ وإيما يتخذها وسيلة إلى عمارة 
الكون » وإنفاذ أمس الله فى الام بالمعروف والهى عن المنكر . 

وجاءت بعد هذه الآدات آبات أخرى وردت فى سورة البقرة ؛ وفى سورة 
النساء » وف سورة التوبة » وغيرها » وكلبا تحصر دائرة القتال الذى أذن فيه 
للمسلدين وأمروا به فى رد العدوان والقضاء على الفتة فى الدين دون اعتداء أو 
اضطباد : واقرأ فذلك قولهتعالى فسورة البقرة «وقاتلوا ففسبي ل الله الذين يقانلونتم 
ولا نعتدوا إن الله لا تحب المعتدين . .و( - ١44‏ » وف سورة النساء « ومالم 
لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان . ال الآية هلاه 
« ثقائل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف 
بأس الذين كفروا والله أشد بأسأ وأشد تنكيلا . 6م» . ٠‏ فان م يمتزاوم ويلفوا 


سو 


ليلوف رسالة الإسلام 


الم السّم ويكفوا أيدمم لخذوم واقتلومم حيث ثقفت.وم . الأب رو , . 
وجدير بك أن تقف عند قوله تعالى: عسى الله أن يكف بأس! لذي نكف روا , وةوله : 
« فإن لم يعتزلوك , لنضع يدك على السدب الذى لاجله أم المسلدون تالحم ؛ وهوعين 
ما قررته آبات البقرة » ولم مخرج عن دائرته ما قررته سورنا الانفال والتوبة » 
فنى سورة الأانفال قوله تعالى « وقاتلوهم حتى لاننكون فتئة ويكون الدين كله لله » 
وفى سورة التوبة قوله تعالى ه وإن تكثوا أبمانهم من بعد سدم وطعنوا 
فى دشم فقائلوا أثمة الكفر [نمم لا أيمسان لهم لعلهم ينترون . ألا تقانلون قوما 
تكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسسول وهم بد.وكم أول مرة ؟ . . ١‏ وقائلوا 
المشركين كافة »ا يقانلونكم كانة 0 

أفرأ هذه الآيات كلبا ورددها فى نفسك متدبرا إباها لتعلم أن سبب الفتال 
فى الإسلام ينحصر م قلنا فى رد العدوان » وإشاعة الآمن والاستقرار » وحماية 
الدعرة ؛ والقضاء على الفتن النى يثيرها أرباب المطامع والآهواء ؛ ولتعل أيضاً 
أن الإسلام حينما شرع القتال نآى به ما قانا عن جوانب الطمع والاستئثار 
وإذلال الضعفاء ؛ واتخذه طريقا إلى السلام العام يتركيز الحياة على موازين العدل 
والمساواة ه ليقوم الناس بالقسط , . 


وليصل المسدون بالقتال إلى الغاية السامية التى ريطبا الله به » لفت القرآن 
أنظار المؤمنين إلى أن النصر معةود بتقوية الروح المعنوية فى الآمة » وبإعداد 
القوة المادية وتنظيمها بما بحةق لم النصر والغلب . 


القتال فى سبيل هذه الاهداف هو الجباد فى سييل الله : 


وفى تقوية الروح المعنوية يرشدهم إلى أن القتال فى هذه الدائرة » قتال فى سبيل 
الله الذى يضاعف واب المصلحين وأجر المجاهدن » قتال فى سبيل [نةاذ الضعفاء؛ 
والبر بالإنسان ومقاومة الجبروت والطغيان . وإلى أنه سبدانه قد كتب على نفسه 
بذلك الاجر المظم لللجاهدين فى سيله عبدا بيتنه فى جيع كتبه المنزلة . واقرأ 
فى ذلك كله قوله تعالى فى سورة النساء ١‏ فايقاتل فى سبيل الله الذن يشرون 


التفمسسير حرق 


الحياة الذنيا بالآخرة » ومن يقائل فى سبيل الله فيقشل أو يغلب فسوف نؤتيه 
أجرأ عظيا » وقوله فى سورة التوبة « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سييل 
الله بأموالهم وأنفسهم أعظ درجة عند الله وأولئك م الفائرون » يبشرهمم رمم 
برحة منه ورضوان وجنات لم فيها نعم مقيم خالدين فيها أيدآ إن الله عنده أجر 
عظم » . وقوله فى سورة التوبة أيضا « إن الله اشترى من الم منين أنفسهم وأمواهم 
بآن ل الجنة » يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقأ فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده منالله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك 
هو الفوز العنام . 

الآ بإعداد القوة ورباط اليل : 

وفى إعداد القوة المادية يول الله تعالى : ه وأعدوا ل ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك » والقوة : كلية تنسع لكل ماعرف | 
ويعرف من آلات الحرب » ومن جميع ما 'يتوقف النصر عليه . والرباط : كاسة ١‏ 
تقسع لكل ما عرف ويعرف أيضاً فى تحص.ين اللغور ومداخل العدو. وتشير 
الآية إلى فائدة هذا الإعداد » وهى أنها إرهاب العدو حتى يعم قوة المسلبين ؛ 
ولا تحدثه نفسه باستغلال ناحية من نواحىالضعف والتخاذل . وقد نوه الله امتنانة 


على الناس بإنزال الحديد يبأسه الشديد » ومنفعته للناس » وفى ذلك توجيه للمسلءين . 
نمو هذه المادة التى تعتير حق المادة الآولى والوحيدة فى إعداد العدة » وابزاز 
القوة . أما رياط الخيل » فيجدر بنا أن نسوق فى تأنه كلام الإمام الزازى 
فى تفسير قوله تعالى من سورة ص «١‏ ووهبئا لداود سلبان نعم العبد إنه أ واب 
إذ 'عرض عليه بالعثى الصافنات الجياد » فال إنى أحببت حب الخير عن ذكر 

روح زارت العام ويه عل نسدد النرق را لاعاق: نرق 
هنا لنعم أن الرباط كوسيلة من وسائل القوة» والإعداد الحرنى شأن قديم اتخذته 
أقدم الآمم حضارة وأكبرم عدة وأقواتم فكرة » وأن أولاء الله وأنصار. 
لم ينفلوا عما فيه من خير ومنعة لامتهم » وإرهاب وتخويف لاعداتهم . قال : 


1 رسالة الاسلام 

إن رباط الخيل كان مندوبا إليه فى دينهم » 5 أنه كذلك فى دين مد صلى الله 
عله وسل » ثم إن سلبان عليه السلام احتاج إلى الغزو » لجلس وأمى بإحضار 
الخيل » وأعس بإجراتماء وذكر أنه لا حبها لأجل الدنيا ونصيب النفس» وإتما 
أحها لآم الله ؛ وطلب تقوية دينه ؛ وهو المراد بقوله ه عن ذكر رنىء ثم [نه 
عليه السلام أمى بإعدائمها وتسييرها حتى توارت بالحجاب » أى غابت عن بصره 
ثم أعى الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه » فليا عادت إليه » طفق بمسمح سوقبا 
وأعناقبا» والغرض من ذلك المسح أمور : 


الآول : النشريف لها » والإبانة عن عزتها لكونها من أعظم الدون فى 
دفع العدو 8 

الثانى : أنه أراد أن يظهر أنه فى ضبط السياسة والملك » ينبغى أن يباشر 
الامس بنفسه ولو فى أدنى الآمور التى يكثر القائمون ها . 


الثالك : أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوما ؛ فكان بمتحنبا 
وسح سوقها وأعناقها حتى يعرف حقيقة أمرها فى السلامة من العال أو الإصاية 
بهساء وهكذا بحد قارىء تاريخ الانبياء والمرسلين أن كثيرا منهم حارب فى سبيل 
الله واتخذ الققوة واصطناعبا أساساً لحياته الجربية » ولعلةوله تعالى فى سورة سأ : 
ه ولقد آتينا داود مننّا فضلا يا جبال وى معه والطير » وألنًا له الحديد أن 
اعمل سابغات وقسّدر فى الستّرد » وقوله فى السورة نفسها: ه ول لمان الريح غدوها 


شبر ورواحبا شبر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه 


وهن يزاغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ٠‏ يعملون له ما يشاء من 
حاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » اعملوا آل داود شكرا , . 
لعل هذه الآيات تشير إلى ما كان يتخذه هؤلاء الأنبياء من المصانع التى كانت 
تخرج لم الدرو ع المحكمة فى وضعبا ومقدارها 2 وتخر ج لم الغائيل الى كانت 
ندخل على العدو شدة الرو ع فتضعف من قوته » وترد من طغيانه » وقد فسرت 


التفُسيسير 4" 


هذه القائيل بتفاسي ركثيرة منها أنهم كانوا يعملونبهاكالحيوانات فى أسفل الكرمى 
وكانت تتحرك يلات عند الصعود » قال الالوسى : وقد انتبت صنائع البشر عند 
ذلك فى الغرابة . 

ولعل فى ذلك أو فى بعضه ما يدفع المسلدين إلى [نشاء المصائع التى تخرج لم 
ما حتاجون [ليه فى حفظ حياتهم » وتعصمبم من التطلع إلى ما بأيدى أعدائهم » 
غير مشغولين بثىء سوى الافتتان به والتعجب منه » والوقوف أمامه وقفة 
المووت المستغرب . 

مقتضيات ( أخذ الحذر) : 

هذا » وإذاكانت هذه هى الروح العامة التى يريد القرآن أنيوجه إلبها المسلمين 
فى استعدادهم الحرى » فإن آياتنا ه خذوا حذرى فانفرو! يات أو انفروا جميعا . 
0 أعم الآيات فى ذلك ؛ وأبمدها مرى فى توتى لواح الاستعداد الحرى . 
من جبة العدد والعدة » فقد أمرت الايات بالاستعداد لمقاومة العمدو » ولضمنت 
الإحاء بتعلم الامة جميعها فنون الحرب والقتال » ولفتت الانظار إلى لزوم تطبير 
الجيش - وهو الآمة كلبا - من عناصر الفتنة والتخذيل » وأشارت إلى ما بحب 
أن يتحلى به المجاهدون فى سبيل الله من نرى المسالمين لهم واحاربين »؛ ولم يفت 
الأيات أن تغرس فى نفوسهم مأ وى عز نهم وجعليم : صلة قوبة من ربهم 
حتى فى أوقات شوب المعركة بيهم وبين أعدائهم ؛ فأمرتهم بالركن الآول 
من أركان التصفية الروحية وهو : اقامة الصلوات مع أخذ الحسذر وعدم الغفلة 
عن السلاح . 

ولاريب أن أخذ الحذر الذى أمرت به الآيات فى أول ما أمرت إستدعى 
العلمى حال العدو فى عدده وأعدده ؛ ومسالك بلاده » ويستدعى العلم بوسائل 
المقاومة والتدرب على العمل مبسا » وأن ييكون ذلك التدرب عاماً ليع الآمة » 
حتّى يتحقق النفير العام إذا دهمهم العدو » وأغار على جميع بلادهم » وذلك كا يشير 
إليه قوله تعالى « فانفروا ثبات أو اثفروا جميعا» 

00 


يكف رسالة الاسلام 


الجندية واجب على كل قادر : 


ومن هذا ينبين أن مسايرة الام فى فنونها الحربية وتدريب أبنائها عليها من 
ألزم الواجبات ٠‏ كا يتبين أن التباون فى شأن هذا الندريب ت#قصير عما لا يصح 
لامة تريد أنف تحيا حياة طيبة » وقد جاء فى القرآن الكرجم ما يدل دلاله 
واضحة على أنه لا يع أحد من الجندية إلا [ذاكان ضعيفاً » أو مريضاء أو لا بحد 
ما بجحبز به نفسه لاقتال » وانظر فى ذلك قوله تعالى من سورة التوبة : ٠‏ ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بحدون ما ينفةون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله » ولكن المسلدين غفلوا حيئاً من الدهر عن هذا الواجب » وعولوا 
على حمايتهم بالخصوم » وتعهدم هم بالدفاع عن أنفسهم وأراضيم » فأهاوا 
الجندية » وجعاوها صورة هزلية » لا ي#صد ما إلا خصدمة الصغار للكبار » 
والضعفاء للأقوباء » فقصروها علىالفقراء الذين لا يستطيهون دفع البدل العسكرى 
وأخرجوا من صفوف الآمة الجاهدة حملة الفرآن والعلم وأبناء الاغنياء والوزراء؛ 
وبذلك صارت الجندية عنوان الذلة والضعة . 

قراء القرآن فى الصدر الآول كانوا فى مقدمة الجاهدين : 

وها هو ذا القرآن لابرى شيا من ذلك سببا من أسباب المعافاة من الجندية ؛ 
وقد كانالعمل وعصر النبوة والعصور التالة له علىمقتضى وحىالقرآن وإرشاده؛ 
ولعلا نذكر أن التفكير فى جمع القرآن لم يكن إلا مخافة أن يذهب بذهاب القراء 
الذين كانوا أكثر القوم إقداما وبسالة فى حرب العامة » وكان إقداءهم وجرأتهم 
على اقتحام صفوف الاعداء سيا فى أن يستحر القتل فهم » وف أن مبرع أصعاب 
رسول الله إلى خليفة رسول الله يستنبضونه فى سرعة العمل على جمع القرآن حتى 
لا يذهب بذهاب حفاظه الحاربين الجاهدين ؛ ودحم الله ذلك الزمن الذى كانت 
آيات القرآن فى قسلوب حاملما أقوى حافر على التضحية بالنفوس فى سيل [نقاذ 
الدولة ورد الطغيان عنهبا » وتعساً وخزياً لهذا الزمن الذى أجعل فيه العم 
وحفظ القرآن عنواناً على ير أهله حتى اتغذوا علببم بالدبن » وحفظيم للقرآن 
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الكريم وسيلة من الوسائل التى تررم فى الجبن والضعف والحذر » وقد كانوا 
السفوف الأول لحارية الاعداء » وتطبير اليلاد م شر ثم 6 ولكن هكذا قدارء» 
وهكذا كان » ولا دول ولا قوة إلا بالله 5 


أما لطهير الجيش من عناصر الفتنة والتخذيل » فقد عرطت له آياتنا » 
كا عرضت له آيات أخرى فى غير سورة الناء ؛ ذق آياتنا الإرشاد إلى جملة من 


المثاقلون : 


فاهم هؤلاء الذين يتثاقلون عن تلبية الدعوة إلى الجهاد » ويثبطون بتاقلبم 
حم غيرجم » وتفرح قلوبهم بالهزة تقع على [خواهم » ويحمدون الله ويشكرون 
فضله على تثافليم وتخلفيم عن هذا القتال » فيقول قائليم : وقد ألم الله على إذ م 
أكن معهم شهيد! » ويظهرون الاسف والحزن على فوات مساهمتهم فى القتال 
إذا توج بالنصر والظفر » وأصاب به المجاهدون فضلا ونعمة » فيةول قائارم : 
«ياليتتى كنت معهم » فأفوز ؟ما فازوا من الفضل واانعمة . 

وإن من بربط [قدامه وإحجامه بالنتاتج المادية للقتال » ويحعلبا أكير هرم 
دون أن يكون له من الحدب النفسى » والإبمان القلى » ما يدفعه إلى التضحية 
فى سبيل إيمانه ؛ ونصرة دينه تاذ وطنه» هومن هذا الفريقالذى ل تتفعلنفسه 
تحب الدين والغيرة عليه » والدفاع عن بيضته ابتغاء مرضاأة الله » وهو مذا ليس 
مأمون العاقبة إذا خرج مع امجاهدين . 

الناكصون : 

ومنهم دؤلاء الذين ينكصون عن القتال حينم يكتب علييم » ويؤءرون .ه 
بعد أن كانوا يتطلعون إليه ويستعجلونه » ويةولون ضنا حياتهم »؛ ووفا من 
الناس ١‏ ربنالم كنّبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجلقريب »كلبة الذين تحاولون 


؛:4؟ رسالة الاسلام 

التخاص من التكاليف الى توجه إليهم متى رأوا أن فبا مشقة تلحقهم »أو مصبية 
قد كنزل حم . 

الميتون غير ما يظهرون : 

وهؤلاء الذين يظهرون الطاءة والامتثال عند سماع الآمس بالقتال والدعوة 
إ ليه ثم إذا خرجواء بِيَّدَوا غير الذى يظهرون من العزم على الخالفة » والتكوص 
عن الدعوة « ويةولون طاعة فإذا برزوا من عندك بوت طائفة منوم غير الذى 
تقول » والله يكتب ما يبيتون » تأعرض عنم وتوكل على الله وك بالله وكيلا .. 

المرجفون: 

ومنهم وؤلاء الذن لءودوا الإرجاف ما إسمعون ©» غير مقدرين (تايجة 
فى الآمة » وكئيراً ما يكون فى إذاءته قبل تمام الأامى » والركون إلىالغاية أضرار 
تادق اللآمة فيضطرب شأنها : وتكل عزعتها » ويدركبا الضءف فى السير إلى 
الغاية » وقدكان لإذاءة خبر موت النى صلى الله عليه وس فى غزوة أحد أبلغ 
الأثار السيئة فى قوة الجيش الممنوية » وكاد الأمر يصل بالمؤمنين [لىالهزمة المذكرة 
لولا أن بادر الوحى بالعلاج ؛ ولول قوله تعالى : , وما مد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أنقليم على أعفابكم ومن يتاب على عقبيه فلن 
يضر الله شينا وسيجرء الله الشاكرن » وفى أمثال هؤلاء تقول آياتنا د وإذا جاءهم 
أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الآمر منيم 
لعليه الذين يستنبطونه منهم » واجاء فى سورة الا<زاب تنبيه شديد على صذع هؤلاء 


وأمثاهم 04 3 جاء قبا وعيدثم عليه سو ء العاقة والطرد والهرمان و وذ يقول 


المذافقون وااذين فى لومم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » وإذقاات 
طائفة منهم يأهل يثرب لا مقام لكي فارجعوا ويستأذن فريق هنهم الثى يقولون 
إن بيوتسا عورة وماهى بعورة إن يريدون إلا نرارا » الآيات . ؟( - و١‏ 
ثم تقول : ه لان لم ينته المنافقون والذين فى قلوحهم مرض والمرجفون ف المدينة 
انغرينك مم ثم لا يحاورونك فا إلا قليلا » ملعونين أيما ثقفوا أخذوا 
وفتلوا تمتيلا 2 . 


التفسير 4" 

مشروعية الاحكام العرفية عند الحاجة إلا : 

وهذه الأنات وأدنالها شرر وججوب الاستفاظط بأنيزاق الدولة عامة 1 وأسزار 
الجيش على وجه خاص »؛ وأن ييكون الشأن فبا خاصاً بالقيادة وأولى الآمر , 
بوه فى الوقت نفسه تمنح أولياء الام حق اتخاذ الوسائل التى تحول بين العامة 
وإذاعة هذه الأنباء ما داموا يرون أن فى أذاعتها ضرراً يلحق ,الآمة ويعسترض 
مصالحها » وأنهم لو رأوا وقف قوانين حرية الآفراد فى التحبدث والكتاءة 
والاجتاعات 04 سيلا لاقاء 0 الارجاف 3 ودب علوم وها ومنع الناس من 
الغنم ما » وإن الشريعءة لتقرر [إعطاء الوسيلة - ما يترتب عليبا » فوسائل 
مايحب » تأخذ الوجوب 8 ووسائل م حرم ؛ تأخذ الحرمة » وهو أصل تقضى به 
سين الاجتماع وقد عرفه الإنسان 'فى جميع أطواره » وكان أساساً فى عصورنا 


وكا تحدثث سورة النساء » وسورة الاءزاب عن عناصر الشر والتخذيل 
فى الآمة » فقد تحدثت عنها كثيرا سورة التوبة » وأبرزت جلة من أخلاقهم » 
وسيئات نصرفاتم الى ترشد [امهم وتدل علهم ٠‏ وكان ذلك بعد رجوع النى 
وأحاءه من غزوة تبوك الى كانت أكبر ابتلاء وأشد تمحيص عرف الله بها نبيه 
دخائل نفوسهم » وأطلعه على ألوان نفاقهم » وهى ألوان المنافقين فى كلجيل ودولة » 
واقرأ فها قوله تعالى : ٠‏ لوكان عرضاً قريبا وسفرا قاصداً لاتبعوك » ولكن 
بعدت علهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم بلكون أنفسهم والله 
يعلأنم لكاذيون , وقوله : « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدو مع القاعدين لو خخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاء 
ولا وضعو اخلالم ببغونك الفتنة وفيم سماعون لم والله علم بالظالمين » اقرأ 
الآيات من م4 - ١٠١‏ » وتأمل قول الله المتتكرر فيا ه ومنهم » ومنهم » ومنبم . 
“م طبقه على ما يبدو من خلال الناس فى موقفيم حينا يستنفرهم القائد الحريص 
على حياتهم وعزتهم » ويصيح فيهم « انفروا فى سبيل الله » اقرأه كله » وأنعم النظر 


41" رسالة الإسلام 


فيه » وتتبع أمثاله فى القرآن الكرحم لتستخلص الخلال السيئة التى هى عنوان 
الجندية الشريرة » والتى يشعل أصحاما نيران الفتنة فى جوانب الآمة » وستجد فيا 
ما .يجب على قادة الآمة وزعمائما أن يعرفوه ؛ وأن يتذهرا له وقت الإعداده 
ووقت قيام الحرب بهم وبين الأعداء ؛ وف كل وقت يتطلب الحيطة والحذر ؛ 
وأن يتخذوا بإزاهم مايحنب الدولة شرمم » ويتيها سوء خلال » وبذلك يطمئنون 
ل تتلؤمة الأقةع ويا مون حاتت الثر :و الفسات: 


ثانا سمت الآراعاغنا وقدلق راعذ خبط و لدي :. 


الحرب جال 

ثم تتم الآيات بعد ذلك بافت الانظار إلى شأن واقعى فى الحروب بحب أن 
يعر فه ود فيسبيل الله » فيدصم نغوسهم منعوامل اليأس» و مخذف عنكواهليم 
تقل العبء الذين ي<ملونه فى القتال ومخاصة فى حالة الهزعة ااتى يتعرض ها كل 
مجاهد . ذلك الشأن هو أن مششقات الحروب » وما يكون فبا من نصر أو هزية 
قسمة بين الفريةين » فرح أددهها ثأرة بالنصر» ويزن لخي باهز زعة . ؛ فهم 
فى سنة الحرب سواء » ولكن المؤمنين عتازون عن خم وميم بأنمم + جنود الحق » 
يةأنلون فى سبيل الله »ء وخصومهم جنود الباطل » ياتلون فى سبيل الطاغوت ٠‏ 
دوإن جندنا هم الغالبون » وثى ذلك يقول الله تعالى ه ولا تبهنوا فى ابتغاء القوم 
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألارن وترجون من الله مالا يرجون وكان الله 
علبا حكياء . 

صلاة الخوف : 

ولا يفوت الآيات فى هذا السياق الطويل أن تنه المجاهدين إلى ناحية من 
شأنها أن تقوى الروح المعنوية فيهم » تلك الناحية هى الالتجاء إلى الله والاتصال 
نه عن طريق القيام 05 واجب دينى إليه سيحانه وأقوى مرك للنفوس وهى 
الملدةء من لم فها كيفية خاصة لا تباح فى غير السفر والحرب 5 وتأص 
بالجمع بينها وبين أخذ الاساحة والحذر ؛ وهكذا تشعرمم أنهم فى جيع حالاتهم ؛ 


التفس .سير خف 


عباد الله يجحاهدون فى سبيله ؛ وممدون بأهره » وذشون جلا له » ويؤدون وأجبه» 
لايلهم شأن عن شأن » وتلك الصلاة هى صلاة الحرب » المعروفة عند الفقباء 
باسم : صلاة الذوف » وفيا يقول الله تعالى ه وإذا ضربتم فى الارض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفرواء إن الكافرين 
كانوا لكم عدوا مبيناه وإذاكنت فيم فأقت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
والأخذوا أسلحتهم فإذا دوا فليسكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصاوا معك وليأخذواحذرم و أسلحتهم » ود الذينكفروا لو تغفلونعن أ-احتكم 
وأمتعتم فيميلون عليكم ملة واحدة ولا جناح عليك إن كان بكم أذى من مطر 
أو كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرك إن الله أعد للكافرين عذايا 
مبينا . فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنو بكم فإذا اطمأ نتم 
فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتاباً موقوثا . . 


دلالة تشريعبا عل أهمية األصلاة : 


وفى تكليف المؤمنين بالصملاة وقت ادرب والاشتغال بقتال الأعداء وفى 
حالة ترقدّب الموت »؛ دليل واضح على أهمية هذا الواجب فى تركية النفوس » وى 
الخصول على رضاء الله وعطنه » وقد جاء مثل ذلك فى سورة البقرة ه حا فظوا على 
الصلوات والصلاة الوسملى وقوموا لله قانتين » فإن خفتم فرجالا أو ركباناء فإذا 
- فادكروا اللهما علسكم مالم تكونوا تعللون » . ولا ريب أن الصلاة وهى 
مناجاة بين العبد وريه تبعث على مرأقبة الله ؛ واستشعار عظمته » وتجعل الإفسان 
فى حذر داثم من مخالفة أحكاءه » أو التقصير فى حدوده » وبذلك يكل للروح 
تهذيها » وللنفس قوتها وصلاحها . وحسب المؤمنين فى العناية بها أنما الركن 
الآول من أركان الدين بعد شهادة التوحيد والرسالة » وأنما أقدم عبادة عرفت 
مع الإيمان وحكيت عن الانبياء والمرسلين » وحدثنا القرآن أن ابراهم "سكن 
ذريته يواد غير ذى زرع عند بيت الله الحرم ثم يقول : دريا ليقيموا الصلاة. 


وحدثنا عن عدسى وهو #رر نعمة الله عليه 0 وجءلى مباركا أن كنت وأوصاق 


10 رسالة الاسلام 
وطاب منه الاستعانة مهما علىمشاقها « يأمها الذين آمنوا استعينوابالصير والصلاة» 


وهكذاما يك بعضه ارد هؤلاء الذبن أعاين! إلى الصلاة وحرموا أنفسيم 
من آثارها الطيبة الى لعود علوم بالخير ! ظم والرضا الام والمكانة ااسامية 


عند ألله . 
حرب الافكار والمادى. : 


وبعد أن عالجت السورة فى هذه الأيات وسائل الدفاع منالوجهة المادية على 
النحو الذى ذكرنا خلصت إلى نوع آخر من العلاج فى ناحية الحرب الهكربة 
الى تعلن على المسلمين ابتغاء زازلة الإعمان فى قلومم » و[ضعاف معتقداتهم » 
وصرفيم عن مبادثهم القوءة : وفى هذا الجانب تعرض السورة للكثير من فتن 
أهل الكتاب الدينية وأساليهم فى صرف المومنين عن حق الله وهدايته ؛ عرض 
لعنت اليهود مع الرسول وطلهم أن ينزل علبهم كتاباً من السماء » م تخفف وقع 
ذلك على قلب الرسول » بأن هذا شأنهم الذى ارتكيه أسلافهم مع نبيم مومى 
عليه السلام . وتعرض وقفهم من مرحم والمسيح : وتعلن صحيفة أسلافهم الماضين 
فى تقض المواثيق ؛ والكفر بآبات الله » وأكلرم الربا وأموال الناس بالباطل , . 


“م تعرض لغلو النصارى فى شأن المسي.سم وإساءة الحق فى الآلوهية » وتعان 
واقع الآم فى عيسى وأمه ؛ إلى آخر ما بحده القارى. فى قوله تعالى ه يسألك أهل 
الكنتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا هوسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جبره فأخذتهم الصاعقة بظلءهم » ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 
البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا الأيات ووو ب روو.. 
وق قوله تافل الكبتاب لا تغلوا فى ديتكم ولا:ةولوا على الله إلا الحق ما 
المسيح عينى بن ميم ردول الله وكليته ألقاها إلى مرحم وروح منه فآمنوا بالله 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لك إتما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 


التفسسير 4" 


ولد له ما فى السموات وما فى الارض وك بالله وكيلا » لن يستتنكف المسيح 
أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون» ومن يستنكف عن عبادته ويسشكر 
فسيحشرم إليه جميعا» . 

من هذه الفصول اتى كتبناها عر سورة النساء يتبين أنها عالجت أحوال 
المسلين فما مختص بتنظم شئونهم الداخلية » وحفظ كيانهم الخارجى » ووضعت 
المبادى. القويمة لحياتهم فى الناحيتين » وأنها لم تقف ف الجانب الخارجى عند حد 
التنبيه على عناصر المقاومة المادية ؛ بل نبت على ما بحب أن تحفظ به عقدة الامة 
ومبادئها من التأثر بما يلق فى شأنها من الشكوك والشبه » وفى هذا إبحاء يحب 
على المسلدين أن يلتفتوا إليه وهو أن تحتفظوا عبادئهم كا يحتفظون بأوطانهم » 
وأن تحصنوا أنفسهم من شر حرب أشد خطراً وأبعد فى النفوس أثراً من حرب 
السلاح المسادى : تلك هى حرب التدويل من هيدا إل مبدأ ؛ ومن دين إلى دين ) 
مع البقاء فى الاوطان والإقامة فى الديار والآموال. 

ألا وإن شخصية الآمة ايتطلب بقاؤها الاحتفاظ بالجانبين : جانب الوطن 
والساطان ؛ وجانب العقيدة والإمان . وعلى هذا درج سافنا الصاح فعاشوا 
فى أوطانهم آمنين » وعبادتهم وعقائدمم متمسكين . 

وفق الله المسلدين إلى فبم أسرار كتابهم » واتخاذه أساساً لحياتهم » حتى 
يعود [لهم ذلك الجد السالف » ويتبوءوا فى العالى المكانة التى أعدها الله لعباده 
الأؤمئين الصالحين . 


والسلام على من ائبع المدى .> 


نكن 


اليه | كم و 2 
]ا !ىم يلراه م 
اموه يه : 


محقق مؤدى الآية معنويا ب عدم حققه عملياء قصور جب تلافيه 
لتقوم قاتمة الدين وتظهر شخصيتهم وتحقق ذاتيتهم ويثبتون 
للاأجانب أنهم يعملون بأحكام دينهم عمليا م ثم قانمون به معنويا . 


آمنت بتحقق معنى ومغزى هذه الآية الكرءة ومرماها بين المؤمنين جميعا 
فى سائر العهود من نشأة الإسلام إلى بومنا هذا . ولكن فما يتعاق ععناها الظاهر 
ومؤداها المعنوى» وآمنت 6 يؤمن كل مسلم أقا إحوان ترادو متحابون تجمعنا 
جامعات كثيرة أهمبا تتآخى المسلدين جميعاً من سائر الأقطار » حين اجتاعيم يوم 
عرفات » يأتون لبج البيت العتيق من كل فج عمق » لا تمييز ولا تفاضل بين كبير 
وصغير » وأمير وحقير» بل الكل سواء أمام الواحد القبارء لآن كتامم المنزل 
هو القرآن الكر.م الذى مهدى للبى هىأقوم ؛ فيه هدى للمسدين كانة بلا فارق بين 
جنس وجنس أو لون ولون ٠‏ إذ لا فضل لعرنى على يجمى إلا بالتقوى . وأشربت 
قلومم ما حواه الكتاب المأزل من آبات بينات ترى إلى أ“مى الك والمعاق 
التى تمهدى إلى السعادة والفلاح لمن عمل ها ووعاها . 


وهى مبادىء واحدة لا تتلف باختلاف الزمان » ولا تتغير يتثير المكان » 
ياقنها الصغير ؛ ويعمل بها الكبير » ولو اختلفت لغات المسلين وألستهم الى 
ينطقون بها باختلاف ديارمم » فإن شعائرمم الدينية ومواسمبم وأعيادم تؤدى 
فى أوقات واحدة » وتتجه وجبة واحدة » وتؤدى بلغة القرآن الكرجم ؛ وه 
اللغة العربية . 


[تماالمؤمنون إخرة أه؟ 


ولقد فطنالأجانب والمستشرقون لهذا الآمر وما برى إليه من توطيد وتركيز 
لوحدة الشعور ولدوام الإخاء ؛ لا حول دون ذلك حواجز جغرافية » ولا تحجبه 
موائع سياسية . 


وفى هذا الصدد أذكر أننى طلبت دن أحد المستشرقين الانجليز حيما كنت 
ديرا للنعارف أن يلق بعض الحاضرات على طلاب الجامعة » فاختار من بينها 
موضوع « تأر اللخة العربية فى البلاد الإسلامية » ولاحظ أن المسلدين جميماً 
الناطقين هنهم باللخة الدربية أو المسكلين بلغات أخرى كالإيرانيين والأفغانيين 
واللنود والصينيين » إنما يؤدون فرائض دينهم » ومراسم أعيادمم ؛ وجميع 
أحكام عباداتهم وشعائرهم فى وقت واحد » متجبين إلى قبلة واحدة » ويؤدونها 
بلغة واحدة » وهى الاغة العربية لغة القرآن الكريم ”ا قدمنا » ما جعل العاسك 
بينهم والتضامن والوحدة:-مأمونة مكفولة » بينا أهل المذهب الواحد من المسيحيين 
يؤدونما بلغاتهم الختلفة ؛ فيؤدى الإيظالى فرائض دينه بالاذة الإيطالية » والفراسى 
بالفرنسية » والإنجايزى بالإنجايزية ؛ لآن للدواجز الجخرافية والأوضاع السياسية 


آثارأ عنيقة تحول دون جعل وحودة الشعور قال بارزة 0 


ولقد استرعى تفارى ون حيرثك مفقمؤدى هذه الآية الكرعة 00 ما المؤمنون 
إخوة » شواهد عديدة و-وادث تواردت وتوالت يدركبا كل مؤمن حينا بحل 
ببلاده غراب عن دياره من إخو انه المسلمين أو هو وم ديارثم ٠.‏ 


فنذ عرسد بعيد ينما كنت مدير | للغربية سمعت بقدوم عالم صينى إلى طنطا » 
فشعرت افر فزق لاقائه فاستضفته » وعلمت أن سبب قدومه لمصر سعيه فى 
إتقان الاخة العرب.ة بالازهر الشريف » لانه يؤمن بضرورة تعلببا لرجال الدبن 
الصينيين من أل بلده » حتى يستطيعوا فهم أحكام القرآن الكريم » وببانوا 
رسالة الإسلام للمسلمين ولإحسان القرام بفرائض الدين . 


وحينا لفيته لحت أنه يشعر بأن ليس بينى وبينه حجاب » نأفاض فى القول 
بصراحة المؤهن الذى يسعى لخير المؤمنين » وأشاد بفضل الأازهر » ورأيت تجاوباً 


0" رسالة الإسلام 


فى الشعور وتحاذياً فى العواطف » وامتزاجا فى الآراء كأنه أقام بين رجال الأازهر 
ردحا طويلا » فآمنت بأن المؤمن حمقاً أخو المؤمن » وأن تأثير كتاب الله فى 
نفو سيم لا يأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه . 


وفى خلال تلك الفترة الطويلة التى انقضت بعد لقاء العالم الصينى التفيت 
بالكثير من عداء وأدباه مر سائر البلاد الإسلامية من أبناء مراكش 
وتونس والجزائر والافغان والهئد والباكستان وأندونيسيا وغيرها » ووجدت 
الشعور المتبادل بين أو لك جيعاً مل.وساً ومسوساً يتجاذها شعور واحد وتتناجى 
أرواحهم مناجاة واحدة ؛ وتنآلف قلوبها على ما فيه رفعة شأن بلادهم » وإعلاء 
كلمة دينهم » والرغبة فى نهضة بلادهم وتبوثما مكاذا علياء فتجءلك تشعر بأنالارواح 
حا جنود جندة ما تعارف منها اثتلف ؛ وما تناكر اختلف . 


جاء مصر أخيراً رئيس وزراء إندونيسيا السابق » فرحب به سائر العرب 
المقيمون صر على اختلاف بلادهم ؛وكان أ جميع يخفون لملاقاته لصدور منشرحة 
وقلوب فرحة ونفوس مخلصة » ويرون أنه يسعى ا يسعى أهل الباكستان ومسلو 
الهند وغيرهم إلى ما فيه خير المسلدين ؛ والعمل على رفعة شأنهم وسمو مكاتهم ؛ 
وضرورة لعاونهم وتساندهم لآن المؤمن للءؤمن كالبنيان يشد بعضه نعضا . 

ولقد أظهر أهل هذه البلاد فعلا تضامنهم فأ يتعاق ببكفاحبم لنيل المقوق 
السياسية كاملة لأهل البلاد العربية جميعاً » وأظهروا ضرورة تعأضدهم وتكاتفيم 
وآساندهم أمام هيئة الآمم المتحدة » وأمام مجلس الآمن» ولقد رأينا قيام المفوضيات 
فى البلاد الإسلامية النى استردت استقلالها » ويشعر كل من ل هنهم من موظق 
تلك المفوضيات فى أى بلد أنه يلق أهلا بأهل وأنه حل بين [خوان سادلونه نس 
شعوره وإحساسه ء ويقاسموم أفراحم وأتراحهم ٠‏ ويبئون شكواهم من نكبات 
الاستعار وؤيلاته » وأصبح<وا يدركون أنه سبب تخلفيم عن ركب الحضارة » 
وتأشر هم فى مضمار التقدم العلى وازدهار الصناعة . 


ومن عهد لعيد فحت المعاهد العلية ف مصر أنواما على مصراعيبا لقبول 


[نسا الأؤمنون [إخوة 0 


أبناء العربية من شواطىء مراكش إلى أطراف جاوه وأندونيسيا لتلق الم فى 
فى معاهدها » وأجابت مطالب كثيرة:لتلك البلاد بإرسال مدرسين لتعلم ابنائها 
فى مدارسهم ؛ وقضاة شرع لرءاسة قضائهم » ومن هذه الوجبة كان تبادل الثقافة 
والتعاون قائماً حقأ » وهو عمل ليل الفائدة ويؤتى أحسن القار وأفضل النتاتج . 

رى كذلك أنف الأزهر الشريف الذى حل منذ ألف سنة ونيف ملكز 
الصدارة للدراسات الإسلامية» يؤمه الطلاب الغرباء من مشمارقالارض ومغارما 
ليرتشفوا العلم من مناهله . 


ومن تمام التوفيق أن نرى على رأس الازهر شيخا جايلا صالحا يسعى 
لنبضته ونشر نوره » ويعمل للاصلاح ما استطاع [ليه سبيلا » عاملا على التفريق 
بين السياسة والدين فللسياسة أهلبا » وللدين رجاله ٠‏ وه-ذا ما قضى به اللامى 
المللى الكرم الصادر بانشاء مؤسسة للبعوث الإسلامية فد حرم على المؤسسة 
أن تشتغل عسائل سياسية أو تقوم بالذات أو الوساطة بأية مساعدة أو معونة 
للأحراب السياسية . 

وهناك أيضأ جامعة عربية تشتغل فى إحكام الروابط بين البلاد العربية ويذل 
الجبد لقيام التعاون بين بعضها وبعض من النواحى السياسية والاجتاعية . 

فبذه روابط محكمة منحيث تبادل الثقافة الدينية والعلدية » تود بين شعور 
المسلدين » وتؤلف بين قأوم »وتزيل ماقد لعمله دساأس المستعمرين » الواقفين 
بالمرصاد دون توحيد كللة البلاد الإسلامية أو رفع رءوس أبنامساء» والسعى لبث 
الحقد والضغائن بينهم . 

وفى هذا الصدد بحب أن نشير إلى ما تسعئ إليه دار التقريب النى تضم فضلاء 
من سائر المذاهب الإسلامية لتعمل على إزالة سوء التفاهم » وتجمع كللة المسدين 
على هدى القرآن الكريم , [نما إلهكم إله واحد وأنا رم فاعبدون, . 


وملخص هذاء أن المسلدين أفرادأ وجاءات ؛ بريدون جمع كاءتهم » ولم شمليم 
ورفعة شأنهم ؛ والسمو يمكانتهم فى هذا الخضم المتلامطم الامواج؛ المتتافر الشعور 
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المتناقض الغايات ٠‏ لآن كل فريق يسعى إلى استغلال البلاد المستضعفة لحسابه » 
والى!سط نفوذه لمصاحته » ليستثمركل ماحباه الله من خيرات وأرزاق بتلك البلاد . 


لذلك تنافس الاستعاز فى السيطرة عل البلاد الإسلامية والعربية من عبد بعيد 
وأقام الاسوار والمواجز ؛ حتى لا يتم التواصل والقاسك فما بينباء وقضى على 
تعلم أبنائها قضاء معرما حتى لا يدركوا نور الملم ويستضيئوا به » فيطالبون 
حقرم » وإطردونهم من ديارهم »؛ إذ لا يستوى الذين يعدون والذين لا يعدون » 
ولا ستوى الاعبى والبصير . 


واذلك نرى الهم الإسلامية خارجة منظلءات ذوقها ظليات » تكافم وتجاهد 
بالعدد القلرل من رجاطا الذين أصاهم حظ وفير من العلل والوطنية؛ والإخلاص 
ف المادىء » حتى اننا لترى تلك اليلاد الاجنية ؛ كأا اتفقت كلبا ؛ والتحدت 
مشأعرها لهماومة نمضة البلاد الإسلامية » وعدم تمكينها من الوصول إلى حقبا ٠‏ 
لأنسا تعرف أن هذه البلاد كثيرة الخيرات » وفيرة الثُّرات » زاخرة بالأروات 
الزراعية والمعدنية والزيئية مشحونة من فوق أرضها ومن تمتها » وجيدة فى مناخبا 
وأنبارها ء نما لو انتفعت به البلاد الإسلامية لاستسكفت بنفسها » وأصبحت 
كأنا فى جنات عدن » وفى ليم مقيم : 


لهذا إذا <ققنا النظر » رأينا أن تلك الاخوة النى وصفنا قاصرة عل النواحى 


المءنوية والثقافية » وربما السياسية . 


ولكن ذلك كله أأصبيح لا بجدى نفعاً حفيقياً لام الإاسلامية 0 ولا لخى فتلا 
إذا لم يتحقق من الناحية العملية الواقعية » لآنه لا تظهر لها شخصية قائمة ٠‏ ولا يتم 
المستعمر لا يعرف غير المقدرة والقوة والتضامن والقاسك أمام <يله ؛ ووسائل 
استعماره 6 وما يطلق علمها من مسويات والجوهر واحد : 


إماالاؤمن:ون إ<وة 6 
يتكاتفوا ويتعاونوا فى الناحية الاقتصادية » ويتبادلوا تجارتهم فيا بيهم فسيطول 
الامد على تقدمبم واستخلاص حدةوقبم » واستكوال ذاتيتهم » ونكوين شخصيتهم 

لذلك نطلب من القاتمين بالأمر » والمفمكرين والكتاب ؛ أن يوجبوا نظر 
إخواتهم المسلدين إلى هذه الناحية الخطيرة » وأن حضوم على بعث البعوث 
التجارية والاقتصادءة » أسوة بما تعمل المنكومات من معاهم دات نجارية » 
وأن يقوم بهذه البعوث المشتغلون بالتجارة على اختلاف بلادهم » وأن يتعاونوا 
ويتفاهموا ليكون كل منوم نائيا عن الآخر فى بلاده » إذ لافائدة هن زرع تزرعه 
ويجحنى ثماره أجدى » وأن يعليوا أن تعالم القرآن الكريم ترى إلى تحقرق هذه 
الغابة الشريفة » فليس المقصود بالتعاون على البر والتقوى : التعاون القاصر على 
الإحسان للفقراء » [نما البر بتفضيل [خوانه من المؤمنين على غيرهم من المستغلين 
واتقاء الله فى معاملاتمم » وعدم تسخير نفسه لاجنى يريد أن متص دمه © وياز 
ثروته » ويصيب أهل وطنه بالاسران المبين » ويتركوم أذلة مسخرين . 


وإنا لانلاحظ يا جاء فى الصدف أر_ الحياة الاقتصادىة بين البلاد العربية 
غير متصلة ولا مّاسكة » ومعنى ذلك أنها تفضل التعامل ّ دولة أجنية عل 
التعامل مع شقيةتها المتاخمة لما وفى هذا [ضعاف كبير » بل ذهاب لمعنى التعاون 
الواجب أن يقوم بينالبلاد العربية ووجوب تقديرها أن الأجنى [سا يغرر بهاء 
لنسخيرها واستغلال خيراتها » وإنا لنختثى عواقت ذلك و 9 متعد 2 وقد 
أن [همال العمل فى هذه الناحية يبوء بأوخم العواقب » وصحق على أهل البلاد الحربية 
قوله تعالى : « ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة 
أععى قال رب لم حشرت أعبى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتهبا 
وكذلك اليوم تنسى ». 


ولكل هذا نيصر الآمم الإسلامية بالعمل على ت#قيق ترابطهم وتماسكيم 
وتاخيبم عله وله تعالى :3 إعا المؤهنون إخوة فأصاحوا بين أخويم واتقوا 
الله لعلم ترحون ع ؟ 


حكن 


إ 8 0 2 
سينا - .يبر لعررر الست 


حضرة صامى السهاء: العمام: ال سناد تمر تفى الفهى 
السكرتير العام لماعة التقريب 


دغ تقدم العلوم وانساع دائرة البدوث ف العصر الحديث » نلاحظ. أن 
السماحة العلمية فى عصر ابن سينا كانت أكثر سداً ماه عليه الآن ؛ وأعنى 
بالسماحة العلبية : تجرد العلماء من التعصب لبلد أو لغة » وإقبال طلاب العلل على 
مؤلفات العلماء » دون نظر إلى مذمب المؤلف أو عنصره . 

ذم .لم يتعصب العلماء القداى للغاتهم الآصلية » وإتما اتمسوا اللغة التى رأوها 
أصلح لإبراز أفكارم » وأنسب لتبليغ آرائهم » فاعتبروها لغتهم والتزموها . 

وهذا النساع بالنسبة للغة لم يقتصر على حيط العلياء » بل لعداه إلى كل .بيئة 
ومكان حتى شل بءض الملوك المنافسين والبلاد المتناحرة » وخير مثل لذلك ملوك 
آل عثان وملوك الدولة الصفوية » فالساطان سلم والشاه اسماعيل كلاعما كان 
يتذوق الشعر ويقرضه ء إلا أنالآول وهو الساطان سلم الترى كانت جل أشعاره 
بالفارسية ؛ وله دبوان فى الشعر الفارسى » والثانى وهو أأشاه اسماعيل الصفوى 
كان يقر ض أشعاره بالتركية . هذا نم الخصومة واللدد بينالصفوبين وآل عّان » 
وبين السلطان سلم والشاء اسماعيل بالذات » ورغ 
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الحروب الدامية بين فارس 


أبن سينا بين الفرس والعرب اه 

حكون باسم السنة » والصفويون تقوم حكومتهم على الدءوة لاتشبع ؛ ومن هذا 
ينضح أن السياسة التى تقضى عل كل رطب ويابس لم تكن ترى فى اللخة شيئًا تحارب . 

وفى ظل هذه السماحة المطلفة »سكنت اللغة العربية من الانتشار والتوسم » 
وانفسح أمامبا الطريق وتعبد ؛ وأصبحت لغة العلل والعلماء بين المسلءين من ساحل 
الاطلتطى إلى الشرق الأقصى . 

فهذا هو الفارانى وموطنه ه ماوراء النهر» ولذته التركية » ألف كتبه الفلسفية 
العربية » وعلى بن الطبرى وهو من ما زندران يطبرستان وضع بالعربية كتبه 
الطبية . كفردوس المكمة ؛ والرازى مد بن زكريا من أهل الرى قرب طهران » 
كتب مؤلفاته : الحاوى الصغير » والحاوى الكبير » ورسائله الطبية وغيرها باللخة 
العربية » وأبو نعمر سراج الطومى وضع بالعربية كتاب اللع فى التصوف »؛ 
والغزالى الطوسى ؛ وهو من خراسان ألف كتبه المعتبرة بالعربية » وأكثر من 
هذا أن عمر الخيام الهساورى وضع كتبه العلمية فى الرياضيات باللغة العربية » 
وعلى بن عباس الآهوازى أاف كتاءه كامل الصناعة الطبية فى الطب باللغة العربية » 
مع أنه قدم كتابه هذا إلى عضد الدولة الديلى من حكام إيران . 

وللغة العربية عند علداء الشرق ف البلاد الإسلامية نظير عند الغربيين فى اللغة 
اللاتينية » فهذا فرانسيس باكون العالم المعروف والفيدوف الاتجليزى الشبير 
وضع كتبه باللاتيزية » وديكارت فرذى الاصل ألف بنفس اللغة » والقديس 
توما دا كن كلتب كتبه باللائينية ؛ بل إن بيرو الجراح الفرنسى حين وضع كتابه 
باللغة الفرنسية أثار اعبراض الخاصة وتب العامة » لانه تحول عن طريقة العلياء 
ول يكتب كتابه باللاتينية التى ظلت لغة العم والعداء فى أوربا إلى نهابة القرن 
السابع عشر . 

بق أن نورد أمم الأسباب النى مكنت لاخة العربية وساعدت على جعلبا اللغة 
العلمية فى البلاد الإسلامية . ذلك لآانها كانت لغة الطبقة الحاكة فوق أنها لغة 
الدين » وها نزل القرآن الكريم ؛ حتى أصبحت كلية العربية مرادفة للإسلام » 
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كا نرى ذلك فياد يرد فى لعابير المستشرقين ل ولأنبنا تنفرد بمزايا جملتها صلم 
للتعبير عن المسائل العلدية » فوجود الصبغ والاوزان والاشتماق ؛ جعلبا مىنة 
صدرالإسلام كانوا من السريانيين » كحنين بن اسحمق وولده اتدقبن حنين وأمثالهما 
وقد نقلوا النآ ليف إلى السريانية فسبل نقلبا إلى العربية » لما بين اللنتين الساميتين 
من تشأبه 2 ونين الدزية كرا أنها كانت تنتشر دون ضغط أو دعاءة ؛ بل 
يطبيعتها وقيمتها . 

وابن سينا أحد الذن وضعوا جل مؤلفاتهم بالعرسمة ومو لفاته بالفارسية 
وإنكانت قليلة بالندبة لما ألفه بالعربية؛ إلا أنمسا فوق قيمتها العلية تعد خدمة 
للسكتبة الفارسية » لما وضع من المصطلحات الفلفية فى تلك الاغة . 

فاموةف ابن سينا بين الفرس والعرب ؟ 

لقند سات مرة فى حفل عن رأنى فى ابن سيناء فقات : ليس وفارمى . 

قال السائل مندهدشاً : أترون أنه عرنى ؟ 

قلت : وليس يعرنى . 

قال : إذن فترى ؟ 

قال : ففاذا يكرن ؟ 


فات: مثل ابن سينا كثل الشمس 0 إنه للعالم كله » وليس للد دون آخر» 
وإذاكان من حسن حظ إيران أنه ولد فباء وخدم ملوكبا وحكامبا » ومات بها 
ودفن فى أرضبا . فان قيمته بعله لابحسده» وةيمته العلبية للإسلام ومن الإسلام 
بل للعالم أجمع 1 

واليوم تقدر العروبة هذا الرجل الذى قدم لللكتبة العربية #وعة قيمة 
من التآليف العربية » ومن ثم كاتف احتفال البلاد العربية بعيده الآلفى » 


0ك 


وكان احتفال إيران مبذا العيد أيضاً »كلا الاحتفالين يشثرك فيه العرب والفرس» 
ويساهم فيه المرتمون بالثقائة من العام المتمدين 5 فرحى هذا التقديرالجايل؛ ور 
الله ابن سينا الذى خدم العالم بعله » ونيد التعصب للعنصر أو اللغة » واليوم تلبذ 
التعصبات فى سبل الا-تفال يذكره » فتطاب إلى الاجنة الثقافية لجامعة الدولاعربية 
لتخليد ذكرى ابن سينا النى أتشرف بعضويتها » أن أكتب عن ابن سينا بين الفرس 
والعرب - وإن كنت أرى أن ابن سينا ليس بين الفرس والعرب » وأنه للفرس 
والعرب كليهما ؛ بل ولاءالم المثقف كله وهى إذ تطلب هذا» تضرب مثلا فى البعد 
عن كل نواحى التعصب » ودو مالمسته قعلا فى جلساتم ا المتكررة » ما يحعلنى 
أتطلع إلى مستقبل الثقافة فى البلاد الإسلامية بعين المتفائل المستبشر . 


وما هوجدير بالذكر ؛ ولا بد من تسجيله هناء أن الترابط الققافى» وبالتالى 
التعارف بين أبناء الشرق ‏ والبلاد الإسلامية بوجه خاص - كان عند آبائنا دعم 
صعوبة الأسفار » وانعدام المواصلات السلكية منها أو اللاسلكية أو البريدية 
النظمة » وعدم اختراع الطبع ( المطبعة ) » كان أكثر بكثير مما نحن عليه 
فى عصرنا هذا ؛ وذلك لعوامل::حكم ‏ مع الاسف _- فينا لسنا بصدد ذكرها الآن . 
وكيفما كان نرى هذا الاحتفال خطوة مباركة فى سبيل التقريب بين المسلبين 


والتعارف بيهم ؛ نرجو أن تنبعها خطوات أخرى من هذا القبيل » وبهذا الروح 
النبيل إن شاء الله .© 


لض 


السْرريّة الإسلاميّة 


وى سرل ا 3 


والمَرَايْن لوضييّة مم 


فشرة صامى العزة على على منصور بك 
ستشار بجلس الدولة ى1 القضاء الإدارى 


قضية هامة شغلت الرأى العام » واهم بها الساءون لاتصالها بطائنة مارقة عن, 
الإسلام تحاول أن تستلب من « الدولة » اعترافا مها » وإقرارا لا انتحلته 
من تملة باطلة » تلك هى « البهائية » . 

عناسبة السك برفض دعوىالهائية فى دلىء القضية ي#حدث أحد مستشارى 
الحيكة القضائية الى أصدر:ه ءنالمبادىء التي صدر على أساسها دلا المكمء 
ومخص محديثه رز رسالة لوي ودذا هو الجزء الأول من دما البحث 
الإسلاى القانوتى الرائع [ التحرير ] 


نواعى الكت 
و - الشريعة الإسلامية هى الأصل الآصيل لكل تقنين وكل تشريع فتمصرء 
والدستور الصرى يقر هذا النظر . 
0 التزايات مس الدولية ل تحد من سيادتها التشريعية 6 وبالتالى لا تحد 
من سيادة الشريعة الإسلامية فيا . 
م« ل دعوى عدم صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان وكل مكان ؛دعوى 
فاسدة مندقعة . 
الشريعة الإسلامية هى الاصل الاصيل لكل تقنين وكل أشراءم ف مصر »6 


الشريعة الإسلامية والةوانين الوضعية صر لض 


مار البحثُ : 


حدث أخيراً أن عرضت علينا فى مجاس الدولة واحدة من اللاقضية ؛أنكر 
المدعى فبا على الشريعة الإسلامية مكانتها وسيادتما التشريعية فى هذه البلاد مما دعا 
إل التتمق ق البح أذلك أن جد موظق الدولة' لاك الضلحة الى يعمل نما 
بصرف العلاوة الاجتاعية التى تمنح لكل .وظف متزوج » فطالبته بدورها 
بوثيقة الزواج فقدمها فأافتها موثقة بمحفل المائيين على المذهب اليهائى » فطلبت 
الفتيا فى شأنها من مستشار الدولة الذى أرسل عقد الزواج بدوره إلى مفتى الديار 
المصرية متسائلا عن شرعية هذا الزواج ٠‏ فأفتى فضيلته : ٠‏ بأنه إذاكان المدعى 
قد اعتنق مذهب الهائيين من بعد أن كان مسداً اعتير مدا عن الإسلام ؛ وكان 
زواجه باطلا ششرعاً سواء أكان من زوجة مبائية أم غير جائية » ولا خفاء فى أن 
عفائد البهائية فاسدة » مخرج ما معتنقها عن شريعة الإسلام » وأشارت الفتيا إلى 
فتيا أخر ى سابئقة صدرت وقت أن كان فضيلة الأستاذ الآ كبر شيخ الجامع الازهر 
الحالى ( الششيخ عبد الجيد سلم ) رئيساً لاجنة الفتوى جاء فيها : ٠‏ ان الببائية فرقة 
لبيك عن قزق مين 31 أن مذههم يناقض أصول الدين وعقائده الى 
لا ييكون المرء مسلا إلا بالإيمان مها جميعا » بل هو هذهب مخالف لسائر امال 
السماوية » ولا جوز لاءسلمة أن زوج بواءد من هذه الفرقة » بل إن من اعتنق 
مذهبم من لعد ما كان مسلا صار مرتدا » ولا جوز زواجه مطامًا ولو بهائية 
مثله » وءن ثم اعتدت الحكومة زواج (فلان) باطلا لايستحق معه أن تصرف له 
العلاوة الاجتاعية » فقاضاها طالاً تلك العلاوة » وقد أسس دفاعه 

أولا : على أنه وإن كان لايعتمب على فتيا المفتى فما تضمنته من تكفير البائيين 
واعثبار هم متدين إلا أنه يعترض على ماقررته الفتما من بطلان ذواج الببائى أ ياكانت 
ملة من تزوج بها » وحجته فى ذلكأن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتحدثوا عن زواج 
المرتد » ولم يتعرض واحد منهم إليه بالبحث ؛ بل ذهب إلى أنهم لم يكونوا بحاجة 
إلى هذا البحث لسبب واضم يسير » هوأ نهم يرون أنالمرتد مستحق للقتل؛ والمرتدة 


له رسالة الإسلام 

مستحقة للحبس فلا يتصور وقوع الزواج من أحدهما » ثم رتب على هذا الظن 
حكده بقياس زواج المرتد بزواج الذى » وزواج الذى عند المسادين سميح إذا 
مأ استوفى شروط الصحة عندثم .؛ وهى الإبحاب والقبول وحضور الشاهدين » 
وأن تكون الزوجة محلا للعقد بأن تتكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقته 
أو مؤيدة » واستطره المدعى إلى أن زواجه مستوف لتلك الشروط فهو 
صحيح فى أظر الإسلام قياسا على زواج ج الذى » فلا أنئيم أن تلك الحجة 
داحضة » وإن ذلك الذى ظنه بعيد التصور » أآتله علياء الإسلام بحثا وتمحيصا » 
بل إنهم قصوروا المستحيلات » ورتبوا لها الأحكام ؛ وإنمم على اتفاق وإجماع 
فى بطلاب زواج المرتد » وجميع تصرفاته التى تعتمد الملة إذلا ملة له » 
ولا يقر على ما انتقل إل من كفر » لما عل المدعى ذلك عمد إلى إقامة دعواه 
عل أساس آخن . 

ثانياً : ذهب إلى أن وصف الردة لا ينطبق عليه ولا يلحقه؛ إذ هى الحروج 
عن الإسلام بعد الدخول فيه ؛ أو هى التكذيب بعد التصديق » وهو لم يكن مسلا 
فى وقت من الآوقات لآنه ولد لاب ما وهو لآبيه تبع » وقدم مايدلل به على 
هائية أبيه منذ زمن » وقد بان أن حكم الشريعة الإسلامية فى شأن ابن المرتد » 
قاطع لكل شبهة رافع للأساس الجديد الذى تحاول المدعى [قامة دعواه عليه ؛ 
وذلك أن ابن المرتد مسل فى نظر الإسلام » سواء أعلن فى بطن أمه قبل الردة 
أم بعدهاء وهو أولى بالإسلام إذاكان قد ولد قبل ردة أبيه » بل يكى لاعتبار 
ابن المرتد مسلا أن ينكون لاحد أبويه أب مسل مبما علا » ويرى البعض أن 
ابن المرتد مئد » ولكن لا يقتل إلا بعد الباوغ » وحتى إستناب » وذلك من عدة 
أوجه أساسية » هنبا أن الإسلام دين الفطرة؛ فهو دين من لا دين له » ومنها أن 
الإسلام يدلو ولا يعلى عليه » ومنها أن الإسلام يثبت يتبعية الدار . 

تالا : لجأ صاحب الدعوى بعد ذلك إلى اولة إبحاد سند آخر لدعواه » 
فذهب إل القول بأنه ليس من مصلحة المدالة تطبيق قواعد الشريعة الإسسلامية 


الشريعة الإسلامية والةوانين الوضعية صر ا 


000 


اطغ ممم م سم 


على زواجه كرئد فى الوقت الذى تعطل فيه حكمبا بقتلالمرئد [ذ أن الول ببطلان 
زواج المرتد إن هو إلا فرع من أصل قرره الفقهاء هو استحقاق المرتد لاقتل » 
وإنما بهل أياما ليتأمل فها عرض له وقام فى ذمئه من شيية » فلا مم منه عقد 
النكاح » فهو لاا حياة له حكا » واشتغاله بالتكاح يشذله عما أمبل من أجله » 
وهو التدبر والتأمل » ولآن النكاح لم يشرع لذاته وإما لمقاصده ؛ ومعها معنى 
البقاء « بقاء النسل » فكل ماكان سببا للبقاء غير مشروع فى حق المرئد لآنه فى 
حك الميت ١‏ ثم انتبى صاحب الدعوى فى هذا الصدد إلى القول بأنه ما دام 
الاصل قد تعطل » فلا وجود ولا بقاء للفرع . 

رابعاً : ذهب صاحب الدعوى إلى أبعد من ذلك حيث قال : إن أحكام 
القانون الوضعى >ول دون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية » وبالنالى أحكام 
الردة كليا أو جزئياً » حيث نص الدستور» وهو القانون الأصلى لكل القوانين 
فى المسادة ؟( منه على أن ( حرية الاعتقاد مطلقة ) وذهب ف تفسير هذه المادة 
إىأن له ولكل مصرى حرية الاستمرار على ءتيدته ؛ وحرية تغييرها فأى وقت 
لآن حرية تغيير العقيدة هى مظهر من المظاعر الاولية الآساسية لحرية الاعتقاد » 
وهذا النص الدستورى يقضى على أحكام الردة » [ذ فى إبطال زواج من يغير 
عقيدته تقييد لإحدى الر بات العامة التى كذابا الدستور ونص على اطلاقبا . 


منال الكحث : 
والكيقان النالة وازابنة مق دغوى الرائة مها اط التنه الارل من 
1 قبل صدور الدستور فى عام 0و١‏ ولعده »6 وإذا ما رجم إلى مناقشات أعضاء 
لجنة الدستور وأعمالها التحضيرية » أن يقرر فى وثوق واطمئنان » أن الشريعة 
الإسلامية هى الاصل الأصيل لكل تقذين يصدر فى هذه البلاد » وأن الدستور 
المصرى يقر هذا النظر » وأن كل تشريع يصدر مالعا لآصل من أصول الإسلام 


لض رسالة الإسلام 


يندو تشريعاً غير دستورى ٠»‏ واجب الإهدار والاطراح ؛ إذ الإسلام يزيل 
ويرفع كل ما ما يمرضه_ . 


وذلك لآن شرءة الإسلام ظلت حك هذه اللاد ثلاثة عثر قرنا دون تكير 
أو مخالف , وكانت للبحا م الشرعية ولاية القضاء كاملة فى جميع الأقضية من مدنية 
إلى جنائية إلى ثخصية » ولا يغير من هذا القول » أن سماحة الاس_لام حدت 
بالساطان حمد الفاتم حينم فتسم القسطنطينية عام مه ١4‏ 0 أن يقر بطرق الروم 
الراهب جناديوس فى وظيفته » وجعل له الساطة على أتباعه فى المسائل الروحية 
وولاية القضاء ؛ ححيث يقسوم بحباية الجزية منهم . 5 أقر أيضا بطرق الارمن 
الراهب يواقم على مثل ذلك » وثتاات هذه المنح من السلاطين والامسأء » لا يخيى 
ذلك من سيادة الشريعة الإسلامية على جميع القاطنين بالدول الإسلامية » إذ أن 
ترك أعل الذمة وهم الكتابيون والجوس على ما يدينون لفاء دفع الجزية [:سا هو 
5-9 الإسلام بنص القرآن فى شأن الكتابيين » وبنص السنة فى شأن من لهم شيبة 
كتاب كامجوس » حيث قال فبينا : ( سنوا مهم سنة أل الك تاب ) وقو لالإمام على 
رضى الله عنه : ( أنا أعل با لجو س كان كاك 2 إعلونه ) وما روى 
من قول المغيرة لاهل فارس وثم ##وس : ( أص نبينا أن أن نقاتدكم حتى لعبدوا الله 
عه أن تؤدوا الجزية) وكذلكحديث بريدة وعبداار+من بنءوف » لا يغير ذلك 
من الآمر شيئاء وعلى الأخص إذا ما علم أن الخط الطهابونى الذى أصدره الساطان 
( خليفة المسللين إذ ذاك ) فى ٠١‏ من جمادى الآخرة سنة م707١‏ ه . ١8(‏ من 
قبرايرسنة 1455 م ) أعاد تنظم البط ريكخانات فى الدولة العلية ؛ وكانت مصر من 
دويلاتهاء وقصر اختصاصها 0 لى دعاوى الأ <وال الشخصية بشرط اتفاق اللاخصام 
المتقاضين ؛ فإن اختلفوا كان الاختصاص للحا ؟ الشرعية إذ هى صاحبة الولاءة 
العامة فى القضاء ؛ فلا انفصلت معير عن تركيا عام 416( م » صدر القانون دم 
م لسنة ١16‏ م ينص على « الساطات القضائية الاستئنائية المعثرف بها -تى الان 
فى الديار المصرية آستمر إلى حين الإقرار على أمم آخر على المتع بما كان ها من 
حتوق عند زوال السيادة العهانية , . 


إلى جانب رعاية أهل الذمة إعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية ؛ كانت 
الامتيازات الأجنبية ااتى بدأت من السلطان منة وفضلا » وانقلبت فى آخر عهدها 
أغلالا وقيوداً تحد من سلطان الدول الإسلامية » ومن سيادة شربعتها » وكان 
العهد بم فى أول الاءر أن نمم للتجار من ثذور أوريا الدقية وحنوا ومرسيليا 
حين ينزلون للتجارة باخور الدولة العلية » وتطور الآمر فى عام م+«ه١‏ حيث منح 
أول امتياز جنيع أهالى فرنسا إذا ما تزلوا ببلاد الدولة العلية » حيث أباح لفنصل 
فرنسا القضاء فى جميع المنازعات بين رعايا دولته سواء أكانت مدنية أم تجارية 
أو جنائية دون أن يتعرض لهم أو بمنعيم من ذلك القاضى أو أبة ساطة محلية ؛ 
ثم صدر مثل هذا الامتياز لدول أخرى ؛ وبذلك كثر نزوح الآجانب إلى بلاد 
الدولة العلية » ولم يكلتفوا بالامتيازات النى منحت للم بل عمدوا إلى التوسع 
والافتيات » فزعبوا أرف نحا كبم القنصلية <ق الفصل فى النذاع ولو كان بين 
أجنبيين مختانى الجنسية » على أن يكون الاختصاص لمحكة المدعى عليه القنصلية . 


أما ف صر كان الحال أدهى وأص » ذلك أنه فى عبد مل على باشا ممت 
البلاد نهضة شاملة » وتطلعت البلاد إلى الاستقلال فاستعانت بالاجانب فكثر 
وثودثم إلا ل وسرت سيل الإقامة خم 6 فتارف الفناصل ف تغودهم وأصبح 
القضاء للاجانب موزعا دس ممم عشرة عكة قاصلمة نازع الحا م الشرعية ومجالس 
القضاء ساطام! غير مستندة إلى قانون أو نص فالامتياز الممنوح أصلاء ودف 
الاجنة الفرنسية تلك الحال فى تقريرها سنة ١9‏ فتقول : «١‏ إن الجهات الى 'لى 
القضاء بالنسبة لللأوربيين فى مصر » والتى تحدد علاةتهم بالحكومة وبسكان القطر 
لا أساس لها من الامتيازات » فلم ببق من الامتيازات إلا الاسم وقد حل محابا 
أوضاع عرفية لا ضابط لها يكيفها قناصل الدول الأجنبية كل بحسب طبيعته » 
وتستمد منسوابق تعسفية أحدثتها الضرورات والضغط من ناحية والتساح والرغبة 
فى تسهيل إثامة الأجانب من ناحية أخرى ٠»‏ وإزاء تلك الحالة التعسة فكر 
الخديو اسماعيل فى [صلاح حا لالقضاء » ققدم وزيره نوبار تقريراً أنتوى لعد عر ضه 
على الدول الأجنبية إلى إنشاء اناكم الختاطة توحيداً لجهة القضاء بين الأجانب » 


1 رسالة الإسلام 


وظنا من نوبار باشا بأنها ستكو نحا كم مصرية» ولكنها سرعازما افتاتت عل القضاء 
المصرى الشرعى فى اختتصاصه » وزعمت أن لها الاختصاص ف الفصل ف القضايا 
حيثها وجد الصالم الآجنى ؛ ولوكازالمتخاصحون مصريين؟! زعمت أن مجرد وجود 
دين لاجنى على عار مصرى كاف جر جميم المنازعات والافضية يشأنه إلمساحتبا» 
معمدت [لعدم احترام الاحكام المصربة من أهل. ة وشرعية» فكان لابد من التفكير 
فى إبجحاد حل »وذهب أحاب فكرة [نشاء انحا م الختاطة إلى التفكير فى إشاء 
محامم أهلية » وكلاف قدرى باشا بوضع قانون مدلى ذى موأد مبوبة نقلا عن أ حكام 
الشريعة الإسلامية فوضعه » ثم فكر بعد ذلك فى تطبيق قوانين احاكم الختلطة 
أمام امحام الاملية أوفى أف يتيس لقوانينها من الشرا . الاجنبية حتى إذا 
ما اطمأن الآجانب ليها أمسكن إلغاء الحام الختلطة ( راجع مناقشات مجلس 
الوزراء فى جلسة ؟ من نوفير لامة 81م ١‏ ). 
والذى نود أن نبرزه فى هذا الصدد أن ولى الام [ذ ذاك ل يدر مخلده أن 
ينقل إلى انحا م الآاهلية قوانين تنافض أحكام الشربعة الإسلامية بدليل أنه عبد 
إلى قدرى باًا بوضع قانون مدن يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية » وبدليل 
ما ثبت من أن الخديو اسماعيل عند ما فكر فى أن يقل إلى مصير قانون نابايون 
أمبترجمته » ثم دقع به إلى الشيخ مخلوف المثراوى لمراجعته » ومعرفة مدى انطباق 
أحكامه على أحكام الشريعة الإسلامية » وانتهىالشيخ طيب الله ثراه من مراجعة 
1/7 ١؟‏ مادة منه » وعلق على كل واحدة منبا » وحاصل ما انتبى [ليه أنها جميعاً 
عدا مواد قايلة » ما توا:ق نصأ فى مذهب الإمام مالك » أو توافق الرأى الراجحم 
منه ؛ أو على اللأقل رأيا ولوكان مرجوحا.أو أنها 0 9 
يمكن تخريجبا على قواعد وأدول ذلك المذهب » أو أنما من قبيل المصالل المرسلة 
التىترك الإسلام لاهله الاجتباد فها كلمصر سب ظروف زمانه ومكانه ويئته » 
وف ذلك العبد شاعت القالة بأن قانون نابليون مأخوة عن مه الك + والفل 
ذلك هو منكأ هذه القالة » أو لعل لها أصلا من الصحة ء إذ الممروف أن نابايون 


الشريعة الإسلامية والةوانين الوضعية بمصر 5 
جعل من أغراض حملته ف دصر نحث واستخلاص مامها من كنوز تار خية 
وأثرية وثقافة » واستقدم معه جمبرة من علاء بلاده للافادة من تلك الكنوز . 

ماصل الكحثُ : 

6 أن الشريعة الإسلامية ظلت لا السيادة التشريعية فى مصر طوال ثلاثة 
عشر قرنا غير منازعة فى ذلك ولا مدافعة . 

رب إن متعم ! .طر يكخانات ولابة القضاء إن 0 بتعونها ف المسائل الشخصية 
عند اتفاق 3 لم يكن انتقاصاً من تلك السيادة » لان ذلك هوكم الإسلام 
ف شأن الذممين 

(ب) ان الامتيازات الاجنية النى منحت اللأاجانب » انقلبت فى آخر القرن 
التاسع عثر الملادى إلى أغلال تحد من تلك السيادة نوعا ما . 

(د) كان إأشاء انحا 1 الختاطة ارلة لفك تلك الأاغلال ولإلخاء سبعة عشر 
دكة قنصاية » ولذلاك اقتت مخمس ساوات 

(ه) لا تشيثت الدول الأجنية ببقاء اجام الحتانلة يسندها الاحتلال 
الانجازى ق ذلك 6 فكي فى [لعناء عام أعلية نظامية » تطيق قبا قوانين الحام 
الخخاطة المستقاة من فاون ايليون ع قضأة أجاني 6 حى تطمين الدول. ل 
ويمكن [لغاء امام | لختاطة . 

6 رغم أنه كان المعرو ف أ ناما م الآهاية مؤوتة لعلة الغاء ا2اى التتليلة 6 
فقد وضحت نية 5 المشراع عند نقل القوانين الختاطة إلىانحا كم الآأملة أن لا تكون 
عزا! مه ة لأشربعة الإسلام: 0 وعرف [ذ ذاك أن قاون نأناء باءون متفق ومذعب مالك . 

(ز ) أن فترة الاضطراب التشريعىفى مصرالبى صا<يت الاضطراب السيابى 
وبدأت فى أواخر القرن الماضى » واستمرت إلى وقت [لغاء الحا كم الختاطة بالغاء 
الامتيازات الاجنبية ؛ إن هى إلا حدث طارىء لا يمسكن أن يطغى على تراث ثلاثة 
عقر قر فنا هال :. 


لف رسالة الإسلام 


وكان انشاء الما ّ الاهلية فى الوجه البحرى سنة ١884‏ م »؛ وف الوجه الفبلى 
بعد ذلك خم سستوات سنة 188 م » ولم تنشأ حاك الجنايات إلا فى سنةه. .وام 
ولم تتحقق الغاية المرجوة من [أشائها وهى [لغاء انحا م الخلاطة ؛ إذ عضت الدول 
الأجنبية علبا بالواجذ» وشجعما الاحتلال الانجليزى للبلاد » إلى أن قامت الئورة 
الوطنية الكبرى مندلعة من الآزهر سنة 1و1 م » وكان من أم آثارها إصدار 
دستور سنة ١١9‏ » ومعاهدة الصداقة بين مصر وبريطانيا سنة >#وذ » وإلغاء. 
الامت.ازات الاجنبية سنة ب«مووء وإلغاء انحا م ال#تلطة بعد انتباء فترة الانتقال 
ه٠١‏ اكت وهية 48 2 يح أنه كان من انان ها عافة' أن عطلت بعمن 
أحكام الشريعة الإسلامية فى بعض أحكام الحدود » وأهمما حد السرقة وهو قطع 
اليد بشروط معينة » وليس هذا إلا تعطيلا جرئيا موقوتاء فلا أن جاء الدستور 
| كد تلك الحقيقة الواقعة : حقيقة سيادة الشريعة الإسلامية فى البلاد المصرية » 
فى المادة و؛ ١‏ حيث نص على أن ( الإسلام دين الدولة الرسمى ) ومن ثم يكون 
كل تشر بع 0 أصلا اانا فى ششرعة الإسلام غير دسةتورى ولا ممنع فها 
يقوله البعض منأن تعطيل حكم القتل فى المرتد وجب تعطيل باقى أحكام الشريعة 
الإسلامية فى هذا الشأن ؛ وذلك من وجبين : 


أولنا : أن فقباء الإسلام جملوا مناط قتل المرئد القدرة على ذلك ؛ فد ورد 
فى المننى لابن قدامة فى الكلام على ابن المرتد :( ومتى قدر عل الزوجين المرتدين 
أو على أولادهها استتيب منهم من كان بالغأ عاقلا » ومن لم يتب قتل » ومن كان 
غير بالغ اننظرنا بلوغه وينبغى ما دام قد قدر عليه أن حبس حتى لا .مرب ) . 

والثانى : أن حد السرقة قد عطل فى وقت ما . وكان التعطيل فى عبد من ؟ 
فى عهد عمر بن الطاب » وهومن ؟ هو أشد المسلدين استما كا بأحكام الشريعة » 


حتّى انه وين 5 بإقامة امد ( حد الخر) عل أبنه » ولحظ أن منفذ الحد يأرفق 
يأبنه حى لا بوجوءه ثار 6 فَأَف إلا أن تعد حم ألله لشدة وعءنف وضما عل حياة 


الشريعة الإسلامية والقوائين الوضعية حصر لمش 
الضرورة دعا إلى تعطيل باق الحدود أو إلى تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية 
التى هى أصل اذاك الفرع . 


نصوص الدءتؤر المصرى ف هذا الشأن : 


ياعم الكثيرون فى هذا الزمان أن قواعد الدستور المصرى ول دون تطبيق 
قواعد وأحكام الشريعة الا-_لامية » ومن هؤلاء صاحب الدعوى الباق حيث 
ذهب الدفاع عنه إلى أن الدستور هو الفانون الأصلى لكل القوانين فى مصر » 
وخلص من ذلك إلى أن المادة ؟١‏ منه تنص على أن ( حرية الاعتقاد مطلقة ) 
وذهب فى تفسيرها إلى أنها. <رية مطلقة من كل قيد لا بحدها أى نص من شريعة 
أو قانون » تخول كل متمرى أن برتد عن ديه سواء أكان مسلا أم نصرانياً 
أم مودياً 2( وأن يعود إلى دينه م خرج منه إلى دين آخر أو إلى لا دين » درن. 
أى جزاء أو أثر » وإبطال زواج مثل هذا الزائغ المتردد على الأدان فيه تقييد 
لنلك الحرية التى كملا الدستور » وكل ما ناقض الدستور ساقط . 


ولقد بان لى هر تقص المرا<ل التشريعية ااتى مرت با المادة ١‏ هن 
الدستور أن معناها القانوتى الصحييم حسب ما قصده واضعوها هو على تقيض 
تماما مما يراد ط|من تفسير . فبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية الدستور طبعة 
مطبعة مصر سنة .144 لهساب مجلس الشيوخ ج ١‏ ص بم نجد أن المادة ١١‏ 
كانت تحت رتم ٠‏ من المشروع الآول » وكانت عبارتما تجرى على هذا النسق : 
( حرية الاعتقاد الدينى مطلفة » فلجميع سكان مصر المق فى أن يقوموا بحرية 
نامة علانية أو غير علانية بشعار أنة ملة أو دين أو عقيدة » ما دامت هذه 
الشعائر لاتنافى النظام العام أو الآداب العامة) هكذا وضعتها الاجنة العامة مسترشدة 
“شروع كان قد أعده اللورد كرزون وزير خارجية انجلترا إذ ذاك ؛ ولا خفاء فى 
أن النص لو بق على حاله من السعة والشمول لمكن القول فى ظله بما يةوله 
هؤلاء القائلون من أن إطلاق الدستور لرية الاعتقاد الدينى وكفالنه لإقامة 
شعائر الآديان أيأ كانت » لا الآديان المعترف بها إذ ذاك لخسب » وهى الآديان 


ا" رسالة الإسلام 


السماوية ؛ و[ءا شعائر أبة ملة أو عقيدة أو دين ولو كان مستحدثا , هذا الإطلاق 
والشمول يمكّن كل صاحب دين أن مخرج من دينه إلىأى دين آخر» سواء أ كان 
سماوياً أو غير ذلك ؛ معترفا به من قبل أو مبتدعا » ويسيغ له أيضاً أن يأتى هذا 
الأمى مرارأ وتكرارا غير ملق بالا إلى ما هذه الفوضى من أثر ومساس تحقوق 
خطيرة كالإرث والنسب والزواج ويحقوق أخرى لا يستطيع أصحامها الدفاع عنبا 
لقصر أو عدم أهلية »وكل ذلك دون أن تحمل المرتد عن ديئه أنة مدو لية مدئية 
أو جنائية » ولهذا نجد أن فضيلة الشبخ مخيت ي#ول فى جلة ١6‏ من أغسطس 
سنة 14171 للجنة الدستور : ( أطاب تعديا المادة العاشرة من باب ةّوق الافراد 
لانها حالتها الحاضرة لا يقرها دين من الآديان » ولآانهأ تؤدى الى الفوضى 
والاخلال بالنظام » وأطلب أن يكون الاص قاصراً على الاديان المعترف ما 
سواء أكانت سعاوبة أم غير سماوبة »؛ فلا يسممم بإحداث دين جديد : كان بدعى 
شخص أنه المهمدى المنتظر مثسلا ويأنى بشرع جديد ) ولفد أيد هذا الاقتراح 
الانبايؤنس بقوله : « اقتراح الاستاذ مفيد ولنا عليه دليل قريب » فإن سرجيوس 
المعروف لحضراتكم جبيعاً خر ج عن الدين - المسيحية - وشرع ف استحداث 
دين جديد » وطلب من الحكومة التصريح له بذلك فرفضت » وهذا دليل على أنه 
لاءسكن الترخيض بغير الآديان المعثرف مما ) كا نجد أيضاً أن الشبيخ محمد خيرت 
راضى بك قد اقترح حذف كلة ( الدينى ) من الفقرة الآولى من المادة العاثمرة 
ليصبح نصها ( حرية الاعتقاد مطلئة ) وشرح اأبراحه بقوله : ( وبغير ذلك يماح 
لكل شخص أن يرك دينه ويعتنق دينآ آخر دون أن يتحمل مئولية ذلك من 
جزاء مدتى وغير مدتى » مع أنه لا نزاع فى أنه يثرتب على تغيير الدين نتائم هامة 
فى الميراث وغيره ؛ ويك أن يكفل النص حرية الاعتقاد لآن ذلك هو كل الغرض 
المقصود من المادة على ما أعتقد . 

أما الفقرة الثانية من المادة » فقد جعات اقامة الشعائر الديئية مطاقة من كل 
قيد » وهذا يؤدى إلى الإخلال بالنظام ) وهنا تساءل ابراهم اللباوى بك قائلا 
فى حالة ما إذا أخذ بالاقتراح الآخير وأصبحت الفقرة الآولى ( حرية الاعتقاد 


الشربعة الإسلامية والقوانين الوضعية ع“صر قف 
مطانة ) فأى اعتقاد يقصد الممترح ؟ وهل الاعتقاد الدينى يدخل حمن اللص 
المقترح حاله ؟ فرد فضيلة الشيخ مخيت بقوله : ( الاعتقاد ثىء والدين ثىء آخر 
فالمسدون افثرةوا إلى ثلاث وسبعين فرقة » لكل فرقة اعتقاد خاص » مع أن 
هم ف واحدا ) .6 


كخيح أن جلسة ومن أغسطس سنة ١517١‏ قد انوت عوافقة أغلية الحاضرين 
من لجنة الدستور على الإبفاء على النص الأصلى للمادة العاشرة الذى أعدته لجنة 
وضع المبادىء العامة إلا أن ذلك كان عقب ما قرره حضرة عبد العزيز بك فبعى 
حيث قال : ( ألفت نظر اللجنة إلى أن هذا الاص مأخوذ بحروفه من مشرو ع 
اللورد كرزون » وقد اتفقنا على أن نأخذ هذه النصوص ف دستورنا حتى لا نرئم 
على وضعبا عند المفاوضات ) . 


وهذا القول واضم الدلالة على أن لجنة الدستور لم تكن ةارة حين قبلت 
أغلبيتها مذا النص » بل فرض علها فرضا » وعلى الرغم من ذلك » وعلى الرغم 
هن تلك ااسلطة الاجنبية الغالبة » استطاعت الاتصالات خارج اللجنة الودول 
إلى تعديل المادة على الن<و الذى اؤترحه الشيخ خيرت راضى بك » وكان ذلك 
بعد فترة ٠‏ [خ فى جلسة م؟ من أغسطس مسنة 90( قال فضيلة الشييخ مخيت : 
( حسما للنزاع الذى قام بشأن المبدأ الخاص تحرمة الآديان » أقترح أن تحذف 
كلية الدينى من صدر المادة لتكون عبارتها حرية الاعتقاد مطلفة » بدلا من عبارة 
حرية الاعتقاد الدينى مطلقة  )‏ فوائق الجميع على ذلك . 


ومفاد ذلك فى ضوء الماقشات الى جرت حين قدم هذا الاقتراح لآاول عرة 
فى الجاسة السابقة على لسان الشييخ عمد خيرت راضى بك » أن قصر عيارة المادة 
على حرية الاعتقاد مع حذف كلة الدينى مقصود منه ما قرره الشيخ مخيت » أن 
الاءتقاد ثىء والدن ثىء آخر » وأصبح النص حاله حمى المسلم الذى يغير مذهيه 
من شائعى إلى <نى مثلا » والمسم الذى يرك فرقة أمل السئة وينضم إلى قرقة 
أخرى كالشيعة أو الخوارج أو المعتزلة ‏ كا حمى النص المسيحى الذى يدع 


يف رسالة الإسلام 


ا اي مم امام للا 0 


الكتلكة ويتمذهب بالبروتستتية » ولكنه لا تحمى المسلم الذى يرد عن دينه 
من أن يتحمل مسئُولية تلك الردة مدنية كانت تلك المسئولية أو غير مدنية ‏ كا 
لا يبح النص لآى شخص أن يدعى أنه المسييح نزل إلى الأرض أو المهدى المنتظر 
أو أنه رسول جديد مهبط عليهالوحى من السماء » أو أنه صاحب كتاب سماوى 1 
كا يزعم البائيون فى شأن رأس نحلتهم مباء الله . إذ لا حاية لهذا الدعى” من 
الدستور تحسب النص الالى للادة ١‏ منه . 


على أنه ما يزيد هذا الم جلا ووضوحا ما نص عليه الدستور ف المادة 
4 من أن ( الإسلام دين الدولة الرسمى ) فعبارة مطلقة كبذه تقطع بأن أحكام 
الإسلام لها السيادة النامة فى هذه البلاد » ترفع كل ما إعترضها وتزيله » وكل 
تشريع يصدر مناقضأ لها هو تشريم غير دستورى ويؤيد هذا النظر التاريخ 
التشريعى لهذه المادة » وذلك أنه فى جلسة م من مابو سنة ١57٠‏ وضعت لجنة 
المبادىء العامة للدستور هدا النص بناء على اقتراح من فضيلة الشييخ مخيت ( أريد 
أن أعرض بعضةواعد تضاف إلى أحكام الدستور فاطلب أن ينص على أن الدين 
الرسمى للدولة المصرية هو الإسلام ‏ فاقترح دولة حسين رشدى باشا أخذ الاراء 
على هذا الاقتراح فووفق عليه بالإجماع دون أى اعتراض أو تعلق » ثم تكررت 
تلاوته وتكررت المواذقة الإجماعية عليه فى أرببع جلسات متتابعة » وهذا النص 
من الإطلاق والشمول والعموم ما لا يسمح بأى تدخل لريبة المستريب أو لظن 
المنظان المسرف ف النظنن » ولا حجة فما قاله صاحب الدعوى البائية تعليقاً على 
ذو المارة فى أله لاتسو سا دعل ق اناك ومناقدات الإار اد التفمية 
قدو عاتئلف [ راف نولا عاتواد من اندنافمد الهواضدوا الدسور وعترةء 
هو الرسميات التى تنتعلق بالدولة كشخص معنوى » إذ أن ذلك أقرب إلى الهزل 
منه إلى الجد الذى يعنى به فى مقام الرد ؛ هذا مع ملاحظة أن المادة و١‏ من 
الدستورتالية للمادة؟ وبميع موادحقوق الآفراد ؛ ونظامالإدارة والقضاء وغيره 
فبى بذلك ناعفة لكل ما يناقضها أو يناقض أسس الإسلام من مواد الدستور 
السابقة » إنصم أن هناك تناقضأ » [ذ القاعدة الآصولية أن اللاحقينسخ السابق . 


الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بمصر ذف 


ومتى تقرر ذلك كانت أحكام الردة فى شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة 
وتفصيلا بأدولها وفروعبا » ولا يغسير من هذا النظركون قانون العقوبات 
الحالى لا ينص على عقوبة إعدام المرتد » وليتحمل المرتد ( الباثى ) على الآقل 
بطلان زواجه ما دامت بالبلاد جبات قضائة لما ولاءة القضاء هذا البطلان بصفة 
أصلية أو بصفة تبعية »كا لا يغير من هذا النظرأيضا نص المادة م١‏ من الدستور 
وهو ( تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الآديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية 
فى الدبار المصرية » على أن لا عل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب ) وواضح 
أن وضع هذا النص بدلا من الفقرة الثانية للمادة السابقة حسب نصهافى المشروع 
الآصبل وفى مشرو ع كرزون وهو : 

( وجميع سكان مصر الوق فى أن يقوموا حرية تامة علانية أو غير علانية 
بشعائر أى ملة أو دين أو عقيدة أو مذهب) هذه المغايرة بعد المناقشات التى أشرنا 
[ليبا واضمة الدلالة على الاخذ بفكرة المعارضين من رجال الآديان » نحذف 
النص على شعائر الملة وأصبح النص مقصورا على شعائر الآديان المعترف بها 
إذذاك » وه الإسلام والمسيحية واليبودية » وعلى شعائر العقائد على أنبا 
فروع وفرق لتلك الآديان الممترف ما من قبل » وقيّد كل ذلك بالعادات 
المرعية فى الدبار المصرية » وما من شك فى أن العادات المرعية فى الديار المصرية 
هى ربيبة الشريعة الإسلامية وحدها خلال ثلاثة عشر قرنا » وأشرط لكل ذلك 
عدم الاخلال بالنظام والآداب ,© « يبع » 


فق 


قف 


خهمرة صضامب الفعسا الرسَار اير قير الجوار رمصا 


أستاذ الآدب العرىى فى كلية اللغة العربية 
حم و يح 


ويتصل الآادب بالتصوف اآصالا متراى الاطراف » عميق الآغوار ؛ 
فكلاهما نفحة وجدانية » تبعثها قوة خارجية » هى الإشراق الربانى أو الوحى 
اللشيظاتى ء أو الجنون السماوى » وكلاهيا عماده الذوق المضتون به على غير أهله ؛ 
فلا يمدق فى الحم على الصو من ليس صوفيا » ولا يصدق فى الحكم على 
الشاعر من ايس شاعراً » وكا أن للصوفى شطحات من السكر والتواجد تطير به 
فى آفاق من الروحانية » تسمو عن كل ما حيط به من مظاهر اياة» فإن للشاعر 
سبحا فى أجواء اليال ؛ بودن الصلة بينه وبين حقائق الوجود » ويباعد بينه 
وبين ما ألف من مظاهر الحياة ؛ فترى الشاعر فى حياته العادية 15 ترى سائر 
الناس » مألوف المظهر » طبيعى الثمائل والحركات » حتى إذا شالطه شيطانه 
اضطرب شعوره » وزاغت نظراته » فتقلبت ف المسماء مرة » وقما حوله أخرى » 
تبحث عن شىء لا وجود له هنا » ولا وجود له هناك ؛ أو بالحرى - تبلدت 
متحيرة تحير الولحان بين آثار الديار » وذهل عن السمار وانخالطين » فربما وضع 
نمم موضع : لاء أو وضع لا موضع لعم ‏ من غير وعى ولا إدراك . 

فإذا أنشد : « تطور » وتشنج » وجحظت عيناه » وانتفخت أوداجه » وعلا 


الأداب والعلوم العقلية با 


وهو عاقل كل العاقل ؛ ولكنه : الشطم ؛ الذى يدود منه خط الاعصاب» 
متخاذل الاطراف » يطرق خجلا ما يطرق المذنب الاثم . 

ويا تشاكل التصوف والشعر فى المصدر وف المظاهر ؛ تسايرا فى الأغراض » 
ويخاصة المدانح » واخر » والغزل ؛ فكما مدح الشداءر » ووصف الخر » وتذزل ؛ 
مدح الدوف» ووصف امخر وتغزل ؛ ومبلغ الفرق بين الشاعر العادى والشاعر 
الصوفء أنالكا عر ففمدحه ووصفهوغزله ؛ يقصد شيئًا له وجود حسى» يض عليه 
هن خياله صوراً وتهاويل » تنكسر حدوده الشخصية المحسة » وتخرج به إلى منطقة 
الكال الآفيح » أو إلى المثل العلياء وهو على كل حال من العالم الحس . فأما 
الصوف فإنه فمدحه ووصفه وغزله يتخذ من الالفاظ الحسية رموزا وإشارات إلى 
المعانىالروحية » ومن هنا سميت الاشعار الصوفية : بالاشعار الرمزية ؛ فالثرة عند 
الشاعر الصوفى هىخترة الحقيقة ؛ أو هىالمءرفة ؛ وليلى هى الذاتالإلمية »أو الذات 
الحمدية » على أنها أول مظاهر الذات الإلهية ‏ على ما يأنى ‏ وكذلك المدح رموز 
وإشارات إلى ضروب العظمة ااتى تطالعبا الآرواح فى سمات هذه الذوات . 

وحرصا من الصوفية على هذه الرمزءة » ومبالغة قباء ضوا إلا الاساليب 
المعقدة » والمعانى المغلقة ؛ ولذلك تميزت أشعارم بأساوب خاص » باعد بين الكثير 


منها » وبين المنبج الشعرى المأثور » وجعل حظبها من الإجادة محدوداً » ما جعل 
قبميا #مثءذراً فى كتين:من الآحيان ٠‏ 


قيل : ان بعضهم كتب إلى أفىالقاسم معنون بن حهزة الراهد ؛ يسأله عن حاله : 
فكتب إليه «ذين البيتين » وينسيان للحلاج )١(‏ 


55-6 تسأل عنى : كيف كنت © وما 
لاا قيت بعدك من ثم وم دح#ى حزن 


)0010 وفيات الأعيان تر#هة الملاج ص لضان 


هف رسالة الإسلام 


لأكنت" : إن كنت أدرى كيف كنت » ولا 
لا كنت إن كنت أدرى كيف لم أكن 
ومثل هذا كثير فى أشعارهم . 
وقد قلدمم فى هذا المذهب - عل ضعفه ‏ بعض الشعراء الفدول؛ وعداه. 
الثعالى على المتنى من المعايب » وعقد له فصلا خاصاً ؛ قال )١(‏ : 
ومنها امتثال الفاظ المتصوفة » واستعمال كلياتهم المعقدة » ومعانهم المخلقة »> 


فى مثل قوله : 
سبوح لما هنا علبا شواهد. 
وقوله : 
وبه يضن” على البرية لابها2 وعليه مها لا علها يوامى 
وقوله : 
كبر العيان على حتى أنه صار اليقين من العيان :وما 
وقوله : 


نال الذى نلت منه منى الله ها تصنم الخور ! 
قال الصاحب : ولو وقع قوله : 
نحن من ضايق الزمان له فيك » وخاتته قربك الأيام 
فى عبارات الجنيد والشيل » لتنازعته المتصوفة دهراً بعيدا . ومن أشد ما قاله 
فى هذا المعنى قوله : 
ولكنك الديا » إلى حجبية فاعنك لى إلا إليك ذهاب. 


أه 
أقول : وقد غاب عن التعالى » همزيته فى مدح أنى علىالآأوراجى المتصوف» 
الى مطلمبا : 


أمن: ازديارك فى الدجى الرقباء إذ حيث كتت من الظلام ضياء 


١ال١ يتيمة < اص‎ )١( 


الآداب والعلوم العقلية ذف 
كد الوم رومكله شك" ..رسياها ل اتدل ار امد 
أسى » على أس » الذى دَلبتنى غن عله » فيه على شفاء 
وشكيى فد السّقام لآنه قد كان لما كاب لى أعضاء 
ومتطعبا قوله : 
لو لم نكن من “ذا الورى الَذ منك موا 
تحقمّبت بولد نسلبا حواء ! 
فقد أكثر فيها من اصطناع هذا الأسلوب » رجاوةة أن ينل من رضا 
الممدوح حيث يشاء إذ مخاطبه باللغة التى تلن فى أذنه » وتعذب فى مذاقه ؛ ولاغرو 
فلكل مقام مقال . 
بلا ينا ين 
وقد ندر للصوفية ‏ من غير هذا المسلك ‏ أشعار » تفعل بالنفوس » ما تفعله 
الكؤوس ؛ بالرءوس ؛ فن ذلك : الآبيات المشوورة » التى تنسب الشبلى : 
رب" ورقاء هتوف بالضحى ‏ ذات جو » صدحت فى فلن 
ذكرت إلفا وعهداً ماضيا وبكت' حزنا فباجت َرَت 
وبكاقق ريبما أرقا وبكاها ريبما أرقنى 
ولقد تشكو فا أنهمبا ‏ ولقد أشكو فا تفمتنى 
غيد أنى بالجوى أعرفبا وهى أيضا بالجوى تعرتتى !| 
وقول ابن الفارض فى ار : 
يقولون لى: صفباء فأنت بوصفها ١‏ خبير » أجل : عندى بأوصافها عل” 
صفاء ولاماء » ولطف ولا هوا ونورولا نارء ودوح ولا جسم 
تقدام كل" الكائنات حديها قديما » ولا شكل هناك ولارسم 
وقالوا شربت الأثم» كلا وإنما 0 شربت التى فى تركبا عندى الثم 
هنيد لآهل الدير» ك سكروا بمهسا2 وما شربواهاء ولكبم هوا ! 
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مثل هذا الشعر يفضح غرو ره كل من يتعرض لبيان نواحى السمو فيه» لآآنه 
بجمع امال من أطرافه : جمال اللفقل » وجمال المعنى » ويتبحبح من ذلك فى الذرا 
والقدّم ؛ وتمن لآهل الآرض بأن يصعدوا إلى السماء !. 
نا ف فن 
ول يكتف الصوفية بنقلم الأشعار التى تمر عر# وجداناتهم وأذواقهم 
و[حمناساتهم » بل تغنوا بها فى محافليم ومجالم » وطربوا بسماع ألحانها الرقراقة 
ونغاتمها المشعشعة ؛ وكان لسماع الغناء عند منزلة تساى منزلة الشعر» أو تفوتها 
يعراحل » وأكثُر ماكان تواجدهم عند السماع » وقد تغدوا بشعر غيرهم » "ا نغنوأ 
بشعرثم ؛ بعد أن فسروا ألفاظه الحسية على ما يوافق أذواقهم . 
روى ان عبد ريه )١(‏ : أن شيخاً من أهل المدينة صعب شابا فى سفينة » 
و معبم جارية تغنى ؛ فقال الشاب لاشيخ : إن معنا جارية تغتنى » ونحن نحلك » فاذا 
أذنت لنا فعلنا . قال : فأنا أعتزل » وافعلوا ما شم ؛ فتنحى ؛ وغنت الجارية : 
حتى إذا الصبح بدا ضوه2 وغابت الجوزاءوالمزم 
أقبلت والوطةُ خى 21 ينساب من مكنه الاقم 
فر الناسك بن سه فىالفرات ؛ وجعل تخبط بيده طربا » ويقول: أنا الأرقم 
فأخرجوه وقالوا : ما صنعت ؟! فقال : إنى أعل من تأويله ما لا تعلون !. 
وروى اءن خلكان فى ترججة ذى النون المصرى » قال : كان بأربل مغن 
موصوف بالحذق والمهارة فى صنعته يقال له : جبريل ... سمعه ذو اون بوما يغنى 
منقصيدة سبط نالتعاويذى فىمدح الناصر لدي الله أحمد بنالمستضىء التى مطلعها: 
ساك سار من الوسمى هتان ولا رقت للغوادى فيك أجفان 
قوله : 
ولى إلى البان من رمل الى وطر” الوم » لا الرمل يصبينى ولا البان 
وما عسى يدرك المشتاق من وطر إذا بك الربع والأحباب قد بانوا 
وليلة بات يحلو الراح من يده فبها أغن خفيف الروح جذلان 


00 العقد جح ؛ ص 4؟١‏ ط أزهرية . 


الاداب والعلوم العقلية اق 


بذّى الجوى بارد من ثثره شم وبوقظ الوجد طرف منه وسنان 
إن مس ربان من ماء الشياب فلى قلب إلى رءقه المعسول ظمان 
بين اليد ف وعينيه مشاركة من أجلبا قيل للأاغياد أجفئانف 
فلا انتبى إلى هذا البيت » قام بعض الحاضرين وقال له : باتججاع » أعد ماقلته 
م نين أ و ثلاثا » والشيخ فى أثناء ذلك متواجد » ثم صرخ صرخة هائلة » سقط 
على أثرها ميتا ؛ فقال المخنى : هكذا جرى فى سماعى مرة أخرى » مات فيه آخر . 
وهذا أمى متعالم مشهور . ولا يحب فقد قالت الحسكاء : إن للغناء فضيلة يتعذر 
على المنطق إظهارها » ولم يدر على [خراجبا بالعبارة فأخرجها النّمَس” 
موزونا » فلما سمعتها الطبيعسة استلذتها وفرحت وسرت با » فاسمعوا من النفس 
حديما ومناجاتها . 
واكتراعية الصوفية ومعانهاء تدور فىبحيط ١‏ وحدة الوجود و« الحاول» 
وهما نثاريتان تضربان فىصهم القايفة بأعراق؛ ولست أعرض لما بالشرح والنقد 
ذذلك ججال زميل الكر م 0 الفيلسرف : دكتور ممد اللبى مراقب 
البحوث بالازهر 1 
ولا أروم - بحمد الله - منزلة غيرى أحق بها منى إذا راما 
بل أنا أول العاملين بقول اللاخضرى : 
فابن الصلاح والنوا 
وإنما أرمقهما من زاويتى الخاصة : ه صلة الأدب بالفلسفة » 
ووحدة الوجود ‏ وقريب منها الحلول ‏ يفسرها بعضهم بأن الله تعالى روح 
وأن العالم جسم لذلك الروح . 
ويفسرها آخرون بأنه لا موجود إلا الوجود الواحد » وجميع الموجودات 
تعينات لذلك الوجود » ومظاهر له» فكل شىء فى الوجود هو أله تعالى . 
وقد يشير إلى هذا قول ابن الفارض : 
وفى الصحو بعد انو لم أك غيرها 2 وذانى بذاتى إذ تجلتت تحلت 
وما زلت إياها وإياى لم تزل ولا فرق» بل ذانى لذاتى أحَيّت 
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وعلى كل حال؛ فسيدنا مد صل الله عليه وآله وسل هوأول التعينات ؛ وليس 
فوقه إلا الذات الاحدية ؛ والحقيقة الحمدية عند الصوفية ؛ هى العاد الذى قامت 
عليه قبة الوجود . ه وإن شئْت فقل أنه صل الله عليه وآله وس » العقل الآول 
عند الفلاسفة , . 
لحج الصو فية هذه المعاتى مستورة ثارة» مكشدوفة أخرى فى منثورهم ومنظومهم 
فأيجب ذلك الأدباء غير الصوفية من الكتاب والشعراء» فتأثر وهم فيه ه وضربوأ 
على أوتارهم » فتغلغلت هذه الروح فى شعابه » وانسابت فى أعصابه ؛ فترى الناثر 
يقول : لولاه ما خلق الله سماء ولا أرضا ولا لوحا ولاكرسيا ال ال ٠‏ , 
وترى البوصيرى يول ف البردة : 
دع ما ادعته التصارى فى نبيمر , واحك بما شت مدحا فيه واحتحم 
فكل شرع أنى الرسل الكرام به فأتما اتصلت مم81 نوره مم 
ويقول ف الهمزية : 
كيف ترق رقيّك الأنبياء اسماء ما طاوتها سماء 
لن يدانوك فى علاك وقد حا ل سنا منلك دوتهم وساء 
[نما مثلوا صفاتك نأا س ء م مثثل النجوم الماء 
وبالنظرة العابرة » فى قصائد المداتح النبوية مخاصة ؛ وفما يتغنى به القراء 
والمنشدون فى ذكرى موده صل الله عليه وآله وسلم ‏ ترى وحدة الوجود سافرة 
وضاحة ؛ تجلبا معالمها وآثارها . 
حتى أميرنا المغفورله شوق بك » دب [ليه أثرها فى « نبوياته » الرائعة المعجزة ؛ 
اسمع ما يقول فى نبج البردة : 
ألق رجاثى - إذا عر الجير ‏ على مفرج الكرب ف الدارين والغم 
خحمد صفوة البارى ورحمته وبغية الله من خلاق ومن نسم 
وأنا أيضا ‏ يا أميرى ‏ ألق رجات إذا عر الجير » على مد صفوة البارى 
ورحمته » عليه الصلاة والسلام 3 [ ينبع | 
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مَصَا داص امارج 
عِنْتَكَالإماميَة 
للعلامة الأستاذ الشبيخ عمد على ناصصر 
من علداء لبننان الجوى 


فى العدد السابق من « رسالة الإس_لام » عرض نضيلة العلامة الكاتب 
وهو بصدد الكلام عما دعا إليه الذكتور أهد أمين يك من فتح باب 
الاجتهاد محرية واسعة  :‏ لبعض الأحكام التى أكرت عن حمر بن الخطاب 
رضى الله عنة » وى : حكنه بوقف إعطاء الؤلفة قلوبهم من الركاة » وحكنه 
بوقوع الطلاق ثلاثا بلفظ الثلاث » وحكنه برفم حد الععرب أيام المرب . 
وقد علقت « رسالة الإسلام » على ماكتبه فضيلته «بينة وجهة نظرها 
فا حي به الخليفة الثانى عليه رضوان الله , خاءنا من فضيلته هذا الرد على 
ماكتبناه » ونحن ننسره فى ه_ذا العدد راجين أن ندلى برأينا مفصلا فى 
العدد المقبل إن شاء الل تعالى » ولا ريب أن غرضنا وغرض فضيلته إغا 

هو الوصول إلى الحق . [ التحرير ] 

قال فضيلته : 

كنت كتتبت فى العدد الثاتى من السنة الرابعة من مجلة 1 رسالة الإسلام 6 
الغراء » مقالا هذا العنوان » جلوت فيه حصر مصادر الاحكام الاجتهادية « 
بالكتاب والسنة » وما يرجع [لييماء ويكشف عنبما » أو عن أحدهما بأحد طرق 
الكشف المعتير ة عقلا أو شرعا ! وأن الاجتهاد واجب على عموم المسلمين وجوباً 
كقائيا لحفظ الاحكام أن تزول وتضمحل ! وأنه لا يكون مصدر تشريع إلا إذا 
بذيت أحكامه على أساس الكتاب أو السنة » فهو مقيد ببذه الجهة » وإن كان مطلقا 
من سوى ذلك » فلا يتقيد بمذهب » ولا برأى » بل هو فوق المذاهب والاراء 


1" رسالة الاسلام 


وأنكل حم اجتهادى لا يمت إلى الكتاب أو السئة بصلة - وإن بعدت - فهو 
حكم بير ما أنزل الله تعالى » ومن البدع » والتشريع فى الدين الذى لا يحوز 
لاد من المسلءين !. 

وقد لعرضت فيه لنقد مقال للدكتور أحمد أمين بك ف العدد الثانى من السنة 
الثالثة من :لك الجلة بعنوان : ه الاجتهاد فى نظر الاسلام » دعا فيه إلى قتعم باب 
الاجتباد بحرءة واسعة » لا يتقيد معها بكّتاب ولا بسئة » اقتداء مما صدر عن 
القيغة الذان رط اه كتين لجعاء كان اعد رحا وذ الاجتيات: 


وه )١(:‏ حكنه وف إعطا. , ااؤٌلفة قلومم » من الزكاة ة لعدم الخاجة إلى 
التأليف لكترة المسلدين : 

(0) حكه بوقوع الطلاق ثلائا بافظ الثلاث ء تأديياً لمن أكثروا الماف 
بالطلاق لان 4 مع أن الطلاق بأفظ الللاث م من الارتين 6 قوله تعالى 0 
« الطلاق مرتان » . 

م( حكنه برقع قع حد الشرب أيام الحرب » خشية تنصر من نحد من المسلدين 
حيث حول مايا فتاذمر : 

(4) حكيه برفع الحد عن مسلم سرق أيام امجاعة » وتغرم قبياته بدفع من 
الفاقة ؛ بعد حكنه ده لانم أجاعوة فشرق ١:‏ 

فبذه الأحكام التىأدارها الخليفة مدار العلة المستنبطة ‏ بالظ نأو الاستحسان ‏ 
وجوداً وعدما » فى القدوة الى يعتمد عليها الدكتور فى الدعوة إلى فتح باب 
الاجتهاد بتلك الحرية !! بيد اتى نقدت تلك الاحكام بمآخذ أبنت بها عدم 
ابتتائما على الكتاب أو السئة » وعدم رجوعرا [لهما بوجه . أما الحم الأول 
فقد أخذت عليه بأنه نسخ لمكم كتانى من غير سند شر عى معثير » وهو لا بجحوز 
لأحد من الناس مبماكان شأنه » فإنه حكم بغير ما أنزل الله . اما ما قاله.الدكتور 
من أن الخليفة الثاتى كان يدير الحسكم مدار العلة وجوداً وعدماء والعلة للحم هى 
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الحاجة » وحيث انتفت لكارة من دخل فى الإسلام » فينتق معلولها وهو الحكم. 
لذلك وقف إعطاء الركاة للؤافة قلومم . فقد أخذت عليه : 

أوللا »أن طاهر اعد وصف فى موضوع حّ دخالته نفسه فيه » وعليته له » 
لاثىء آخر» نظاهر قوله تعالى ه والأؤلفة قلومم أن التأليف علة لاحم بالزكاة » 
لا الحاجة إلى التألف » ول “ هوفى ظرف الحاجة 4 

وثانياً: لو .ل ذلك فإن انتفاء العلة ممنوع » » إذ الحاجة إلى التأليف يأ تكون 
ا ا 1 3 تكون لجل تشبيت ضعفاء المسلمين عل لى الإسلام » فان المؤلفة 
قلومم 2 قسيأن على الصحيح : كفار استمياوا بالركاة لاجباد 4 ومسلدون ف نياتهم 
ضعف يعطون هنا لتقوى نياتهم ! إذ لا خير فى إسلام بلا بين . وهم موجودون 
ىكل زمان » قل وجد: لانتفاء الحكم مع و+دو< علته ! ! 


وأو أريد أنتفاه العلة 0 الحاجة م ى بالنسية إلى ضحقاء المسلدين 4 فإن ذلك 
من الغراية مكان : فان الا ليفة الثاى عند لسخخه هذا الحكملم يكن للإسلام هذه 
الكثرة المفرطة » حتى لا يبالى يمن لم يبت عبل الإسلام . على أنه ليس من المكمة 
عدم المبالاة بضعفاء النيات من لو استطاع لمع الناس جيعاً نحت رابة الإسلام » 
و لنبهم على مياد 4 !! 

وثالثا: أنه لو حصرنا العلة بالحاجة إلى الجباد » فإنا بمنع انتفاء الحكم : 
ذلك لان علل الشرع ومأصدهد هن قبيل الدخيل ف العلة التامة لحكم م6 إذ ىو علل 
غائية » فقّد يتوقف على شرط غيرها » وقد يملع ار مالع 1 5*2 
والحالة هذه 52 أن كشاف -" ى مما وجودأ 5 عدمأ 01 إلا فما عم شحو الجزم 041 
أن المقصد المشر ع عق كول القاءة المتعميرة ع واه نه مع إرادته ( سبب كاف ) 
لنشر!.م الحكم ٠‏ وهنا لم يعم أن التأليف » ولو من جبة الحاجة إليه كذلك رد 
أن 0 ن رع الحكم مقصد آخر لم نطلع عليه » وعدم العلم بالوجود لا بنق 
الوجود » فلا وجه 5 الحكم إلا الاستياط الظنى » وهو لا يغنى عن الحق 
شيا ! مع أنتا قد نحتاج إلى الجواد » وإلى التأليف من أجله خصوصا فى الظاروف 


1 رسالة الإسلام 


العصبية التى بمنى بها المسل.ون على مى العصور ! (وأما بقية الأحكام) فقد أخذت 
علها بأنها صريحة الخالفة لالكتاب . فلا وجه لها لآنما فى قبالة النص الصريح ! 

وقد أجابت ل رسالة الإسلام » عن المآخذ التى أوردتها بإجابات : 

أما عن المأخذ الآول فقد أجابت مما مفاده أن موضوع الك هو المؤلفة 
قلوهم بوصف التأليف » وهو فعل مصلحى [نما يازم فى ظرف الحاجة إليه بنظر 
الإمام . فإذا فعله كان ذلك مئه اعثرافا بالحاجة إليه » واعترانا بوجود مهوضوع 
الحم ؛ قيجب إعطاؤمم تصيهم فى الركاة » وإذا ل يفعله فاما ذلك لعدم اعترافه 
بالحاجة إليه » و يازمه عدم الاعتراف بوجود الموضوع » فلا بحب إعطاوم منها . 
إذ الحم يدور مدار موضوعه وجوداً وعدماً » فإذا انتق الموضوع لانتفاء بعض 
أجرائه وهو الوصف » فينتق حككه بانتفائه ؛ فالخليفة الثانى لم يرفع الحم مع 
وجود موضوعه حى يقال إنه نسخ حم كتابيا بلا سند شمرعى ؛ و[ما رفع الحم 
لعدم وجود موضوعه » فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لا من قبيل السالبة 
الحصلة مع وجوده حتى ييكون من باب النسخ » ثم إنهم أوضحوا الجواب بأنه 
لا يوجد الان « رق» الذى هو أحد مصارف الركاة » فلا يقال إذا منع الإمام 
الرق فامتنع نصيبه من الركاة ‏ إنه نسخ حك كتابياً » لآن الام أمى انعدام 
الصنف الذى هو موضوع الحكمء لا نسخ الهم مع وجود موضوعهء فالمناقشة 
فىحاجة الإسلام يومذاك إلى التأليف أوعدم حاجته مناقثدة فى أم اجتبادى لاعلاقة 
له بموضوع النص » ويؤخذ على هذا الجواب . 

أولا : ما أفصحنا عنه من أن ظاه رأخذ وصف فى موضوع حكم دخالته نفسه 
فى الحكم وعليته له لا ثىء آخر » فالتأليف علة الح لا الحاجة [ليه » ولا هوق 
ظرف الحاجة ؛ فالموضوع موجود بوصفه ولامعنى لرفع حكنه وه قطع استمراره 
الزمانى » إلا النسخ وهو من شئون المشرع لا يجوز لاد سواه !. 

وتان : لو سم ذلك . وأن التأليف فعل مصلحى لايازم إلا فى ظرف الحاجة 
ولكن الحاجة المعتبرة فيه [بما هى بنظر المشرع للحكم » فإن الاحكام الشرعية 
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ويا هو الحق » عند الإماهية ‏ تدور مدار المصالم والمفاسد الواقعية إن فىالحكم 
أو فى الموضوع - وذلك لا يكون إلا بنظر المشرع المطلع على الواقع » والخبير 
بدواقب الأمور » لا بنفار غيره مبه كان شأنه » فايس لاحد أن يتهمرف فى حكم 
المشرع ؛ ولافى موضوعه» لاسعة ولا ضيقاً » ولا وضعاً ولا رفعاً » إلا محجة 
تنتهى إليه » ولو كان ذلك بالإمضاء . 


وليس للخليفة من الوظيفة ما ذوله التدخل فى شتئون التشريع » إذن فعدم 
اعتياره وصف الموضوع 4 لعدم الحاجة [ليه بنظره 4 المستازم ألعدم تحفق ا موضوع 
اعتباراً تشريعياً » المستازم لرفع الحكم »هو تخ للحكم الشرعى التكتانى بلا وجه 
ذإن النسخ ما يكون برفع ال سكم مباشرة 03 يكون برقعه بواسطة رفع موضوعه 
بإلغاء بعض أجرائه مع وجوده واقعا » واعتباره كذلك اجتهاد فى مقابلة اانص 
فالامس ليس أمى انعدام موضوع واقعاء وارتفاع حكه تبعا له » وما هو أس 
أتعدامه اعتبارأ - مع وجوده فاك باجتهاد أيس مصدراأ للتشريع توجنيه »كيف 
وال مو لفة قلويهم كانوا موجودن 4 يطالبون ينصيهم بومذاك 4 وإن م بفا<وا ف 
بأنه لايقال إذا منع الإمام « الرق » قامتنع نصيبه من الركاة » إنه نسخ حك كتابياً 
إذ هو ارتفاع حكم لانعدام موضوعه ء لا رفع حكم مع وود موضوعه 4 حى 
يكون نسخاً ! فيؤخذ عليه . 


أولا : أن الرق موجود»ء ولا معنى لإنكاره . 


وثانيا : لو سم ذلك » فإما أن يكون عدمه مستنداً إلى منع الإمام» وإما أن 
ش مكون لانقراض هذا الصنف » فإن كان الول فيؤخذ عليه أن ذلك نسخ للحم 
بواسطة رفع موضوعه بالإلغاء اعتباراً تشريعياً وهو كرفعه مباشرة » بل هو نسخ 
لسكمين : حكم وضعى » وهو الرقية والملكية مباشرة » وحم مكليق » وهو [باحة 
التصرف بالرق . بواسطة نسي الحم الوضعى الذى يستتبعه . وإن كان الثانى : 
فبو قياس مع الفارق إذ ا موضوع هنا متعدم خلافه فى الاول ؛ فلا وجه لقياس 


”> رسالة الإسلام 


أحدها بالآخر» إذن فالنسيخ موجود لامحالة » [ما لحكم وإما سكين » فالجواب 
لا يدفع المأخذ ولكن يضاعفه ويؤكده !! 
ند اند فنا 

وأما عن عد بقية الاحكام ؛ فقد أجامك رسألة الإسلام عر الحم وفوع 
طلقات ثلاث بافظ الثلاث » بما خلاصته : أن الخليفة لم يحكم بوقوع الطلاق 
ثلاثا من طلق بافظ الثلاث » حى يقال إنه فسخ دكا كتابيا فبوليسمذا» وإما 
منع من حق الرجعة » لمن طلق كذلك تأديباً له لا-تعجاله فما له فيه أناة . 

وللإمام أن يعاقب بالحرمان من عض المباحات لمصاحة تقتدنى ذلك » وهذا 
نظيرمنع الحكومات بعض الباحات ( كنع التجول ليلا ) لظروف تقدى بذلك» 
فهرو بذلك خالف السنة لمعه هذا الحق مقتضى الهيمنة والداطان » لا مقتضى 
التشريع لا أنه خالف الكتاب » ويؤخذ عليه . 

أولا . أن الاحكام الشرعية وو توقيفية لاوز أن تعدى - حدود 
اول الله . فلا يجوز لاحد أن يحلل حراما» ولا أن بحرم خلالا برأنه» مالم 
يستند بذلك إلى الكتاب أو السنة » ولو بالواسطة كا صرحنا به » وإن حرمان 
الخليفة المطلق بأفظط اثلاث من حدق الرجورغ ؛ وهن [باحته الجعولين له بقوله 
تعالى 0 فإمساك بمعروف هو لس لا باجتهاد لا .يصمح ان يكون مصدرا للأاحكام 
ينظر الإسلام 3 وبعيارة ثانية : الالفة ف هذا الحم الكتاب من ججرتين »6 جدبة 
النع من الحق المشرو ع فيه 4 وججبة مأ لإ شتيعه الحق دن الاباحة 3 فإن جهل 
الحق قد يستتبع جعل الحكم التسكليى تبعأ خسب 5 ف المقام » وقد يستتبع الم 
التكليق والوضعى معأ » 3 ف جعل حىق الخيار ف المبيع المستتع لجواز الفسيخ 5 
الحم التكليق - ولنفوذه 6 الحم الوضعى 4 ِِ ود لست هأنه ها أيضا ف موارد 
ذكرت فى لبا » فبو .ذلك خالف الكتاب دواء قصد المعارضة أوم #صد )6 
إذ لا مدخل لاقصد فى الخالفة لا وجوداً ولا عدما . 
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وثانيأ : إن القياس على مثل منع التجول من المباحات ‏ قياس مع الفارق » 

فإن مثل منع التجول ليلا 200 موقت رما تفرضه الضرورة 3 فير فع شوله 
تعالى , إلا ما اضطررتم إليه »» وقوله صل الله عليه وسلم (رفع ما اضطروا إليه ) 
وأن هذا من نسخ حق » أو حكم بلا ضرورة مرخصة » نسخاً يبق ببقاء الدهر !! 


وقد أجابت عن رفع حد الشرب . بأنه تأجيل للحد لا نسخ له ! ويؤخذ 
على الجواب : 


أولا: أن الخليفة رفم الحد عن جيم المسلمين أيام الحرب مخافة تتصر 

عه رفم جع السلين ايام و 

كا صرح به الدكةتور وهو المراد من قولى : رثع الحد عن المسلم فى مقالى السابق » 

لاعن فرد منبم ليكون ذلك قضية فى واقعة . ودعوى التأجيل فى مثلهذا الحكم 

0 ؛ من الغرابة مكان 6 0 - ا الخدود » 1 الاء 
يا لمادة الفتاد أو حدا من شورعنا !! 


وثانياً : لو سل أنبسا قضية فى واقعة » فإن تأجيل الحد كا يظهر من تتبع 
مجارى الحدود التى أقيمت زمن النى صل الله عليه وللم » لم يكن يرخص به إلا 
لعذر بنع من إقامته فورا نظير الخل ف المرأة التى علها الحد » أو عرض يمخثى 
منه التاف إذ ذا أقم الحد مع عدم يوت ل ونا إل ذلك نآ ذكر 
فى حله » ومخافة أن ينتصر من يقام عليه حد الشرب ليس عذراً مسوغاً للتأخير 
والتأجيل ! ويدل على الوجوب الفورى فى إقامة الحدود إلا لعذر شرعى بنع منه . 
ظرور أواس الحدود فى الآيات القرآنية » والسنة 1 ؛ فى الوجوب الفورى 
ظبوراً انصرافيا عرفيا بمناسبة الحكم للموضوع ( أعنى حكة تشريع الحد) من 
الاخذ بالشدة والحزم » لح.م مادة القساد ؛ والحد من قوتما - وإن لم تقل وضع 
صيغ الطلب لذلك ‏ فلا يجوز التأجيل إلا بدليل معتير شرءا ! 
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وإذن فبذا الجواب لا يصحح حك الخليفة بوجه . إذ هوخلاف حم الكتاب 
ش وحكر السنة » الموجب لخالفة قوله تعالى ه وما أنام الرسولنفذوه » ومانما ك عنه 
فاتوال !!. 


وأجابوا عرى رفع حد السرقة » وتغرم القبيلة يدفع ثمن الفاقة . بأن 
ذلك للضرورة الى تبح أكل الميتة ! ولكن يؤخذ على هذا » أن الضرورة إنما 
تقدر بقدرهاء فالسرقة التى حصت أيام الجاعة » إما بمقدار حاجة ذلك المضطر » 
وإما بأزيد منها بمقدار عليه الحدء فإن كان الأول » فبو معذور فلا وجه لتخريمه 
ولا لنذريم قبيلته بدفع تمن الفاقة » فإن قوله تعالى د إلا ما اضطررتم إليه » وقوله 
صلى الله عليه وسلم ه رفع ما اضطروا إليه »؟ا يرفع الحكم التكابيق ‏ أعنى الحرمة ‏ 
رفع الحكم الوضعى ‏ أعنى الضمان ‏ عنه وعن قبيلته بلا فرق » على أنه لو لم يرفع 
الضمان » فإنما يتحمله السارق ليجيرعلى الدفع عند الاستطاعة » إذ لاوجه لتغر.م 
القبيلة » فإن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى « لا تزر وازرة وزر أخرى » !! ولا 
يتوم أن تغريم القبيلة » من قبيل الحكر بالدية على العافلة فى قتل الخطأ ‏ لوجود 
الدليل الشرعى هناك وعدم وجوده هناء ولا دليل على <جية القياس » بل دل 
الدليل على المنع عنه شرعا » وأنه لا يكون مصدراً للأحكام كا حقق فى محله !! 
وإن كان الثانى : فالحكم برفع الحد مخالف لصريح قوله تعالى ه والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيدما » » فلا وجه لذه الاحكام ‏ إلا الاجتهاد بالرأى الذى لا يمت 
إلى الكتاب بصلة .© 


كنا 


3 مسف ونس سان 3 باس تر 
كع فسا الدجئْلاف 
0و سس ا بمي؟ ‏ سد 8 سس ه 
ف لمكا والسشتروع 
لجعسرة صاعب الفْصْلِي ال وسار الج مر محى الربى عير امير 


المفتش بالآازهر 


هذه كليات أردت يكتابتها أن أحث بحمثا علبيا خالصا » فى اختلاف أهل 
الاسلام وبواعث هذا الاختلاف وآثاره » وسأحاول - جهد استطاعتى ‏ أن 
أثير دفائن التواريخ التى أنت عليها الحقب المتطاولة » وقد يطول بى القول ؛ وقد 
يقصر فى بعض الاحيان »؛ ولعل قراء لإ: رسالة الإسلام © لا يضيةون بهذا 
الطول ولا يتبرمون به؛ بل إنى لارجو أن بحد بءض هذا الطول منهم رضا . 


ولعل يبا أن 'يكتب إلى مجلة نشأتى تدعو إلى التوفيق فى موضوع كبذأ 
الذى أردت أن أ كنتب فيه » ولكن العلاج الناجع يستدعى معرفة الداء ؛ وكيف 
بدأ » وكيف تبأ له أن يتمكن » وكيف تبح له أن يتشعب وتكون له أصول 
وفروع ؛ فإِنْلم يتس الطبيب ذلك » أو هو حاول أن يغضى عن بعض ذلك 
لم يوت علاجه ثمرته وإن بذل فيه الجهد الجاهد . 

سأكتب إذن فى بواعث هذا الاختلاف وأسبابه » وفى نشأته وتطوره؛ 
وفى آثاره ونتائجه » ولكنى لن أكتب هذه الفصول للازيد شأنالاختلاف ذيوعا 
وانتشاراً » ولن أ كتب هذه الفصول لازن فبا الاختلاف » فهذا ما لا سبيل 
إليه » وإئما أكتب هذه الفصول لأظهر الناس على جرائم هذا الداء» ولآابين هم 
أبن نبتت هذه الجراثم ؛ وكيف نبتت » م لابين هم الذين أنبتوها وتعهدوهاء 
ثم ألقوها فى آ ناف الناس وحلوقهم » فإن هم علموا ذلك على وجبه فم إن شاء 

4 


وم 1 رسالة الإسلام 


. الله أحرياء أن يتجنبوا أسباب الاختلاف» وهم أحرياء أن يطلبوا لأنفسهم النجاة 
منه » والله تعالى الحادى إلى سواء السبيل . 
ا يا ننا 
انبئق لخر اطداءة الإسلامية بوم بعث الله رسوله مدأ صلىالله عليه وآله وس 
على حين فترة منالرسل ؛ والعالم يومئذ مخوض فى تردّغة الخيال » عقائدهم زائفة 
وأحلامهم عازية » ونزواتهم نائرة ؛ وشبواتهم غالبة » وهم بين قوى ليى له هم 
غير الاستعلاء على الناس يعدو عليم فيظلهم ومتضميم ويسخرهم ما استطاع 
السبيل [لىذلك » وضعيفٍ طال به أمد الضعف والاستكانة حتى خنع ولانت قنا”ته 
فلم يَعَد له أمل ؛ بل لم يمد يفكر فى الانتصاق من يسومه الهوان ويستذله 
ويغتصب جقوقه » ولا يأبه له إلايا يأبه للحيوان الام » وسواء فى كل ذلك الآم 
البدّائية والآم الضارية فى الحضارة بسهم » لا فرق يينهم إلا أن ييكون الظلم 
يحرى على الام البدائية حك الْتلتّب والقوة الخالصة » فى حين أنه يحرى على 
الآمم المتحضرة باسم القانون والنظام الذى وضع مبادثه السادة والمتبوعرن على 
أن يكفل لم دوام السيادة والاستعلاء . 
فالعرب" ‏ وثم قوم النى وعشيرته الآد تمو'ن ‏ كانت يومذاك أمة واغلة فى 
تأليه اللأوئان أو اتخاذهم وسائط إلى خالق الكون » ولم تكن لم قدمة ولا قدآم 
صدق ف الرق الاجتاعى » ولا لى ضير رعبم عن المغاورة أو اكيب عن 
طريق النبب وشن الحروب والاعتداء على الحقوق والحرمات » بل لم يكن قانون 
من خلق أو دين يزجرهم عن وأد البنات والغيلة وما أشبه ذلك من دتىء الحصال» 
وليس جخاعتهم من حصافة العقل ورق الإدراك ونور المعرفة ما يحول بيهم وبين 
إتيانالسحرة والكبان والعرافين يلتمسون عندهم أخبار الغيب والفصل فىأسباب 
النزاع والخصومة؛ ومن كانمنهم ذا دين فإما صار دينه إلى 'جمل عحرفة وعبارات 
"ميد لة مسوخة ما وضعه لى رؤساهم وأولو الآ منبم : جاعة زين لهم سوء 
عملهم فرأوه حسئا فاعتقدوا التثليث والحلول والوساطة بين الخالق والخلوق » 
وجماعة نخاوا عن عقولم فوضعوها بين يدى أحبارهم يسخروتها ويأمرونها 


كيف نما الاختلاف فى العقائد والفروع 3 
بما شاءت لم أهو اوم فدانوا بما ابتدعه هؤلاء الآاحبار من التجسم ونحوه 
ما لابليق مبدع الكون الواحرد القهار 4 وجماعة عبدوا الأجرام العلوية ونص.وا 
لحا المياكل ورصدوها وقدسوها 3 


وغير العرب ثسر من العرب وأسوأ حالا : منهم الانوية » ومنهم عبدة النار» 
ومنهم الدهريون والطبيعيون » وهنم الذين لا يدينون بغير ما يع عليه الحس » 
ومنهم الذين ينكرون النبوات . ومن كان من هؤلاء يتدين دينا أو يؤمن بنى 
لم يكن بأمدى من يتديذون من العرب ولا يأقوم سبيلا . 


فى وسط هذا الليل الدامس من الاضطراب الاجتاعى والخلق والدينى بعث 
الله تعالى عبده ورموله محمد بن عبد الله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره الكافرون » فكان كالتجم يطلع على قوم مد جين فى مواماة بعيدة 
الاطراف + مترامية الجواتب يضل فها الخريت » فنهم من ألق إليه باله وأثيت 
عنده ناظره فاهتدى به وجا من التيه » ومنهم هن ' يفطن إليه فابتلعه الظلام وكان 
من الحالكين . : ْ 


أقام الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه الحجة » وأيقظ العقل » وأعلن 
فى الناس سلطان هذا العقل الذى <ةروه ونبذوه 0 وحا كيم إليه » ودعاهم إلى 
اطراح التقليد » وألا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » وسلك مم فى هذا 
السبيل طريقا وسطا لا يدق على أذهان العامة » ولا يرتفع عن مستوى إدرا كبم 
ولا 'يسف حتى يستبذله الخاصة ويستنكروه » وأنت واجد فى كل ما أوحى الله 
يه الى هذا النى الكريم » وف كل ما أجراه ‏ سبحائه ! -على لسائه من سنته » وى 
كل ما عمل به حياته كلبا الى أن لمق بالرفيق الأعلى » أنت واجد فى كل ذلك 
أصدق المثل وأعلاما الى هذه الدعوة الى أشرنا الى بعض خصائصبا . 

ول يلبث العرب ‏ حين رأوا أن قد دمتتهم الحجة وأخذت علهم سبل 
الالتواء والمعارضة ‏ أن دانوا لحذه الدعوة تباعا » ودخلوا فى دين الله أنواجا » 
وقد رأوا الى صل الل عليهوآ لهوسلم يص فلم ريه سبحانه ! ما وصف به نقسه 


يداك رسالة الإسلام 


فىكتابه الكرم » وبما أجراه على لسبانه من سنته » فل يسأله أحد منبم ‏ على 
اختلاف عقولم ومداركبم - عن ثىء من ذلك » يا كانوا يسألونه عن أ 
الصلوات والزكاة ولح 7 ذلك من كل ماعدوا أن لله 
تعالى فيه أمراً أو نبا » وكا كانوا يسألونه عن أحوال الآخرة وعن الجنة والنار » 
وذلك بعض ما نستدل به على أنه سلك بالناس فى هذا السبيل طريقا وسطا لايدق 
على أذهان العامة ولا يسف حتى يستبذله الخاصة أو ينكروه . وإنما قلنا إنه 
هلم يسأله أحد منبم عن ثىء ما وصف به ربه » لآن هذا ما تتوفر الدواعى على 
نقله لو أنه حدث » وكيف لا تتوفر الدواعى عل نل ما يتعلق بصفات الخالق » 
وهو أصل الأصول ف العقيدة التى هى الآساس الآول للدين ؟ ولم ينقل لنا أن 
أحداً التبس عليه ثىء من ذلك » فأنشاً يأل ليكشف شببة عرضت له» أو ازيل 
لقان أو قرخ امسا + بسن لتقل لنا التكان .ين 4291 الل تتشمن 
البحث عن أ-كام ال<لال والحرام » وعن أوال القيامة » وعن|الملاحم والفئن » 
ونحو ذلك ؛ فدل هذا على أنهم فهموا ما نقله لم عن ربه ما وصف به نفسه فى 
سر وهوادة من غير أن يفلسفوه أو شيا منه . قال العلامة المقريزى ( الخطط 
؟ / دهع بولاق ) : « من أمعن النظر فى دواوين الحديث النبوى ووقف علل 
الآثار السافية علم أنه لم برد قط - من طريق صمبح ولا قم - عر: أحد من 
الصحابة رضى الله عنبم - على اختلاف طبقاتهم وكارة عددههم - د أتها سال :رسوق 
الله صلى الله عليه 0 عن معنى ثىء ما وصف الربةٌ سبحانه به نقسه الكرعة 
فى القرآن الكرحم وعبى لسان.نبيه صلى الله عليه وسلم » بل كلهم فبموا معنى ذلك » 
وسكتوا عن الكلام فيالصفات ؛ لعم » ولم يفرق أحد منهم بين كونها صففات ذات 
أو صفات فعل » وإما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة . 
والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإإكرام والجود والإنعام والعز 
والعظمة » وساقوا الكلام نوقا واحداً . وكذلك أثيتوا ما أطلقه سبحانه على 
نفسه الكريمة منالوجه واليد ونحو ذلك مع نفى ممائلة الخلوقين ؛ فأئبتوا بلا تشبيه 
ونزهوا من غير تعطيل ؛ ولم بتعرض - مع ذلك أحد منهم الى ثىء من هذا » 


كيف نشأ الاختلاف ف العقائد والفروع 3-5 


ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كا وردت » ول يكن عند أحد منبم ما يستدل به 
قعالى » ولا عرف أحد منهم الطرق الكلامية » ولا مسائل الفلسفة , . 


على هذا انتهبى القرن الأول كله ؛ لآن أصحاب الرسول صلى الله عليه وس 
ومن تبعيم بإحسان فبموا ما ذكره الرسول عن ربه » ولم يروا بأنفسهم حاجة 
إلى الفاسفة وقواعدها » ولا إلى مباحث الكلام التى تمت" بأوثق الاسباب الى 
الفلسفة وقواعدها » فكتاب الله الذى حدتمم عن رمم وفرض عليهم حقوتا 
يؤدونما إلى رمم » وحةوقا يؤديها بعضهم الى بعض » هذا الكتاب عرفى مبين » 
وه, قد فبموا العيارة الى فرضت عليم هذه الحقوق وتلك » وما احتاج من هذه 
العبارة الى كشف وبيان سألو ا عنه الرسول فكشفه لم وبينه » فلاذا لا يغبمون 
العبارة التى تحدثهم فيها ذلك الكتاب لكريم عن ربهم ؟ وكيف سكتوا عن طلب 
البيان إن لم يكونوا قد فبموها أو شيًا منبا» ولسان الرسول عرف مبين » وشأن 
ما تحدث به اليم منعند نفسه كشأن ما أئر لعليه من القرآن ؛ وهم ف الأ كثر ‏ 
عرب" يتكلمون العربية الفصحى ويفيمونها إذا خوطبوا بها » فليفبموا القرآن 
والسئة إذن على النحو الذى يمون به وأيفليمون » ومن كان منبم غير عرنى 
فليس حتاج لكى يفبم مثل ما فهم العرب الى الفلسفة وقواعدها » والى مباحث 
الكلام التى تمت بأوئق الأسباب الى الفلسفة وقواعدها » وإنما هو محتاج الى 
معرفة الاسان العرنى وطرق دلالة ألفاظه على معانها وإدراك خصائص هذا 
الباق اذا عيض له ذلك فيرله ميل أهل الدرية الاضباين.: 


2 2ه« 
وقدكان أصحاب النى صل الله عليه وآ له وس عند التحاقه بالرفي قالأعلى و بعد 
قبم أو نيه فى شثىء من كتاب الله تعالى » أو سنة رسوله صلى الله عليه وس ؛ وقد 
كانوا من صفاء الذرة وسلامة الءعقيدة وحب الاستمساك بالعروة الوثق بحيث يعرض 


اخن رسالة الإسلام 


أحدهم على أخيه ما آتاه الله من فهم ؛ فإن وجد عنده ما يدفعه من سنة أو فهم 
فى كتاب أو سئة رجع عنه ظ وإن لم بحد عند أخيه شيئًا من ذلك أخذ كلاهما به 
وتقبله أسن القبول » ونستثتى من ذلك قوما كانوا يبطنون النفساق ويظهرون 
الوفاق ؛ وهؤلاء كان منهم المعروف فى عصر النى صلّى الله عليه وألهوسل . 
واذا نحن نظرنا فى الامو ر التى اختلفوا فها وجدناهم مختافونف ف أمور 
اجتبادية لا بوجب الاختلاف فى واحد منبا إيمانا ولا كفرا » بل لا وجب 
الاختلاف فيبا ابا إممانا ولاكفراء ثم اذا نحن نظرنا نظرة أخرى تبين لنا أن 
غرض كل واحد من الختافين فى كل مسألة من مسائل الاختلاف إقامة شرائع 
هذا الدين وإدامة منامجه . بل تمن نحده, قد اختافوا فى بعض هذه المسائل » 
والرسول صلىالله عليه وس بين أظهرهم لم يفارق هذه الدنيا . وبعض ما اختلفوا 
فيه قد عرض على النى صلى الله عليه وم فأقر احدى وجبتى النظر » ولعضه قد 
عرض عليه فأقر كلا على رأيه »فكان ذلك دليلا علىأن هم أن يختلفوا الفروع 
البى لم يرد فيا نص » وكان ذلك دليلا على أنه يجوز فى بعض مركم فيها 
أن يق كل واحد من الرأيين معمولا به . 


كل ذاك قد كان والإسلام غض مخااط بشاشته القلوب » وكل ذلك قد كان 
معروفا عندهم » ول يكونوا يرون أن شيئا من ذلك لا يجوز أن يكون » ولكن 
قوماً من النانقين من عاش ف الصدر الآول أو من جاء بعده استغلوا اختلاف 
الصحابة فى بءض ما اختلفو فيه استغلالا دنينًا » وانخذوا منه سبيلا الى تفريق 
كلبة هذه الآمة » وراحو يلنمسون لبعض وجمات النظر أدلة لم يقتنع بها الذين 
خالفوا هذا الاتجاه » بل إن هؤلاء المنانقين تمسكوا بوجهات من انظر عَدَل 
عنها أصحاءما ؛ [ما اقتناءا بما استدل به عخالفوهم » وإما إيقاء على وحدة الآمة 
وايلافها ؛ [ذ لم يكن فى أحد الرأيين ما عخالف كتابا أو سنة صريحة ؛ ذلك لآن 
غرض هؤلاء المذانقين هو 'مزيق الوحدة وصدم ذلك الصرح الشاعخ الذى 
أفذى عيونهم .؟ [ للبحث بقية ] 


أستاذ بكلية الحقوق مجامعة فؤاد الأول 


كان ما قرأت ف هذه الاإيام » الى نكاد تنوه فبأ بأعمال الامتحان وتكاليفها 
الثتقال , كتاب الأاموال » لآنى عبد القاسم بن سلام المتوق عام عام هه 
وكتاب 0 دعام الإسلام 3 للنعمان بن مد قاضى قضاة الدولة الفاطمية صر و 

دعن أى عبيدة بنالجراح أن رجالا م نأهل البادية سألوه أن يرزقهم » فقال: 
لاء والله لا أرز َ حتى أرزق أهل الحاضرة » فن أراد حبحة الجنة فعليه بالجماعة 
« فإن يدالله على الجماعة ». وكدتب عمر بزعبد العزيز إلى بزيد بن الحصين :“أن عن 
للجند بالقريضة » وعليك يأهل الحاضرة » وإباك والآعراب» فإنمم لا حضرون 
حاضر المسلمين 34 ولا يشهدون مشأهدم 6©-. 

وبعد ذلك » يقول عبيد الله بأنه ليس وجه هذا أن يكونوالم يروا لاهل 
البادية من الاعراب حقا 3 ولكنم أرادوا ألا فريضة لم رأنبة تجرى علهم من 
المال كأهل الحاضرة الذين يحامعون المسلدين على أمورمم ؛ ويعينونهم على عدوم 
بأبدانهم أو بأموالم 6 أو سكير سوادهم بأنفسهم 6 وهم مع هذا أهل المعرفة 


)١(‏ ص 7١م‏ و؟؟ 


الكل رسالة الإسلام 


بكتاب الله وسنة رسوله صلىاللّه عليه و-لم » والمعونة على إقامة الحدود » وحضور 
الأعياد واجمع » وتعلم الخير» فكل هذه الخلال قد خص الله ها أهل الحاضرة 
دون غيرهم » فلبذا نرى أنهم آثر وهم بالاعطية الجارية دون من سواهم . 

ولاولئك [ يريد أهل البادية ] مع هذا حةوق فى المال لا “دفع إذا نزلت » 
وهى ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر علهيم عدو من المشركين » فعلى الإمام 
والمسلءين نصرهم والدفع عنهم بالابدان والاموال» أو تصيهم الجواتح ممن 
"جداوبة تحل يلادهم فيصيرون منبا إلى الحطمة )١(‏ فى ألأمصار والارياف » 
فليم فى المال المعونة والمواساة» أو أن يقع بينهم الفتق فى سفنك الدماء حتى يتفاقم 
الام » ثم يقدر على رق ذلك الفتق وإصلاح ذات البين » وحمل تلك الدماء 
بالمال فهذا حق واجب لم . فهذه الحقوق الثلاثة هى التى تجب لم فى الكتاب 
والسسنة : الجائحة » والفتق » وغلية العدو من المشركين » وعليبا كلبا شواهد فى 
التنذيل والاثار... الح . 


هذه النزعة الاجتهاعية الواضحة فى الإسلام » التى استوحاها فى آرائهم رجاله 
وهداته الآولون » حرية أن تلفتنا بقوة لآن نعمل على أن نكون حقأ أمة واحدة 
بدل ما نحن عليه الآن من التفرق أجناسا وألوانا وشيعا ومذاهب » وهى نزعة 
نلسها فى كثير من أوامى الإسلام وتشاريعه » فصلاة الماعة تفضل صلاة الفرد 
بدرجات » واجتماع كل أسبوع لآهلاحلة الواحدة واجب شرعا » واجتاع ممنين 
لآهل البلد الواحد وما يتصل به من القرى شعيرة من الشعائر الدينية » واجتاع 
المسلين عامة من جميع أقطار الأرض ف البلاد المقدسة ركن من أركان الاسلام . 


وإذاكان من الحق المشاهد »كا يقول مسكوبه أحد فلاسفة الإسلام (؟) أن 
الإنسان «لم نخلق لق من يعيش وحده ويتم له البقاء بنفسه » كا خلق كثير من 
الوحش والبهاثم والطير وحيوان الما. ؛ لآن كل واحد من تلك “خاق مكدفيا 
)١(‏ السنة الشديدة . 
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ق سبيل التقَريب لاو ؟ 


بنفسه غير محتاج فى يقائه إلى غيره » بل قد أزيحت علته فى جميع ما تتم به حياته 
إخلقة وإلحاما » تقول : إذاكان هذا حقا بالنسبة للإنسان باعتباره فرداً من 
الآفراد» فهو حق كذلك بالنسبة لاءالم الإسلاى فى هذه الآيام ؛ فليس قطر من 
الاقطار الإسلامية بقادر على أنف يقف وحده أمام مشاكل الحياة العالمية » 
وما تضعه علينا من أعباء وتقيمه أمامنا من عراقيل » بل واقع هذه الحياة يفرض 
علينا» هذه الايام أكثر من أى وقت آخر » أن تحقق , الوحدة » التى يدعو [ليبا 
الإسلام بكل ماجاء به منعقيدة وتشاريع ونظ. عامة ؛ وعلينا أنانو اجه - بصراحة 
وتجاعة وإخلاص - العقبات التّى تف فى سبيل هذه الوحدة » ولعنى هنا العقبات 
الداخلية المذهبية الى تباعد بين البلاد الإسلامية » وذلك فى رأينا غير عسير » 
أو على الآقل غير مستحيل إن أردناه وعملنا له حا . 
فنا نين 

لقد أبنت فها كتبت أنالإسلام هو دين الوحدة لا التوحيد فقط » الوحدة 
فى العقيدة التى تقوم على عبادة إله واحد » فى الرسالة الى كانت خاتمة رسالات 
الله للبشرية التىجاء بها الأنبياء والرسل جميعا » حتى إن من لم يمن برسالة من هذه 
الرسالات لم يكن مسلءاء ما دام القرآن يول : « شرع 5 من الدين مأوصى به 
بوحا والذى أوحينا إلك وما وصينا به إبرأهم وموسى وعيسى ». 

والوحدة فى لطبيق التشريع الواحد على جميمع طبقات الأامة على اختلافبا » 
حتى يقول الرسول لو أن فاطمة بنتحمد سرقت لقطءت يدها ؛ الوحدة فى معايير 
الإخلاق ومقياس الفضائل » وف هذا يةول القرآن : « إن أكرمم عند الله 
أتقام »؛ ويةول الرسول : لا فضل لعربى على يحمى إلا بالتقوى » وإذاً فليس 
يعرف الإسلام الاعتزاز بنبالة الولد وشرف الاصل مالم يصدقه الفعل » إلى غير 
ذلك كله » ما يفرض ١‏ الوحدة , فى كل نواحى الحياة . 

هذا الدين الذى يقوم على 5 حيد والوحدة؟ا رأينا » لا زأل بيننا مصدريه 
العظيمين : الكتاب الكريم والسنة المطهرة » قا الذى جعلنا على ما نحن عليه 


1 رسالة الإسلام 


شيعاً ومذاهب تفرق بين الآمة » وتستنفد الكثير من جبود أبنائها ؟ ذلك 
فى رأينا يرجع إلى المصبية من ناحية » وإلى عدم نسياننا بعض ما مله التاريعخ 
الإسلاى من ناحية أخرى . 

عصبية كل رجال مذهب لمذههم » والدعوة له والمنالخة عنه بالحق أو الباطل » 
هى علة ما نشكو منه من التفرق وعدم اجتماع الشمل » وتضافر الجرود » فم| يعود 
على الآمة قاطية بالخير . ولو أنصفنا لعلءنا أن الله حلت كد اس د 0 
لم بجعل الحق وقفاً على مذهب معين وفرقة معينة من بين المذاهب والفرق الإسلامية 
وهذه العصبية والرغبة فى الزعامة الدينية » هى التى تجعل البعض لا يتزحرح عن 
بعض أصول وآراء مذهبه » وإن كان يرى ف قرارة نفسه أن منها ما حتمل أن 
يكون غير حق ! 

وذ كنا التاريخ دائما » يؤرث بيننا من العداوة والصومة ماكان بحب 
أن بزول ماما منذ أزمان وأز مان » هذا التارييخ الذى أرانا العصبة المقاء قد 
دفعت إلى معارك دامية بين أصحاب المذاهب والمقالات الإسلامية » معارك كان 
بعض الخلفاء والولاة يعينون يكل أسف علبا ! 

علينا إذأ أن ننى هذه الجوانب من التارييخ » التى ذهبت بلا رجعة بحمد الله 
تعالى » وأن نطرح تلك العصبية المقيتة التى “ثرى كل صاحب مذهب أن الحق هو 
فيا عليه وحده . وبعد ذلك علينا أن يتعرف بعضنا إلى بعض بدراسة مذهيه 
وه اجعه الى كتها رجاه وحينئد سنتبين أن الخلاف بيتنا ليس ما يستوجب 
هذه الفرقة سواء كان ذلك فى أصول الدين أو فروعه )١(‏ 

لقد أشرت صدر هذا المقال إلى أنى قرأت كتاب ٠‏ دعائم الإسلام » هذه 
الأيام »» وقد انتبيت من قراءته إلى أن الخلاف ليس كبيرا بين فقه أهل السنة » 


للق وهنا نتساءل : لماذا لا يدرس فى الأزهر والجامعة عل الكلام والفقه والتارييم 
لدى الشيعة » دراسة تقارنة تقدية يتبين بها الحق فى سه سواء كان فى هؤلاء أو أولتك ؟ 


فى سبيل التقر يب 9" 


والفقه الشيعى كا جاء هذا الكتاب » وإلى أن ما يستند إليه هذا الفقه من 
أحاديث الرسول » لا تختاف عن اللاحاديث التى يعرفها أهل السنة » وذلك رغم 
الاختلاف فى السند وطريق الرواية لدى الفريقين . 


وسظلهز لنااحنا منهدء الدراناتاختلافات قد مكون يعضبا خطرا وهده 
الناحية أو تلك من أصول الدين وفروءه ء وهنا تظهر الحاجة الماسة لتلاق كبار 
رجال هذه المذاهب من آن لآخر فى شبه مؤتمرات خاصة بهم ؛ فق هذا التلاق 
ما يعين على حسم كثير من جوانب الخلاف » وما يجعلنا نسير خطوات إلى الامام 
فى سبيل التقريب المق والوفاق الصحيح . 


وأعتقد أنه مما يساعد كثيراً على الوصول هذه الغاية » هو ما أشرت [ليه 
فى متمالى الماضى فى هذه الجلة (1) من وجوب اشتراك البلاد الإسلامية من آن 
لاخر فى إقامة مبرجانات لكبار رجالات الاسلام »5 حصل منذ قريب بالنسبة 
للشيخ الرئيس ابن سينا » فبذه الاحتفالات الإسلامية العامة الى يحب أن تقام 
للأعلام فى التفسير والحديث والفقه والقاسفة .. الح تكون فرصة لتلاق رجال 
الفكر الإسلاىالمعاصرين» و للإشادة بالنبوغ والحق وحدهما يتمثلان ف العَلتم 
الذى يقام من أجله الاحتفال »كا نعرف هنبا فى يتين أن الإسلام يحب أن يعتز 
يترائه وأعلامه مهما كانت مذاههم الكلامية والفقبية . ومتى زادت معرفتنا بعضنا 
ببعض » بفضل التلاق فى هذه الاحتفالات ونحوها» ضاقت مضافة الف بيننا 
وتقدمنا إلى الامام فى سبيل التقريب والوفاق ,> 


. عدد ابريل من هذا العام‎ )١( 


9. 


ى 57 و ا و 0 مه 
الراك والطبالعالله 2 
فضرة صامى الفصبل ابرستا الج على تمر همسى العمارى 
ميعوث الازهر فى السودان 


عنى القرآن بكثير من الطبائع الإنسانية » فكشف عنبها » وأبرزها واضضة 
جلية » فثلا طبيعة الالتجاء إلى الله فى الشدة والإعراض عنه فى الرخاء » 
أطال فبا القول ؛ وعرضها فى صور مختلفة ه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا 
إليه ثم إذا وله نعمة منه نسى ما كان يدعو [ليه من قبل » وجعل لله أندادا صل 
عن سبيله ‏ . « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى يجحانبه ؛ وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض ء كذلك نحدث عن غريزة حب الانتقام » وعن غريزة التقليد » 
وعزالمنافسة والسيطرة » وما إلى ذلك » وهوببذا يظهر النفس البشرية على حقيقتها » 
ويكشفها للحياة لتأخذ منها وتدع » ومن هذه الطبائع التى تحدث عنها القرآن 
ما حدث ف النفس البشرية من أثر الخنى بعد الفقر ٠‏ وما يتركه الخنى الواسع من 
آثار سيئة فى أصحابه أو فى امجتمع الذى يعيشون فيه » وهى تتصل اتصالا قوياً 
بطبيعة الالتجاء إلى الله فىالشدة والاعراض عنه فى الرخاء » وإن كان القرآن سلك 
بكل منهما مسلكا على <دة ٠»‏ يتبين ذلك من تتبع الآبات الواردة فى كل 
من المعنيين . ش 


ومن الثابت المقرر أن الله تعالى قد يبتلى بءض عباده بالحى أو الطاعون 
أو نحو ذلك ؛ وقد يبتليه كذلك بداء الفقر » أو بداء الغنى ه ولو بسط اله الرزق 
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لعباده لبغوا فى الأرض » ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعبأده خبير بصير » فن 
الناس من لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغتنى لفسد حاله ؛ ومن الناس من لاايصلح 
له إلا الغنى » ولو افتقر لفسد حاله » وإن لله جنوداً منها الفتقر ومنها الغنى : 


قد ينم الله باللوى وإن عظمت2 ويشلى الله بعض القوم بالنعم 


وربما استطاع كثير من الناس أن يحتملوا الآدواء الى تعارفها المجتمع » 
وأن يصبروا علها ء ولكنبم لا يستطيعون أن تحتملوا داء الغنى » وريما سعوا 
إلى الطبيب يطلبون عنده الشفاء من أمراضبم » ولكنا لاترى رجلا واحدا سأل 


الله العافية من داء الغنى . . 


فإنك لترى أ كثر الناس حين يكونون على حالة من الكفاف » وضنك 
العيش » يكونون أقرب إلى الله وإلى الناس » عبادة مخلصة » وأخلاق فاضلة » 
ومعاهلات سمحة » فإذا ابتسمت الدنيا هم ومثى الحظ فى ركاجم » فأثروا بعد 
ماي ازواقكر | تبندعاقة لهمي الفاح كل مكافك رادا كلسلا ايم 
ورق ديهم » وساءت أخلاقيم » وتنكروا لأصدقائهم بالأآأمس وجفوا ذوى 
قرباثم .هذا حدثنا القرآن الكرم » وضرب نا الامثال» وندد مؤلاء ؛ ويشكر 
علهم هذا التبدل فى أخلاقهم » وهو إذ يعيب عليم هذا » إنما بريد أن تظل 
الاخوة الصادقة قائمة بين الناس » وأن يسل المجتمع من هذه الهزات الاخلاقة 
العنيفة . فيظل الترابط والتعاون والمودة » تظل كل هذه قائمة بين الافراد » 
والماءات » وما دام التفاوت فى الأرزاق أمراً لامندوحة منه» فلا ينيغىأن يكون 
ذلك سيا فى تقطع الاواصر» ونةض الوشائح الى لا يقوم مجتمع صالم سام 
إلا هاه إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم »وآتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء,العصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين» 
وابتغ فيا ناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا» وأحسن ؟ أحسن 
الله إليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا حب المفسدين » قال 1ن أوتيته 
على عم عندى » فقارون حين بسط الله له فى الرزق بغى على قومه » وتنكر لم » 


يدانا رصالة الإسلام 


بل زاد عتوا » وقال الكلمة العوراء الى أشار إلها القرآن الكرم فى قوله : 
ه فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال نما أو تيته على عل » 
بل هى فتنة ولكن أكثرم لا يدون ؛ قد الها الذين من قبلهم فا أغنى عنهم 
ماكانوا يكسبون , فالإنسان با فيه من طبائع شريرة » لا تقوى نفسه على 
حمل النعمة » فا هو إلا أن يوسع الله عليه فى الرزق » ويبسط له فى العيش» حتّى 
يدعى أنه ما أعطى التنى إلا لآنه أهل له » وحقيق به » وأن الغنى لم ينذل عليه 
من المماء » ولا فضل فيه لاحد : خالق ولا مخلوق » وإنما هو ننيجة جده 
اجام يوقرق ذالك فى قور داري .2 واشفاف ااه زعا ريت عل 
عل عندى » . 

كلمة مالحا الاولون ٠‏ وتالها الأخرون » /الها قارون 5 أسلفنا» وقالها أهل 
ملكة سبأ حين تقلبوا فى النعم » فكانت بلادمم أخصب البلاد وأطيباء حتى قيل 
لم يكن فها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية » ولكنم قالوا 
« ما ذعرف لله نعمة » وأنزل الله فيهم ٠‏ لفدكان لسباً فى مسكنهم آية » جنتان عن 
بمين وشمال » كلوا من رزق ربجم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفورء فاعرضواء 
وقالحا بنو اسرائيل إذ جعل الله فهم ملوكا » وآتاهم مالم يت أحداً من العالمين » 
لجحدوا نعمة الله علهم » وعصوا عن أمى رمم ؛ وادعوا أن ما جاءهم من الرزق 
والإكرام» إتماكان لانم أبناء الله وأحبازه » وأنهم الشعب الختار » وكانت 
نفو سوم تتطوى على أخبث القبيح ه وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأنوا على 
قوم يعكفون على أصنام لم » قالوا يا موسى اجعل لنا [ا كا الم آلمة . . 
ه وأنخذ قوم موسى من بعده من حلهم بحلا جسدا له خوار » فلئن كانت 
ألسنتهم تنطق بأنهم أبناء الله وأحباؤه » لقد كانت قلويهم تنكر الصلة بينم وبين 
خالقهم ؛ حتى كان نهاية المطاف معبم أن قال الله فهم ه لعن الذين كفروا من بى 
إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مميم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون »كانوا 
لا يتناهمون عن منكر فعلوه » لئُس ماكاثوا يفعلون , . 


الفرآن و الطبائع النفسية ا 


ا 0ك 


وةالها كفار مكة » ونزل فى الوليد بن المغيرة وأى جمل وغيرهما آبات بينات 
«كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » . « ولا تطع كل حلاف مبين » هماز 
مشاء بنمم » مناع للخير معتد أثم » عتل بعد ذلك زنم ؛ أن كان ذا مال وبنين 
إذا تلى عله آباتنا قال أساطير اوليك 0 

وسرى الداء الخبيث إلى بءض المسلدين » فقالوها : هذا ثُعلبة بن حاطب يلازم 
مسجد رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم؛ حتى يلقب (حمامة المسجد) ثم يراه النى 
صل الله عليه وسلم- ذات يوم يسر ع إلى الخرو ج من المسجد فينكرعليه فول 
تعلبة : إن افتقرت ولى ولا مأنى ثوب واحد أجىء به إلى الصلاة » ثم أذهب 
فأنزعه لتلبسه وتصلى به » فادع الله أن بوسع على رزق» فوالذى بمثك بالحق »اتن 
آنانى الله سبحانه مالا للاعطين كل ذى حق حقه » فيراجعه النى » ولكنه يصر» 
وأخيراً يدعو له فيغتى » فيدخل الشر قلبه » فيترك الصلاة مع النى ليلاء ثم يمرك 
الصلاة » إلا من جمعة إلى جمعة » ثم يترك الصلاة معه جملة » ويشاء الله أن يفتضح 
أمره ؛ فيرسل له النى من يأخذ منه الزكاة فيرفض » ويقول : ما هذه إلا جزية ؛ 
فيئزل الله فى شأنه : ه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن 
من الصالحين ؛ فلسا آتاهم من فضله مخلوا به وتولوا ومم معرضونء تأعقم نفانا 
فى قلومم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذبون » ألم 
يعلوا أن الله يعلم سرهم ونحواهم وأن الله علام الغيوب » . 

ويكشف القرآن الكريم عن صفة أخرى من صفات أولبك الذين فاضت 
عللهم النعمة فبالنوا فى الرف » وأسرفوا على أنفسهم ففسدت طبائعهم السليمة » 
وخارت عزا »بم » وأخلدوا إلى الجانب اللين من الحياة » وسكنوا إلى الدون من 
العيش » فلا كم" لم إلا لذة يسعون لتحصيلبا » أو شبوة بركضون وراءهاء فإذا 
دعا داعى الإصلاح تخافواء وكرهوا الكفاح وامجالدة » يقول الله تعالى مخاطباً 
نيه الكريم : ه وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها [نا 


00 رسالة الاسلام 
وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أ نارهم م#تدون 04 قال أو لوجدتم بأهدى ما وجدثم 
عليه آباءم ؟ قالوا إنا بما أرسلم به كافرون». 


يول بعض الكاتبين معلقاً على هذه الآيات : « ولا غرابة فى هذا ؛ فالمثرفون 
حريصون على حياتهم الرخوة الشاذة المريضة » حريصون على شهواتهم ولذائذهم » 
حريصون على أن تكون من حولم حاشية وبطانة خاضعة لنفوذه, » والهدى 
والدين والإيمان يحرمبم الكثير نما يحرصون عليه » لذلك هم عسي اد كل 
هدى وعرفان ». 


وبدعو الرسول الكريم أحابه إلى الجباد فيلبون » ولكن فريقا من الاغنياء 
أصماب السعة والطول يتخلفون ه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باه وجاهدوا مع 
رسوله استأذنك أولو الطول منهم » وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ؛ رضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف » وطبع على قلوهم فهم لا يفقرون » . 


وهذا التعبير من القرآن الكرحم « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » فيه 
ما فيه من الزراية علييم » والحط من شأنهم » ووصفبم بالضعف والتخاذل » 
وانحطاط الرجولة » فهم لا بحاهدون م بجاهد الاصحاء من الرجال» ولا يعتذرون 
-عذر المرضى والضعفاء منرم » وللكنوم تخلفون من غير عذر » شأنهم شأن 
الخوالف من النساء » فا أهون شأنهم » وما أصغر أس هر ! 


ول بزل هذا الخلق فى الاغنياء كا كان منذ بدء الخليقه ‏ ينكلون عن الى » 
ويحبنون عن اقتحام أى «عترك » تشيئا بأذيال المال» وحرصا على نعم الحياة » 
ولم يعرف تاريخ الكفاح فى الشعوب إلا أولئك الذين لم تغمرهم العم » ولم بخدر 
الثعرف أعصابهم 34 ورعا وجد ف التاريخ أبطال ممد_ ذوى الغنى واليسار 4 
ولكن قليل يف مم ٠.‏ 

2 يكشف القرآن عن نكبة الجتمعات مؤلاء المثر فين ( فانهم سابلب البلايا 3 
ومنبع الفساد ٠‏ حين يضلون السبيل ؟ يشيع الغنى فى قرية من القرى » ويكثر 


القرآن والطبائع النفسية هك 


الثرف » ويسكت العامة عن هؤلاء المترفين » فيعمبم الله بعذابه « وإذا أردنا أن 
نهلك قرءة أمرنا مثرفيها ففسةوا فيبا » فق عليها القول » قدمناها تدميرا » . 
وجديربالذكر أن القرآن لم يغفل القول عن مصير هؤلاء الآغنياء المتجيربن » 
ليكون فى ذلك عبرة بالغة 3 وليرتدع كل من تحدثه أنمسه أن يصنع صأيعوم 1 
من دون الله » وماكان من المنتصرين » ويقول فى شأن سبأ : ٠‏ فأرسلنا علييم 
سيل العرم 6 وبدلناهم الم اين ذوانى أكل مط وأثل وذىء من سدرقليل 3 
ذلك جزيناهم عا كفروا وهل نجازى إلا الكفور 1 وهكذا : 
كا أن القرآن لم يعم لآن الحياة نفسها لا تعميم فباء فإن فى الحياة يحانب 
ؤلاء قومالم يطغبم المال» ولم يغير من نفوسهم شيا » فصحبوا المال أحسن الصحبة 
وأعطوا منه الفقير والمسكين » وتمتعوا بالطيبات فى غيرسرف ولا خيلاء» وكانوا 
كا قال حاتم الطاتى : ٠‏ 
غنينا زمانا بالتصعلك والذنى وكلا سقاناه بكأسهما الدهر 
فا زادنا تاثا على ذى قرابة غنانا » ولا أزرى مانا الفدّر 
وقد وردت آيات كثيرة تتمسدح لصنييع وؤلاء » وما أعد الله لم من 


سن الذواب 3( 1 للحديك رقية 1 


(3) 


الزتابط ليالس 


يبد وَل مَآمَعن 


فيرو ا جاهر الونسى الكسر السير تُبى الربى القابى 


المرابطة فى سبيل الله ناحية من النواحىالعسكرية الإسلامية »كان لها فى حياة 
كخير من المسكومات الإسلامية الآثراابعيد فى الدفاع عن الآآما كن م الاسثر اترجية » 
ذات الخطورة فى حدود الآوطان الإسلامية »كا كان لها التأثير العميق فى التربية 
النفسية لاجندى الإسلاى : 

وإذا كان الثغر هو الموقم ( الاستراتيجى ) الذى له أنه فى حدود الوطن 
المرابطين به هم الجنود الفدائيون الذين أخذوا على أنفسهم دفع العدوالمباجم التخور 
الإسلامية »ورد غاراته وغْزوه المفاجىء . 


تجمعوا فى تلك المواقع » ورابطوا مها يفتدون أرض الاسلام و[خوانهم 
الأمنين فيها بأنفسهم » ويتعرضون للصدمة الاولى » ويشغلون العدو بحاربتهم له 
مبما كان عدده وعدته » حتى يأتى أصحاب الثوبة » وهو الامم الذى أطلق بومئذ 
على الجند اانظاى الذى يستقر مع عائلته وراء خطوط المرابطين الأولى » ويعمل 
ف الزراعة والصناعة والتعمير وتكوينالقرءة » إلى جانب قيامه بالحراسة متناوبا » 
وهذا الجند النظاى يأخذ الجراءات والارزاق من الحكومة ؛ أما المرابطون 
فتطوعون بأموالم وأنفسهم » لا يأخذون شيئاً من الحكومة ولا من الناس » 
ولكنم يعتمدون فى حياتهم البسيطة على كدهم وعبليم الخاص » ومن هنا تظهر 


الرباط فى سبيل الله بحن 
مبادىء التربية التىتةوم بها الرباطات » أو هذه المدرسة ااعسكرية لإعداد الجندى 
الإسلاى الممتاز . 

م تقع العنايةما يازم ببحث هذا النوع من النظام العسكرى فى الإسلام . 
والمرابطة في سبيل الله لا تعدو عند الفقباء قضاء نذر من النذور » واذلك كان 
حظها هو الكلام القليلعنها فى أبواب النذور من كتب الفقه » بينما هذا الموضوع 
هو ألصق وأقرب لايحوث الجباد و النظم العسكرية » والمصادر التى تحدة:ا عن 
الراطات والمرابطين هى كنتب تاريخ الخزوات والحروب الإملامية » وأكثر 
منها سير وتراجم المرابطين أنفسهم وشيوخ الرباطات الذين أنهأوها وقاموا عليها 
طول حياتهم بجاهدون وإعهاون ويقوهون بدوا الاعمال » و>ببون إلى الناس 
التسابق فبا » هؤلاء الذين رفعتهم مرابطتهم هذه إلى درجة الصلاح والتقديس 
عند المسليين . بوم كان المسلدون يقدرون هذه القم الى تمثلجباد النفس وإعدادها 
بعد الانتصار عليها لجباد العدو » ونجد أيضاً بعض المعلومات فى تاريخ أمكدة 
الرياطات نفسها . 


ومن كلة المرابط أخذ الفرنسيون كلءة :( مارابو ) التى يطاقونها الوم على 
شيوخ الزوايا وساكنى الاجداث - وهذا التحول فى اطلاق امم المرابط ونقله 
من ذلك الجندى الفداتى اليطل المغام الذى أفنى :فسه لءقيدة » إلى هذا الفاعد 
المترهب » [نما منشأه ما تحدثه البشر دائماً هن تغيير فى المعتقدات والمقدسات 
يلاثم شبوة الالسان وغرضه ؛ وإن كان ببعده عما جاء به الرسل من عند ربه 
لحدايته وسعادته . 


وإن من يعمد إلى تغيير الثشرائع بالتحريف والتأويل والتخريف » لا يتعذف 
عن ويل لاما من مسمياتها إلى غيرها ا برشدده إليه هوأه 5 


ولعل اول نتجة لهذا التغيير دفع الناس عن التفكير فوحياة فدات مرابطء 
[لىحماة رجل شولون عنه . إنه كانت تظهر على ديه كرامات كشفاء الامراض « 
وجلب الارزاق 2 ودع خطر الاعداء بطريق الكرامة 2 وأنه اصح أن يطلب مله 


ذلك عند العامة » أو يتوسل به ال#«صول الام عند الخاصة 0 ومن تأمل:ق انين 
هذا التحول وخطورة التوجيه الذى مبدف إليه يرى الخطر الجاثم فى أمثال هذا 
التحول بالنسبة لحياة المسلمين من القائق الثابتة بالوحى السماوى أو الواقمة تحت 
المشاهدة والحس إلى أوهام وتقولات لا اعتبار لها ولا لقائامها أمام ما تقدم . 


قد يتيادر للذهن من وضع المرابطة فى سبيل الله يباب النذور أنمسا كانت تقوم 
على أناس لم مقاصد وغايات شخصية » رأوا أن يستعينوا بالله فى الوصول إليها » 
ونذروا له أنهم إذا ما حصلوا على تلك المطالب يرابطون فى سبيل الله بالنخور 
الإسلامية طول حياتهم أو مدة معيئة منبا . 


لا نكر وجود هذا الصنف فالمرابطين » ولكنه ليس هر كل ثىء ؛ وليس 
هو الباعث الآصل للمرابطة أيضاء إذ أن طلاب المصالم الخاصة والمناقع الذائية 
قلول منهم من لسمو نه نفسه إلى جعل النذر لحصولما الجهاد » وذلك اللون 
الخطير من الجهاد بالخمصوص ؛ فبناك أصنئاف أخرى من النذور بمكنأن يتجبوأ 
إلها » والقليل من هؤلاء الذين ينذرون الجهاد لاغراض خاصة لا تكون منهم 
هذه القوة العظيمة التى كان لحا الذكر البارز فى رد الغارات عن دور المسلدين » 
والواقع الذى نلمسه عند ححث هذه الناحية : أن الرباط فى سبيل الله كان أحب 
العبادات للءسلدين وأدناها إلى قلومم فى تلك العهود التى تطهرت فيها النفوس من 
الآنانية حتى فى العبادة » فانصرف أكثر المسلدين عن ملازمة عبادات لا تنفع 
إلا المتعبد نفسه إلى عبادات عامة » القصد منها نفع المسلدين والإحسان للإنسانية 
كافة » عبادات لايلتفت الإنسان فما إلى نفسه » لآنه أفناها فى الله وفى المجتمع الذى 
هو عباد الله » وبذلك اتجه الناس إلى هذا اللون منالعبادة وهو المرابطة الذى فيه 
جهاد انفس وجهاد العدر اتأمين الناس عل النفس وما كسبت » وتأمين حرية 
العقيدة خصوصاً فىالظروف اتى توالت فبها غارات الآوربيين وحملات الصليبيين 
ف ذلك الوقت تكاثرت الرباطات » وتوافر عدد المرابطين فى أماكن كثيرة 
كرا كشن إلى آخر حدود ليبا من -واحل المغرب الإسلاى التى نالت من تلك 
الغارات أوذر أمهب » ويشاهد الإنسان سلسلة منالرياطات نكاد تكون متصلة 


الرراط فى سبيل الله 7 


اللسسسدءل 


الحلقات » وهى تعطينا صورة صادقة للعدد الذى كان يراط ها » ومنه نتبين أن 
الرباط لم يكن مجرد وفاء بنذركم نوم الفقهاء . 

واقد نشأت فى منتصف القرنالخامس دولة لدرا بطينشمات المغر ب الاسلاى 
كله ؛ وضت إلى سلطانها بلاد الاندلس »وقد قامت على دعوة دينية كان مصدرها 
الرياطات »وجندها المرابطون . 


يأتى الرجل المسل منهم إلى ثغر من اللغور» أو موقع اسثرانيجى » كا يسمى اليوم 

ملتزما لله بأن يقم فيه » حام ميا له ؛ مدانماً عنه ضد كل مباجم ؛ مفتدياً أرضه ومن 
يقم حوله من المسلدين ومن فى ذهتهم بنفسه وما ملك 1 5007 
معين منها» ويلتحق به ثان وثالث من أمثاله ع( وهكذا حتّى تتكون ججماعة فيبئون 
الرباط الذى يسكنونه » ويدخرون فيه حاجياتهم منأ-لحة وأمتعة وزاد» ويقوم 
شيخ الرباط على إدارته وتثقيف سا كنيه وتوجمبهم و تربية نفوسهم » ولكل من 
المرابطين صناعة يدوية يحذقها أو تلقن له لييكسب منها قوتة ولباسه وزاده » 
وحتى أدرات حريه ؛ فهو لا يعتمد فى ثىء من ذلك على الناس » ولا تمر مدة 
طويلة حتى يصب الرباط معهداً للعلم يلق فيه العلماء المرابطون عل من يأتى لهم 
من الطلبة من الجهات الجاورة قصد المرابطة أو طلب العلم دروساً دورية فى علوم 
الدين واللغة والتصوف » وحتى فالصناعة والتّريض »؛ وكيا أأمث جماعة معلوماتها 
بارحت المكان وخلفتها أخرى » وكثيراً ماكانت الرباطات مستوصفات طبية 
لمعالجة الفقراء باجان على بد أطباء يتطوءون لهذا الغرض » وكانت فى بعض 
الأحيان كطابع تخرج الكتب وتعين على نشر العلم » ؛ إذي يعمد أحد المرابطين إلى 
إملاء كتاب على عشرة من تلاميذه ؛ فيخرج منه عشر لس » وكان الصمناع 9 
المرابطين ينفقون مايبيعون به مصنوعاتهم على حاجياتهم » ويوفرون الباق لينفقوه 
فى مصاحة الرياط » وازدهرت الرباطات 2 ولفتت نظر الناس إليبا » واشتهر 
الققائمون فيما بالعم والصلاح نتيجة الدرس والمجاهدة » فأخذ الناس يوفرون لها 
الاموال ؛وحلوئت إليبا الارزاق » وأخيراً وقذوا عليبا الدور والبساتين 
والمزارع الواسعة لتوفير نفقاتها اللازمة » وضمان بقاتها وقيامبا ما انشئت له 


3-5 رصالة الإسلام 
من إصلاح النفوس وحاية التغور ؛ ووبذلك أمكن للكئير منها أن يبق حتى الآن 
إلا أنه بءد ترك المسلبين لام الجهاد والمرابطة أضت الرباطات دور عل فقط » 
وأخذت شكل زاوية تضم ضري المؤسس الآول لذلك الرباط ؛ وربما أضرحة 
تلاميذه وأنباعه أو أفراد كتيبته على أصم تعبير ؛ وصارت الآوقاف النى رصدت 
له تصرف على إطعام أبناء السبيل وطلبة العلم وحفظة القرآن الكريم » يقصدها 
دؤلاء من كل مكأن » ويقيمون بها مكذولين بالسكن والآاكل والملبس حتى يم 
لم ما أرادوه من استظهار القرآن ومبادىء العلوم بواسطة شيوخ تصرف لم 
جرابات من الوقف للقيام عبمة التعلم ويقصد هؤلاء الطلبة بعد ذلك كليات العل 
الكبيرة كجامع الزتونة يونس » أو القروبين بفاس » وتكثر هذه الزوايا الأن 
فى بلاد الساحل والجريد ودخلة المعاويين من المملكة التونسية . 

وفالفترة البىاحتات فيها أسبانيا أ كثر سواحل المغرب الإسلاى منمم!ا كش 
حتى ليبيا انمسر المرابطون إلى الدواخل ورابطوا هناك للقيام يعمل سياسى جبار 
بعد أن أخفق الدفاع المسلح مؤةئا » وهذا العمل هو رفع معنوبات المسدين الى 
تطمت ف الهزعة ليبيئُوا النفوس لإعادة الكرة عليه عند سنوح الفرصة » ووضع 
خطط سرية لإحباط عمل الع_دو » وهو محاولة الأسبان تتصمير المسلدين برق 
وأساليب تستند إلى الءنف والقوةكا وقع بالاندلس من قبل . 

أقام أولئكالمرابطون الرباطات الداخاية التىاتخذت شكل المسجد أو الزاوية 
يجمعون فيها الناس بعتوان تلقين العلم وتربية النفوس » وتزكيتها بالصلاة وتلاوة 
الأذكار ء ون إذا يثنا هذه الآذكار المنظومة بانة عربية بسيطة أو لغة عامية 
شعبية ديعة نجدهأ تمل على تج.د حب الله ورسوله ؛ وفضل الشيوخ السابقين 
وصلاحبم الناثىء عن هذا الهب » ويرمون من وراء هذا إلى بيت العقيدة » 
“م ذك رجهاد النى صل التهعليهوآ لهوسل وأصحابه ومن تبعهم فى سبيل إعلاء كامة الله » 
وذكر شىء من كيد أعداء الإسلام للإسلام ؛ وكيف أن الله نصر جنده » ومكن 
لدينه » وهذا لرفع المءوبات وتقوية النفوس النرارة . 


الرباط فى سبيل الله 0 
وإذا بحثت فى نظام هذه الزوايا ونظام أتباعبا رأيت نظام حماقات الكفاح 
وإعداد الانقلاب» يطاق على أتباع كل زاوية : « الإخوان أو الاحباب» ويطلق 
على رئيس أصغر فرقة « شاويش » ويسمى قائد الفريق ه مقدم » والرئيس الاعلى 
« الشيخ » ولكل زاوية فروع ف البلدان الجاورة تسير بنظام تتلق تفاصيله من 
الشيخ الاعلى » وبمتاز الأنباع بالطاعة التى لا نظير لما ووحدة النظام » ووحدة 
أسلوب التربية النفسية أيضاً . 


فالزوايا إذن فى حاجة إلى درس وبحث على ضوء العم الحديث وتفهم خفاياها 
ما يلقن فيا من أوراد وأدعية وأذكار » لآنه إذا قارن الإنسان بين ما عليه 
الزوايا وأتياعبا اليوم من اعتقادات » وما كان عليه أشياخها الذين أسسوها 
يدرك مقدار التدول البعيد من الحق إلى الضلال » فانظر إلى التوحيد الخالص 
الذى جاء فى فص دعاء لاحد شيوخ الطرق الأقدمين يقول : 


« اللهم إن أتو سل بك [ليك . اللبم إفى أقسم بك عليك . اللمم 15 كنت دليل 
[ليك نكن شفيعى لدوك 0 الهم إن حستانى من عطاثئك . وسيئاق من قضائك .2 


لخد اللبم ؛سا أعطيت على ما به قضيت » . 


فأأن هذا ءن أصبدوا يتوسلون بهذا الشيخ نفسه إلى الله » ويرجون شفاعته 
عند الله فضلا عمن يطليون منه الخير والشر و النفع والضر » وهذا مع ما ققدم 
يبفرض علينا إرجاع الاشياء لحقيقتها وإصلاح العقيدة الإسلامية بذلك » حتى 
تمع عليها المسلمون حين ألف الله بين قلومم فاعتصموا حبله . 

ولقد كان هذه الزوايا الآثرالةطير فى الك.فاح الإسلائى ضد أعداء الإسلام 
فى مختلف العصور» وحتى ضد الظلمة المستبدين من الحكام المسلدين بما لا ينسم 
امجال لذكره الآن » وإتما الدورالذى لعبته الزوايا أوالرباطات الداخلية فى إجلاء 
أمنانا عن سواحل المغرب ٠»‏ وتحطم برامجها الخبيئة النى أعدتها لإففاء شخصية 
المسلدين وكذلك فى الجباد ضد الاستيلاء الفرمى على الجزاثر والمغرب وتونس » 


13 هذا أصبح أوضح 'ن أن وضح 5 ولقد وقفت بنفسى وأنا أتنبع عل زيارفى 


يق رسالة الإسلام 


لبرقة من بلاد طرابلس الغرب مواقم الجاهدين فيبا ضد الايطالبين » فكان 
الجاهدون الذين يطوفون بى على الجبات وساحات الوغى يقولون لى : هنا كان يم 
تبين لى أنمسا الخطوط الآمامية التى تراقب حركات العدو » فإذا خرج لهجوم تاقته 
وأرسلت من وراءها من الفرق تعلمها » حتى تبعث بالامتعة والحرسم إلى الوراء 
وتأتىلاقتال» ولقد تحدث إلى" كئير منثقات الجاهدين عنانتصارهؤلاء المرابطين 
بعدد قليل وعدة ضئيلة على جوش إيطالية كثيفة مدججة بالسلاح مما هو أشبه 
بالكرامة الالحية والتأبيد الربانى الواضم الذى لا يدخل فى حبز التقدير . 


والخلاصة أن المرابط هو الجندى الفداى الذى ينذر حياته لله » وفى سبيل 
إعلاء كلءته ؛ وحماية أهل شر يعته » وأن هذه الرباطات القائمة » سواء التى تحولت 
إلى زوايا فى الدواخل » أو الباقية على حالها عند السواحل بالخصوص؛ [5:ا هى 
أماكن حربية متازة » كانت ترابط فهاكتائب المرابطين من أو لك الفدائيين » 
وأن تلك القباب ينام تحتهبا رجا لكانوا أبطال جباد وكفاح »؛ قبل أن يكونوا 
رجال عم وصلاح - وأن الزوايا فى داخل المالك رباطات داخلية للكفاحالسياسى 
ضد العدو امحتل - تربى الرجال للمقاومة - وتعد الأجيال للانقلاب والتحرر - 
سواء منساطة الحا كم المسلم الظالم ؛ أوسيطرة الأجنى الغاصب المحتل » ولقد خدع 
المسلمون عن هذه المعانى |اسامية » وحيل بينهم وبين ت#بمبا على حقيةتها واستمداد 
القوة الروحية منهاء فأضحت موضوعة على معان أخرى سخيفة » تكسب الكسل » 
وتقتل الآمل ؛ وول دون العمل » ويذلك أصبحت نكبة أخرى إلى جانب 
نكبات المسلمين » وعلة مزمنة فى حياتهم بحاجة إلى علاج ٠‏ والعلاج إبطال 
التحريف » وإزالة اللبس » حتى تبدو هذه الحقائق ما هى عظيمة فى نفسها » عظيمة 
فى تأثيرها فى نفوس الأاجيال » بعيدة عن أن يستغلبا الظالمون لتنفيذ ظلميم » 
فى تخدير مشاعر المسلمين » ودفعبم إلى التوكل الكاذب ؛ ولنعلم إذاكنا لم نعم 
بعد , أن الحرب الى شنت على المسلدين من طرف الاستعمار الاجنى » لتحريف 


الرباط فى سيل الله لم 


عقيدتهم فى أصولا وإفساد روحباء الى هى ينبوع القوة والعزة والحياة ؛ حتى 
لا تمد أتباعبا بثىء من هذا فيخنعون » هذه الحرب قد امتدت إلى الفروع أيضاً 
فغيرتها وبدلها وحولنها من ملاحم بطولة وعبقريات ونبوغ ٠‏ إلى جموعة من 
الخرافات » يشتغل البطالون بتروبحبا » ويستغلونمها للحصول على الرزق ٠‏ 

وان التاريخ الحديث ليصور لنا فى كثير من الوقائع كيف استغل الاستعمار 
الأجنى هذه القوة الإسلامية » قوة الزوايا أو الرباطات المنحرفة عن قصدها وما 
أريد مها ء وكيف استغل ذلك الاستمار مدعى التصوف المحدئين من عشاق الدنيا 
وملاذها » الذن امتللات قلومهم بحها وم ببق مهأ مكان لحب الله ؛ وحوفم بأساليية 
الخييثة عن مبهتهم واستعملهم لبسط سلطانه على المسلدين واقرار نفوذه على اابلاد 
الإسلامية مقابل مايغدقه عليهم من نعم ويمنحبم منساطان ؛ فأضحت الرباطاتالى 
أنشدت لاعزازالاسلام وحبابة بيضته زوايا لإذلاله؛ وإخضاعأهلملته لحم الظلمة 
والمستعمرين إلا من رحم ربك » ومنهنا نشأت ال+صومة بينااسلفيين والطرقيين» 
فبى خصومة سياسية أكثر منها دينية » كالخلاف بين أصحاب المذاهب والفرق 
الذى ألمعنا إليه فى المقال السابق عن تاريم المذاهب الإسلامية . 

فعلى م يدى الإصلاح الذين يحاهدون ممع كللة المسلدين أن يظهروا الحقائق 
كا كانت » فيزول الشققاق بزوال المسخ منبا » وحل الوفاق بأن الدمراط المتقم 


عنه هلك » ومن سلكه فاز 3 


ل لفن 


شغل الناس فى مصر هذه الأيام بفسكرة اشتراك الرأة فى الانتخاف لعضوية 
ابرلان 0 وثارت حول ه_بذه الف ره عاصفة دن المدل سس أنصارها 
ومعارضيها » وقد أصدرت نة الفتوى بالجامع الأزهر فتوى قيمة فى هذا 
الملوضوع رأينا تسجيل خلاصة وافية لها لأهميتها العامية . 
وما هو جدير بالذذكر أن الجنة الذكورة تتألف من ستة 2 ينهم 
أربعة من الأعضاء المؤسسين لماعة التغريب بين المذاهب الإسلامية أحدثم 
فضيلة رئيس اللعنة . [ التحرير | 
قالت الأجنة بعد تيد : 
هذه المسألة ذات شقين : 
الأول : أن تكون المرأة عضواً ق البرلمان : 
ولمعرفة الحكم فى هذين الآمرين اللذدن يتضمن ألما نوعا من ولاية التصمرف 
فى شئون عامة » يلزم بيان أن الولابة نوعان : ولاءة عامة وولابة خاصة . 
فالولاية العامة : هى الساطة المازمة فى شأن من شدُون الماعة » كولاية سن 
القوانين والفصل فى الخصومات »ء وتنفيذ الأحكام , والحيمنة على القاتمين يذلك . 
والولاية الخاصة : هى السلطة التى يماك مما صاحبها التصرف فى شأن من الشئون 
الخاصة بغيره الو صاية على الصغارء والولاية على المال » والنظارة على الأوقاف . 
وقد فسحت الشريعة للمرأة فى هذا النوع الثانى من الولاية فبى تملك منبا 
ما يملكه الرجل م تملك النصرف فى شئون نفسها الخاصة مهاء فلها حدق التصرف 


ْ الشراعة الإسلامية ملم 
فى أمواها بالبيع و الحبة والرهن والإجارة وغيرها من التصرفات » وليس لزوجبا 
ولا للاحد دن أهلبا حق معبا فى ذلك . ملك تها الشريعة ذلك كله مع إرشادها إل 
ما محفظ كرامتما وحاطتا يما فيه ضهان شرفبها ومكاتها 3 


أما الولاية العامة ومنأهمها مبمة عضو البرلمان » وهى ولاية سن القوانين 
والهيمنة على تنفيذها ‏ فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توافرت 
فوم شروط معينة . 

وقد جرى التطبيق العملى على هذا من ؤر الإسلام إلى الآن . فإنه لم يبت 
أن شيئًا من هذه الولابات العامة قد أسند إلى المرأة » لا مستقلة ولا مع غيرها 
من الرجال . وقد كان فى نساء الصدر الآول مثقفات فضليات » وفيين هن تفضل 
كثي ادذن الصال كأميات المزهنين: 

ومع أن الدواعى لاشتراك النساء مع الرجال فى الشئون العامةكانت «توافرة 
م تطلب المرأة أن تشترك فى ثىء من تلك الولاءات ولم "يطلب منها هذا الاشتراك 
ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة ا أهملت مراعاته من جانب الرجال 
والقاءباطراة.» 


3 قالت اللجنة 6 
الذلدل: 


أما الدليل الشرعى على هذا المنع قرو ما رواه البخارى فى صتيحه وأخرجه 
أحد فى مسنده والنساتى فى سننه والترمذى فى جامعه ‏ قال البخارى : حدثنا 
عهان بن الطيتم قال حدثنا عرف عن اله سن الإممرى عن أنى بكرة قال م لقد نفععى 
الله بكلمة 5 اجمل ء لما بلغ التى صلى الله عليه وسلم ان س ملكوا ابنة كسرى 
قال ه لن يفلح قوم ولوا أمسم امرأة» . 


وظاهر أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث محرد الإخبار 


كام رسالة الاسلام 


عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أميمم لآن وظفته عليه الصلاة والسلام 
بيان ما بجحوز لآمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح . وما لا يجوز لها 
أن تفعله حتى تسل من الشر والخسار » وإتما يتقصد نبى أمته عن مجاراة الفرس 
فى إسناد ثىء من الأمور العامة إلى المرأة . وقد ساق ذلك بأسلوب من شأئه 
أن يبعث القوم الحريصين عبلى فلاحبم وانتظام شملبم على الامتثال . وهو أسلوب 
القطع بأن عدم الفلاح ملازم لدولية المرأة أمراً من أمورمم . 


أن تتولى أى ثىء من الولايات العامة وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأساوبه 
كا يفيده المعنى الذى من أجله كان هذا المنع . 


وهذا هوما فيه أصحاب الرسول صلى الله عليه وس وجمييم أثمة الساف 
لم يستئنوا من ذلك امرأة ولا قوما ولا شأنا من الشدون العامة . فهم جميماً 
يستدلون بهذا الحديث على حرمة نولى المرأة الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة 
الجيوش وما إلا من سائر الولاءات العامة . 


هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولابات العامة ليس 
حكا تعبديا يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته وإنما هو من الاحكام المعللة 
يمان واعتبارات لا بحبلبا الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعى الإنسان : 
«الرجل والمرأة» . 

ذلك أن هذا الحكم لم ينط بثىء وراء ه الانوثة » التى جاءت كلسة « امرأة » 
فى الحديث عنوانا ها . وإذأ فالآنوثة وحدها هى العلة فيه . 


وواضم أن الآنوثة اليس من مققتضاها الطبيعى عدم العم والمعرفة ولا عدم 
الذكاء والفطنة حتى يكون ثىء من ذلك هو العلة لآن الواقع يدل على أن للمرأة 
عدأ وقدرة على أن تعلم كالرجل وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجل ؛ بل قد تفوق 
الرجل فى العم والذكاء والفهم ؟ فلا يد أن يتكون الموجب هذا الحكم شيئاً وراء 
ذلك كله . 


حم الشريعة الإسلامية 91 


إن المرأة جمقتضى الاق والتشكوين مطبوعة على غرائر تناسب المبمة الى 
خلقت لاجلبا» وهى هبمة الآمومة وحضانة النشء وتربيته وهذه قد جملنها ذات 
تأثر خاص بدواعى العاطفة وهى مع هذا تعرض لا عوارض طبيعية تتكرر 
علها فى الأشبر والأعوام من شأنها أن تضءف قوتها المعنوية وتوهن من عزعتها 
فى تكوين الرأى والءْسك به والقدرة على الكفاح والمقاومة فى سبيله وهذا شأن 
لا مكره المرأة من تقنبا : 

ولا تعوزنا الامثلة الواقعية التى تدل على أن شدة الانفعال والميل - مع 
العاطفة من خصائص المرأة فى جميع أطوارها وعصورها . 

فقد دفمت هذه الغرائز المرأة فى أسمى بيئّة نسوية إلى تغليب العاطفة على 
مقتضى العقل والحكية . 

وآبات من سورة الأحزاب : تشير إلى ماكان من نساء النى صلى الله عليه 
وسل وتطلمين إل زينة اللانيا ومتستها ومطالبتين الرسول أن يندق عليون مما أناء 
ألله نه عليه من الغنام حى يعشن 5 تعيش زوجات الماوك ورؤساء الام ؛ لكن 
الفرآن قد ردهن إلى مقتضى العقل والحكة فى ذلك «١‏ يأما النى قل لازواجك 
إن كتان :ترون اليا الانيا وزيتها تمان انشكن وار حكن سانا يلاه إن 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإنالله أعد لللحسنات متك نأجراً عظماء . 

وآبة أخرى من سورة التحرم تحدث عن غديرة بعض فسائه عليه الصلاة 
والسلام وماكان لها من الآثر فى تغليمبن العاطفة على العقل » ما جعلين يدبرن 
ما يتظاهرن به على الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد ردمن القرآن إلى الجادة 
ه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه » 
وجبريل وصا المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» . 

هذه هى المرأة فى أسمى البيئات النسوية لم تسل من التأثر الشديد بدواعى 
العاطفة » ولم تنوض قوتها المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كال إعانها ونشأتها 
فى بيت النبوة والوحى ٠‏ فكيف باممأة غيرها لم تؤمن [يمانما » ولم تنشأ نشأتما 
وليس ا ما تطمع به أن تبلغ شأوها أو تقارب منزلتها ؟1. 


لقنا رسالة الإسلام 

فالحق أن المرأة بأنوثتها عرضة للانحراق عن مقتضى الحككة والاء:_دال 
فى الحم ؛ وهذا هو ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسل بنقصان ااءقل ورنب 
عليه يم جاء فى القرآن الكرحم ‏ أن شهادة المرأة على النصف هن شهادة الرجل ‏ 

وقد بنت الشريعة على هذا الفرق الطبيعى بين الرجل وأارأة لاتفريق بينهما 
فى كثير من الاحكام : 

جعلت القوامة على النساء لارجال «١‏ الرجال قوامون على النساء ما فضل 
الله بعضهم على بعض » وجعلت حق طلاق المرأة للرجل دونها » ومنعتها السفر 
دونحرم أو زوج أو رفقة مأمونة 00 سفرها لآداء أريدة الحج . وجعلت 
لحا دق الحضانة للصغار دون الرجل ؛ وأوجبت علىالرجلحضور اجمعة والجباءات 
والجهاد؛ ولم توجب علبا شينًا من ذلك . 

وإذا كان الفرق الطبيعى بينالرجل والمرأة قد أدى فى نظر الشريعة إلىا!ةفرقة 
بينبما فى هذه الأاحكام التى لا تتعلق بالشئون العامة لللامة » إن التفرقة بينهما 
عةتضاه فى الولابات العامة التى بحب أن تنكون نأى من مظان التأثر بدواعى 
العاطفة ‏ تتكون فى نظر الحكمة أحق وأوجب . 

ومن هنا #رر لجنة الفتوى ؛ أن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة يم جاء 
فى الحديث الشريف ‏ أن تلى شيدًا من هذه الولابات » وفى متمدمتها ولابة 
سن القوانين التى هى مبمة أعضاء الرلمان . 

هذا وليس من الولايات العامة الى ملع منها الأرأة ما يعهد به إلى بدض 
النساء من الوظائف والاعبال كالتدريس للبنات وعمل الطبيبة والممرضة فى علاج 
المرضى من النساء وتمريضين » فإن هذه الأعمال وما شامها ليس فا معنىالولابة 
العامة : الذى هو ساطان الحم وقوة الإلزام . 

بذ نا نا 

استند دعاة حق المرأة فى الانتخاب إلى بعض وقائع حسبوها من الولاية 

العامة التى تولتها المرأة على حين أنها ليست من هذه الولاءة فى ثىء . 


حم الشريعة الإسلامية 4 

فقد قالوا إن السيدة عائشة رضى الله عنبا ولت قيادة الجيش فى واقعة اجمل 
لمقائلة حزب على رضى الله عنه . 

وإيراد هذه الواقعة على هذا الوجه ليس فيه [نصاف للحقيقة والتاريخ . فإ 
السيدة عائشة لم تخرج محاربة ولا قائدة لجيش عحارب ٠‏ وإنما خرجت 0 
للاطالية يدم عنيان رضى الله عنه » وقد دفعها إلى ذلك أنها كانت ساخطة _ كغيرها 

من أهل عثمان وأشياعبم ‏ على خظة الثريث والقهل وعدم المبادرة بالبحث قبل 
كل شىء عن قتلة عثئان والافتصاص منهم . وهذا أمى ليس من الولاية العامة 
فى ثىء م قلنا . 

على أن صنيع السيدة ءائشة هذا ليس فيه دليل شرعى يصمح الاستناد إليه . 
فإنه كان عن اجتهاد منها . وكانت غخطئة فيه . وقد أنكر علها بعض الصحابة هذا 
الخروج » فاعترفت خطتها وندمت على خروجما 00 

وفى ذلك يروى الحافظ ابن حجر فى شرح م بح البخارى يقول : أخرج 
عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن ال1سن أن عائشة أرسات إلى أنى بكرة 
تدعوه إلى المذروج معبا ‏ فقال : إنك لام وإن حك لعظم :.ولكن عت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ أن يفلح قوم #للكبم امرأة » ولم يخرج 
معبا أبو بكرة . 

وورد كذلك من طريق قيس بن أنى عاصم قال : اا أقبلت عائشة قنزلت 
بيعض مياه بنى عاص نبحت علها الكلاب فقالت : أى ماء هذا ؟ فقالوا : الموأب 
فقالت ما أظننى إلا راجعة . فقال للها بعض من كان معبا : بل تقدمين فيراك 
المساون فيصاح الله ذات بيهم . فقالت : إن النى صلى الله عليه وس قال لنا 
ذات يوم : «كيف بإحداكن تنبم عليباكلاب الموأب ؟ » وأخرج هدا أحمد 
وأبو يعلى والبزار وال حا م وصمحه ابن حبان وسنده ؛ على شرط الصحبح . 


وورد من طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 


صلى الله عليه وس قال لنسائه : ١‏ أيتكن صاحبة امل الآدبب (0) مخرج 
حتى تنبحبا كلاب الحوأب يقتل عن ينبا وعن شماا قتلى كثيرة وتنجو 


بعد ماكادت .. 


وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث ألى رافع أن رسول الله صيلى 
الله عليه وسم قال لعلى بن أنى طالب . « إنه سيكون بينك وبين عائشة أم . 
قال: فأنا أشقاهم با رسول الله ؟ قال لا ؛ ولكن إذا كان ذلك فأرددها 
إلى مأمنبا . . 


ومن هذه الأحاديث المتعددة الطرق يتضم لمن اشتبه عليهم الآمى أن موقف 
السيدة عائشة رضى الله عنها فى واقعة امل كان عن اجتهاد منها لم يقرها عليه كثير 
من الصحابة وأنها تذكرت ما أنبأ نه النى صلى الله عليه وسلم فندمت على خروجبا 

واعترفت مخطتها . 

00 وقد روى الطبراتى بستد يح عن ألى يزيد المدينى قال » قال عمار بن ياسر 
لعائعة لما فرغوا من امل : ما أبعد هذا المسهر من العبد الذى عبد اليكن ل 
يشير إلى قوله تعالى ‏ « وقرن فى بيوتكن » فقالت . أبو اليقظان ؟ قال نعم . 
قالت . والله إنك ما عليت“ لقوال بالمق . قال امد لله الذى قضى لى على لسانك » 
فبى تعثرف مخطها وتقر عماراً على إنكاره لصنيعها وتوافقه على أن الخروج 
مثل ذلك الشأن لا يجوز للنساء . 

وبحدر أن نسوق هنا ما رواه أبو يعلى والبزار عن أنس قال : أنت النساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمن با رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجباد 
فى سبيل الله فا لا عمل ندرك به عمل الجاد فى سديل الله ؟ فقال : « مبنة [حدا كن 
فى بينها تدرك عمل الجاهدين فى سبل الله , . 

هذا إلى ما قدمناه. من أن خروج السيدة عائشة فى هذه الواقعة ليس من 
الولابة العامة ؛ فلا يتل بموضوع اليوم فى ثىء . 


. الأدبب : ذو الشعر الكثير‎ )١( 


ح الشريعة الإسلامية قف 


وأبعد من ذلك عن الموضو ع ما يستدل به أنصار حق المرأة فى الانتخاب 
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساءيما باييع الرجال . 

ومسايعة النساء هذه » هى الى جاء ما القرآن السكرم فى قول الله (ءه-الى 
فى سورة الممتحنة « يأيها النى إذ! جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن 
الله شنا ار إسرقن ولا بزئين ولايقتان أولادهن ولا ينين ببتان يفرينه 
بين أيدمين وأرجلبن ولا يعصيد_ك فى معروف فبايممن واستغفر فن الله إن 
ألله عفور ر حم © 

هذه هى المبابعة التى يستدل بها أنصارحق الرأة فى الانتخاب وهىعهد منالله 
ورسوله قد أخذ على النساء ألا مخالفن أحكام الله وأن يتجنين تلك الموبقات 
المماسكات التى كان أمرها شائعا فاشيا فى العرب قبل الإسلام . 

فأى ثىء من هذا يصلح مستنداً لأنصار هذا الرأى ؟. 

م قالت اللجنة : 

وفى رأينا أن مبايعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم إن دلت على ثىء 
يصمح السك به فى المسألة الحاضرة فذلك هو التفرقة فى الاعمال بين ما ينبغى 
أن يكون للنساء وما يكون لارجال ؛ فبى حجة على أنصار دعوى المساواة فى كل 
ثىء بين الرجل واللمرأة وليست دليلا هم ؛ ذلك أن مبايعة النساء هذه كانت عقيب 
بايع هؤلاء الرجال أولا ولكن على ما ذا ؟ على الإسلام والجهاد . فإن هذا هو 
لأس الذى يليق بهم ويناتظر منهم » ا بايعهم قبل ذلك فى الحديية سنة ست من 
الهجرة على ألا يفروا من الموت » وكا بايع نقياء الانصار فى منى قبل الهجرة على 
السمع والطاعة والندمرة وأن عنعوه مما منمون منه نساءهم وأبناءم . 

أما مبايعة النساء فكانت على ما قدمنا ممما وردت به الآبة الكريمة من سورة 
الممتحنة ولله اله-كمة البالغة» لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا . 

))0 


يفف رسالة الإسلام 


ذا لا ثىء ما يستدل به دعاة حق المرأة فى الانتتخاب إصح أن يكون دليلا 
لم . ولا شىء منه يكن أن يكون من الولابة العامة . 

أما الذى هو من الولاية العامة فهو ثولى تجرة الدر ملك مر . لكنا لا نظن 
أحداً من أهل الجد فى القول يلجأ إلى هذا الا فيجعل منه دليلا شرعياً على أن 
الإسلام يحيز فى الملك أن تتولاه امرأة . 

هذا ما رأته اللجنة حم أحد الامرين وهو الخاص بانتخاب المرأة لتكون 
عضواً فى البرلمان . 

أما الم الثاتى وهو اشتّرا كبا فى انتخاب من يكون عضواً فيه فالاجنة ترى 
أنه ياب تريد المرأة أن تنفذ منه إلى تلك الولاية العامة النى حظرتما عليبا 
الشريمة . ذلك أن من يثيت له حق الاشتراك فالانتخاب فإنه يثبت له حق ترشيح 
نفسه لعضوية البرلمان متى تواذرت فيه الشروط القانونية لهذه العضوية . وبعيد 
أن ينشأ للدرأة قانون يبيم لها الاشتراك فى التصويت ثم منعبا - لآنوثتها - من 
ترشيح نفما للعضوية » وهى الى لا تمتنع أن الاترثة تباي فى ولا ترط 
إلا بأن تكون مساوية للرجل فى كل ثىء . 

وإذآ لا يصح أن يفتح لما ,اب التصويت عملا بالمبدا المقرر فى الشريعة 
والقانون : أن وسيلة الشىء تأخذ حككه . فالثىء الممنوع يسبب ما يلازمه 
أو يلرتب عليه هن صرر أ مفسدة تكون الوسيلة إليه “>نوعة 58 أأسيب اليه 
فإنه لايسوغ فى عقل ولا شرع أن بنع ثىء لها يترتب عليه أو يلازمه من مضار 
ويسمح فى الوقت نفسه بالوسائل التى يعم أنبا تتخذ طريقا إليه . 

وجدا ينين أن 5 الشريعة فى اشتراك المرأة فى انتخاب عضو البرلمان 
ه و كحكبها فى اختيارها لتتكون عضوأً فيه . كلاهما منوع . 

هذا : ويتبين للقارىء ما قدمنا أن الح فى المسألة بشةيها على هذا الوجه 
م ينظر فيه إلى ثىء آخر وراء طبيعة هذين الآممرين . 

إما إذا نظرنا إلى ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة » والترشيح لعضوية 
البرلمان مر مبدأ التفكير فيه إلى نهايته . فإنا تمد سلسلة من الاجماعات 


م الشريعة الاسلامية وتم 


سس 


والاختلاطات والآمفار للدعاية والمفابلات وما إلى ذلك ؛.ا :تعرض اارأة فيه 
لأنواع من الشر والآذى . ويتعرض. لبا فيه أرباب القلوب المريضة الذى ترتاح 
أهواؤم وتطمئن أنفسهم ائل هذا الاختلاط بين الرجال والنساء . 

فهذه مواقف لاينيئى للدرأة أن زج بلفسهأ قُّ معتر كبا غيرال-أمون 6 وجب 
علا أن كأ يتفسها عنها حفظا الكرامتها وم ونا لسمعتها ٠.‏ ودذا واقع لا لأبعى 
[غفاله أو التغافلع'ه 4 وجب تقديرالامور وت#ريرالاحكام على أساسه» وقد تكق 
هذه الإشارة فى التنبيه إلى مضار الاختلاط فى اجتهاعات الرجال بالنساء ,© 


( 


أر سل إلينا حضمرة صاحب الفضيلة الشيخ قوام الدين الوشنوى من علماء « قم » بإيران 

بحثا قها فى حديث الثقلين » كتبه فضيلته عناسية ما ورد فى بعض القالات الى نرت عجلة 

رسالة الإسلام © من أت دليل الإمامية فى باب الإمامة يرجم إلى حديث الثقلين : 

2 مثل أهل ببق كثل سفينة وس[ 55 اخ » وقد اشتمل هذا البحث على ما يأق : 

١‏ -- الرد على ما نسب إلى عاداء الإمامية هن أن دليلهم ينحصر فى حديث الثقلين مع أنهم 
يستندون فى ذلك إلى آبات وأحاديث بلغت مبلغ التوائر . 

» سل بيان أن لمكم إأن حديث الثقلين هو : « مثل أهل ببق كثل سفينة نوح » ليس 
مطايقاً الما قرره عاماء الإسلام قدياً وحديثاً من أن حديث الثقلين ‏ وهو الذى حث 
فيه على السك بالكتاب والعترة : ( أهل البيث  )‏ غير حديث السفينة » لا وحدة 
بينهما لفظاً » وإن كانا متحدين معنى . 

» - بان أن اشتهار لحسبر الثقلين وكثرة طرقه قد يلغا حداً لا ممكن معه إنكاره » 
وقد أورد فى هذا عدداً كبيراً من الراجم ذكر فيها هذا ,الحديث فى الصحاح 
والسئن والمسانيد والتفاسير والسير والتواريح والاغة وغيرها . 


و ثر رسالة الإسلام © تمكر فضيلة الباحث » وتعتذر إليه من ضيق نطاق ه_ذا 
وإلا فلعلبا تفرده بالطبع فى رسالة مستقلة فها بعد إن شاء الله تعالى .© 


سيا ايا سي سي لاي لي ساي سي يري ييا سيا سيا سسا سيا سيا اضيا الها ا2 


نض 


,يه 5 ( اي 
انقاءام سم 
لحضرة صاحب الفضياة الاستاذ مود فياض 


أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالازهر 


طربت للبحث الممتع الذى كتبه فى مجلة رسالة الإسلام أخونا الاستاذ حمود 
اللبابيدى عن الاقتصاد الإسلاى ومقامه بين النظم الاقتصادية المداصرة 6١(‏ 
فقسد جلى بوضوح استقلال الاقتصاد الإس_لائى وبموه على غيره من النظم 3 
وككان جميلا إصراره على كلءة و من طراز خاص » دون أن يصفه بصغة , بشرية » 
كا يفعل الخدوعون » وإنى فى هذه الكلمة أضيف إلى ذلك بعض ملاحظات عامة. 
عن النظام الإسلاءى بصفة تأ كيد لاستقلال الإسلام فى مختلف الاواحى سياسية 
واجتاعية واقتصادية . استقلالا حرم علينا أن نصفه بغير صفة م الإسلام .. 
وليست هذه الملاحظات غير ميزات يمتاز بها النظام الإسلاى عن كافة النظم 
الإنسانية وغير الإنسانية » ونحن يجملبا فما يلى : 

٠‏ ل الإسلام بعد أنه دين للبشربة الرشيدة يتعبدها الله به » وينظوبه سلوكبا 
العام ؛ وتحدد به العلاقات بين العبد وخالقه » وبين الفرد والفردء والفرد واجماعة 
والجماعة واجماعة » هو نظام عمدى قصد به صلا-ية البشيرية كلها فى شتىءعصورها». 
ومن هنا كان الإلزام فيه عقديا منبعثاً من القاب » ومدى قوة [مانه بهذه العقيدة 
لا ناتحا من ضغط السلطان » أو سطوة الفانون !أو [كراء الحكام . وهذا هو 


() راجم المدد الثالث من السنة الثالثة للمجلة ص مه؟ . 


النظام الاسلاى أسعمى النظم 1 


مغزى تفرد الإسلام فى كل أظواته بالنصر الخاق ‏ 5 قلت غير مرة فى رسالة 
الإسلام ‏ وهذا أيضأ هو منى القول بأن النذام السياسى الإسلام يقوم على 
الشرع الذى جاء به الرسول صل الله عليه وآله وسل » وهو معنى القول بأن الحم 
الإسلاى حْ دينى »؛ يعنى يساند إلى مةررات وضعبا الخالق سبحانه ايدين بها 
الناس ؛ ولم يضعبا أحد من البشر » مثل المةررات التى يثور علبا الناس فى شتى 
عصور التاريخ ! وايس فى ذلك تسليط ولا شبه نسليط ‏ لرجال الدين 5 يفبم 
ذلك بغير حق ‏ بءض الناس : فالمسدون جميعاً ( رجال دبن ) وكليم مدعو 
إلى الامان والمعرفة » وحق الفبم » والبحث والنظر يستوى فيه الميع ؛ وليس 
معنى ذلك أن حكم الاسلام .يثوقراطى ‏ كحم البايا المسيحى المستند إلى حك القديس 
طرس الذى يعتمد على :فويض من الله فى الحل والربط بين عباده . زعموا أن الله 
قال للقديس بطرس : «١‏ إن ما تحله فى الآرض نأيا أحله فى السماء وما تريطه 
فى الآرض نأنا أريطه فى السماء » فأعطاه يذلك ساطة الحل والربط فى الأارض 
والسماء» يعنى ساطة اللا واللبى والتشريع وتوزيع أوتحديد الجزاء الأخروى» 
والابا خليفته فله ما له ) وهويطمز ساطانه علىمن دونه من رجال الآ كليروس » 
وليس ممنى ذلك أيضا أن حك الإسلام هيروقراطى . وهو أسوأ حك عرضه 
التاريخ لرجال الكنيسة الرومانية فى عصور الانحلال . وهو ما مخيف الناس من 
كلمة ه م دينى » هذا المعنى لا يعرفه الإسلام » وليس لاحد ‏ ولو كان رسولا- 
سلطة الحل والراط والنشريع فى الآرض فضلا عن السماء ! وإتما ذلك الحل 
والربط والتشريع لله سبحانه » وهو واضم ف الإسلام » له قواعده ومقرراته 
ونصوصه . التى يستوى فى فبمبا جملا ومفصلا جميع الناس . 

؟ - الإسلام أول نظام سياسى واجتاعى عالمى . قرر وحدة الإنسانية » 
وعقد اللاخوة بين ببى الإنسان » ونظم وسائل الوصول إلى هذه الوحدة على أساس 
(حنة والاخو ة » والتعاون والسلام ؛ تنظيا .يضمن لاجتمع الإنسانى الآمن 
والاستقرار » وقد أقام مقرراته فى ذلك على العقيدة » على الإإبمان بألوهية الله 


الواحد القبار خالق اجمييع » وتحطم ألوهيات البشر ؛ والتسلم المطلق لآواس الله 
وأخذها بالرضى دون تردد أو شكء والاحتكام إليه سبحانه فى كافة الآمور» لآنه 
الحام المقيق » ووصف ١‏ الحاكية , ثثابت له وحده سبحانه , إن الحم إلا لله 
أ ألا تعبدوا إلا إياه » ه قل إن الأآممكله لله و ذلك انتزع الإسلام من أيدى 
البشر ساطة التشريع تحقيقاً للساواة بينهم فى نسبتهم إلى الخالق الام ٠‏ فليس 
لفرد» ولا لآسرة أو طبقة » حق التحكم فى الناس ٠‏ أو استعبادهم بأمس أو نهى 
أو تشريع لم يأذن نه الله » وليس الإنسان ولوكان رسولا ‏ أن يتعبد الناس 
بثىء من ذلك إلا بساطان من الله مبين ه وما آنا ؟ الرسول غفذوه ؛ وما نجام 
عنه فانتهوا » بوصفه رسولا يبلغ عن الخااق المالك الاك ما أنزله إلى عباده » 
وهذا قضى الإسلام ماما على التحم الفردى والاستيداد اللأسرى (0)» وأنصف 
البشرية وأ كرمبا غاية الإكرام . 


م ل النظام الإسلاى : يتقرر الحرية المطلامة والمساواة التامة بين النناس » 
والاخوة الإنسانية والإسلامية » والتضامن اماعى بين الفرد واجماعة » فى سبيل 
صالم الفرد واجماعة ؛ والرقابة الشعبية على قادة الشنعب وحكامه » ويقرر أن الآمة 
مكافة مسئولة وءنحها منالساطان على حكاءبا ؛ ما لا يسمح به أى دستورحديث ؛ 
فلبا حق التولية وحق العزل وما هو فوق العزل . ويوجب أن يكون الحم 
مستندأ إلى شورى الأمة » ويءطى كل فرد مسلم حق اختبار الحا كم و<ق الشورى 
ما دام عاقلا عالماً خبيراً بالآمى الذى يبحث » ولا يقيد هذا الحق بقيد غير هذا 
فلا يشترط سنا ولا نصابا ماليا» ولا صفة عنصرية أو طبقية » ولا هدر أهلية 
الفرد إلا بحريمة موجبة لذلك .. ومن هنا يقع بعض الناس ف الخطأ فيقول : 
النظام الإسلاى ( السيامى ) جبورى أو ديمقراطى . ويتناسى أن اجمرورية تعنى ٠‏ 
حك اجموور ( أغلبية الشعب ) بوساطة من يختارونه بالانتخاب العام ( على درجة 


)1١(‏ راجع بحث عناصر وجود الأمة الإسلامية فى العدد الثاى من السنة الثانية 
نحلة ( رسالة الإسلام ) وكتابنا عصر الراشدين ‏ الخلافة" . 


النظام الإسلاى أسعى النظلم فض 


أو درجتين ) وأن حق الانتخاب 'مقيد بسن غاصة » وربما بقيود مالية 
غامة 00 والناتي هته رين عاصة ايض .و زمات يال عام ول اندض 
الدساتير بنسب طائفية خاصة . 

ل أقر الإسلام الماكية الفردية . بوصفها حمّاً طبيعياً الإنسان » توجبه 
غرائزه » ويبعئه على النشاط » ويكبحه من العدوان » وهى عثابة تمرين عملى على 
العدل . إذ حرص الفرد على ألا ظلْ أحدأ فى خرتهوملكهء دي لاظلله أحد 
ف حر بته وملكيته ؛ فيسود العدل ؛ ويعم السلام » فإذا رآها بعض الناس دافعا 
[إلىالمزاحمة والمنافسة فالعدوان» فإنما جاء ذلك من طريق الإلحاد » والبعد فالمعاملة 
ونظلم الاجتماع ع مقررات الحالق سبحانه وتعالى » عن نظام الإسلام . 

ترك الإسلام النماط الفردى حراً غاية الحرية » ولم يشأ أن يحدد الملكية 
الخاصة بكم خاص » ولكن المشرع الخبير بتركز الشيح فى نفس الإنسان « وأحضرت 
الأنفسن الششح» وتفاوت قدرة الآفراد على الكسب » وقصور قوى لعضبم . 
الس الذى يوجد الغنى والفقر » وضع إلى جانب ذلك نظاما يكفل التوازن بين 
الناس » وهو إذا لم يقض كاما على « الغنى والفقر » فإنه على الآقل يبسط الفارق 
بينجماء وذلك فى وقت كان الغى فيه بريد أن عتلك السماء » والفقير لاعلك نفسه 
خرم الإسلام وسائل الكسب الممقوت : ٠‏ الربا والميسر - المقامرة » وفرض 
الزكاة ؛ وهى نسبة متُوية تؤخذ سنويا عن قدر خاص ما عملم الانسان ١‏ نقداً 
و مقوعا بالقد» وجعل ذلك دعامة من دعام العقيدة لا تصم بدونم! ؛ ولايسمى 
مسلما من عنعها أو يححدها ؛ أو يتحلل منها حيلة من اليل ؛ ولم يتكتف الإسلام 
بهذا .بل [نه فرض على المؤمنين « الإنفاق فى سبيل الله» وما سبيل الله غير 
حاجات الدولة وصوال المسلدين ! وقد لا تى الركاة ها » وأوام الإنفاق فى 
القرآن عامة أو مقيدة بسبيل الله . هى أواس حقيقية قائمة ملزمة للاسلدين : وهى 
مغايرة تمام المغايرة لاوا الزكاة » ولا سبيل إلى التحايل على الخلوص منها حملبا 
على الزكاة إلا بظلم كبير وتبديل لكات الله » ولم بحدد الإسلام فى هذا الباب 


00 الانتخاب الثلاثييى فى مصر وفى دستور سئة ١919٠‏ . 


م4" رسالة الاسلام 
نسبة مثوية على قدر خاص كا حدد ف الركاة» بل جم لالإنفاق واجبا وترك تحديد 
(ما ينفق) : النسبة لل.ؤمن وفق ماعليه عليه [ممانه وأمانته امتحانا لإيمانه وأمانته 
ووعد نحسن الجزاء من ينفق طيبة نفسه » وتوعد من حيس مال الله ع عباد الله 
ِعذاب ألم 5 


وشاء الله سبحانه أن يؤكد معان االءرة والكرامة الى ألزم المؤمن ما » فى 
نفس المؤمن الفقير حتى لا يشعر بذلة أو مبانة » وحتى لا يسمح لغنى بأن إشعره 
بذلك » فأكد أن المال هو مال الله استخاف فيه عبداً من عبيده لينميه » وينفق 
منه فبا أعى به» فقال سبحائه : , وأنفقوا من مال الله الذى تام » ٠٠‏ وأنفقوا 
مما جعلك مستخلفين فيه , ومعى ما يأخذه الفقير لقا فعلويا : ول يسمه : 
أوساخ الناس » أو منحة منهم » أو شحاذة وتوسلا » كا يقول مرضى العقول 
الذن خدعتهم ماهم ؛ وهنا يقول الاشثرا كيون من قبل« كارل ما ركس» ويردد 
الشيوعيون اليوم : إن الاسلام نظام رأسمالى احتكارى لآنه يقر الملكية الفردية 
والتوسع فبا ؛ ويتجاهلون ما وضعه الإسلام من وسائل لضمن للناس ألا يكون 
المال دولة بين الاغنياء منهم » ونظرته إلى رأس المال والعمل )١(‏ . 


ويقول الرأسماليون اليوم لما شعرو! بيقظة الروح الاسلاى فى الشرق يقظة 
يتوقعون من ورالها القضاء على استعارهم اشرق واستغلاله : إن الاسلام نظام 
شيوعن أو مثله » لآنه حمل مال الأفراد مال الله : (الدولة) ويجمل العمل صنو ارأس 
المال؛ ويءطى العام ل حصته من أر باح عمله » ويسوى بين النأس فى كلثىء ؛ حى إنه 
ليسلط الفلاح البسيط على الحا يراقبه ومحاسبه » ويقترح عزله الح ما نشرته 
بعض الصحف السو يسرية اليوودية فى الشبور الآخيرة . وفات هؤلاء أن الاسلام 
إنما شرع ما شرع ضعاذا لاحريات العامة » و تميقا للعدل الاجتتاعى والمساواة » 
وتوفيراً لأسباب السلام . 


() راجع بحث الأستاذ اللا بيدى « الاقتصاد الإسلاى » فى العدد الثالك من السنة 
الثالثة لهذه الجلة . 


النظام الإسلاى أسمى النظم هف 


ه - يدعو الإسلام إلى [لغاء الفواصل والحدود بين الشعوب وجمعبا 
نحت لواء واحمد » فيا يسمى « بالوطن الإسلائى ء لآنه يدعو إلى عالمية سياسية 
توجبها مبادؤه . فى الحرية والآخوة والمساواة والعدالة وانحبة التعاون ومئهجه 
الخلق اللقويم » ويقرر أن أساس العلاقات بين الناس كافة : أفراداً وجماءات هو 
السلام ٠‏ يأبها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لك عدو مبين » وأوجب على المؤمن إذا “دعى إلى خطة سم أن يتبعها ويدخل 
ف السلم غير ذليل ولا مخادع ,« وإن جئ<وا للسم فاجنج ا وتوكل على الله إنه هو 
السميع العلم » وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالاؤمنين » 
وليست الحرب إلا طارباً ( من خطوات الشيطان ) الذى بوقع الناس فالبغضاء» 
ويصدم عن سبي لاله » ولا يلجأ إليها المسدون إلا عند تعذر الاستمساك بالسلام 
والاخذ بأسبابه ؛ حين يكون السلام استسلاماً وجتباً ومذلة » وهى لن تكون 
من جبة المسلين عدواناً حال من الاحوال ٠‏ ولا تعتدوا إنالله لا يحب المعتدين » 
وإنما هى دائماً لرد عدوان يقع على المسلين أو دعوتهم » أو ظلم نازل بالمسلدين 
فى مكاف ماء أو لحاية الدعوة وتأمينها » أو اصيانة الحدود والدفاع عنها. 
ولهذا أوجب الإسلام الجهاد . 

ودغم أن عالمية الإسلام القويمة المسالمة قد سلمت من استعباد الشعوب » 
واستغلال مواردها ؛ وحرماتها من حةوقبا الفطرية ؛ وهى أمور اقترنت بالعالمية 
النى دعت [لها الفلسفة اليونانية » إذ حاولت جمع أ كثر من شعب واحد فى نطاق 
حضارة واحدة » ولكنها كانت كلسم بكلمة أرسطو عن الرقيق : « هم من غير 
اليونانيين . لآن اليوناتى لا »سكن أن يسترق لآن ذلك يعطل مواهبه » ولذلك 
يحب أن يكون الرقيق من غير اليونانيين . من البرابرة ( الافريقيين والأسيوبين) 
لآن استرقاق غير اليونانى لليوناتى . يرقيه وينمى مواهبه .. ال , . 

وقد انبع الرومان ذلك أيضاً » ودعوا إلى عالمية استعارية على مط نظرية 
شيخ الفلاسفة » ويتبع المستعمرون من الذربين اليوم هذه النظرية الآرسطية » 


ضف رسالة الإسلام 


فما يدعون [ليه من عالمية آظلها ه عصابة أعهم المتحدة , باسم : الماية . الانتداب . 
الوصابة . الإشراف والندريب » ترقية المتأخر بن وإيصالم إلى درجة تؤهليم 
التحضر والحكم الذانى الم .. ومع هذا يول المغرضون : إن الإسلام نظام 
عدوانى استععارى » يكره الناس بالسيف على اعتناق مبادئه » وقد لا يعلدون . 
أو يتجاهلون . أن الاصل ف العلاقات الإنسانية كلها فى الإسلام ‏ هو السلام 
ه ادخلوا فى السل كافة » ٠‏ لا [ كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » « أفأنت 
تكره الناس حتى يكرنوا مؤمئين , ؟! 
+ # ا 

وعد . فبذه كلية سريعة اتقصد من ورائها أن نعرف «١‏ الخدوعين , مايا 
الإسلام ونظامه . الإسلام تنظم عام لسلوك الإنسان فى مختاف نواحيه » ونظامه 
فالسياسة والاجتاع والاقتصاد والاخلاق» نظام فريد » لم يسبق به » ولم يلحقه 
ما يدانيه » هوالنظام الإسلاتى كسب ؛ ليسجمرورياء ولا دمةراطياء ولا ملكيا 
ولا ديكتاتورياءي أنه ليس شيوعيا ولا اشثرا كيا ولا رأسماليا » ليس شي 
من ذلك كله إطلاقا » ولا يشرف الإسلام أن بوصف بشىء ما استحدثه البشر . 

أيها الكتاب من أهل العلل والعرة والغيرة . رددوا داتما كللة ( النظام 
الإسلاى ) فى كل ما تكتبون عن الإسلام » وحذار أن تنزلوابه إلى مصاف 
المستحدثات البشرية التى أملنها الشبوات والحاجة . 

إن النظام الإسلاى مجمع حاسن كل النظى العالمية ؛ وهو بنجوة من شرورها 
وعيوسا ؛ لا يدانيه فى تنظماته فى السياسة والاججماع والاقتصاد والاخلاق 
والتجرد نظام آخر . فلنبتف بالنظام الإسلاى وانظام الإسلاى كسب . 
والسلام على من انيم الدى ,6 


لضن 


مؤلفات عريئ : 
5>) أءث م 3 5 
سبح نز لبورة الات 


ذنمسرنا فى العدد الأول من ذه السنة تقريراً أضرة الأستاذ ود الحضيرى 
عن أحد السكتب الثلاثة الى وضعبها الأستاذ السيد أبو الأعلى مودودى » 
وهو « نظرية الإسلام السياسية » ووعدنا ينسر تقريريه عن الكتابين 


الأخرين » وهذا هو تقريره عن كتاب « سبيل الثورة الإسلامية » . 
[ التحرير ] 
والكتاب الثانى وعنوانه ه سبيل الثورة الإسلامية » وهو ترجمة لخطاب ألقاه 


السيد أ بو الأعلىءودودى أيذا فجامعة عليكره »)وهو يمع فى سبع وخمسين صفحة 5 


: والغرض من هذا الكتاب هو تمرح الطرق التى #لكبا الثورة الإسلامية 
'التتحةق ولتتحةقق بوجودها الدولة الإسلامية » ويدور أكثر الكلام حول 
ه الدولة الإسلامية » التى يعتبرها المؤلف مثلا أعلى للنظم النياسة 6 تريرى أن 
الواجب على المسلدين هو السعى لتحقيقها فى بلادهم » لا أن يأخذوا عن الغرب 
نظمه السياسية التى لم تخل قط من عيوب جسيمة . ْ 
ما هى الدولة الإسلاهية : | 
تمتاز الدولة الإسلامية خلوها من عناصر العصبية القومية والجنية » وهى 
لا تستسد إلا على مبادى” ومعان » فبى إذن دولة تقوم على مذهب معين » 
ولم بحدث ف التارييخ أن ظهرت دولة تخلو أسسها هن مبادى” العنصرية والعصبية 
القومية إلا مرة واحدة » ذلك لآن الناس عرفوا فى القدحم حكومة تتولاها 
الأسرات أو الطبقات » ثم عرفوا فها بمد حكومات قوم على الجنس والقومية » 
ولكنهم لم يتهوا إلى نوع من الدول يعتمد نظامها على مبادى” ويحكبا أثخاص 
ينتتمون إلى قوميات مختلفة » ولا يشترط فييم أن ينتموا إلى قومية معينة » ويرتبط 


324 رسالة الاسلام 

اعضاء الدولة فما بيهم برابطة قوبة وهى' اعدناق هذه المادى”* واتخاذها قاعدة 
لحياتهم ق ع وجوه النشاط الاججماعى والاقتصادى والسياسى 14 ويشترط 
قبولم هذه المبادى” لآجل الاشتراك فى سياسة الدولة . 


ول تعبر المسيحية عن هذ, الفاعدة إلا تعبيراً غامضاً لم يشمر » وجاءت الثورة 
الفرنسية بإشارات إلى ضرورة أعتاد الدولة على مبادى” معينة » ولكن ما لبت 
هذه الإشارات أن طوتها ظلمات المصبية القومية » وكذلك دعت الشيوعية إلى 
وجوب تأسيس الدولة على قواعد من الافكار والمبادى” ؛ ولكن روح القومية 
علنى على هذه الدعوة وقذى عليبا . 

والحقيقة هى أن الإسلام هو العقيدة الوحيدة فى العالم منذ جر تاريخه حتى 
اليوم التى تدعو إلى تنظم الدولة على أساس من المبادى” مخلو من عناصر” المصبية 
القومية » وتدعو انوع الإنسانى إلى تأليف دولة غير قومية » وذلك باعتناق 
مبادتها الصرحة . 


وهذا ما يصعب على جميع الناس حتى المسلدين منهم أن يدركوه » والدايل 
على ذلك هو ما نشاهده اليوم فى البلاد التى يكون الاسلدين فها كثرة نمكنهم من 
تولى الحم ؛ فإننا بحد المتصدرين لأامور السياسة فيبا لا يشكرون فى نظ الحم 
لغير تفسكير الغربرين» وذلك 3 نهم يستعيرون أفكارم فى الحياة من تاريخ الغرب 
وسياسته 6 والحكومة فى أظر هؤٌلاء لا تعدو أن تكون على نظام الحكومة 
أو الدولة الؤومية » ذلك لانم لا يعرفون الإسلام 6 ولا شعهورون أن تقوم 
دولة على مبادى” أخلاقية وروحية » بدلا من أن تقوم على أأسس الجنس والقومية. 

الدولة الإسلامية هى التى تستبعد تقوي القبائل والطبقات والقوميات » 
ولا تنظر إلى ااناس إلا باعتبارهم كائنات خاقية وروحية 34 وو عير آخر 
لا تنظر إليهم إلا باعتبار [نسانيتهم . 

الخلافة الإلهية : 

ويميز الدولة الإسلامية أيضا مبدأ « السيادة » الإلحية » وخلاصة معناه : أن 


سبيل الثورة الإسلامية يفن 


الارض وما علبارلته وحده ؛ وهو با ولا شريك له فى ذلك » وليس لفرد ولا 
لطية من الناس ولا لآمة » بل ليس للانسانية جمعاء أن تدعى سق «١‏ السيادة ». 
أو الولاءة التامة أو الجزئية » بل إن لله وحده حق التشريع والاص والحكم 6 
فالدولة فى الإسلام ليست إلا اجتماع أشخاص يعماون معاً لتتفيذ مشيئة الله 
وأوامه ؛ ويتحقق هذا عن طريقين : [ما أن إنسانا يتلق شرائع الدولة من عند 
الله مباشرة » أو أن إنسانا مهتدى «هدى إنسان آخر تلق هذه الشرائع من الله 
وبذلك يعمل جميع الناس متحملين للبسئولية الفردية والماعية أمام الله لا أمام 
الناخبين » ولا أمام الملاك » ولا أمام الحاكم بأمره ( الدكتاتور ) ويعماون وهم 
يزمنون بأن الله يعلمكل شىء ظاهر أو خنى ٠‏ وأنه لا مؤى عليه ثى. وأنه لا مفر 
من الله حتى ولا بعد الموت . 

ثم يشرح المؤلف بعد ذلك الفروق بين صفات الحكام فى دولة الغرب » 
وصفات الحكام فى الدولة الإسلامية » وما يترتب على صفات كل من الفريقين 
من نتاج سياسية واجتاعية . 

وما هو جدير بالذكر أن المؤلف إنما شكلم عن ١‏ الدولة الإسلامية » 
وهو يعنى النظام السيامى المستمد من القرآن » وإذا أشار إلى دولة إسسلامية 
وجدت فى التاريخ فإنه لا يشير إلا إلى الدولة الإسلامية فى عهد النى صلى الله 
عليه وآله وسلم »وفى عهد الخلفاء الراشدين رذى الله عنهم . 

طريقة الثورة الاسلامية : 

ولكى تتحةق الدولة الإسلامية لا بد من حركة تقوم على نظرة إسلامية 
للحياة ‏ لما 'مثشلبا الإسلامية العليا فى الوجود » وها تقديرها الخاص الأعبال 
رالأخلاق ؛ وهو تقدير منبعث من روح الإسلام » وبحب أن يكون قادة الحركة 
مستعدين استعداداً نفسائياً وروحياً لقبول ما يتصف به القائد المسم من صفات . 
وهؤلاء القادة يستطيعون بالجد والمواظبة والاخلاص أن يشيعوا فى مجتمعهم 
أخلاق الإسلام ‏ ثم بعمم بعد ذلك نظام من التعلم يصب الماهير فى قالب إسلاى 


أرق رسالة الإسلام 


مس م 


وملا جميع المفكرين والعاملين بالروح الإسلاى الذى ينبغى أن يداو عايهم فى 
جميع لصرفاتهم » وفى شتى اختصاصاتهم ونشاطيم . 

فالثورة الإسلامية ينبغى أن .تقوم فى أذهان الجاهير » وأن تتناول حياة 
الماعة فى شتى مظاهرها » ويذلك تتأسس الدولة الإسلاءية معتمدة على إبمان 
اجميع » ويتبع ذلك أن يصير جيععمالها و«وظفيها من أصذرم إلىأ كبر هم قادرين 
على اللووض بأعبائها والحافظة علا » وقد نشأت الثورات ونجح 800 بفضل 
هذا السبب » وهو تكورن رجاها 55 عمقلا تاسب مادتما وأذعارها 0 
والتزامهم فى حياتهم سيرة تحرى على نظامبا » هكذا كان شأن الثورة الفرنسية 
والأورة الشيوعية الروسية » والورة الوطنية الاشتراكية الا مانية » لها جميعاً 
أصول وجذور ثقافية وخلقية ونفسية أوجدها قادة الفسكر » ويمكن أن تقوم 
الثورة الإسلامية على أساس حركة يةودها مفكرون إستهدون أفكارم 5 
القرآن ومن سئة النى صلى الله عليه وآله وسلم . 

وليس معةولا أن تحدث الثورة الإسلامية نتيجة لهركة وطنية أو قومية 
تعتمد على مذهب تقص فى الاخ_لاق أو أى تعلم أوربى آخر بادى النتقص 
والعيوب حتى للنصفين من أهله . 

ومن ععينة أغين ى فان التعلم الشائع الآن فى أكثر المدارس والكايات فى 
البلاد الإسلامية مقتبس عن الغرب . وهو كفيل بأن ينتج رجالا يصل<ون للعمل 
سكريوت أوووراءق نظلم الحكومات القائمة ؛ ولكنه لا يستطيع أن ينتج شيئا 
لدولة إسلامية ؛ بل إنه لايستطيع أن بمدها حتى حاجب لمحكة إسلامية ؛ ولا بشرطى 
للشرطة الإسلامية » وكذلك حال ااتعلم الضيق الجامد فى البلاد الإسلامية أيضا 
لا بمكنه أن بمد الجتمع العصرى بقاض واحد صالم أو بوزير مالية أو مدير 
للتعلم » وذلك لآن هذا التعلم القدم لا يمبد لإنشاء الدولة الإسلامية المندودة ؛ 
وقد مهد بالعكس لما آلت إليه دول الإسلام من ضعف وهوان . 

وينبغى أن لا نغتر بحكومة قومية للسلين ليست ذات صفة إسلامية ؛ وإن 
الحكام المسلمين الذين يرهون بأنهم مشلون :دون أن بععان! للحتى أعَنافَ 


سبيل الثورة الإسلامية يفن 


الاسلام ؛ ودون أن يتبعوا أحكام الدين » هؤلاء شر من حكام غير مسلبين لآنهم 
أقل خوفا وحذرا وأكثر جرأة ووقاحة فى عم لاثورة الإسلامية » هذا الاوع 
من الحكومة القومية لا يساعد على تحقيق الأورة الإسلاهية . 

الحركة الإسلامية : 

والإسلام حركة تهدف إلى إنشاء امجتمع على أساس ١‏ السيادة » الإلهية » 
أى على أساس من القول بأن الآه هو مصدر الساطات » وهذه نظرية ليست جديدة 
لآن أنباء الله جميعا دعوا إليبا» وإذا أردنا تطبيق هذه النظرية قطبية] سلما فعلينا 
أن نحذو حذو القائلين بها فى أعباهم :ولا نحن المبلين أسوة يننا تحد صل الله 
عليه وآ له وس فعلينا أن نقتدى به وحده لتحقيق هذا الهدف العظم » فة-د كان 
النى برى أن جميع الشرور الى تقع بالإنسان ترجع الى أصل واحد» وهو ادعاء 
الإنسان أله مستةل وأنةغين سول 6 وهد اهو الشركة زعينة: 


والخطوة الآولى 'للإصلاح الإجتتاعى هى إبمان الإنسان بأنه ليس للعالم 
إلا سيد واحد » وهو الرب لا رب معه » والحاكم لا شريك له» وعندما دعا 
النى الى عقيدته لم يلجأ الى طريقة غير «باشرة » ولم يعمد الى اكتساب اناهير 
لمؤازرته » وذلك بإغرائهم بوعود الإصلاح الاجتماعى » و ل ياجأ الى البحث عن 
الساطة المدنية لينشر دعوته وهو معتمد عليبا » ومعنى ذلك أن لاحركة الإسلاهية 
هبدأ واحداً رئيسياً هو الدعوة ال ىالتوحيدء أو الإعان بأن لاإله إلا الله . وينبغى 
أن يفبم من هذا أن التو<يد ليس مجرد عقيدة دينية » بل هو أساس متين للحياة 
الاجناعية » لانه تضم الاءتراف بربوبية إله واحد مخضع الإنسان له» فلا يطيع 


إلا أوامه » ولا يعترف بقوانين غير قوانينه . 


ويتهى المؤلف بالكلام عما أحدئته دعوة الرسول وسيرته فى نفوس العرب 
منتحولجوهرى فىأخلاقبم وطباعبم وعةوهم ؛ وذكر أنهذه الثورة الإسلامية 
وما تضمئته من حروب بين النى والمشركين لم تكلف إلا ألف قتيل أو ألفا 
ومائتين من المسلدين والمشركين ؛ وهذا ثىء لا يذكر إذا قيس إلى النتائج الحائلة 
التى أدى إلا انتصار الإسلام .> 


إما الؤمنون إخوة 8 
ابن سينا بين الفرس والعرب . 

السريمة الإسلامية 
والقوانين الوضعية صر . 
الآداب والملوم العتلية . 
مصادر الأحكام الاجتهادية عندالإمامية 
كيف نمأ الاختلاف 25000 
فى سبيل التقريب 70 
القرآت والطبائع النفسية . 
الراط فى سبيل ال 

الشمريعة الإسلامية 

فى إشراك الرأة فى الاتتخاب فيرلمان 
النظام الإسلاى أسمى النظم 
سبيل الثورة الأسلامية . 


سي 


لفضيلة الأستاة الشبخ تمود شلتوت بجسم 
أضرة صاحب شال مد سس فير نا -6؟* 
لفضيلة الأستاذ الشيخ مد تق القمى 5ه؟ 


لمضرة صاحب العزة على على منصور بك 76*. 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضات 74؟ 
لفضيلة الأستاذ الشيخ مد على ناصر 88١‏ 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد محي الدين عبد اليد هم » 
لحضرة الأستاذ الدكتور عمد بوسف موسى 05هم, 
لفضيلة الأستاذ الشيخ على مد حسن المارى ...+ 
للمجاهد التونسى الكبير ايد محيالدين القليى »٠6‏ 


« فتوى » للجنة الفتوى بال اهم الأزهر *١4‏ 


لففيلة الأستاذ الدكتور ود اض 4**» 


كا لَالضتلهن 


سالا اسلا مد عالية 


و الفلا 


كن مره عه مريرالإدارة 6 : عبرا عدر عنس 


الإدارة : 13 ساح تأ شابالزمالك.السَاهِج - ثليمون 4مكمه 
فية الإمشيراك عننة ف البلا د اليه لون ورت مضربيكا 
فق أمرككا ارج ةدولاران وى آل تال دالأزد ييرة وم ابزيحة 


ملو اجدعلىئ همرت 0/19 


اح 


هبه دبالقاهة 
525 لبعرسبٍ ا ا 


1 خيرم اام| ه 
0 7 أ كتوير !46 م 
العسسدد الرأببع 


هدم انكام واحده 


ارو 24 
و وأنا رد و عدون 
وان" 


امم 


وصدر هذا العدد من «١‏ رسالة الإسلام » إن شاء الله الى فى شبر ١‏ انحرم » 
أول شهور العام الهجرى ؛ وهذا الشبر يدير فى فوس المسلدين ذكرءات جلياأة 
يدر يا أن نقف عندها وقفة المتديرين ؛ وننصت إلى مانوحىبه [نصات للعتيرين: 

إن شبر ه الحرم » يذِكرنا حادث الهجرة حين اشتشرى خطر البساطل على 
اق » وأصبم أهل الإبمان والخير قاب قوسين أو أدنى من كارثة كبرى توشك 
أن تمع فى مكه ؛ ولو وقءت بومدّنذ لانتصرٌ الشيطان اتصارأً مينا ؛ ولايدكت 
إل الايد صروح الهدى والخير والصلاح » وعاد العالمى سيرته الآولى يتخبط 
ف دياجير الشرك والوثنية » ويرزح تحت أثقال الظل والعبودية . 

خر ج حمد بن عبد الله من لده الذى ذشأ بين ربوعه » وأشرب مئذ الصغر 
حيه » قاصداً بلدا آخرء لا فراراً بنفسه » ولكن فرارأ بدعوته » والاساً للارض 
عسالحة ابذرته : خرج بعد أن دبر الشيطان مكيدته النى أحبطها الله » وكان له 
عصاحيان : عل بديله فى الفراش » والموت" برصده »؛ وأبو بكر رفيقه فى الغار» 
والكهر ينشده » فلم آشبد الآرض يومئذ ثلاثة أزكى نفوسا » وأطهر قاوباء 
وأعتم فداء من هؤلاء الثلاثة » ولم يجل التاريخ شرفا خالدا كبذا الشرف العظم 
عظم عَايه ؛ ونبل وسيلته , 

إن الحجرة لاقوى دلي[ على صمة العزيمة » وقوة الإمان, فإن المرء لا يرك 
يقده وأهله ومتاعهوما ألف منحياة رتيبة ؛ ليضرب فى آفاق هى عليه غريبة ؛ إلا وقد 
ألقبينعينيه عزمة صادقة ونكّب عن ذكرالعواقب المبطةجانباً » أما الادعياء الذن 


م رسالة الإسلام 


يقولون بألستهم ماليس فى قلوجم » فبم أذلاء مستضعفون » يقيمون على الخسف » 
وبصيرون على الضم » ولا تعنهم أرواحهم وعق رم وما يتظاهرون بالغيرة عليه 
من المادىء والمثل » ما داءت جسومهم م قبة » وشتونهم ميسرة : 

ومن سأن الله فىخاته أنه إذا ت العزءة » واذّبعت السبل” القويمة » وكان 
المقصود هو الله جل جلاله » فلا بد من التوفيق والنجاح » ذلك بأن الله تعالى 
بقول : ه والذين جاهدوا فينا لبدينهم -بلاء 1 فاليجاهدون هم الذين حت ملهم 
العزائم ؛ وشرط الإخلاص لله مفبوم من قوله « فيناء ؛ أما اتباع السبل القومة » 
وانخاذ الاسباب السليمة» فذلك هو الإحسان ٠‏ وإن الله لمع الحسنين .٠‏ 


لهذا بجحت مجرة النى وأحاءه ؛ صلوات الله وسلامه علييم » لآنا كانت 
كز'مة فسبيلالله منقوم أولى[ نان وإحسان» ملب الله سيآ اانوة بعدالشعف » 
والمزة بعد الذل » والامْمّة بعد الخوف » وأصبح هذا الم_جّر الذى آوى 
ونصر: مطام نور الاسلام » ومبعث الهدى والر حة للاس أجمين ؛ ول بمض أمد 
طويلحتى أسليت « مك . ة.ادها لمتاها الآمين الذى خرج منها بالامس خائفا 
يرقب » وصدق الله وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الاحزاب وحده 

ووه 

وشبر ه انحرم » أحد أثبر أربعة كرهبا الله تعالى » إذ ميزها على 
فااسؤاها بن تكون اشير اهن ولام لاحرب فبا ولا قال » يتريح نبا 
النآس يعضوم من بعض » ويفدون إلى ظل ظليل قد يفضى ممم إلى التفاهم باللى 
هى أحسن » وينزع من قلومم الذل والسخائم » وإجا لذريعة من ذرائع الخير 
والبر بالإنانة يبدى [لها الإسلام » وبوحى بها إلى ما يبتغره للناس من عحبة 
وسلام » وما تحرص عليه من حقن دمائهم » ودرء شيرهم » وفتح أبواب 
التفامم بينهم . 

ولو أن وهِءه الآمم » أخذت بهذا الاظام لجملت للسلام أشبرأ توجبه فبا 
عل المتحاربين » لخففت الكوارث »: وأحيت الامال فالتفاهم »و أذاقت المتحار بين 


لويرب لامع سم م عد سمس سي بسحو سسسخصر .1ج -. 


هن ذكربات الحرم 4م 


إذة الامن بعد الذوف ؛ فلمل نفوماً تكدرت أن لصفو ؛ ولعل قلوباً تحجرت 
أن تلين » وكثيراً ما تنبعث الحروب فى طريةها عنادا واستكباراً » -تى إذا هيئت 
الفرسّين هدنة كانت ى الجاعة لعبد الشقاء واليلاء ؛ والماتحة لعبد المودة 
والصفاء عبى الله أن يحمل بينكم وبين الذن عاديتم ملهم مودة والله قفدير 
وال غفور رحم . . 
ل 0ك 

وشبر ه انحرم » يأنى فى أعقاب موسم الحج » فترى الناس يستقبلون فيه 
.وفود البيت الحرام فرحين مستبشرين ا أفاء الله علهم من فعمة وفضل حيث 
-" م زيارة بيته » وأداء ركى من أركان دينه . 

والمؤمن الصادق بشعر بسعادة كبرى عقب اتبائه من أداء هذه الفريضة » 
لآنه يحقق بها نوعا منالتطهر النفسى » فبتخلص - إذا أخلص ‏ من أوزار كثيرة» 


ويعود وقد اغترف من حار الفضل » وتزود من موائد الإحسان . 


ولناس فى هذه الفريضة فوائد » ولعل من أهمبا أن يتعارفوا » ويلق 
المتباعدون منهم » فيعلم المصرى أن له أخا فارسياء ويعلم العراق أن له أخا أفغانيا 
أو باكستانياء ويرى الونى أخاه الشاى أو السياى » وهكذا فان الآأرواح جنود 
مجندة » ما تعارف منها اتتلف » وما تناكر منها اختلف , 

«4# * 

ويذكرنا شبر الحرم مع هذا كله حادث جلل ؛ وخطب عظم أصاب الإسلام 
فى عهده الآرل » وثلم فيه ثلة لم يزل أهله يدون منها أنين الكالى إلى اليوم » 
ذلك هو حادث متتل الإمام الشبيد ابن فاطمة البتول » ألى عبد الله الحسين عليه 
وعلى جده وآله الصلاة واللام . 0 

إن الحسين الشبيد هو مثل الجاهدين فى سبل الله : رأى المق مبضوما مبييض 
الجناح » قد أحاط به الباطل فلم ينرك له سبيلاء ورأى نفسه ‏ وهو فرع نلك 
الدوحة الشريفة ؛ وابن ذلك الإمام النضنفر الذى لم يطأطىء رأسه قط من خوف 
ولا مذلة - رأى نفسه مطائيا بأن يكف هذه الغمم » ويزيل تلك الغيامب ظ 


بق رسالة الإسلام 


وكأن صوتا من أعماق قلبه يناده : أنت لما بان رسول الله » فقد كدف الله 
بدك الظدات ؛ وأحق الحق وأبقال الباطل حت جاء نصر الله والفتتم > ودخل 
الناس ف دين الله أفواجا ؛ وأبودك هو سيف الله البتار الذى لم إستقر فى غمده حت 
ذات رقاب المشركين » وخسمُت عءدون المخائقين والمفسدين» فم - أنا عد الله 
فكافح وناضل كا كان أبوك وجدك من بلك »؛ وذد عن الحياض » وأدفع الظالمين 
وطهر الأرض من أهل البغى والجور والفسوق : إنآ لك وأصحابك قد سيموا 
الخسف » وألبسوا ثياب الذل؛ وإن النساء والأطمال واليتاى والأياى قد أحيط 
مم » فم لا يستطيعون حيلة » ولا بهتدون سبلا » فن يكشف عنم الغمة 
إن لم يكشفها ابن على وفاطمة ؟ . 

كأنما كان الحسين يسمع صونا من أعماق قلبه يناده ذا ااتنداء المؤثر » 
ويلح به عليه فى ليله ونهاره ؛ وحين ينام وحين يقوم؛ فل يحد بدا من تلبية الداء » . 
والضسراخ للصارخين الفتز عين ؛ ول يأبه لثببط المنبطين ؛ ولا تخويف الخوفين » 
ول يرده عن جباده فى سبيل الله أن أعداءه مره لا يتفون الله » ولا يرقبوب فه 
آل رسوله إلا" ولا ذمة » ذلك بأنه ذائد مجامد يقوم بأم الله » فلا علب أن 
'بنصر أو خذل فكلاهما له شرف «١‏ هل ترنصون بنا إلا إحدى الحابين » 
فإذا كان قد اسهد فى سبي الله والحق نافد باء قاتلوه بلعنة الله وا1ل221 والاس 
أجعين » وفاز هر بأعظم للدرجات عند ربه مع الذين أنع, الله عليهم من اليين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

#* #* * 

تلك ذكريات عن شهر الحرم ؛ بلذكرما ولامتير ما » وليكن لنا فى ديتا 

وسافنا أدوة حسنة ه إت ف دلك لذكرى لى كان له قلب أو أأتى السمع 


وهو شبيد, .© يت 


اننا 


حضو اضيا الأسأ ليع غنود برت 


0 سور المسأثك 


إجال قط البحث - وجه تسمية السورة سورة المقود ب وجه نسيلها 
بسورة المائدة ( استطراد : المواريون ‏ ا<تلات المفسرين فى [ماتهم - 
رأينا فى ذلك . درجات الإمان ‏ نظر اطيف للامام الرازى فى الفرق بين 
إمان عيسى وإبمان المواريين  )‏ المائدة وما وذكر فى شأنها من 
الأساطير ‏ هل نزلت فملا ؟ آراء الانين والثبتين وأدللهم ‏ الاستدلال 
بأن النصارى لايعرفون هذه القصة ‏ هيمئة القرآن على الكتب السايقة ‏ 
ما يجب الإيمان به فى شأن المائدة ‏ رأى بعض النفلفة العصريين فى 
القصص القرآنى ‏ فنساد هذا الرأى ومنافاته لقدسية القرآن ‏ المكة فى 
أن الله قس علينا هذه القصة ‏ |أظروف الى :زلت فبها السورة ومناسية 
موضوعاها لما ظواهر تنفرد بها السورة ‏ النداءات الإلهية للدؤمنين فى 
هذه السورة واعتبار كل نداء منها قانواً منظياً لشأت من الشثون ‏ 
نداءان من الله لرسوله ‏ نداءان لأعل الكتاب . 


إجال لقط البحث : 
سورة المائدة هى السورة الخامسة من سور القرآن الكريم فى الترتيب 
المصحدق وأسحى أيضاً سورة العقود 14 وسيتناول حديةا عنها ف وذ! العدد إن شاء 


الله تعالى وجه السميتها بسورة العقرد» ونسميتها لسورة المائندة. وق هذا الجانب 


لل رسالة الإسلام 


ل جيتس لمعه سد مس سس مس سس لم ب ل و ا د 


ستتناول معتى « الحوارى » فى اللغة ل « والحواريون » فى القرآن ل وآراء العلياه 
فى إمان حوارنى عيمى مع حجج تلك الاراء » ورأينا فى الموضوع ١‏ “م يتناول 
الحديث آراء العللاء فى نزول المائدة واختيارنا فيه » كا يتناول موقف بءوض 
الناس فى قصص القرآن وبخاصة ما لم بوجد فىكتب أهل الكتاب إلى آخر 
مأ بستدعيه الحديث فى هذا الشأن . 


وجه نسمية السورة بسورة العقود : 

أما وجه تسميتبها بسورة الءةود فبو أنها السورة الوحيدة التى انتتحت 
بطلب الإيفاء,المقود من المزمنين ه يأيها الذين آمنوا أوفوابالمةرد» وقد برزت 
فيا لذلك عناية خاصة ,التحدث عن ميثاق الله للدؤمنين والحث عل الوفاء به شكراً 
لله على نعمه ه واذكروا نعمة الله عليك وميثاقه الذى واثفكم به إذ قلتم سمعنا 
وأطمنا واتةوا الله إن الله علم بذات الصدور» . وعن ميثاق الله لمن كان قبليم 
من أهل الكتاب ١ه‏ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقييا 
وقال الله إنى معكم لئن أقم الصلاة ويم الزكاة وآمتم برسل وعزر نوم وأْفرضمم 
الله قرضاً حسنا لآ كفرن” عنكم سيئاتم ولادخلك جنات تجرى من تحتها الآنهار 
فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل » . وقد أرشدت المؤمنين يذلك 
إلى أت النقص الدينى والفساد اللق والانحلال الجماعى ؛ والارتطام فى 
الشبوات والاهواء والخروج عن حدود الله وشرائعه :ما أصاب أهل الكتاب 
بسبب نقضهم هذه الموائيق وعدم وفانهم بعقود الله معبم وك ليفه لم والإخلال 
بما ونتّقوه بينهم من التزامات الخير والصلاح ٠‏ فها نقضهم ميثاقهم لمام وجعلنا 
فلو.هم فاسية بحر ذون الكلم عن مواضعه ونوا حظا ما ذكروا به ه ومن!لذين 
الوا إنا فصارى_أخذنا ميناقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء 
إلى بوم القيامة وسوف ينهم الله بما كانوا يصنعون » ٠‏ لقد أخذنا ميثاق ببى 


التفسير 6 


إسرائيل وأرسنا [ليم رسلا كلا جاءهم رسول مالا تموى أنفسهم فريةاً كذيبوا 
وفريةا يلون ». 

وه كذا تنى السورة من أوها إلى آخرها على حرفين واخمين : 

أحدهما : حث المؤمنين على التزام الموائيق والعرود وتحذيرهم عاقبه [همالها , 
أو الإخلان ىه منها ٠‏ 


والأخر : العى على أل الكتاب قضبم مواث.ق الله . وأن هذا كان شأن 
جميعيم ؛ نلعاه خلقيم الحاضر عن -لفبم الغابر » وأن الحاضرين إذا كانوا نقضوا 
مأ بوهم وبين الله مى موائر.ق وبدلواكتبه » وخانوا رسله » فإن فيا أصاب سلفم 
من عناب على نكث العبود عبرة لهذا اام إذا استمر على خطة السلف » ولا بد 
أن يصيهم جزاء نقضهم للمبود م أصاب آباءهم وأجدادمم من قبل » وتلك سنة الله 
فى خلفه ولن تمد لنة الله تبديلا . 

هذا إلى ماعرضت له السورة من عةود جزئية سنمر مها إن شاء الله تعالى . 


وجه لسميتها إسورة المايرة 5 


أما وجه تسميتها بسورة المائدة فبو أنها الورة الوحيدة أيضا ااتى تحدنت 
عن مائدة طلب ال+واريون من عيى عليه السلام أن يألما ربه » ودلك فى قوله 
تعالى : ه [ذ قال الحواربون يا عيسى بن ميم هل يستطبع ريك أن ينول علينا 
مائدة منالسماء . قال اتقوا الله إن كتتم مؤمنين » قالوا نريد أن بأ كل منها وتطمن 
قلوبنا ونعم أن قد صدقتنا وتكرن علما من الشاهدين ؛ قال عيسى أبن مر م اللوم 
ربنا أزل عاينا مائدة من السماء تكون لا عيداً لآولا وآخرنا وآية منك وارزقنا 
وأنت خير الرازقين . قال الله إنى منزلها عليكم فن يكفر بعد منكم فإتى أعذبه 
عذايا لا أعذبه أحدا من العالمين » . 

استطراد : 

هذه هى الآيات الى عرضت لمألة المائدة » وصحمدر با تعجيلا لافائدة 


5 رسالة الإسلام 


أن نستطرد بتعليق وجيز على هذه الآيات لبان ما تدل عليه فما مختص با مواريين ‏ 
وبالمائدة وضعاً للحق فى نصابه » وقطعاً لالسنة تحاول تحريف الكلم عن مراضعه 


الحوار.ون : 

الحواريون : هى جمع حوارى ؛ والجخرارى لعيدى عليه السلام كالانصارىي 
تحمد عليه السلام ؛ وأصل المو'رى فى اللمة : الآ.يض النق الاون ؛ وكانت العمرب 
تسمى نساء المدن حوازيات لاضين وتقائهن مرح قشف البدو . ثم استعمل 
الحوارى بعنى النق الخالص فى غير اللون » ومذا اطلن الامظ على خاصاء عيسى 
الذين صفت قلوجم من الكفر والتفاق ؛ وخاست لبصرته وتأييده ؛ وبادروا إلى 
الإيان به فتلةوا عنه التعالم و بهم فى الفرى للفيام بدعوته » وقد جاء ذكرمم 
فى الااجيل باسم « التلاميذ . . أما القرآن فقد دكرهم باس ١‏ المواربين ه 
فى أربعة مواضع » هذا أحدما . والانى فى الآبات النى قبل هذه الآآيات : , وإة” 
أوحيت إلى الخواريين أن آمنوا فى وبردولى قالوا آمنا وامهد بأنا مذون » 
والثالك فى سورة آلعمران » ودلك حيث يقول وهو بصدد الحديث عن إرسال 
عيسى إلى بنى [سرائيل : ه فلا أحس عيى منهم الكفر قال من انصارى إلى الله 
قال المواريون نحص أصار الله آمنا بالله واشبد يأنا مسدون » ربناآصا يما أ.زلت 
واتبعنا الأرسول فا كتدا مع الشاهدين . . والرادع فى سورة ا(.ف غ؛و لك حيث 


يقول : ٠‏ يأما الذين آمنوا كوانوا أ.صار الله © قال عيسى بن مرجم للحواريين من 
أنصارى إل الله ؟ قال الجواريون نحن أنصار الله فآمنت طائمة من بى إسرائيل 
وكفرت طائمة فأيديا الذين آمنوا على عدوثم فأصبحوا ظاهرين » . 

اختللاف المرين فى [ مانم : 

هذه هى الا.ات الى عرضت لدكر امواريين فى القرآن الكرسم ؛ وهى مع 
وضوحبا فى أن المواروي كانوا مؤمنين مذعنين برهم ويقدرته » وعخلصين 


لعيبى فى تلق رسالته والعمل على نشرها 0 وصدقهم فى نصرته ‏ مع هذا يحى 


التفيسير يكن 


المفسمرون اختلافا بين العلماء فى أنهم : هل كانوا مؤمنين ؟ فيرى بعضهم أنهم كأنوا 
غير مؤمنين » ويرى آخرون أمم مؤمتون » ولعل منكأ هذا الاختلاف هدو ماجاء 
فى كلامهم لعيدى عليه السلام وم يسألونه المائدة من قولم ٠‏ هل يستطيع ربك » 
و+*و يشعر بشسكوم فى قدرة الله على إنزال المائدة ؛ وفى إضاف كلة . رب» إلى 
خضوص عيبى إشعار واضح بر مهم من ربو يله ذم »وهو أظير إضانة أرعون 
كلة إله إلى موسى فى قوله : , لعلى أأطام إلى إله موسى » ومن ق ركم : ٠‏ وتعام أن 
قد صدةتا » وهو واضح فى أن قلى.م لا بزال مرض التكذيب يلعب بها . وما 
جاء فى كلام عيمى تليه ااسلام ذم : « انوا الله إن كم مؤمنين » فإنه يدل على 
عدم وثوقه بإعمانهم . ثم ما جاء فى الآيات الآخرى التى دكر فيا الحواريون 
وقد أوردناها بنصها أثقا؛ وهى صربحة فى [عامم وإخلاصم فى الإمان و واضمة 
فى نصرتهم لعيسى . 

اند فريق من العلاء ما جاء فى آبة الدؤال » أصلا فى معرفة الهم ؛ وقال 
إنهم كانو | كافر بن » شاكين فى قدرة الله » شاكين فى صدق عيسى ‏ وعيدى شاك 
فى انهم قالوا : دلت آية الؤال على هذا ؛ ولم يرد فىثىء من الايات الأخرى 
أن الله شبد بإعانهم أو قرر أمم مؤمتون » وإتما جاءت كلبا تح ادعاءهم أنهم: 
آمئرا الله : , قالوا آمنا » واشبد بأننا مسلون » . , قال الحواريون نحن أنصار 
لله آمنا بالله واشهد بأنا مسلون » ربناآمنا مما أيرلت واتبعنا الرس ل فا كتبنا 
مع الشاهدين » . وقد أظهر سوام لعيبى فى شأن الىئدة حقيقة ما تتطوى عليه 
قاوءهم من شك فى رمم وشك فى قدرته » وشك فى أن عيى صدّقبم ما ظهرت 
حقيةتهم من جواب عيدى لهم . ومهذا كله رأى هذا الفريق منالعدا. أن المواريين 
كانوا كافرين . 

أما الفريق الآخر فقد اتخذ الآرات الآخرى أصلا فى معرفة حالم » وقالوا 
[نهم كابوا مؤمنين » فقد امن الله بإبحاء الإسان [لهم » واعتيره لعمة 


يذكتر بها عيسى ضمن ذعمه الأخرى عليه :, وذ أوحيت إلى المواريين أن آمنوا 


64 رصالة الاسلام 


فى وبرسولى » والسياق امتنان الله على عيسى وعلى والده بنعرالله عليبما ١:‏ [ذ قال 
الله با عيسى بن مسبم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيد لك بروح القدس 
نكم اناس ف المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكة رالتوراة والإنجيل » 
وإذ تخلق من الطين كيءة الطير بإذنى » إلى أن قال بطريق العطف على ما عد 
من فعم : ه وإذ أوحيت إلى الحواروين أن آمنوا بى وبرسولى ‏ . فالسياق ؟ ترى 
امتنان بالنعم » وما كان الله لعين بثى وهو هعم عدم حصوله » وقد امثن الله بإيحاء 
الإبمان إلييم » وإحاء الإيمان هو [ذ1 سم إياهء وما ألمه الله عبده لا يد أن 
بكون ٠‏ وأوحى ربك إلى النحل ‏ . ه وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه , . « إنا 
أوحينا إلِك م أوحينا إلى نو والنبين من بعده . وهذا من ذاك » ولو كانوا 
غير مؤمنين ؛ والله يعلم منهم عدم الإيمان والتظاهر بالإإان لكانوا من المنائقين 
الذين يسرون الكفر وبعاون الإ.مان » وما كانت سنة الله مم أنبيائه إلا أن 
يظهر لم نفاق المانقين ؛ و بكشف عن حقيقة نواياهم » وليس من ستته ولا من 
المدقول أن يكون من سنته أن تحاريهم فها بدعون دون أن يفضم لآنبيائه نانهم 
٠‏ ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه حى عيز الحبيث من الطيب ». 

هذا وقد ضرب اله وراء: لك إخلاصيم لميسىعل: السلام ؛ وتدمرتهم إياه مثلا 
الاؤمنين ء وطلاب هنهم احتذاءه » وأن يكونوا منيمد م كانالدواريون من عيسى» 
وماكان الله ليضرب إخلاصهم مثلا لاؤمنين » ويطلب منهم أن يكونوا مم عمد 
كا كان الخواريون مم عيسى إلاوهو يعلم صدقيم فى الإممان 3 وإخلاصهم 


فى النصرة ٠‏ يأما الذين 1 موا كونوا انضاز الله كا قال عيسى بن مسيم للسواريين 
من أنصارى إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله , . 


رأينا فى ذلك : 


وف رأى أنه لا تعارض بين ما يفم من الآيات جميعاء فأية الؤال 
كل هذا » فإن من المعلوم أن الدعوات تبتدىء دائما بمرحلة من التردد فى نوس 


الف سير 1 


المدعوين ؛ تختلف باختلاف الافراد فى الاستعداد لإدراك الحق وقبوله ؛ فنهم 
من يبادر بالإيمان» ومئهم من تد به التردد حتى برى ما يطمئنه فيطمئن » وليست 
أمة عيسى فى هذا بدعا من الهم » نقد رأ.! مثل ذلك فى أمة مد صلىالله عليه وسلم 
ا خر هن تأخر » وصدف منهم منصدف » وما كان 
تأخر مثل عمر وخالد بالذى يبعدهم عن مرة النصرة للحق » والصدق ف الإيمان 
محمد ودعوته » وعلى هذ' فى الجائز القريب أن ينكون المواريون من تريئوا 
فى بادىء الدعوة وناقشوا فبها » وطلبوا الآبات عليها مرة بعد مرة حتى يطمثنوا 
ويصلوا إلى الإ يمان بعد الشك »؛ فإن دل كلامهم فى آية السؤال على ثىء من الشك 
فإنما كان ذلك فى مرحلة النظر والاستدلال . وإذا دلت الآيات الاخرى على 
أعانهم فإنما كان ذلك بمد انتباء هذه المرحلة وتقرر الإإنان فى نفوسهم » على أله 
إذا فرض إيمانهم من أول الآ وعدم ترددم فى صدق عيدى » فليس فى آية 
النؤال ما يترجم به شكبم على انهم » ذلك أن ه استطاع» تأتى أحيانا :عنى 
أطاع يا قالوا ه استجاب » بمعنى أجاب » ويكون المعنى على هذا ول رانك ربك 
إن سألء إنزال المائدة » وقد تلتق مع هذا المعنى قراءة : «ه هل تستطيع ربك » 
أى هل تستطيع أن أله وأنت على اطمئان من أنه يستجيب لك ؛ وهذه القراءة 
مروية عن على وعائّشة وابن عباس وغيرهم » وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها 
كان القوم أعل الله عز وجل من أن يقواوا ا 
قستطيع ربك » وعن . معاذ بن جبل قال أفرأنى النى على الله عله وسلم : 
قستطديع ربك » وقال د سمعته مراراً يقرأ بالناء ه هل تستطيع ر بك , 0 
هذه الفراءة بتلك المكانة فى الرواية ومعناها واضح فى عدم شكبم للتحمل عليها 
القراءة الآخرى بجعا بين القراءتين » وعملا بالايات الواحة فى [ انهم وصصدق 
قدمبم فيتصديقعيى عليه السلام » على أن مجرد الؤال لايدل على لمكا برة وعدم 
الإيمان » وها هو ذا إبراعم عليه السلام. يسأل: ورب أرى كيف تح الموق»؟ 
فيجاب : , أرم تؤمن » ؟ فيقول : « بلى » ولمكن لطمئن قلى » ولوس من شك 
فى أن سؤال إبراهم لم يكن عن شك » وإئما كان طلبا لطمأنينة الملب بعلم المعاينة 


٠ه؟‏ رسالة الإسلام 


التى لا يطوف حوها خيال من الريبة أو الشمة ؛ بعد أن عل بالاظار والاسةدلال» 
وهذه مرأبة فوقها متبة » وقد قال الحواريون فى بيان غرضهم ٠‏ زا ئدة:: تريد 
أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا» ونعم أن قد صدقنا ونكون عايها ءن الشاهدين» 
فذكروا طمأننة القاب » وعل الصدق عن طريق المشاهدة والمهاينة . ومن هنا 
ثرى رجحان القول بإيمان الحواربين . 

درجات الإمان : 


وإذا كانت درجات الإيمان متفاوتة وكان الشخص يتاتقل من درجة إلىأسمى 
منهأ فإن لعامة المؤمنين درجة أو درجات »؛ ولخصوص الانبياء والمقربين درجة 
أو درجات ؛ وكثيرأ ما “تل مظاهر التفرقة بين درجة إبمان المةربين » ودرجة 
إنمسان غيرهم » وبالظر فى بيان الغرض من الائدة حسب ما قدر اأواريون ؛ 
والغرض منبا حسب ما رأى عيسى » ندرك شيئًاً من مظاهر الفرق بين درجات 
القرب من الله والإمان به . 
نظر اطيف للرازى : 
وفى هذا المقام قال الرازى فى تفسيره ااسكبير : « تأمل فى دذا الترتيب فإن 
الحواربين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلبا أغراضا » فقدموا ذكرالاكل » 
ققالوا: نريد أن نأكل منها . وأخروا الاغراض الدينية الروحانية ؛ فأما عيسى 
فإنه لما طلب المائدة » وذكر أغراضه فيرا قدم الأغراض الدينية » بعد أن 
توجه بالخطاب إلى الله بوصف الربوبية بالإضاءة إلى ضمير السكم ؛ وفيه العرود 
تحاجة المربوبية إلى غنى الرءوبية » فقال : , تنكون لنا عيدا لاولأ وآخرنا 
وآية منك » . وأتخر غرض الآكل حيث قال : ه وارزقناء . وعند هذا يلوح لك 
مرانت درجات الأرواح فى كون بعضها روحانية وبعضها جسمانية» ثم إن عسى 
عايه السلام لشدة صفاء دينه » وإشراق روحه لما ذكرالرزق بقوله : وارزتنا» 
ليقف عليه » بل انتقل من الرزق إلى الرازق فقال ١‏ وأنت خير الرازقين» . 
فقوله « ربئا » ابتداء منه بذكر الحق سبحانه » وقوله , أنزل عليناء انتفال من 


التفسير أهء؟ 


الذات إلى الصفات ؛ وقوله ه تسكون لا عيدا لآولنا وآخرناء إشارة الى ابتباج 
الروح بالنعمسة لا من حيث [ما نعمة بل من حيث ها صادرة عن المنعم 
وقوله ه وآبة منك . إشارة إلىكون هذه المائدة دلِلالاحاب النظر والا-تدلال 
وقوه دوارزقناء إشارة إلىحصة اللفس . قال الرازى . فانظركيف ابتدأ,الشرف 
فالاشمرف نازلا إلى الادنى » ثم قال « وأنت خير الرازقين » وهو عروج مرة 
أخرى ءن الخلق إلى الخالق ؛ ومن غير الله إلى الله » وم نالاخس إلى الآشرف» 
وعند ذلك تلوح لك ثمّة م نكيفية عروج الآرواح المشرقة النورانية الإلهية ؛ 
ونزوها . وهذا سبح لا حد شاطؤه » تسبح فى أجوانه وآفاقه الأرواح الصافية» 
والقاوب المتعلمة #رة مالك القلوب » وليس ذلك ما لمكن تحديده بالعبارات 
ولا رسمه بالكلام ؛ وإإما هو إيمان وذوق»؛ فآمن وتأمل وتقل فى درجات 
الإمان ومراتب التعلق » تحظ بإدراك الخير كله » ويملك قلبك عز المعرفة » 
وسمو الجلال . 
8 
اقائدة وعادين كن اق شاعنا هن الأساطين 2 ١‏ . 
هذا وقد نكل الملداء أيضا فى هذا المفام على المائدة التى سألما الحواريون 
يبى » هلنزلت أم لا ؟ وتكلموا عل أوصافها وما احتوت عليه من ألوان الطعام 
والشراب ؛ وحسبك فى معرفة ما قالوه فى هذا الآخير » أن ترجع إلى أى كتاب 
من كتب التفسير المتداولة لتقرأ فى أوصافبا وأوصاق ما وضع علبا الثى. 
الكثير مما يحعلك تومن أن كل ما قيل ولا : من افتراء المفترن# أو أساطير 
الاسرائيلين » وقد سبق لا فى العدد التالك من السنة الآولى لهذه ايجلة أن سقنا 
فى ذلك لسرن تفسيره » وكان ذلك بمناسبة الكلام على قصة البقرة 
ومناهج الناس فى القصص الفرآ فى فارجع إليه إن شنّت . 
هل نزات فعلا ؟ آراء الافين والكبتين فى ذلك وأدلهم : 


أما نزولا فقد ذكرت كتب التفسير أن العلماء اختلفوا فيه » وأن اججمبورعلى 


بف رسالة الإسلام 


ل ل ا 0 


أنها نولت وقد تعددت الرواءات على هذا الرأى فماكان عليها من أصناف الطعام 
وألوانه » وعن كيفية نزولها ومكاه » وكيفية استقبالها وكشف غطائها ‏ والاكل 
منها » والباق علبا بعد الاكل إلى غير ذلك ما نضرب عنه صفحا . وأن الحسن 
ومجاهدأ وقتادة قالوا . إنها لم تنزل وذكروا فى ذلك أنه لما قيل لم : ٠‏ إنى منزلها 
عم فن يكفر نعد منكم فإنى أعذيه عذايا لا أعذيه أحدا من المالمين, . وهو 
واضح فى التوعد بالمذاب الشديد عند عدم اءانهم بعيسى ودعوته ‏ استعفوآ 
واستنفروا الله وقالوا : لا تريدها . وقد أنبأنا القرآن الكرم أن منة الله فيمن 
بقترحون الات على أنبواتهم : أنه إذا أجابهم [ليها ثم لم يؤمنوا عاجلبم بالمذاب 
« وما منعنا أن ترسل بالاات إلا أن كذب ما الاولون ٠ ٠‏ وقالوالولا أزل 
عليه ملك » ولو أنزلا ملكا لقتنى الاس ثم لا ينظرون » . 
الاستدلال يأن النصارى لا يعرفون هذء الفصة : 


هذا وقد استدل بعض الكانبين علىعدم بزوها بأن التصارى لايم فونها وليس 
لحاذكر فى كثيهم ولم يكن لم عيد يدرف بعيد المائدة » ويأن نزول مائدة من السياء 
خارقعظي للعادة منشأنه أن تتوافر الروابات على ثم له وتواتره لغرابته » فلو كانت 
المائدة قد نزلت لكانخيرها .وجوداً فى كتبهم» وكان متو انرأًء مع أما لمتوجد حتى 
ولا برواية الاحاد » ولا أن تقول إن هذا الاستدلال إن كان يعنى عدم نزولا 
فقط؛ فقد يكون له ثىء من الوجاهة » وإن كان يمنىأم ا لم تنزل ول تأل » فبو 
محل نظر كبير ؛ لآن السؤال ما لم ينته بإجابة كونية فملية تبرز مها المائدة للاس » 
ويرونها بأعينهم ؛ ويلسومما بأيديهم فلا يعد يذلك ما تتوانر الدواعى على 
نقله » لا سما وعيى فى بيئة محصورة : جماعة سألوا وأجيبوا » وانتهى الاص 
شرع عا دالوا لمدم تراك دافا فى كتب الصارى أو عدم وجوده فيها 
لأوتلزت 5 تاوف الاضن فها لو نزلت المائدة فعلا ورآما الناس نعلا » 
وأكلرا منباء وتذوقوا طعامباء ولم يذكر عن ذلك ثىء . 

هيمنة الثقرآن على الكتب الابقة : 


وقد ذكر الفرآن هذه الحفيقة ابتداء وانفرد بها عن سائر الكتب » ولا 


التفسسير يل 


يلزم أن يكون كل ما قصه الله تعالى فى القرآن قد قصه فى غيره من الكتب 
النقدمة ولا أن أصحاب الأناجيل عليوا بكل ثىء حتى بمثل هذه المحاررة الخاصة 
الى لم تنته حادث كرنى حتى يكون عدم ذكرهم إياها ق أناجيليم التى وضهوها 
دللا على عدم سؤالباء نقصة الؤال [ذن لم ترد فما عند النصارى ولكنبا وردت 
فها عند المسلدين » ومن الجائز أن تتكون مما ورد ف الإنجيل » وأن تكرن مما 
أخفاه أمل الكتاب » أو ضاع منرم عله بسبب ما » والقرآن يا وصف نفسه 
مبيمن على كتيم التى وصفبا بأمم حرفوما وأنهم كانوا مخفون كتير منبا» وأنه 
بيين ليم كيرأ مما كانوا بخفون . 

وَإذ كر هذه المناسبة كلمة الاستاذ الإمام الشبخ تمد عبده فما مختص بنسبة 
القصص المرآ ى عامة إلى كتب العهد القدم » قال رضى الله عنه : ( وإذا ورد 
فىكتب أهل المال أو المؤرخين ماتخالف بعض هذء القصص أملينا أن نجحرم بأن 
ما أوحاه الله الى نيه ونقل إلينا ,النوائر هو الحق » وشغره الصادق » وما خالفه 
هو الباطل » وناقله مخطىء أو كاذب فلا نعده شبة عل القرآن » ولا نكلف أنفسنا 
الجواب عنه » فإن حال التاريخ قبل الإسلام كانت مشتببة الأعلام » حالكة 
الظلام » فلا روابة يوثق مها فى معرفة رجال سندها» وقد انتقل العالم بعد نزول 
القرآن من حال الى حال » فكان بداية تاريخ ججديد للبشر » كاف يحب عليهم 
لو أنصفوا أن يؤرخوا به أجمعين ) . 


ومما سبق يتبين أن الرأى فى المألة دائر بين رأى اجمهور القائلين بالنزول » 
ورأى الحسن ومن معه القائلين بعدم الأزول » وأن الفريةين متفقان على أن 
الحواريين سألوا عيى المئدة ؛ وأن عيسى سأها ريه ؛ وأن الله أجاب يما أجاب 
وأن اجمهور يرون أن قرله : ه إن منزهاء وعد ووعد الله لا يتخلف » فلا بد أن 
نكون قد نزلت 2 وأن الحسن وأحابه يرون أنه وعد مةيد بما رتب عليه من 
وقوع العذاب بهم إذا لم يؤمنوا بعد نزوها ء وأن القوم أشفةوا على أنفسهم بثقل 
هذا الشرط فرجءوا واستمفوا من طلبها مخانة أن لمهم العذاب على فر ضكفرم » 
أو كقر اعد من معاصريوم بعد نزولا ء وعله فل يمد هناك مبرر لإنزالبا فلم زل 

فق 


م يحب الإمأن نه ىق دأن المائدة: 


وسواء عليا أقلنا بنزولها م يعرى الى الجهور ويرجحه ابن جرير ٠»‏ أم قلا 
بعدم نزولها كا يعزى الى الحمن ومجاعد وقتادة ما دمنا نؤمن بأن الموازيين 
سالوا عيسى أن يأل ربه المائدة » "وأن عيسى عليه السلام سألها ربه بناء على 
سؤاليم » وأن الله تعالى أجاب بما أجاب به وعداً غير مةيد يا يرى المهور » 
أو مقيداً م يرى الحسن ومن معه » سواء عليا هذا أو ذاك ما دمئا تعتقد مأ قصه 
القرآن علينا » والله لم يكلفنا باعتقاد واحد من الآمرين » وليس فى الفرآن مايقطع 
بأحدهما عا حتى تكون غخالفته غخالمة لقطىى فى ثبوته ودلالته + والايات 
كاترى حتملة للرأيين فاكل من اطمأن إلى أحد الاحتالين : النزول أو عدمه 
ان يعتقده » أما أن يقال إن الحواريين ل يسألواء وإن عيسى لم يأل ربه ؛ وإن 
الله لى يجب بما أجاب » اعناداً على أن خير المائده لا تعرفه التصارى » ولا هو 
موجود فىكتبهم » فهو قول خرج بصاحبه إلى إنكار صرح القرآن البين فوسؤال 
المائدة وإجأبة الله عنه » وقد علدت من كلة الامام الششيخ حمد عبده منزلة ماقصة 
الترآن علينا مالم يرد فى كتب القوم . 


رأى بعض الغ !فة العصريين فى القصص الت رآ فى : 

بق أن جماعة من متفلفة هذا العصر حاولوا أن يعيدوا بعض آراء قوم 
حكدرا عق ولم فيا قصه الله فقالو! : إن مثل هذا القصص لا يلزم أن يكون صادها 
بح واقماً صحيحاً ؛ وما جوز أن يكون القرآن جارى فيه معلومات عامة 
أشتهرت على تعاقب العصور من غير أن يكون لحا أصل كوف » وإن القرآن حدث 
القوم بما يناقلون من معارف همأثورة وإن لم يكن لما واقع بح » قالوا ومن 
الجائز أن يكون القرآن هو الذى وضعبا ابتداء بقصد التخييل لغرض يح ودو 
التأثير على القوم فى سبيل اعتناق الحق الذى "يدون إليه » وعليه يكون سؤال 
الحواريين افتراضاً وتخبيلا » وإجابة عيسى لم افتراضا وتخييلا » وإجابة الله لم 
عل النحو الذى أجاب به افتراضاً وتخييلا » وكل ما تضمنته هذه الايات نسب 


التفسيس ووم 


.عى حكانات عن «فروض متخيل » لا واقع له تتطرق عليه وإنما هى تخييل 
فى تخييل . واختراع فى اختراع ه كبرت كية تخرج من أنواهبم كد يآولون 
الاكذا, . 

فساد هذا الرأى ومناناته لقدسية القرآن : 

وهذء آراء فضلا جما لبا م نتائج سيئة تذهب بقدسية القرآن من النفوس » 
وئؤيل عنه روعة الحق 3 وتزلزل قخاياه فى كل ما تناوله من عقايد ولشمربع 6 
واغنان ماضية » وأحوال مستقبلة » وتفتح الكل إنسان أن يقول ىكل هذا : 
ليس له مداول ولا واقع بدل عليه » وإأما هو إما مجاراة لطأ أو تخبيل سيق جره 
نحث أأرغية أو الرهبة أو العظة » وتقوم النفوس وإصلاح المجتمعات » ولا يلزم 
أن كون لماسيق ذا الغرض وأقم حيم ينطبق عليه . 

هذه الاراء فضلا عما لبا من :لك النتائج السيئة هى فاسدة فى داما لآن القرآن 
عرنى ؛ تزل بائة العرب ؛ وكانون اللغة المذواتر ي#عنى تحمل الكلام على ظاءره » 
وها تدل عليه ألماظه من المعانى المعروفة لباعد المخاطرين ؛ مالم يمنم من ذلك 
الجل مافع » فيصار تحت ضغط هذا المانع الى التأويل كالمتشابه » أو التخرور يا فى 
زعو من الشياطين وك ف 0 قالتا اتنا طائعين » وعاد ال نقط إصرف الكلام عن 
ظاهره . ولترجع الى ما شرحنا به مناهج الناس فى فهم القصص القرآ فى لتشييم 
نفك ماكتناء مناك 60 

هذا نا أرونا: التغلّق داق كأن الذوارين أوق عن المائدة :وجو أن 
تَكون قد لفتنا به أنظار المؤمنين بالله وبما أزل على رسوله ‏ م نكتتاب بهدى [لى 
الحق ؛ ويقص اق - الى مايقتحمه أرباب البوى فى أهم القرآن وتحريفه ؛ ونسبة 
التخييل [ليه بمحاولة إخراجه فى أساوب روانى لمعان مخترعة لا تتصل بالواقع , 
ولا تصف ما أظله الوججود 3 
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ىم رسالة الاصلام 


الحكة فى أن الله قص علينا هذه القصة : 


بق أن نتساءل عن الكمة فى أن يتمص القرآن علينا هذه القصة » والحواب 
عن هذا إذا أخذنا برأى الجهور وأن المائدة نزات ‏ واضح بين وهو أنما آبة 
ونعمة لبى إسرائيل يمان بها الله على خلفيم الذين كانوا فى عهد النى ؛ وأن عاءة 
الله بإجاءة مطالب سانيم ؛ :وحى [لييم “عرفة ذلك الفضل والإ:.ان بن أوحى 
له وظهر على بدده وهو ممد عله الصلاة والصلام . أما إدا أخذنا برأى القائلين 
بعدم نزولا فالحكمة فى ذكر هذه الحاورة هى تنبيه أمة عمد الى أنه لا ينبى أن 
حكثرا الآنات النى يقترحوتم! فى !؟.انهم بمحمد » وأرف لبم فما يظهره الله من 
البينات وبراهين الح بلاغا وكماية « أوم يكمهم أنا أنزلا عليك الكتاب تلى 
عاييم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لوم يؤه:ون » وجدير بهم إذا سمءوأ مثل هذه 
الحاررة وماقيد به نزولالمائدة على بنى [سرائيل : أن يخشوا عاقبة الاياتالمفترحة. 
وأن يقدروا النتاج النى تترتب علىالكفر بعد إجابتهم إليباءم خاف ال+واربون 
ذلك وقدروا الاج فرجعوا عما افترحواء فليتخذوا الراريين أسوة لبم فى ذلك 
إذ طلب الله منهم أن يكونوا أنصار اللهي كان الحواريون أنصار الله . 

الظروف الى نزلت فا هذه الورة ومنا-ية موضوعاتما لها : 

هذا وف السورة ما برد إلى الوقت الذى نزات فيه » وإلى الالة التى صار 
إلا السلون فى ذلك الوقت »؛ فقد جاء فبا بمد أن فصل الله محرمات الطعام قرله 
تعالى : ه اليوم ئس الذين ك.ثروا من ديك فلا تخشوم واخشون ء البوم أكات 
لك دينكم وأتممت عليم تعمتى ورضيك لك الإلام دينا , والابة الآول 
« اليوم يدس لذين كفروا من ديك . تقرر أن المشركين الذين كانوا يعملون داما 
عرة ر ال1ه-لين وإذلالهم م ولشقيتهم , وتفريق كلتهم وفتتهم عن دينهم صاروا «زكل 
ذلك فى ير وضءف و 0 عا م اليأس فى الوصول [!. ثىء من أغراضهم »؛ 
وعليه فيجب علٍالمامين وقد عصمهم الله م_أعدا” ممم و بدل بضمفهم قوة و عو فوم 
أمنا وبفقرهم غنى : أن يشكروا رب هذه النممة وألا يكترةوا فى تنفيذ أواميء 
وإقامة دينه وتنفيذ أحكامه بأحد سواه . 


افير وف م 


ولا ريب أن هذا القبر الذى -اق بالماركين كان أثرا للدوة التى صارت اليم 
فى ذلك الوقت وتقرر الآبة النانية ‏ اليوم أكلت لكك دينك ال , بشارة عظيمة 
حى فى الواقعنغزلة البيان أو التعل لما استفيد من الاية الآولى مز وقوع المشركين 
فى اليأس وحصول المسلمين على النصر والقوة . ذلك إن [كال الدين على الإطلاق 
يقاول [كاله بالبيان والتشربع و كاله بالقوة والتركيز » وإن أ كبر النمم التى يمتن 
بها العظم ويضيقبا إلى نفسه تفخما لها لحى النعمة الى مهسا يستتب النظام وتوضع 
القوانين وبين الحةوق والواجبات وتقنى على نوازع الشر ومنانع الوه وتقبر 
العدو ؛ وتدك صرح باطه ؛ ويجمله فى يأس من عودة القوة إليه ؛ نعم إعا لا كير 
اللعم . ويكثدف عن هذا ما روى أن رجلا من اللهود جاء إلى عمر رذى الله عنه 
فقال : إن فى كنابكم آية تق رأونما لو عايا أزلت ‏ معشر الييود ‏ لاتمخذنا اليوم 
الذى أنزات فيه عيدأ » قالعمر: وأبة آية ؟ فال الوم أكلت لك دين وأ.مت 
علي نعمتى ورضيت لك الإ-لام ديناء قفال عمر : إنى وال لاعلم الوم الذى 
أنزلت فيه والساءة التى نزلت فيها» نولت على وول الله عشية عرفه فى بوم جمعة 
والمد قه الذى جمله لا عيدا . واليوم الانى يوم الحر . 

من هذا كله تأخذ أن سورة المائدة لم تنزل إلا بعد أن قلدت أظفارالمشركين 
وانزوى الشرك فى خابئه المظللة » وصار الماون فى قوة ومنعة كا وامما أصماب 
الاطان والصولة فى مكة وفى بيت الله المرام تحجون آمنئين مطمئنين وقد نكست 
أعلام الشرك وانطوت صفحة الإلحاد والضلال . ولا ريب أن هذه الحالة لم تصل 
الى الملدين إلا بعد أن فتم الله مكة للإسلام » والا بعد أن نزل قوله تعالى : 
« إنماالمشركون نجس فلا يقريوا المجد الحرام بعد عامبم هذا » وهذا يرب 
لنا حة ما يروى من أن النى قرأ سورة المائدة فى حجة الوداع وقال : ( يأمها 
الناس إن سورة المائدة آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامبا ) وقد روى 
عن السيدة عائشة أها قالت ( إن المائدة من آخر ما أزل الله » فا وجدتم فبا 
منحلال فأحلوه ؛ وما وجدثم فبها من حرام فحرهوه) ويتبين من هذا أن سورة 
المائدة كانت آخر مانزل أو على الآقل من آخر ما نزل . 


مه رسالة الإسلام 


ظواهر تفرد ها السورة: 

وهذه التتيجة تفسر لنا جملة من الظواهر نجدها ف المائدة ولا نكاد جد علا 
منها فى غيرها من السور المدنية حتى فى أطول سورالقرآن وهىسورة البقرة » ذلك 
أمبا لم تتحدث عن الشرك ولاءن المشركين على النحوالذى ألف ف القرآن من تحاجتهم 
ونسفيه أحلامهم و فيرش ركانهم ؛وأما ٍ تعرض ؤقليل ولافى كثير إلى ماعهد فى. 
أ كر السورالمدنية الى نزلت قبلبا من الحث عل المتال والتحر يض عليه ورسم خطط 
النصر والظفر بأعداء الله المشركين كا نراه فى سورة البقرة وآل عمران والنساء 
والآغال والتوبة » لآن الملدين فى ذلك الوقت لم يكونوا حاجة إلى ثىء من هذا 
الحديث نقد انقشعت عن سمائهم حابة الشرك ورت أحكام لله فم مختص 
بالجباد فى قلويم وأضبدوا لا عقون احدا غيزء ق أخكامهة» وضاز المتركورن 
فى قبر وذلة ويأس ولكن إذا كان المشركون قد انقضى عهدمم فإن للسلين 
أنفهم شئرنا مم فى حاجة إلى [ يال الشربع الم.ظى لها والسياسة التى تديرها » على 
وجه إضمن م دوام السعادة » و محفظ لم السادة. و لم بعد ذلك صلات خاصة 
إطوائف من أعل الكتاب يعيثون فى ذمتهم وعهدمم وخالطومم فى حياتهم 
ومعاملاتجم » ومن ذلك لا يسلم الآمى من الخوض مع,م فى أحاديث #صسسل 
ديلهم وكتبهم . 

ومن هنا يتبين أن المدين فى ذلك الوقت كانوا فى حاجة إلى ما ينهم 
فى الجاتيين ؛ جانب أنفسهم ؛ وجائب علاقتهم بأهل الكتاب . وبذلك دار كل 
ما تضمنته سورة المائدة »م قلا - على أ رين بار زين : شر بسع للسلين فى غخامة 


أنفسهم وف معاملة من مخالطون » وإرشاد طرق المحاجة والماقشة وبيان اق 
فى المزاع التى كان يثيرها أهل الكناب ما يتصل بالمفائد والاحكام . وف سياق 
هذه المحاجة تعرض السورة لكنير من «واقف الماضيين من أسلاف أهل 
الك تاب مم أنبيائهم ثلة للنى صبىالله عليه وآله وسلم من جبة » وددبداً 2 
طريق أسلافهم من جبة أخرى . 
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التؤسسير هن؟ 


النداءات الإلهية لدؤمنين فى هذه السورة : 

واعتبار كل منها قابونا منظ) لكأن من الثئون : 

تحدئت السورة عن ذلك كله ونادى الله عباده المؤمنين بما شرع ل من 
أحكام وأرقف إللة امنأ علق فى مواضع لم ثر عددها فى أطورل سورة وهىالبقرة 
ويحدر بنا أن نضعها أمام القارىء الكر.م ليكون على ذكر منبا ويسير معنا 
فى شرحبا وبيان مأ يتيس من أحكامبا وها هى ذى على الزتيب : 

ويأما الذين آمنوا أونوا بالعقود, . 

يأمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله , . 

يأها الذين آمنواء إذا قم إلى الصلاةناغ لوا وجوهكم ..... 

ه يأمها الذين آمنواكوثوا قوامين لله شبداء بالقسط ..., . 

م الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك , . 

« يأما الذئ آمنوا اتقوا الله وابَعوا إلله الوسيلة » . 

1 5 الذن آمنوا لا تتخذوا اليود والصارى أولاء » . 

ويأها الذين آمنوا منيرتد منكم عزدينه فسوف ,أق الله بقوم بحهم و >بونه» 

« يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً واعبا من الذين أونوا 


الكتاب من قبلك والكمار أولياء, . 


ويأمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تمتدوا». 

ويأها الذين آمنوا ما الخر والميسر والانصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتذبوه اه ١‏ 

قينا الذين آمنوا ليبلونكم الله بثىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » 

« يأمبا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم » . 

يأها الذي نآمنوا لا تألوا عن أشياء إن تبد لم توم . 

اما الذين آمنوا عليكم أنفك لا يضرك من ضل إذا أمتديتم» . 

ديأما الذي آمنوا شهادة بينكم [:! حضر أحد الموت حي الوصية . . 


ا 0000 


لشن رصالة الاسلام 


هذه ستة عشرنداء وجبت إلى المؤمئين خاصة يمتركل نداء منها قانونا ياظم ناحية 
من نواحى الحياة عند المسلمين فيا مختص بأ نفسهم » و فم ختص بعلاقتهم بأ هل التكتاب . 


يراءان من ألله رس-وله : 


وقد وجبت ااسورة النداء إلى النى صلى الله عليه وسم بصفة الرسالة خاصة 
عرتين اثنتين » ولم بوجد نداء له عليه الملاه والسلام بهذا الوصف ف غير هذه 
السورة ؛ هذان النداءان هما : 

ه يأنها الرسول لا نحزنك الذين يسارءون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأذواههم ول تومن قاوهم ». 

ه يأيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك وإن لم تفمل فا بلذت رسالته 
وأللّه يعصمك من الناس » . 

نداءان لاهل الكتاب : 


ووجبت السورة أيضا النداء إلى أهمل الكتاب مرتين اثنتين هما : 

.. يأملالكتاب قد جاءك رسو لا يبين لك كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب‎ ٠ 

و يأعل الكتاب قد جام رسول! يبين لكم على فثرة من الرسل ». 

وأمرت الرسول ثلاث مرات أن يوجه [لبم النداء فى موضوعات ثلاثة 
فى شأن ما يثيرون به الخلاف بينه وبينهم . ش 

دقل يأهل الكتاب هل تتقمون منا إلا أنف آمنا الله وما أنزل [لينا 
وما أنزل من قبل » . 

دقل يأهل الكتاب لستم على ثىء حتى تقيموا التوراة والإنحيل وما أنزل 
اليس من ربكم . . 

دقل يأهل الكتاب لا نفلا فى دنم غير الحق ولا تنبعوا أهواء قوم 
فد ضلوا من قإلى وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ». 

هذه جبلة الداءاتالتى وجبت إلى الرسولصبياله عليه وآ لهو و[لالمدين 
و إل أه ل الكتاب » أو أ النى بتوجبها [ليبمفهذه السورة؛ وموعدنا بالتحدث 
عما اشتمات عليه العدد الممبل إن شاء الله تعالى .> 


ع ارات للنالة 
على أرى أهل اد يد 


أسره ضامي العام الممزي الرسَاز كر نقى الفمى 
السكرتير العام لجساعة التقريب 


لا أدرى بالضبط» هل هى فكرة الاخذ,الجديد تشى طريقما إلى عل الحديث؛ 
أم يد النقد والتحلي ل الذى يتعدق به الآدبا. المستفربون أو الغرييون المستشرقون»؛ 
مند إلى عيون كتتب الحديث الى بتفيت سليمة وال القرون الماضية » لا بمسبا 
الكتاب والأآدياء التسلياءون . 

ولا أحسب القارىء يطالنى »زيد من الإيضاح حول الموضوع وصيحات 
النقاد تصك ممععه :ناسبة وبغير منا-بة - ومن وراتها مصاح بعض الكتاب 
أو الناشرين ‏ ينادون بتصفية الكتب التى سموها من قبل بالصحاح » يدعوى 
تصفيتها من الإسرائايات واسقاط ما لا يقب له العقل » واستيعاد ما يتافى 
ودعوة الاوحبد . 

فكاتف ,أخذ على الاحاديث أن فييا ما مخالف قواعد الصحة » وان يزعم 
أن الإكار من أكل ما حت الاحاديث على تناوله يسبب مرض كذاء وثالك 
بحزم أن ما ورد فى الصحاح لا بوافق ما وصل إليه العم الحديث »؛ ورابع تحسب 
نفسه تخلص من الأارض والارضيات » فيحلق فى أقطار السموات ويؤكد أن 
ماعاء ق الاعاديف' لا شفق وما فت فى عم الفلك والاجوم » وربما يتجاوز 
الأاص هذه الحدودء فيدعى كاتب دعاورى مضحكة لا وجود لها فى يمح من كنتب 
الحديث » ولا ندل إلا على قوة فى الاختلاق و[غراق فى الخيال القم . 


١‏ رصالة الإسلام 


أذكر أن دما تكلم معى فى جاسة خاصة وماس شديد فى وجوب التخلص 
من الإسرائيلات وضرب مثلا لذلك خلنالسموات والآرض فى ستة أيام ؛واعد 
أن فرغ من محاضرته الطويلة » وظن أنه أفعنى » قلت له : ه ولكن هذا ف القرآن 
يا أخى » وليس من الإسرائيلات فى الحديث 5 تمتقد ء . ففيت واستولى 
عليه الرجوم . 

ولا حسب القارىء أنى أريد الدفاع عما بين أيدينا من كتب الحديث : وما 
اختافنا أو ائفةنا فى تسميته احا » وأز عم أما خلو من الإسرائيليات أو ما 
يخالف المق » أو أجزم بأدكل ما فى للصحاح يح أخذا بكلمة ميم لان 
كلاء بل حتمل ‏ فى رأبى ‏ أن كثيراً من الدوافع لعبت دورها فى خلق ما ليس 
بواقم ؛ وأن جبروت الحم واللمطان جمل الرواة لا يظهرون كل ما عندهم » 
وأن بعض ذوى الاهواء قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسل ما لم يقله - ومن 
ينكر ما لاطغاة وحكام الوء من أثر على تراث له القداسة بعد القرآن ؟ لست 
أنكر أن هناك دسا وخلفا ؛ ولكنى مع ذلك أعارض أثد المعارضة فى أن نمس 
كتب الحديث » ونستبيح الانفسناحقالتصرف فيا ثراه ‏ نحن من دس الدساسينه 


كان لدى القدماء مقابيس وهواربن للحم على الاحاديث » استعملوها فم| لوه 
نا. ور ما كانوا على ثثىء هن حسن الظن ببءض الرواة لمكانتهم وحسن القبول 
عنهم لما خنى من أحرالم » وكيفما كان الاس ء ما لاشك فيه أن الذن 
جمعوا هذا الثراث الدضنخم ؛ وكانوا أقرب منا إلى زمن مصدرالأحاديث » وأعرف 
منا برجاله » قد بذلوا غاية جبدمم وأرهةوا أنفسبم فى التحرى» والّهوا الآمانة 
والدقة . ولا اءعراض علمم » وإتما الكلام ينصب على أن ماجمعوه فيه اسرائيليات 
وذيه ما يناق الدعرة والمقل أو العلم الحديث . وهذه نقطة أستميح القأرىء أن 
أقف عندما لأقول : إن هذا الثراث تراث إسلاى غالد وملك لللين عامة ه 
لا لطائفة دون طائفة » وإنه ‏ يما له وعله ‏ مصدركدير من الحركات الفكرية» 
وحجة للأآراء المذهيية » ومبعث للعفائد الكلامية . وما لس ملك لمرد لايتصرف 


عمنة ااثراث الخائد و 


فيه فرد » ثم إن الافكار تتخير بتغير الزمن + بل تختلف فى زمن وأحد تولك 
«وضوع رانيد :رما يظن من البدهيات » فإذا أردنا أن نعابل النقص محذف 
ماتراه ب نحن - أنه من الإسرائيليات ؛ ورأى غيرنا أنه من صمم الإسلام 
أوااعكس » فأينا ينكون على الحق ؟ وما هو المقياس الصحيم ؟. 

إن الذين أوصاو | إلينا هذا الثراث بذلوا غاية جهدم فى تسجله و نحقيقه 
وتصحيحه » فلا يحوز أن نقطم بتخطئتهم » فإن ماتخااف عةولا الوم كان يوافق 
عقلية أنناء العصور السابقة » ومن واجبنا أن نحمل هذا الثّراث إلى من بعدنا ؛ 
وقسد يصل رجال الخد فى أمره إلى مالم نصل إليه - ورب حامل فقه إلى من 
هو أئقه مله . 

أما مسألة معالجة ما يتانى التوحيد : فإن المسلدين الذين اعتنقوا الإسسلام 
بفضل دعوته الصريحة لا شك أنهم موحد ون وليسوا مشركين . 

والقرآن الكرم الذى دو عصب الدعوة الإسلامية ؛ والذى لا تاف انان 
فى قداسته والاخذ به » والذى هو نسخة .وحدة لا تتاف فى حرف ولا رهم 
فى العالم الإسلاى كله » هذا القرآن وحده كفيل بتربية الموحد » ومن بحرو أن 
ينكر هذا ؟ ومع ذلك هناك مسائل تراها طائفة أنما شرك كالتوسل بأصحاب القبور 
أو الشفاءة مثلا » فهل نعالم هذه المائل على أساس التوحيد الخاص بتلك 
الطائفة ؟ أو تمالجبا بما يتفق ورأى كثير من المدين الذن لا برون فى هذا 
ما يمس فكرة التوحيد ؟ وهناك مسائل كلامية ليست وإيدة الوم » وما 
ورناها عن أقطاب الفسكر والبحث وغواصى المعرفة فى كل طائفة تمن كونوا 
لنا مدارس فكرية نمتز بها إلى اليوم . فعلى أى أساس تعالم هذه المائل 
وَها5! يكون الماش ؟. 

وهناك مسائل ترتبط بالعصبيات إلى حد بعيد » كتفضيل اق على حا ٠‏ 
فربما رأى باحث غير هذاء أو رأى أن يسجل بعض الماخذ على بعض الاصحاب » 


لذن رسالة الإسلام 


ما ينافى رأى الآخرين فى الصحابة » الذبن برون كل ذلك من دس الدساسين 
روضع الواضعين » فإذا جرى البحث فيا حذف وفما ببق بين هؤلاء وهؤلاء » 
فعلى أى أساس يكون ذلك ؛ ومن الذى يؤخذ برأنه ؛ ومنالذى مل ؟ أم نحذف 
هذا وذاك مضاظ إليه مالا يتمثى ومذاهب أسصحاب المعارف الكلامية » 
وما لا يقره الطب الحديث بشأن الصوم أو ماوصل إلى خلاته علاء الفلك » 
أو لا فق مع الذوق !! وو افتحم هذا الميدان اثنان أو ثلاثة فان يبق لنا 
بفضلمم من هذا العراث ثىء , 

ونحن إذا نظرنا إلى الحديث من ناحية القداسة الدينية » وأنه كلام وق كلام 
البشر » فليس لنا أن نقيسه بالمقابيس العادية » أو نحم عليه بمقولنا البشرية 
امحدودة » وإذا نظرنا إليه نظرة عادية فلس لنا حق النصرف فيه » فالكلام 
المادى قد يتفق مع بعض الآمرجة ويختاف مع بعضبا الآخر » فواجبنا إذن 
أن نبق عليه » مع ملاحظة أن من سبقونا غربلوا ما وصل إلبم » وسجلوا ما بت 
عندمم » وإن كان يخالف مذههم ؛ حفظا لهذا الثراث واحتراما لفداسته » وبلغ 
المرص ببعضهم أن جمعوا ما نقله روأة اشتبر عنهم الكذب فى كتب خاصة » 
وذكروا أنهم لم يأخذوا بهاء ورغ ذلك جمعوها لذلا آضيع ؛ فقد يصدق الكاذب 
أحراءا فى حديئه ويكون هذا الذى رواه صادتا فيه . 

وقد يكون للاحاديث المكذوبة أو المعلولة ذوائد أخرى فى غير الاحكام 
الشرعية . كأن يستدل بها بعض الباحثين على شيوع فكرة معينة فى وقت الراوئ 
الذى رويت عنه » أو عل تأثر هذا الراوى بثقافة خاصة » أو عل غير ذلك » 
فليس الاستدلال بالاحاديث مقصوراً على استنباط الاحكام الشرعية مها » 
ولذلك يرى بءض اللغويين أن يتشهد بنصوص الاحاديث الموضوعة ف اللغة » 
اذا عل أن تاريخ وضعبا يرجع إل العهد الذى يحوز الاستشباد بكلام أهله ؛ لانها 
وإن كانت كذياً على الرسول فى حكم شرعى » فإنها نص عربى . 


محنة الراث الخالد و_؟ 


إن الباب ليس مقفلا أمام الباحث ؛ وله إرتف أراد التحرى الدقيق أن 
محص تلك الكتب ويبحث حال الروامّ؛ ويستعمل أساليب البحث العلى الجر ؛ 
ويأخذ بمافى تلك الكتب أو لايأخذ بهء ومحم على مأ دوه بأنه لا يعتمد عليه 
لكذاء وعلى ما نبذوه بالصحة بدليل كذاء وأمامه كتاب الله وهو الحم امحكم 
يطرح ما يعارضه . أما أن يتصرف فى كتاب أو أثر على هواه فلا يوز ؛ لهم 
لكل امرىء أن يؤاف كتاباً من عنده ولكن ليس له أن يتصرف فيا ليس 
ملكا له بل هو لصاحبه أولاء وبالتالى لل.لمين عامة ؛ والآمانة العلبية تحتم علينا 
أن نوصله إلى أسلافنا م تسلناه . 

ثم ما ذا ينكون الحال لو جاءت طبقة أخرى من المولعين بالتّد والتحليل 
والغربلة فزعمت أن فى القرآن ما لا يوائق العلم » أو أن فيه ما يحافى الذوق 
أو يخالف الطب » أو ما لا يعرفه علاء اليثة » أتراهم أيضأ حارلون غربلة 
القرآن وتصره على ما يوافق عمو فم 0 

وأكرر ماقلته وهو أن من المحتمل أن يكون فيا نتداوله وةقل عنه ونسقئد 
إليه من كتب الصحاح ثىء من الاسرائيليات أو ما امات شبوات الحكام ومبولم 
أو ما حكنت فيه بءض الاتجامات » ولكنى أعارض أثشد الممارضة فى حذف كلة 
ما وصل 121 رأكرر١اسبق‏ أن ناديت به وهو أن اللقائة الإسلامية والتراث 
الإسلاى على احتلاف التاوائف والمذاهب ملك لين جميعاً ,؟ 


فف 


مزاجاد ١‏ 3 دالكة مامه 
لخضرة صاحب الفضيلة 
الآستاذ الشبخ مد جواد مغنية 
رئيس المحسكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت 


من سكين وشسدمان أن لا حص ركل فرق دراسته الفقبية قَ مذهب آنائه واجداته : 


ولم يكن الباعث لى على تأ كيد هذا الرجاء الرغبة فى التقريب بين المذاهب 
الإسلامية لغحسب » وإن كنت من المتطوعين فى هذى السبيل » وإتما غرضى 
الأول أن يرتكز درس الشريعة الإسلامية علىأساس إسلاى صرف » لا مذهى » 
كَّ لا تلوان الشريعة بلون خق جاها وعقيةتها » وتجنس بحنسية تقم لدو د 
والسدود بين بنى الإنسان ؛ بل بين أبناء الدين الواحد . 


لقد نشأت المذاهب ؛ وتعددت بعد الإسلام ون ىالإسلام» نشأت فظروف 
سياسية ؛ لعابة دنيوية ؛ ليست دينية دف إلى التفريق والشنات » ونشأ الإسلام 
قطرفه الطبيعى؛ لغاية اذسانية تهدف إلى الإخاء والمساواة ؛ فالتعصب لفتَه مذهب 
خاص تعصب للسياسة احرفة التى “خضت عن ذلك المذهب . 


إن الشريعة الإسلامية لم تستخرج من الوم والخيال ٠‏ بل ا أدول مقررة 
لاتختلف علها مسلدان ؛ مبماكان مذههما ؛ وإتما الخلاف والجدال بين المذاهب 
حصل فا يتفرع عن :تلك الآصول ؛ وما يستخرج منها ؛ فالعلاقة بين أقوال 
المذاهب الإسلامية هى العلاقه بين الفرعين المنثقين عن أصل واحد . 


دن اجتهادات الشيعة الإمامية عن 


ونحن إذا أردنا معرفة أن هذا المذهب على حق فى أسلوبه واستخراج الحم 
من مصدره دون سائر المذاهب » فنماينا أن نلاحظط جميع الأقوال المتضارءة حول 
الحم ؛ وندرسها بطريقة حيادية ؛ بصرف الظر عن كل قائل وعن منز لنه العلبية 
والديئية » ثم نحم ما يؤدى إليه الأصل والمنطق على نو لو اطلع معه أجنى 
على حكنا لافتنع يأنه ننيجة حتمية للأعل المقرر » وبهذا نكون من الذبن 


أما من يطلع علىقول مذهب من المذاغعب ؛ ويؤمن به ويتعصب له» لا لثىء 
إلا لآانه هذهب آبائه » ويحكم على سائر المذاهب بأنها بدعة وضلالة فبو مصداق 
الآية الكريمة م وإذا قل هم انبموا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألمينا عليه آباءنا » 
أو لوكان آبازم لا يمقلون شيئاأ ولاءتدون». ا 


وأى فرق بين رجل أفى العمر فىحفظ معتقدات أبيه ودر سباء لايتجاوزها 
قيد أنملة » ورجل لم يقرأ» ولم يكتب»ولم يدرس ثيثًا » ولكن تكونت له 
من بيته وبيدنه عادات ومعتقدات ؟ أى فرق بين الرجلين حتى يمال : ذاك ءالم » 
وهذا جاهل ؟!. 


ليس العالم من وثق برأبه ومعتقد آبائه » وكانت له المقدرة التامة على الحاورة 
والمداورة ؛ وَلأنا العالى من فصل الواقع عن ذاته وعاطفته » وفكر تفكيرا حرا 
مطلقا» لم يتعصب لرأى على رأى» بل يقف من كل قول موةف الشدك والتساؤل» 
وإن كس به القائلون .وآمن 4 الافدمون 5 


إن احترام العالم يقاس باحترامه للحقيقة » فبى ضالته الحقيقية أينا وجدت. 


لقد أثيتت التجارب أن الاختصاص بعلم من العلوم يحتاج إلى ثقانة عامة » 
رمعرفة نظريات ومبادىء علوم شتى » فنكيف يكون الإنسان متخصصاً بعلم » 
وهو لا يعرف عنه إلا قول عالم يخالفه فيه كثير من العلماء ؟ وأستطيع التوكيد 
أن من الاجانب من يعرف عن الإسلام وناريخه وشريعته ورجاله وعتائدهم مالم 
يعرفه كير من متخرجى الازهر والجف 4و[نه التريت أن تقوم جامعتان » 


0 رسالة الإسلام 


فا تارخبما وعظءتهماء إحداهما فالعراق » والثانية فى مصرء يبحثان فى موضوع 
واحدء و.هدفان إلى ثى. واحد : إلى نشر الشريعة الإسلامية , ثم لا ييكون بينهما 
أى نوع من أنواع التعارف والتماون . 

إن فىكتب الشيعة الإمامية اجتهادات لا بعرفها الخواص من علاء النة » 
ولو اطلموا علها لقويت ثقتهم بالشيعة وتفكير هم » وكذا الشأن بالاياس إلى 
كتب السنة وعدا الشبعة » إن اطلاع كل فريق على ما عند الآخر من أفوى 
البواعث على تمبيد السبيل للتقريب بين الاخوة ؛ من حيث يدرون أو لابدرون . 

وبعد هذا ارود الطويل الحمل أل بالفارى, الصبور امحتمب الى بعض 
الامئلة من اجتهادات الشيعة الإمامية . 


شبادة أهل اذاهب واللل : 

قال الشبيد الانى فى كتاب المسالك باب الشبادات ٠ : )١(‏ اتفق أصمابنا على 
أنه لا تقبل شبادة غير الشيعى الاثى عشرى »؛ وإن الصف بالإ-لام » وفيه نظر» 
لآن الشرط ف قبول الشبادة أن لا يكون لشاهد فا-ة! » والفسق إإما يتحةق 
الطاءات ؛ فلا يكون عاصيا » ومن خالف اق ف الاعتقاد لا يعد المعصية ه 
بل بذعم أن اعتفاده من أم الطاءات » سواء أكان اعتقاده صادرا عن نظر 
أم تفليد » ومذا لاييكون ظامءا » وإ'ما الظالم من يعاند الحق مع عله بهء وهذا 
لا يكاد يتحقق فى جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها حسب اعنفادم ». 


وهذ! القول يتفق مع أصول الشيعة » حيث يثبتون أحكام الشريعة يحديث 
من خا لفهم فى الاءتماد ؛ إذا اجتنب الكذب » ففى كتاب مج المغفال للسباق 


(0) هذا الكتاب علدان كيران جم أبواب النقه كاملا » وطبع مات عديدة 
ف إبران بالطبع المجرى » وهو لاشهيد الثانى زينالدين الء'ملى الحيفي ؛ استشيد سنة 315ؤ9ه2 
وله ٠ؤلنات‏ كثيرة » يرجم الشيعة إلبها ويعتمدون عليها ٠‏ 


من أجتم'دات الشيعة الإمامية الف 


( ص ه) وغيره من كتب الرجال ٠‏ إن مشايخ الإمامية يوثقون الخطئين في 
الاعتقاد م يو'قون المصيين من غير فرق » في بلونحديثهم ؛ ويسمونه المواق ». 

إن هذا الاجتباد الذى خالف فيه الشهيد الانى علاء مذهيه أجمين مع عله 
واعترافه يوجود دذا الإجماع لهو خير شاهد على أنه باستطاعة الإنان أن يتحرر 
من قيود البيت والمدرسة » وتقاليد الاباء والاجداد ؛ وعلى أن سلطان العقل النير 
أقوى من كل ماطان . 

مهذا الروح لكر وهذا المّل ال#صب » يحب أنتفسر الشر بعةالسهلة السمحة . 

والعدالة التىيشترطها الشيعة فى الشاهد والقاضى و مرجع التليد وإمام الجماعة 
فى الصلاة هى العدالة فى الظاهر » لا فى الواقع » قال الإءام الصادق : ٠‏ لو لم تمبل 
شهادة المقير فين للذنوب لا قبلت إلا شهادة الانبياء والاوصياء » فن ل تره بعينك 
يرتكب ذنيا » ول يشبد عليه بذلك شامدان فبو من أهل العدالة والستر » وشبادته 
مقبولة ٠‏ وإن كان فى نفسه مذيا ‏ (01). 

لا بحب التدين بول الرسول فى غير الأامور الدينية : 

قال الشيخ محمد سن الاذتيانى فى كتابه بحر الفوائد فى شرح الفرائد ج ١‏ 
ص ٠ : ١17‏ إن الرسول قد خبر عن الثىء باءتبار كونه شارعا ومبلغأ عن الله 
سبحانه ومأموراً ليه عن العباد » وقد بر لا من هذه اليثية » بل تخدر عن 
ثىء لادخل له بشربعة سيد إأر-لين » مثل كفية خا قالسموات والارض والحور 
والقصور » وما إلى ذلك ما لا يرجع إلى الإخبار عن الام الدينى » فا كان من 
هذا النوع فلا [شكال أنه لاايحب التدين به بعد العلم به أى بعد العلم بصدوره 
عن ارسول ‏ فضلا عن الظن به » 69 


. مبرية‎ ١١81 طبع سنة‎ » *٠ 8 كناب آيات الأحكام للشيخ أحد الجزائرى ص‎ )١( 
(؟) كان هذا الشيخ الخليل من عاماء القرن الثاأث عهم المجرى ؛ وهو من كبار‎ 
» مراحم الشيعة الإمامية » وكتابه هذا ير النوائد العروف محاشية الاشتيانى على الرسائل‎ 
درية ) وموضوعه الأصل الرابع‎ ١١١6 يم 8 بلدن 6 طبع ق إيران بااطبع الأدرى سئة‎ 
. من أصول الفقه » آى الأدلة المقلية على الأحكام الصرعية‎ 
إفية‎ 


رض رسالة الإسلام 


كان هذا الشيخ العظم مشبوراً بالتقوى ورسوخ الإيمان » فاجتباده هذا 
أقوى برهان عل أن الإنسان بممكنه أن يكون ذاءتيدة ثابتة » وعقل فير فى أن 
واحد ؛ وأن العقيدة مبما بلغت من القوة والرسوخ فن الممكن أن تبق كن 
حدودها وصلاحيتها » لا تطغى على العقال فى ثىء ‏ بل تدعه وشأنه يتكلم 
لغته الطبيعية . 

وقبل أت أدع الكلام ٠‏ أقدم لافارى* صورة أس لوب الشيعة الإمامية 
بوجه عام فى استخراج الاحكام الشرعية » وتفهمهم اروح الإسلام » 
رشريعته السمحة . 


شبادة أرباب الصنائع : 


قال بعض الفقهاء من غير الشيعة (؟) : إن أرباب الصتائع الدنيئة لا تقبل 
شهادتهم 0 وجاء فى كتاب الجواهر والمسالك وغيرها من كلتب إلفقه لاشيعة : 
إن أرباب الص ائّع تقبل شبادتهم » مبماكان نوع الصنمة » لقوله تعالى : ه إن 
أكرمك عند الله أنقاكم » والصنعة لا تننافى مع التتموى » ولا مع المروءة » خاصة 
من يتخذها مبنة دائمة ٠‏ وإن الجتمع فى حاجة الى الصنائع » ولو تركت لاختل 
النظام » وعم الضرر . أجل إن الشيعة لا يقبلون ثبادة من يأل الناس ٠»‏ لآن 
السؤال يتنافى مع المروءة وعزة النفس التى أمى بها الدين ؛ وقال الش,يد الثاى 
فى المسلك : الطفيلى كم السائل لا تقبل شباديه . 


ومتى فم المسلون الشريعة على هذا الأساس ؛ أساس التدرر من تقاليد 
اابيت والمدرسة » وعدم طغيان المتميدة على العقل » أساس المساواة والأاخوة 
فى الإنسانية المطلقة ‏ لا فى التقاليد الموروثة » ولا البيئة الحدودة » ولا الصنعة 
والاحتراف متى فبم قادة الدين الإسلام على هذا الآساس يكون الإسلام دين 
الحياة يق يقهر كل متمرد » ويفحم كل جاحد » وإلا فإن النقيجة هى ما انتبينا 
إلبه الآن » وما يشكو مه الشيوخ والرهبان .؟ 


)030( كتاب الغنى لابن قدامة ج ه ص ١59‏ » الطبعة الثالثئة . 


زف 


الوا باجام عدبي 


زراب اللي 


#ضيرةٌ صامب الُصْس الرستار السبئ عبر الجوار رضانم 
أستاذ الدب العربى فى كلية اللغة العربية 
-ه 13 حك 
من الآدب - ويخاصة الشعر - ما جاء مقرراً لنظرءة فلسفية » أو متأثرة 
بالقلسفة تأثرأ وئيقاً .كقول مد بن هانىء الأندلسى » فى المعز لدين الله الفاطمى : 
هو علة الدنيا ومن “خلقت له 4 ولمة كنا كانت" «الاشيناء 
مذا ضير النشأة الأولى التى بدأ الإله » وغينها المكنون 
من أجل هذا ” در المقدورق ام اكاب حدر اللتكرين 
ذلك ؛ بأن من عقائد الاسماعيلية « الفواطم ».ه أن الدنيا بجميع الخلوفات 
التى قها خاقت للإمام » وهو علتها ؛ فك أن الجسم خاق للنفس ٠»‏ فكذلك الدنيا 
حلت للامام ؛ وهو سببا ؛ يعنى أن العالم بأسره كشخص واحد “:نفسه وروحه 
هو الإمام » وهذا هو المراد بقول الكا. : « العالم إنسان كبير ‏ والإنسان 
الى صغير .)١(»‏ 
وكقوله فيه أيضاً : 
ماشئت لاماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القبار 
يناء على عقيدة,م من أن :ه الإمام قاكم مقام الام » أو الكلمة فىهذا العام 
جميع صفات البارى واقعة عليه ؛ ولا يصح اتصاف البارى ماء لان ذلك يستازم 
الكيرة فى ذات الواحد اللاحد . فالمعز عندهم وأحد قبار على حسب عقيدمم » 
لا عل الميالغة والاتدعاء (10. 


زلل4 )١‏ مقدمة روح المافى إلد كتور زاهد على طبعة أوربة . 
2 المرجم السابق . 


ا وسالة الإسلام 


ومن هنا يآول فى وصف امظلته 1 
وعلى أمسير المؤمنين غمامة ‏ نمأت تظلل تاجه تظليلا 
نمضت بل الدر ضرعف نسجيا 2 رت عليه عسجدا محلولا 
اند نا من حيث دار لشن ما زات حول ركابه جاريلا 
تدعرات' مواكّه الجا فأعلت 2 هغباتجها اتكيير والبيلا 
شرل : يا مدير المللة من حيث دار الخافة ؛ لد ما ضايقت جيريل الذى. 
عشى حول ركابه مع سائر الملائنكة )١(‏ . 
وكنول المننى فى بءض ممدوحيه : 
يأها الدَلكة المصؤة جوهرا 2 من ذاتذوالملكوت أسمى منسمها 
ترر تظامر فيك لا "موا تكله كاد تعم علم مال يبعلا 
وعم فيك إذا نطقت فصاعة مل كل عضو متك أن يشكلا 
أنا ميصر وأظن ألنى نام تمن كان بحل بالإله تأحلا ؟ 
كير العيان” عل حتى انه صار القين من العيان توهما 
ي#ول: إن مدرحه تملك" قد ”صن جوهره من ذات ذى الملكوت؛ أى أن 
روحه قدس من ذات الله ؛ وأن هذا الفبس نرر لاهو قد استقر فيه فكاد يظهره 
هل العيب . والمتنى يكبر ما يرى 3 فهو ي#ظان يرىالله » وهو يظن أنه الم 3 
ثم يتكر أن ينكون ناما لآن الله لا يرى فى الاعلام » وهو يكبر هذا العيان » 
ويرى أنه أعظم وأجل من أن يثبت له أمثاله 3 فير تاب فما يرى » وبكاد ينهم 
ففسه بالخيال والوهم . 
وهذا صريع فى الحلول الذى هو مذهب القرامطة الذين كان حطسب ف حبارم 
وينشد ابمد على حسابهم فى صدر شبابه (؟) » وهو قريب من فل-فة ان هافىء ‏ 


وكاازوميات» لآنى العلاء المعرى » نقد فظمما على أصول منالفلسفة » وضبا 


للق روح العا ص ملا١‏ 
فق مع المننى للد كتور ه <دسين ص 58 


الأداب والملوم العقلية لق 


كيرا من الممانى الفلمسفية » التى تتصل ضاق الءالم ونظامه وعلاقته بالله ؛ وبالوجود 

رفساده ؛ وبالءقل وساطانه » وبالتبوات وغيرها : طاءت كأما نافة منظومة 

وقد أسامنا شيئًا منباء وليْرجع إلها وإلى ه ذكرى أبى الملاء المعرى » للد كتور 

طه حسين » من أراد المزيد . 
ومن الشعر ما جاء متأثراً تأثراً حضارياً ثقائياً متدرجا تدرجا طبيعياً هادثاً » 

كا فى عصر صدر الإسلام وبنىأمية ؛ أو تدرجا ثوريا جارف ما فى درلة بنى العباس 

يدأ مذا التأثر بأسلوب القرآن ٠‏ وبانسياح العرب من قلب جزيرتهم فى مالك 

الروم والفرس ؛ ووقوع حواسهم على مشاهد م يألفوها 0 وحضارات لم يعر فوها 

م باتجاه ينى العباس إلى غزو الملسفات والعلوم والعرفان » م غزوا الميلك 

والآوطان ٠‏ ففتحوا باب الترجمة والتعريب على مصاريعه » وفت<وا به أبواباً 

بوأسعة من المعانى والاساليب والافكار على الأدباء والشعراء وااياحدين والعلباء» 

استطاعوا بها أن يعوضوا مافاتهم من فاد الملكة واضطراب اللسان ». واختلاط 

الذوق؛ بما قغنىبه الاجناع » وفرضه اذضواء العجم والعرب نحت لواء الإسلامالعام. 
أجل » كان تأثر الآدب بالملوم رفيقاً ساذجاً فى الءصر الإسلاى ؛ ويمثلون 

له بوصف ١‏ العناق» الذى بدأ امرؤ الديس فوصفه بقوله : 

تقول وقد مال الغببط بنا معا عقرت بعيرى- يام أالقيس_فانزل 
فأ المر'جى » فيصفه بآوله : 

بان بأنم ليلة حتى بدا صبح تلوح كلاغر الآشقر 

لازا عند الفراق صبابة أكخف الغرحم يفضل توب المعسر 
ثم يأ على بن الجبم » فيصفه بقوله : 

قبا جميعاً لو تراق زجاجة- من الخر فيا بيتنا الم لسرب 
حتى إذا جاء البحترى قال : 

لولم أنس يننا فى العنا اق 6؛اف' الصكبا بقضيب قضيا 
ثم عصف به المتنى » فال : 

دون اتعائق تاحلين كشكدئ' صلب » أدقبما وض" الشاكل 


اس رسالة الإسلام 


ولعل إمامه فى ذلك بكر بن خارجة )١(‏ إذ يول : 
لف رأيتك فى نوى تعاتقتى كا تانق لام الكاتب الال 
وأخيراً تناوله ه شيخ الشءراء , اسماعيل صيرى المصرى فقال : 
ولما التقينا قرب الشوق "د لين فاضا لوعة وعتان 
كارت هيا فى خلال حببه تسرب أثنا. العناق وغايا 
وهو عل أنه بالغ الجودة ‏ يشبه قول أنى اق الفارسئ )١(‏ : 
ضمته ضمة صرنا مها وحَدًآ )6 فلو رأتنا عيون' ما خشياص 
أنظر كيف تدرج المعنى فى رفق وهدوء طيلة العصر الإسلاى ؛ حتى إذا أظل 
العصرالعبامى بعلومه ومصطلحاته وصناءاته أخذ يعلووميبط فجاجلة واصطخاب 
#© # # 
ونظرة إلى قول أى تمام : 
أقول انثرحان ماين م صف رسيس الوى بين الحا والترائب 
أعنى: ابداد شمل ديعى » فإنتى أرى الشمل هنهم ليس بالمنقارب 
تهديك إلى أنه فى معناه لا مخرج عن قول امرىء القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول خومل 
إذا أسةطنا أسماء النازل من بدت امرى. القيس » والزغارف والهاويل 
من بدى أنى تمام . 
فبو يقول : أقول لصاحى الذى لم يدخ ل الغرام قلبه ؛ ولم يذق لواعج الموى 
فى حياته ه وهو معنى قرحان ٠‏ أسعدن فى البكاء على أحباف الذين تفرق شملهم 
ونبدد جمعوم ؛ وهل أراد امرؤالقيس منصاحبه إلا هذا ؟ ولكن ماقيمة الملقة 
العباسية والعلوم العباسية والصناعات العباسية » إن لم تجعل الماحب «٠‏ قرحانا 


. توق سنة 5ا؟ا‎ )١( 
.014141 توفى سنة‎ )0( 
. (؟) وحدا بفتحتين > واحدا‎ 


الاداب والعلوم العقلية ا 


وتكن” عنالقلب بأنه بين الحشا والترائب ؛ وتبدد شل الدمع »م تيد ثمل أحباب 
أنى تمام » الذى لا [خاله أحب فى حياتة أحدا على الإطلاق ؟ 

هذا النأثر الثقافى الحضارى ؛ الذى برز بوضوح فى العصر العباسى” » والذى 
ظهرت آثار: فى الأساليب » وف المعانى والاخيلة جميعا » هو همزة الوصل بين 
الاداب وبين الفلسفة بمساها العام الذى يشمل الكلام والمنطق ومصطلحات 
العلوم » وغير ذلك من كل ما تناولته الترجمة والتعريب من ضروب الثقاقات » 
وقدكان هذا التأثر غامراً , قلا سل منه أديب ف المشرق » وإن تفاوتت ححظوظ 
الآدياء منه ا يكن لللأندلس منه نصيب حيئئذ » 4ضوعبا لسلطان 
الفةباء » الدبن حراموا الفلسفة وما إلا تحر ما بانا ؛ لاهوادة فيه » ولاخلااص منه 


وأبو عام والمتنى أشبر من تأثروا فى أ شعارهم بالفلسفة » حتى مضى فهم 
قول حكم المعرة : أبو تمام والمننى حكمان والشاعر البحترى » وأبرز مظاهر هذا 
التأثر تبدو فى ححكدبم التى انتقلوا بها من التجارب الفطرية» مدا رجا ومرياها ؛ 
إلى النظريات العلية » والحقائق الفلسفية ؛ حتى قيل إن المتنى نقل حم أرسطو 
ونظمبا شعرا . 
والدارس لأاشعار العباسيين دراسة الناقد الممنثبت ؛ يدرك فى سهولة ووضوح 
معالم الثقافة امجتلبة فى نواحما الختلفة » يا يدرك ما أفاد الادب من هذه الثقافة 
من محاسن » وما جرت عليه من ضعف . 
وإذا أخذنا , البحترى» ظرفا » وهذا المَل فيمن لم يتأثروا بالفلسفة لنشأته 
البدوية » وأخذنا صريع الغوانى وأبا تمام والمتنى وأبا العلاء؛ مثلاء طرفا آخره 
سهل الآمر جدأ فى القييز بين شعر الملكة البدوءة المطبوعة » وبين شعر الثُقافة 
المصنوعة » وإنى لاتخيل البحترى يتور وجوء هؤلاء الشعراء المتعالمين من 
معاصر نه صاصاً : 
كافتمونا حدود منطقكم فى الشمر يغنى عن صدقه كذالها 
ول يكن ذو القروح يلبج بال طق ء ما نمجه »؛ وما سييه 
والشعر لحم تمكنى إشارته وليس بالحزر طلولت خطبه 


لط 


نظام الِإِسَلم السَيَاى 


دعالاف الدَين بالدّدل ف لاا نام 


للكاتب الكمير الااستاذ مود اللتأيدى 0 حلب 


لقد استرعى انتباهى فى الأونة الاخيرة » ظهور كتابين متناقضين فى الاتجاه 
نحو مفبوم الإإسلام السيامى فى وسطين كبيرين من أوساط المادين : 

أحدهما فى مصر وعنوانه : « من هنا ... تدأ , للأاستائ خالد مد خالد» 
عثل مم1 حيث النقيجة المكرة القديمة النى ظهرت قبل ربع قرن فى مؤزلف 
لأشخ على عبد الرازق ( على عبد الرازق باثا ) أعنى كيتاب :د الإسلام وأدول 
الحم » الذى قرر فيه أن نظام الخلافة ايس من أركان الدين » وأن رسالة 
المصطق برية من أن تنطوى على معنى الدولة » وبعبارة أخرى من عبارانه : 
الإسلام رسالة لاحكمء ودين لادولة . 


وقد عد الآستاذ خالد فى كتابه المشار إليه فصلا عنوانه : « قومية الحم » 
لمكأ فيه أن يدخل فى معالجة الموضوع القديم مل الحكومة جزء من الدين 
أو ايست جزءاً منه » ولكنه أيان أن العرب قد أقاموا فما متنى حكومات دينية» 
هى أصل بلاء المسلدين فيا جاروا المع راح ان يتشع و َه النسن بإقامة ور 
منهذا انوع كا يطايا ة بق منالناس . وف تعليل مذهبه هذا يقول : [نالحكومة 
الديذية فى قسع وتسعين فى الماية من حالانها جحم وفوطى :د وآما إحدئ 
المؤسسات التارضخية التى 5-١‏ فدت أغراضها ؛ ولم يمد لا فى الناريخ الحديث دور 
تؤدنه ( ص 018 الطبعة الرابعة ) . 


تقاام الإسلام اأسياسى باس 
ثم يستدرك عل قوله هذا » بأن التوفيق الذى صادف أبا بكر وعمر وجءل 
لمسكومتهما تارضاً مفرداً يدا ؛ لا ينبض دليلا مافضاً لرأنه فى فساد الحكومة 
الديئة » لان هذا الطراز الرفيع من ا سكم فضلا عن ندرته ‏ يعتمد عل الكمابة 
الشخصية » والكال الذاتى اللذين كاف يتمتع هما رؤساء تلك الحكومات 
ر(ص 55( - 8و( ). 


ويتجلى مذهب المؤلف مرا واخاً فى قوله متسائلا : أنخرج الدين بالدولة 
نقد الدولة ونفقد ألدين » أم يعمل كل منهما فى ميدانه 2 ٠‏ وارح 
أنفسنا ومستقيا! ؟ ( ص هه ) أى أن نذهب إلى الفصل بين الدين والدولة اما 
على نو ما ححدث فى أوربا سنة 0.6 ؛ عند ما وضع الفراس.ون حداً لندخل 
رجال الكنيسة فى توجبه الدولة » وأمروا كايستهم أن تلن أبوابها على الكبنوت 
ورجال الأ روس ؛ وآن تغيل لوعدها زوعنا نقفط:: 


والاى كتيب ظهر ف اند » وعنوانه : ١ه‏ تظرية به الإسلام السياسية , الاستاذ 
أبو الاعلى مودودى » وف الاصل كان خطاباً ألفاه المزلف فى مسجد شاه تشيراغ 
مدينة لاهور بالجاب فى ثهر تشرين الأول سنة ومو و »ء قال فى مستهله : كثيراً 
مأ معنا فى الاندية السياسية والملية قوم : و الإسلام نظام جمهورى » وهذه 
الكلمة ما تزال تعاد ونكرر منذ أواخر القرن الماضى » وقاما يكون بين الذين 
يلبجون ما من درس الإسلام دراسة علية » واجتبد أن يتفطن إلى أوضاعه 
السياسية ؛ ثم فسمع فالاوساط الأاقل :أناً من تدفعه سذاجته لآن يرى ف الإسلام 
م.ورة لكل ما يروج فى أسواق العالم من مذاهب » فإنه لما راجت فى الناس 
الشيوعية رواجبا : قام من ينادى بأن ليست الشيوعية إلا طبعة جديدة الإسلام» 
وحينا استفحل أن الدكتائورية أخذوا بصيحون بأن نظام الإ-لام الإجماعىكله 
قائم على الدكتاتورية ( ص م ه الطبعة العربية الثانية ) ثم ينتهى من هذا 
الا-تهلال لقول : إن الحاجة ماسة الان للكثدف عن وجه ٠‏ نظرية الإسلام 
السياسة » رجاء أن يقشع هذا الظلام الفنكرى » وتلجم أفواه من أعلنوا سفباً 
ه أن الإسلام ما جاء للاجتيع الإنساق بنظام اجتهاعى ولا سيانى أصلا ء . 


5 رسالة الإسلام 


م راح يشرح نظرية الإسلام السياسية ويقول : إن دعامة النظرءة السياسية 
فالاسلام ٠‏ و مبدأها الاسامىأن تنزع جميع سلطات 1201 الام والتشريع 
من أبدى البشر منفردين ومجتمعين » ولا يؤذن لاحد منم أن ينفذ أمره فى بشر 
مثله فيطيعوه ٠‏ أو ليسن قانونا لحم فيتقادوا له ويتبعوه » فإن ذلك أمى مختص بالله 
ولعدة ‏ لا يشاركه فيه أحد غيره ؟ قال هو فىكتاءه : وان الحم إلاشه, 
ه يولون هل لنا من الام من ثىء ؟ قل إن الآمس كله لله »  .‏ ولا تفولوا ا 
تصف الستتكر الكذب هذا لال وهذا حرام 0٠٠‏ ومنلم يحكم ماأنزل 
لله » فأولئك م الظالمون » ( ص و .#) . 

ثم يلخص الخصائص الاولية للدولة الإسلامية فيقول إنها فى ثلاث : 

(1) ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطين فى الدولة 
نصيب من الحا كية » فإن الحا ى الحقبق هو الله ؛ والاغة الحقيمية مختصة إذاه 
تعالى وحده » والذين من دونه فى هذه المعمورة إنما هثم رعايا فى سلطانه العظم 

() ليس لاحد من دون الله ثثىء من أس التشربع ؛ والمساءون جميماً ولو 
كان بعضهم لبعض ظبيراً » لايستطيءو أن يشرعوا قاءوناً ولا يقدرون أن يغيرو 
شيئًا ها شرع الله لحم . 

(0) [: الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشرع 
الذى جاء به النى من عند ريه مهما تغيرت الظروف والا<وال »؛ والحكومات 
الل يتدفنا ونام ذه الدولة لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث ما تحكم ؛سا 
أنزل الله وتنفذ أمره تعالى فى خلقه ( ص وم - ,م ) . 

“م يستنتج من ذلك » أن هذه الخمائص ليست درمقراطية ولا جمبورية 
لآن الدممقراطية واججمبورية» منباج لاحك الذى تكون فيه السلطة الشعب جيعاً 
فلا تخير فيه القوانين ولا تبدل إلا برأى اجمبور . وعلى هذا لا يصح إطلاق 
كلبة الجمبورية أو الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية . بل الاحرى ان يقال 
الحسكومة الإطية ج8"010-0220 . 
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وإستدرك أخيرا فيرى أن ببتدع أصطلاحا جديدأ هذه الحكومة فيقول 


أن الأصدق أن تسم الحسكومة الإلطهية الجمبورية -286ههتصةل-15ط؟ لآنه 


قد خول قما ائيس حا قلية شعبية مقيدة » نحت م.اطة الله القاهرة » وذلك فقط » 


فى الا<وال الى تستدعى [يضاح نص من نصوص الشريعة . 


وقد أبان الاستاذ أبو الاعلى مودودى الاسباب الى تدعو فى رأيه إلىحرمان 
الدولةأو جمبور المسلءين من حق التثر يع فالا : إن الإنسان لايستطيع أن يكون 
شارعا لفسه بنفسه » لآنه إن نحا من شرور عبوديته للآلحة الكاذية » فإنه غير ناج 
من عبوديته لشهواته . وقد ضرب مثلا على ذلك بالامة الام بكية الى أصدرت 
قانونا بمنع تعاطى اخثر لثبوت ضررها بالصحة من الوجبتين العقلية والعلية 2 ثم 
عادت فأباءتها . وقد تساءل عن سبب هذه الاباحة » هل عادت الضارة عندمم 


ائعة دايل على أ عقلى ؟ر(صمم-و"). 


والثريب أن نجد الاستاذ مودودى يسممبعبارة خاطفة أن يضع جموور 
المسلديى قوانين فرعية أو أنظمة ولواتح ضمن المسادىء العامة لما يعرض لم من 
الحوادث بعد تلك التقريرات الشديدة فى منعهم من التشريع ٠‏ عل أنه لم ينس 
أن يستدرك على هذه الحال بّوله : أما [-ا تعدوا هذه الحدود نلا بد أن مختل 
نظام اجتمع البشرى اختلالا تأما رص وم) . 


ثم بشرح رأبه فى نظرية الخلافة فيقول إن الله هو الحاك الحقيق فى الإسلام 
وكل من تبوأممكرز الما ّ فى دولة لإسلام فبو خليفة لله . بل عنده أن المؤمنين 
كلبم خلقاء لله » على اعتبار أن هذه الخلافة التى أوتها المؤمنون خلافة عمومية 
إعسعدمعءه71 «وإندو20 وقد بنى فظريته هذه على نصوص الكتاب والسئة 
وهو ةول اللكتاب : ١‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
فى الارض كم استخلف الذين من قبلهم » وقول السنة «كلكم راع وكلكم مسثوله 


عن رعيته »رص 9غ -اه). 
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مما تقدم يتضح أننا [اء اتجاهين متناقضين تمام الماقضة فى مفورم الإسلام 
السيامى وف علاقة الإسلام بالدولة ؛ ونحن من جانيناء لا ثرى وجرا لتعليل هذا 
النناقض سوى القول بأن كلا من هذن الفريقين كان قد انتهى با إلى نظرية 
عاصة استمدها من بعض الوقائع فى تاريخ الإسلام والمسلين قبل أن يدم على 
درامة الإسلام السيامى دراسة صيحة » وإلا لا التق بيزميله . لآه ليس فى واقع 
الإسلام من الغموض ما يعرر مثل هذه القيجة المتباينة . 

نظر الاستاد خالد مد خالد إلى ما صار إليه الإسلام والدون من الركود 
والخول وفاد الحال وسوء المقاب » فظن أن الداء فى الحكومة التى مرجت ببن 
الدين والسياسة فتصب نفسه ماربا لهذا انوع من المكومات فى كتابه 
«من مناأ. . ندأ 6ن 

ونظر الاستاذ أبو الاعلى «ودودى إلى ما صار إليه الإسلام والمسلون من 
الضعف وفقد الثقة بالفس حتى صاروا يتماتون بكل نظام مسياسى مبهما كان 
متعارضاً مع نظام الإسلام ؛ فيةولون إن الاسلام د:ةراطىأوائتراك أوشبوعى 
الح فأراد أن يكافم هذه النزعة من الاستخذاء والنعاق بالانظمة الاجنبية وقام 
بدراسة سطحية لبءض النصوص فقرر أن الاسلام دولة [هية د: قراطية فى بعىض 
اموجوه » حا كما خليفة الله » لا تعديل فى أأاظهتها وقوانيبا » ظا منه أن الدواء 
فى إحاطة شريعة الإسلام بأسوار من الحاية تقمها شر التعديل والتحوير . 

وذهب آخرون وفى جملهم الشببخ على عبد الرازق )١(‏ إلى أن الإسلام ماجاء 
للمجتمع الإنسانى بنظام سيامى أصلا ء بل كانت دعوته دعوة روحية معة . 

بعد هذه ال#دمة الى كان لا بد منبا » لتوضبح المرقف المضطرب الذى يمه 
نخبة من عماء الملين تجاه مفبوم الإسلام السيامى » أرى أن أفوم يدراسة وجيزه 
للنظربة السياسية فى الإسلام فى خطوطها الرئيسية . 

ولنسبيل هذه الدراشة نوزعبا على المباحث الآنية :- 


(1) لا أدرى هل بق الأسناذ على عبد الرازق على رأيه السابق ؟. 
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المبحث الآول : عل للإسلام نظرية سياسية ؟ 

المبحث الانلى : مامصدر السالطة. السياسية فى الاسلام ؟ 

المبحث النالك : هل يربط الإسلام ببن الدين والسياسة ؟ 

المبحث الرابع : [لأى مدى يربط الإسلام بين الدين والدولة 0 

وستحارل الأوض ف كل ميحث من هذه المياحث » كل على حدة ؛ لنصل 
من وراء ذلك إلى تحديد مرقف الإسلام الحقيق من الدولة . 


ل 


حب الرول : 


إن الغرض هن هذا 0 ؛ هو معرنة ما إذاكان الإسلام قد ترك المسلمين 
نظاما للحم أو أشار علم بانباع نظام سياسى معين . والذى أعرفه عن طببعة 
الإسلامء أنه نظام - 0 : وايس لااحد أن يدع ى نرم الإسلام على وجه سه 
إذا لى يدرك أنالإسلام ليس نظاما سيا -يا كاملا لخسب بل نظام سيامى ءالىأيضا 

ونحن إذا أردنا أن ندلل على وجبة نظرنا هذه لم تحتج إلى جاب الدليل من 
مكان بعيد » بل الدليل فى كارك ل أيدينا . فالطام السياسى لي يكون حقيفة راهنة 
لا يل أن إسرة وجرد دعامتين بز نكر علهما . 

الدعامة الآولى : وجود أظرية للحكم مستمدة من نص صر يح فى دستور الامة 
يعين أو يشير إلى نو ع هذا ا حكم .ملك إر هو ء أو جميورى انتخانى ملا 

الدعامة الانية : وجود نواة لشريعية مؤسسات الدولة . 


انتزع اسمها من الاية النامنة والثلائين» دلالة على أهمرة المبدأ الذى ورد قهاء لآآنه 
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يشير إشارة واضحة إلى نظرية الحككم الى ارتضاها الإسلام لنظاءه السياسى ؛ ألا 
وهو الحكم الشورى المنطوى على حق الترشيمم وحق الالتخخاب وحق المعارضة 
بقوله « وأملمم شورى ينهم » . 


يعرز مذهيئا فى ذلك ؛ صيغة الخطاب لرسول الله الوارد على وجه الاص 
فى هذا الدستور فى الآبة وه١‏ من سورة آل عمران إذ يول فيه ه وشاورثم 
فى الام » 5 


ولاشك أن رسول الله لا يؤامس واحداً من ال لين ولا يشاورهم فى شأن 
من شؤون الدين » فلم ببق إلا أن تنكون مشاورته لأهل المشورة منبم » مصورة 
غل الشكون الماتةا والباسية . فإذا كانت الشورى فق العثرن اللدئة والنياسة 
وأجبة على رسول الله فبى عل المسلدين دستور مفروض بلا ريب . 


أما الدليل الذى يؤيد الدعامة الثانية وهى وجود نواة تشريعية لمؤسسات 
الدولة » ففى القرآن أيضاً مفتاح ذلك , [ذ فيه كل المبادىء الفانونية التى تحتاج اليها 
هذه المؤسسات ؛ فضلا عن تقنينه أهم القوانين وأشدها اتصالا بامجتمع » كقانون 
الاحوال الشخصية ) الذى ينطوى على أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام 
الإرث وأحكام الوصية وأحكام النفقات . و (كقانون العقوبات ) الذى نص 
فيه على أحكام الجراتم الاصلية وعةوباتها كالقتل والسرقة والزنا والخروج على 
الدولة . وكقانون الجباد الذى انطوى على ميادىء الحقوق الدولية وأحكام 
المعاهدات وأصول احترامها وكيفية «ماملة الذميين والآجانب . وإذا لم يجد نصاً 
للقوانين الأخرى فانك واجد فيه بعض أبواءها كا هو الحال فى بعض أبواب 
( القانون المدنى ) إذ فص فيه على حل الببع وتحريم الريا ءا نص فيه على أدول 
المداينة والرهن وصندوق التكافل الاجتهاعى . وغير ذلك من القوانين . وهذا 
بقطع انظر عن سئة رسول الله التى تكفلت تفصيل ما أجله القرآن من 
أحكام ومبادى. . 


ويقينى أننى بعد هذا » أستطيمع أن أقرر بكثير من العزيمة والثقة : أن الإسلام 
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دولة . وأن للإسلام نظرنة سياسية واضحة المعالم » هى نظرية الحكم الدستورى 
الدابى المائم على حت الترشيم وحق الانخاب وحو المعارضة . 


وقد دات أولى الوقائم بمد وفاة الرسول عليه الصلام والسلام على أن المسلمين 
قد فهموا بوضوح نوع الحكومة المقررة فى دستورهم » فكان انتخاب الخايفة 
الآول خليفة للرسول لا خليفة لله )١(‏ انتخاءا شوريا لا غبار عليه » إذ تحفقت 
فيه المبادىء المنذ كورة » حق التُرشييم وانتخاب الاصلح وافساح الجال للمعارضة . 


فد ذكر الطبرى (؟) وانن قتنة (؟) أنه عقب وفاة الرسول مباشرة » اجتمع 
الانصار فى سقيفة بنى ساعدة فى مديئة الرسول حيث اعتاد القوم الاجتماع فها. 
للمداولة فى الامور العاءة » ؟! اجتمع نفر من المباجرين وعلى رأسهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب ©» وأبو عبيدة بن الجراح 1 نطب أولا رئيس جماعة الانصار 
وهو يومئُذ سعد بن عيادة » وإذكان مريضاكان يتكلم بصوت خافت » ويبلغ 
منه أبنه ين ؛ فكان بماذكر دفاءا عن حق حزيه فى تولى الخلافة من دون 
الناس كاءة قوله : 


ديا معشر الانصار! إن لم سابقة فى الدن » وفضيلة فى الإسلام » ليست 
لفبيلة من العرب » إن رسول الله صلى الله عليه وس_لم لبث فى قومه بضع عشثرة 
سئة يدعوم الى عبادة الرمن » وخلع الآوثان » فا أمن به من.قومه إلا قليل . 
رالله ما كاءوا يقدرون أن منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يعزوا دينه 
ولا يدفعوا عن أنفسبم » حتى إذا أراد الله تعالى لم الفضيلة » ساق البكم 
الكرامة ؛ وخصكم بالنعمة » ورزقكم الإيمان به وبرسول الله صلى لله عليه وسلم 

)0020 وقد منع الخهور هن هذا الاستعمال وقالوا : يستخلف من يتغيب أو وت وقد 
جى عنه أبو بكر لما دعى به وقال لسث خليفة لله ولكنى خليفة رسولالله ( ابن خلدون ٠.‏ 
المقدمة ص 5ه ١‏ طبعة سنة )1١98-٠‏ . 


(0) :الطبرى . تاريعغ الأمم واللوك . ج م ص 5١17‏ 5052 . 
زفر4 ابن قتيية . الإمامة والسياسة .ا ص ©ه لاك . 


والمنع له ولآصحابه » والإعزاز لدينه » والجهاد لاعدائه » فكتتم أشد اناس على 
من تخاب عنه منكم » وأنقله على عدوم 57 غي رك » حى استقاموا لامي الله تعاله 
طوعاً وكرهاً » وأعطى البعيد المفادة صاغرا داحرا ‏ حت أتخن الله لكم ف الارض 
ودانت بأسيائكر له العرب :لوقه اله تنتال وهو راض عنكم قرير المين » 
فشدوا أيديكم على هذا الآم » فانم م أحق الناس وأرلامم به . 

وعند ما أمى سعد كلامه » أ"من الأنصار عل ما قال . 

ولا م عر بن الخطاب أف يفتتح اكلام دفاءا عن ححق حزبه وهم بومئل 
الماجرون ؛ أخره أبوبكر واتتسالكلام كيدا اضي فالباءن بوجرهبم ققال : 

« إن الله جل ثناؤه بعث حمداً صل الله عليه وسل بالهدى ودين الحق ٠»‏ ندعا 
إل الإسلام فأحذ ال بنوامينا وقلوبنا إلى ما دعا إليه » فكنا معشر المباجرين 
أو لالباس إسلاما والناس لا فيه تتم ؛ ونحن عشيرة رسول الله صلالله عليه وسلم 
ونحن مع ذلك أوسط العرب أنايا » ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولفريش 
فباولادة, ٠.‏ 

ول ينس أبو بكر أهمية الاعثراف بحق الحزب النانى فى قوى الكم » طالما 
أن الحكم *ورى وإنكان يرى -1ز به فضل التقدم فقال متابعا : 

و تم أيضأً والله لذبن آورا وقصروا» وات وزراؤنا فى الدين ا 
رسول الله 0 أنتم [خوتا ىكتاب الله تعالى وشركاؤنا ىدن 
الله عز وجل » وفما كنا ذيه من سير أء وضراء ل واللّه ما كا فى خير قط إلا كتتم 
معنا فيه » تألم أحب الناس [لينا وأكرميم علينا » وأحق الناس بالرضا بقعاء الله 
تعالى ؛ والتدام لاس الله غز وجل ا ساق لكر ولإخوانم المياجرين » . 


“م تابع أبو بكر كلامه ط لبأ إلمجماعة الآنصار [فساح الطريق لماعته بانتخاب 
نفر سمامم قائلا : 

دفلا تحسدوا إخوانكم وأنم المزثرون غل أنفكر حين الخصاصة » والله 
ما زلم تؤثرون إخوانكم من المباجرين ؛ وأنم أحق الاس أن لا يكرن هذا 
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لاص وأختلافه عا لى أيديسكم » وأبعد أن لا تحسدوا إخوانكم على شير عاقه أبن 
تعالى إليهم » وإنما أدعو إلى أنى عبيدة أو عمر » وكلاهما قد ا وهذا 
الآمرء وكلاهما له أهل , . ١‏ 

فقام عمر وأبو عبيدة فرفضا ثرشيحوما لاخلافة » وأصرا على ترشيح ألى بكر 
وكأآن عماقالاه : 

« مأ ينبغئ لاحد من الاس أن يتقدم عليك يأ با بكرء أنت صاحب الغار » 
ثأنى اثنين » وأمرك رسول الله صل الله عليه وسل بالصلاة » فأنت أحق الناس 
هذا الآمر » . 

ويظهر أن الآ كثرية فى حرب الانصار ق-د دخات فى طور القناعة ممأ قاله 
أبو بكر » نأرادت أن ترد على ما عرض بهم من الحسد » وأن تظهر حسن النية 
عرض حل وسط » فقام أحدم فقال : 

والله ما تحسدك على خير ساقه اله الم أوإنا 3غ وعقت ا بابك 
وامد لله » ولا أحد هن ل الله أحب [لينا منكم » ولا أرضى عندنا ولا أيمن » 
ركنا تشفق مما بعد اليوم ونحذر على هذا الآ تمن ليس منا ولا منكم » فلو 
جدلم اليوم رجلا منأ ورجلا منكم بايعا ورضينا ؛ عل أنه إ ذا هلك أخثرنا آخر 
ص ١‏ الاصارء فإذا هلك اخترنا كر ميم المباجرين » أبداً ما بقيت هذه الامة 
كان ذلك أجدر أن يعدل فى أ أمة مد صلى الله عأيه وسلْ » 


فى هذه المرحلة رأى أبو بكر كبير حزب المباجرين أن يد الازب الانى 
: الانصار » وإن تراخت عن حص را للافة فى حزموم 6 إلا أن الس مازال حاية 
إلى مسحلة أخرى للإقرار بأفضلية حزبه فى تو الحم مباشرة بعد انتقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فنبض وردد ما كان قاله قبلا من سابقة المباجرين » وأنهم 
أول من عبد الله ف الأرض » وما كان من تحملبم أذى قومبم وصبرم عل ىالشدائد 
ثم راح يؤكد أنهم أحق الناس بالاس بعد رسول الله » وأنه لا ينازعهم 
فيه إلا ظالم » ثم أكد فضل الانصار فقال : ٠‏ رضيكم لله الى أنصاراً لدنه 
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وارسوله ء» وجعل إليم مراجرته » فليس بعد المباجرين الآولين أحد عندنا ' 
عتم .. 

وخ كلامه قائلا :م فتحن الآمساء وأنتم الوزراء» لا نفتات دونكم عشورة 
ولا تقضى دونكم الأمور» 5 

وبظهر أن حزب الانصار قد لمم فيه الانقام أشده؛ وأحس سعد نعيادة 
والحباب بن المنذر مهزمة رأسهما بعد أن بان ميل الآ كثرية في حزبهما [لى القام 
محجة زب المباجر بن فنبض اهباب فقال بلبحة الحانق المشفق : 

ه يامعشر الانصار ! املكوا على أيديكر » فإما الناس فى فيشكم وظلا كم 
ولن يمير مير عل خلافكم وآن يصدر الاس إلا عن رأيكر ؛ أنتم أءل العز 
والثروة », وأولو العدد والجدة » و[ما ينظر الناس ما 3نءون »2 فلا تختلموا 
والّه ما عيدوا الله علانية إلافى بلادم 3 ولا جمعت الصلاة إلا فى مساجدم ع 
ولا دانت العرب الإ-لام إلا بأسيامكم - 

انق الحياب كلامه هذا المقداع : 

و[ذل يأت الحباب يحديد واتبى إلى هذا الرأى الهزيل, الذى بجمل أمر 
الممارضة فنيض وقال : 

و هيهات » لايجمع سيفان فى غمد واحد ! إنه والله لاترضى العرب أن نوهرم 
وننا من غير » ولكن العرب لا ينبنى أن تولى هذا الآمر إلا من كانت البوة 
فهم » وأواو الآمر منبم » لا بذلك على من خافنا من العرب الحجة الظاعرة 
واللطان المبين » من ينازعنا سلطان جمد وميرائه » ونحن أولياوه وعشيرته » 
إلا متعد بباطل » أو متجانف لإثم » أو متورط فى هلكة . . 


نظام الإسلام السيانى . 5 


وتتادم الخطياء على اللكلام » قرد المباب على عير وحذر أحابه أن يسمعوا 
له و لاصكايه نتفرهم الرياسة ©» وتيعه أو عييدة ن الجراح فوعظ الانصار 5 
لا يكونوا أول من بدال وغير بعد أن كانوا أول من مير . 

ثم قام ويس ان سعد سيد وس وأحد كيار دزا ب الأنصار 2( فأفر عق 
الميأجرين فى تولى الخلافة ؛ وحق تقدمهم على تمن سواهم وكان مما قاله : 

ديا معشر الانصار ! أما والله » لبن كنا أولى الفضيلة فى جباد المشركين » 
لآنقاء وما ينبنى أن نتطيل بذلك على الناس » وما نبتغى به عرضاً من الدنياء 
فإن القه قمالى ول النعمة والمنة عليئا بذلك » وإن ممداً رسو الله صإالله عليه وم 
رجل من قرش »؛ وقرمه أ-ق عيراثه وتولى سطانه » واعم الهء لا يراتى أنازء,م 
هذا الآمر أبداء فاتقوا الله ولا تخالدوهم » ولا تخادءرم 6©ن٠.‏ 

الا مهمنا تفصيل ماجرى بعد دلك ؛ من مبايعة أنى بكر وما عوللاث قبل ذلك 
حن معاودته الخطابة وترشيحه أيا عبيدة وعمر مرة ثانية » ورفضهما وإسراع 
قيس بن سعد بمبايعة أنى بكر ؛ وتناول الحباب بن المنذر لسينه واخذم عل بده » 
3 ضربه وجوه اللاس بوبه من غيظه إلى أن فرغت البيعة . 

كل ذلك لا يمنا . ولك الذى بهم » هو هذا الاجتماع ع لأمر اننخاب رئيس 
على أنه أحق من الاخر بتولى هذه الرياسة » حتى ثم 1-3, أحدهما بحن الآخر » 
بطريقة حرة . أفسحت اجال للمعارضة أن تندلق انطلاقاً لا معوق له . 

هذه الصورة المستمدة منوقائعاجتماع يوم السقيفة الاثمين ب من ربعالآول 
سنة وو للبجرة ( لمم حزيران مع م ) تراها قد استجمعت كل أركان الحكم 
الدمقراطى فى وضعه الجرعرى . 

ولا يعنيا فى كثير ولا فليل ألا يكون هذا الاجماع قد انبعت فيه بعض 


84؟ رسالة الإسملام 


الإجراءات الشكلية المتبعة اليوم فى اجتماع كبذا » لصح القول فيه إنه لم يكن 
انتخابا ديمقراطيا . لاء فان الإجراءات مما يختاف بين قرم وقوم » وبين عصر 
وعصرء وح ب الواقمة الانتخاية لكو ند تقر'طية : أن تسير فى جر مشيع با لحرية 
يتسنى فيه لصوت المعارضة أن علن » فعير عن نفه بلا مءوق من خوف أو 
فزع أو إغراء . وّدكان صوت ال.ا_ضة يوم السقيفة 5 رأيا قربا بلجلا 
لا يرو أحد أن مخنقه أو إعرقه تأفرى ما تكون المعارضة . 


إن تاريخ الممارضة فى "ءال » يدل على أن هذه الممارضة قد أصييبت فى كثير 
من بلاد الدئمراطية بالمعوقات والختق على .ارت يق ومقدار وعى الشعوب 
وحبا للحرية . وما يزال فىأ كر بلاد العالم ديمقراطية » بحرى فيبا نموي الممارضة 
عن طريق الغش و[فاد الضمائر بالمسال وغيره . وهذه الطرائق ليست ف الحقيقة 
أقل شرا من الطرائق اللاخرى الى تعتمد على الضغط والإرهاب . أما انتخاب 
بوم السقيفة لم يعرف مويق المعارضة بلون من الألوان . 


نخاص من كل ذلك للقول » بأنه قد ثيت ثيونا قاطعاً ؛ أن للإسلام نظرية 
سمياسية واحة المعالم ؛ فى! لمم الكشورى الم:طوء على<ق اللرشيح وحق الانتخاب 
وح المعارضة . وقد عرفها المسلون وطبةوها فى صدر دولهم » تنفيذاً لاناعدة 
الدستورية الواردة فى الآبة الثامنة واللائين من سورة الشورى القائلة : ه وأمرم 
شورى بدنهم » )١(‏ 


ومن الجديربالذ كر ؛ أن نلاحظ أن نظرية الحكم هذه ؛ قد أفرغت ف قالب 
يعبر عن حالة واقعية قود الحياة العرية أكثر ما يمير عن مبدأ جديد . انظر 
إلى هذه الفاعدة الدستورية : ه وأميهم شورى بينهم ٠‏ تجد أنمسا وإن انطرت على 


)١(‏ من الستغرب أن يقول الدكتور حسن انراهم حسن أستاذ التايع الإسلاى] 
بعامعة فؤاد الأول فى كتابه ر النظم الإسلامسة ) إن القرل ‏ فى الواقم ‏ لم يثسر إلى نطام 
الحميمج الذى يصح أن يتبعه المساءون بعد النى ( التقلم الإسلامية . ص ؟؟ الطبعة الأولى 
سلة 9؟9ا) . 


نظام الإسلام السياسى كم 


حبدأ خطير فى المراة السياسية عند العرب ؛ إلا أنك تدس فى الوقت نفسه أن 
الصياغة فيه جاءت عل ىأ سلوب -مكاية حال ءل خلاف ماعودنا ا'قرآن فى ااتشاريع 
الاخرى» فإله لما فرض الجواد أى نظام الجندية قال وكتب عليكم القتال وهو 
كره لكم » فعر عأه إصية الفرض والإلزام . كذلك ا شرع نام الصيام عبر 
عنه بالصيغة نفسبا فقال «يأمها الذبن آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على 

ولايحب فى ذلك » قاف من أول مبادىء الإسلام مراعاة حال الامة 
واستعدادهاء وطبفاً ذذا الاستعداد تأتى صيغة التشريع علىحسب مقتذى الحال . 
ولمأ كان العرب شديدى الشهور بشخصياتهم » لا ينقادون لرؤسائهم إلا طواعية 
وعن طرين الإقناع » وكانت المعارضة طبيعة فوم ؛ نقد وجد نظام الشورى أليق 
م » لانه يساير طبائعهم » ويتمشى مع تتجايام . ولما كان هذا النظام عمق الجذور 
فى الطبيعة العربية جاء النصعليه كحدكاية المال » على خلاف ما ذهب إليه الاستاذ 
عبأس مود المقاد » حين قرر فى كناب+ ( الديمقراطية فى الإسلام ) أن العرب 
م يعر فوا الديمةراظية إلا فى عصر الإسلام . 


المي الكالى : 
ما مصدر السلطة السياسية فى الإسلام ؟ 


فى الإسلام من قريب أو من بعيد» وأنضل ما بين يدى من مراجع لا تشير إلى 
هذا الموضوع إلا إشارات غامضة لا تغنى أبداً . 

فالدكتور حن أبراهم سن دول وكنا» 0 النظم الإسلامية ل صفدة 1 
إن الخلافة العباسةٍ أوجدها العرس الذين يةولون ننظرية الحق الملكى المتندس 
8 05 تطقاظ عسلعاط عط ععى أن كل رجل لا يةسب إلى البيت 


لاوا رسالة الإسلام 


امالك » ويتولى الملك يعتر مغتصبا دق غيره » لذلك أصيم الهايمة العباسى عَم 
بتقويض من انه . لا من الشمب ».كا يتجلى ذلك من فو ل أفى ججمفر المصور(١)‏ 
ه إأنا أنا سلظان الله فى أرضه , وذلك يخالف ما كانت عليه الخلافة فى عهد 
الخاماء الراشدين الذين استذدوا ساطانهم من الشعب »ء يدل على ذلك قول أنى بكر 
عقب توليثه الخلافة : و إنأحسنت فشجءوق وإنأسأت ذو مو فى تحد سيو فكم» ٠‏ 


وعبد الرحمن بن خلدون فى ٠قدمته‏ الشهيرة يقرل ١‏ الملك الطبيعى » هو حمل 
الكافة على متمتضى الغرض والشروة » والسيامى )هر حل حمل الكافة فة عبل مقتضى 
النظار العمل ل غات ب المصالح الدنيوية ودفع نم المصار بوالعدة ل هو حمل الكافة 
على مقنضى الظر الشرعى ٠‏ . 

ثم أوضح رأيه قليلا فى الحكومات الإسلامية فقال : إن اللانة الخالصة 
كانت فى الصدر الارل إلى آخر عهود عل ل ثم صار الامر إلىالمك ؛ويميت معاق 
الخلافة من تحرىالدين ومذامبه والجرى على صباج الح . ولم يظبر الغبير إلا فى 
الوازع الديى .كان ( الوازع ) ديأ ثم انقات عسبية وسيدا . ومكذا كان الآاس 
لعيد مهاوبة ومر وار وابنه عبد الملك وااصدر الاول من خاناء بتى العياس إلى 
الرشيد وبعض ولد , م ذهيت معان الخلاية ولم ببق إلا اسمها ؛ وصار الآمر 
من أ اعد مة ٠.)‏ 

فيرى القارىء من هذاء أن مصدر الساطة السياسية فى دولة الراغدين فى رأى 
الآول ( الدهب ) وفى دولة العباسيين ( الحليمة ) بتءويض ى الله . .ما يذهب 
أبن خلدون إل أن القانرن وحده كان مصدر السا-ة فى دولة الراددين . وأما فى 
دولة الآموبيين وصمدر من دولة العباسيين إلى عهد الرشيد وبعض ولده ؛ 

)١(‏ تن لا رافق الذكتور حسن على هذا الرأى » نقد كن الماسور من كار العهساء 


بشيادة الإ. م دلك » وقرلته هاللء لا بدل على اعتاقه نطرية الحى اإهى » وإن كان 
المسمرقرن قد حدءوا با , 


نظام الإسلام السمادى أق+؟ 


فكان الذاون أيضا » ولكن باستثناء الوازع الدينى فبما إلى وازع من 
الغصبية والسيف . 

والذى يذاهر أن الخلاف بين هذين الرأيين إجمالاء افظلى أكثر مله حقبق » 
ولو ظهر ابنخلدون أدق فى تعبيره ء ذلك لآن حكومة الراشدين النى يةو لالدك ور 
حن أبراهم حسن إن ساطام! متمد من الشهب » قد بابع رؤساؤها الاربعة 
ع[ نان التدل يكنات اق ونطلة وسولة + هدايق أن مسد علطام هو 
القانرن اليس إلا » وفما يملق بدولة الاء.وبين وصدر من دولة العباسبين 
لا يعدو الس كدلك» ولم يظهر التغيير إلا فى الوازع الدينى :كان دين ثم اتقلب 
عصية وسلفا . 

فإذا كان الآمى كذلك » فهل يعنى هذا أن مصدر الاطة السياسية فى الإسلام 
يوجه عام هو الفابون ؟. 

لا أكاد أنردد و الإجابة على هذا السؤال» بأر' نعم . لا يعدو الآمى ماذكر 
فق الحفيفة وواقع الام إن الغانون' الإسلاىى كان مصدر سإطان الدو ل العربية 
والدول التى ورنت سلطائهم فى الإسلام » سواء تغير الوازع الدبنى أو لم يتغير . 
ومالم يتغر هدا المانون بقاءون مكتوب آخر ؛ لا بمكى أن فمتير هذا المابون 
إلاةاا. 

أما وقوع عض الحوادث المنافية لهذا القانون المكتوب » فتعثير هن قبيل 
الشذوذ والاعراف وارتكاب انخاافة ؛ وهذا لمكن تسميته بالقاون . 


إن التاريخ بين أيدينا ٠‏ يقرر أن العمل بكتاب الله ومئة رسول الله كان 
الدستور المكتو ب الذى كان ف-للمبه اللمفاء ولوك والآمراء والولاة والحكام 
فى كاسة المالك التى أظلبا دول العرب أو دول الإسلام » ولا أعرف متجرنآً 
تجرأ على بطال العمل بهم ؛ وإجلال قابون آخر ارما لآن المسلين لم يدوا 
عنيما بديلا ؛ ولكن الذى أعرفه أن كيرا من الموادث قد انطوت عل مخالمات 
هذا الفانون . والمخالمات كديرة تفع إل كل الد وإزاءكل قانون عل نحو «العرف 
فى يوما مداء ولكنى هذه ال لمات لا نكن أن تيطل عمل المابون . 


نض رسالة الإسلام 


ورب معترض يقول أن تقل مماوية بن أنى سفيان الدولة من نظام شورى 
إلى نظام ملكى » وصت الآمة واستدرار هذا الصمت زمنا طريلا على نظام 
الملاكية ؛ يبحمل هذا التحول > القانون ء لان سكوت الآءة يعتتر رضاء ضما 
منها ما وقع ؛ ولكن هذا الاعثراض مدفوع بما سلف أن قررناه من أن دولة 
العرب فى ظل الإسلام تعتبر من الدول ذات الدستور المكتوب » فلا يصح انخاذ 
سكوت الآامة على ال#المة النى ارتكببا معاوية » واستمرار هذه الخالمة مثابة نعديل 
لفاعدة دستورية مكتوبة : ش 

نم إن هذا الوضع بصح والدول ذات الدستور غير المكةوب أى ف الدول 
ذات الدستور العرف الى على التطور الناريخى » نحيث إن كل اغلاب يعدل فى 
أوضاع الدرلة يأخذ شكل فانون واقعى ين اللوابق الى #ندمته » دون حاجة 
إلى إصدار تعديل كتانى (0) . 

لهذا لا ككل اعتبار الأاحداث التى أحدثها .هاوبة ومن جاء بعده من الخلفاء 
والآمراء عثاءة تمديل لا.اعدة المكتربة » .إلا [ذاكان أحد مؤلاء قد ألف مجلا 
وأصدر هذا اتلس تعديلا هزه الداعدة .ولا نظر أن التارييخ قد وعى ديا من دلك, 


فلم يبق والحالة فده الا أن تون أن حكر الفاعدة الدستورية المكتوية : 
ه وأمرمم شورى ينهم » ما يزال تالأ مستمراً 3 

ويعاً هذه القاعدة المكتوبة » فإن مصدر اللطة السياسية يكون فى بد جمعية 
هى ممدر اليادة والائان بنص الدستور. . 

أما القول بأن شريعة الإسلام » شريعة [لهية فلا تقبل التعديل كنير ها من 
الشراثم السماوبة ل فأعتقد أن هذا الذول ل بسحب على الإسلام 1 لان دسدوره 
قد قال بقاعدة النسخ ٠‏ ما نفس من أنة أو فنسها 6 أت تخير منبا . أو مثابا دن 
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0( راجم إدمن 11111000 9 م؟إئه :8 اوري الدسةوربة ل وأمثالة ٠‏ 
(8) التحرير : لعل السيد الكاتب يتفضل و:وضبح رأيه فى النسخ و+جواز أن يكول 
فى القرآن ؛ وأف يقع يحي من الأمة بعد الرسول ملى الله عليه وآله وسلم . 0 . 


أظام الإسلام السيامى ع 


ولا يتوهمن أحد أن هذه الآبة قد انتبى حكبا بوفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام :كا تادر إلى ذهن يعضيم . كلاء فان الفرآن قد نص على أن الآمة وحدها 
هى مصدر السيادة والداطة وايس الله . نعم كان الله هو المشر ع ابتداء , ثم غدا 
التشر يع إلىالامة انباء . لارالله سبحاءه ‏ رحمة بالناس ‏ هو الذى رد هذه الاطة 
إلى الآمة حين قال ه وأمنم شورى ينبم . . ثم ألاترى أن حق الله يفسرء الفقباء 
دوماً بأنه دق اجماعة )١(‏ , 


إنه لمن عفر العرب على الآمم أجمع » أن كان لى منذ الربع الأول من القرن 
السابع الملادى دسدور يععر ف للامة بالمادة و 0 مصدراللطات ؛ مما كان 


ظهور هذه الفكرة ‏ قد نأخر فى أوربا إلى القرن الثامن عشر » وعد ذلك ضربا 
من الجارة والخيال (22 . 


البحث الثالت : 
هل يربظ الإملام بين الدين والمياحة ؟ 


م م 


لايد لاقبل المضى فى هذا المبحث » من أن نمحدد أرلا ما يقصد بالدين ؛ 
لتتضمح الملافة بين الدين والسياسة على وجه معلوم . 


هناك سوه أهم لما يتصد الدين . فالدن فى اذفان كثر من الناسى عبارة 
عن كل مأ يصدم العقل وينافى مع الحسكة . وقد خلع الاس عليه مذا الوصف 

(1) هذا من الوجبة ألنظرية . أما إذا سألنى سائل عما إذاكنت أرى [دخال تمديل 
ص ما نصت عله الممريعة ٠‏ فإف أصرح تخاماً » بأنى 0 أجد حقَ الآن ما يوحب أى تعديل 
فى هذه القسريمة الكر عة . وأضيف إلى ذلك أن المساءي ليوا فى حاجة إلى اقئاس القوانين 
عن غيرثم ولكلهم فى الواقع بحاجة قصرى إلى من يصوغ لهم هده الصريعة صياغة جديدة 
تتفق والفاهم المديثة , 

(؟) وزي الخارجبة الفرنية بارتامى سنت هيير فى مقدمته لكاب ( الياسة ) 
لأرسطو ص 5 الطعة العرية . ش 


1و؟ رسالة الإسلام 
المفجع » نقرجة انتراض جبل رديد من علا.ء الدين ومفكريه وظهور طقة من 
المغلدين الجولاء الذين أاصةوا ,الدين ما ليس منه » وخرجوابه من الكة إلى 
السخف ٠‏ قفر 00 أسماب الفطار اللميمة . ش 
وقد ازداد الأس سوء ظن بالدين وكرامية لرجاله ؛ لما اطلموا على نار يخ 
الكنية الغرية ؛ ذلك السجل الاسود الطائح بمفحات كربهة من اضطهاد العم 
والعلماء ؛ وبطريق التداعى أنبى. فيم الدين فى الإسلام أيضا . 


وهاأود أن أستعيد ما قلته فى متدمة حثى , الاقتصاد الإسلاى , )١(‏ فى هذا 
الصدد إذ عالجت المشكلة نفسها وقلت : 

« ولم يقتصر سوء الغبم هذا فبم الدين فى الإسلام ‏ على الآجانب ؛ بل شمل 
كاير من أباء الإسلام الذين لم يدرسوه دراسة علية ٠‏ الآمى الذى استازم أن 
يقعوا فى أخطاء ماكن لمم أن يقعوا فماء لولا سوء الفهم هذا . 

وأول هذه الاخطاء » سوء التفديرلملاقة الإسلام بالدولة » ثم سوء التقدير 
لعلاقته با!.لوم امكونية » ولذا زأينا أن بعضهم راح ينادى بفصل الاين عى السيامة 
مأخوداً ما فمله أمم كانت ندين للكنيسة بالطاعة » لآنه يظن خش أن السياسة 
فى الإسلام أو الاقصاد الإلاى . كلاهما ذو راتحة دينية من النوع الذى خاه 
العم والمذاء » . 

وكلءى إلى هؤلاء ف توضيمم ما عنيته يمفبوم الدين فى الإسلام » أنه إذا كانت 
الكنيدة فى يوم من الآيام ٠‏ قد استبدت فى توسيع -افانها إلى بض عبارات 


3 


الكتاب ادس ؛ حتى صارت تتدخل باسم الدين فى المغيرة والكبيرة » نقد 
حرر الإسلام أتياعه من مثل هذه الساعة ومن أى ساطة أخرى مبما علا ثأما . 
حتى ان الله سبحانه وقعالى خاطب رسوله الكرم فى كنابه العزيز محدداً وظيةته 
بقوله هإتما أنت مذكر»؛ لست عليهم “سيطر » محرماً وجود هيئات كبيئات 
الإ كل وس 1 


؟م٠١ العدد الثالث من السنة الثالثة لجلة رسالة الإسلام ص 88؟ ب‎ )١( 


نظام الإسلام السياسى وم 


و وغذالم بعد من الممكى أن يرى فى تاربخ الإسلام قمة كقصة الخصام بين 
ألدين والعلم ؛ ولا قضية كقضية الفصل بين الدين والدولة » ولا مذاهب تتضافر 
عل الهول بضرورة استيعاد د الدن ع عن حرم العلم . 


ثم إن الدين فى الإسلام » ليس له مصلحة فى أن يقف فى وجه الءلم ٠‏ بعد 
أن امتتع أن يك ن له رجال وميئات كبيئات الا كليم وس » بحلون ويءقدون 
على نحو ما يحرى إلى اليوم )١(‏ . 

« من أجل هذا » كان وء السمعة الذى ١‏ تسبته بعض الآديان لما صاحب 
تاريخبا من قتل الناس صيرأ ى غرف التعذيب » وتقدسم نوابغ العداء طعمة للنيران. 
فى ساحات المدن الكبرى باسم الدين » يحب أن لا ينسحب على الإسلام بوجه 
من الوجوه . 

على أن مفروم الدين فى الإسلام » على ما أعتقده ك-لم ‏ ليس فى جوهره ‏ 
سوى تحقيق قوله تعالى , انوا الله » وما تقوى الله فى واقع الآم » سوى توفير 
المنصر الآخلاق فى ثدون الحياة . . 

د قإناكانت السياسة فى الإسلام يحب أن تخضع لإطار الدين » فالمقصود من 
ذلك ؛ أن نخضع لدأ أخلاق » يذنى عما الظلم والعدوان » سواء فى داخل البلاد 
أو خارجبا . و[-اكان الاقتصاد يحب أن بظر فى أطار الدين أيضاً » فلآن المرض 
فى ذلك أيضأ » هو ترسيخ افته ا البلاد على قاعدة أخلاقية » هى عدم [فاحه 


لمجال لمظالة » حوث يسود نظا م التكاي فى المعرم والمشم بين جمبيع الفرقاء انعا ملين 
سواء كائوا عماا أو رأعاايين . 


0 فالدن ف الإسلام أذن » عبارة عن العنهسر الاخلاق ( وعقيق وجدو ده 
فى كل رفن من مرآأ ق الحيأة . وله بن يناعي الع ا 
المأثورة . الدن المعاءلة » أى المعاملة الحسئة الحالية من الظلم بأنو اعه . 


للق فى ؟" مايو سئة ١949‏ أسدر الام مندوراً حرم فيه زواج.الك”؛ وليكية ص 
الأورتودكسى والبرواستنتق و. ...هرا اب يولس" وسا ٠.‏ ديل الرواج المسيحى ٠ص‏ 9 


0 رسالة الإسلام 


ما حققه العرب فى فترة من فترات تارخهم السياسى ؛ استازمت أن يشود به مؤرخ 
أو رول عظم فيقول ه إن العرب أول من عل الاى , كيف تتفق حرية الفكر 
مع استقامة الدين » . 

« من أجل هذاءلم يعد ساقم النظر إلى الدبن فى الإسلام ؛ من خلال الكوة 
التى ينظر منها إلى غيره من الآديان ٠‏ ولا أن ننفيه عن شئون الحياة ٠‏ إلا إذا 
أردنا أن نت العنصر الأخلاق عنها . 

هذا هو تحديد الدين فى الإسلام يا أأمءه » فإ ذا أردت بعد ذلك أن أجيب 
على السؤال الذى وضعته وهو : هل بربط الإسلام بينالدين والسياة ؟ فلا أترده 
فى الإجابة بقول : نعم ٠‏ إنه يربط بهذبما على نحو ما رأيت » على خلاف ما تفعل 
المذاهب السياسية الحديئة . ْ 


وليس قولا إن الإلام ربط بين الدين والدولة ؛ #رد مذهب :ول به على 
الجرازء بل إن الإسلام لي<تم هذا الربط ويفرضه فرضا ؛ لآن الدين فى الإسلام 
- على الحقينة ‏ ليس إلا هذا الهرءون الاحلاق الذى بدونه يفقد النظام السيامى 
وكل نذام آخر ؛ عنصرى اير والصلاح الواجب توفرهما فيه . 


وعلى هذا الآساس » لا بمكن فصل الدين عن الدولة حال من الاحوال ٠‏ 

إلا 1 ١‏ أردنا أن ننى الأخلاق إلى رك مظل . 
أما فصل الدين عن الدرلة ا وقع فى أوروبا » ققد نكأ عن ادعاء الكنهسة 
أنها تملك السلطتين الدذية والمداية , الممترحتي للبابا بالحق الإلهى » وأن الآباطرة 
ومن دوهم من الحسكام المدثيين يجب أن يسكونوا تبما له » وألا يقطعوا يأمر 
دون أمره )١(‏ ؛ ومن المعلوم أن للكانية أسراراً وقوانين بجمل لها وحدها حق 
تخليص الناس من الَطيدء الآ ولى ؛ وقد عير أحد الاناء عن ذلك بإجاز فمال : 
داوس من خلاص نارح الكنية , ولما كانت الكنيسة تمتير أن كل طمل بولد 
مزوداً بمذء الخطيئة ٠‏ فقد نظمت سلللة من الإجراءات دعتها ( الآ.مرار ) على 


نظام الإسلام السياسى 5-5 


المسيحى التق أن مخضم ذا لتخرص نفسه وإلا ذهب للجحم ٠‏ وإذ يس لاحد 
أن يقوم باججرأ ءات هذه الاسرار غير أفراد من الكل وس ؛ فقد صارو! 
الإضافة ادعار هم العريضة الاخرى يتدخلون فى الصغيرة والكبيرة ٠»‏ فقلوا على 
الاس وعلى الدولة حتى أفسدوا المريات »؛ فرأت اللئات الدنية فى أوروبا أن 
تتخلص منهم نهائيأ فقررت فصل الدين عن الدولة ؛ لاا سيا والمسيم عليه السلام 
بقول: « ملكق ل السياء ه: 
إن رجال(١)‏ الدين فالإسلام؛ أناس لاسلطان لهم عل أحد ء ولا يتقطعون 
لشئون الدين كا يقطع أمنالم فى الدياءات الأخرى ؛ بل يعيشون كا يعيش الناس 
بعنون إشولمم الدنيوية ؛ فيفتحون الموانيت ٠‏ ويؤسسون الاجر » ويهئون 
المرف ؛ ويتماطون أسباب الرزق » ويأ كاون لفمتهم بكدمم وعرق جبيهم ٠‏ 
وينشءون الآسر فييز وجون ويربون اين والبنات » إذ لا رهبانية ف الإملام . 
ويتغمون ف الآاءور الدئروية إلى أدقانهم » إنما عليم كغيرهم من الناس الذين 
ظفروا بنصيب من العلم » أن يرشدوا [خوانهم فى الدين إلى أواءره ونواهيه 
بطريق التذكير » لا على وجه الآمر والاستعلاء عتى قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ٠‏ إذا أمرتم بمعروف »ء ذليكن أمر معروف ». 


وعله ٠‏ فإن الإسلام وهو خلو من ( الاسرار ) وأيس له كبنوت محشكر 
نفسير الكتاب المتدس » ويمدر أحكاماً تمتير معصوءة (؟) عن الخطأ والذاط » 
لبن من طدت انيز لف شكرمتازيقة الى الذي غراك عن رة اللكية ب ' 
تلك الدولة التى بالاستناد إلى نصوص من اللكتاب المقدس وتفسيره » حطمت 
مصباح 0 وأطمأت جذوة المدرنة » وقذفت بالعذاء إلى وسط انحارق . 


» مع العل أنه ليس فى الإسلام رجال دين بالممنى العروف فى الأديان الأخرى‎ )١( 
. وسكا وضعنا هذا التعبير لإيضاح السألة‎ 

(؟) من تعالم السكنيسه ء أن البابا معصوم عن الخطأ والغلط حين بمارس تعلم المقائد 
التى يجب الإعان والعمل بها ( التعليم الميحى . ج 4 الارس 4 طبعة عريضة ‏ لبنان 
موز سنة .)1١941‏ 


- رسالة الإسلام 


وإذ كان ارتياط الدين بالدولة فى الاسلام ٠‏ لا يعنى ‏ كا قررنا - سدرى 
ربط السياسة مكارم الآخلاق » عرفت إلى أى مدى مظل» بريد أن يقذف باتع 
الإسلاى أولئك الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة ! وقد علدت أنه لا بمكن 
أن يتم هذا المصزدون أن يذب محتمهنا إلىيجتمع من الذئاب الممترسة» لا مرف 
له شرعة إلا شرعة المادة وإلا خداع الناس عن حريانهم وأعراضهم وأموالم : 

ومن نافلة القول أن نقرر أنه قد أصيبت الجتمعات الإسلامية يحراح بالنة 
فى عرنها وتقالدها الكرعة » نتيجة للتيارات البيثة التى رافقت غزو الدول 
المستعمرة لاد العرب ؛ حيث التفلت إلى هذه الجتمعات عادة املبعاد النصر 
الاخلاق عن شئون الحباة والقائه ى قعر مظلية » وهو الآمس الذى لا رال بود 
الحضارة الغربة إلى الوم , 

إن مشا ك لالحضارة الغربية فى رأينا تعود بالدرجة الآ رلى إلى ا-تيعاد المتصر 
الاخلاق عن شمُون الحياة» فلا تحب أن نزيد مشا كلا » مشا كل جديده؛ أونصيف 
لها بالاصح مشكلة المشاكل . 


المح الس اب : 


إلى أى مدى يربط الإسلام بين الدين والدولة ؟ 


بعد أن قررت ف المبحث السابق » أن حقيمّة ما يتّصد يالدين » هو المنصر 
الأخلاق » وأن توفيره فىكل عرفق من مرافق الحياة » وفى كل ما يتعامل به 
الناس » أفراداً وجماءات ودولا؛ و اجب نحتوم يفرضه الإسلام ٠‏ أرى ازاما على 
أن أقرر تبماً لذلك وتوضيحاً لما ساف : أن الجانب الاخلاق فى الإسلام يقوم 
على أساس يقظة الضمير الإنسانىتحت مراقبة الله وحده . وما العبادات فى الإسلام 
على اختلاف أنراعبا وكيفياتها إلا وسائل ‏ لا غايات ‏ قصد بها وعن طريتبا 
جعل مير الإنان فى يقظة مستمرة . 


نظام الإأسلام السياسى م 


اك لم000 


وعلى هذا الآساس أظ أنه قد وضم معنى امدى الذى ينتهى إليه ربط الإسلام 
بين الدن والدولة . ؟منى أن لا يتعدى هذا الربط ؛ ربط الاخلاق بالسياسة و 
ونعيارة أخرئى »؛ إن الإسلام لا بحرد الساسة من المدأ الحاق بل أنه فيا ه 
لنتكون أداة خير وعندمر ملام » لا وسيلة شر وديار » ا أوصلبا إليه 
الديلوماسية الغربية » تحت وصاية تعالم مكيانيلى 

عل أه بحب أن ننه إلى أن هذا المبدأ ليس على [طلاقه » بل فيه فحة , 
تحمل المبدأ السياسى فى الإسلام على شىء كبير من الم ونة مع المحافظة على أدوله 
وهذه المرونة تضيق ونع ترما لمماحة المسللين وخطط عدوم . 

ففى الحقل الديلوماء.ى مثلا وإن كأن الدستور القرآ فى توصى عفظ المهود 
الدولية ‏ يأيها الذين أمنوا أونوا بالعقود #0 وأونوا بالعهد [نالعهد كان مدو لا - 
كأصل من أصول الدببلوماسية الإلامية . إلا أنا تجدد يحيز فاخ العرود إذا 

وعدم من ا وآذان عن امه ورمولك إلى الناس بوم اج الآ كبر أن 

3 برىء من 00 ٠.‏ إلا الذين عاهدم من المشركين ثم ل يتدوم 
ديا وَل يظامروا علي أحداء ا نموا إأهم عبدثم إلى مدتهم ؛ إنالله حبالمتقين ». 

هذا فى حالة اخالفة الظاهرة ؛ أما فى حالة الحاامة المستئرة » والقض الميت 
فقد وضع بدأ جواز الفخ بجرد توقع هذا اللقض ققفال : « وإما تخانن من 
قوم خياءة» فانيذ إلهم على سواء» وقد قرر فقباء المسلدين فى مثل هذه الحال أنه 
لا بد من أن يعطى المدو مبلة كافية لللوغ غله بهذا الفخ ليق الغدر 

ونستطيع أن نقدر مرونة الدييلوماسية الإسلامية مع خضوعبا إلى المبدآ 
الأخلاق ؛ فى القاعدة التى وضعبا الدةور القرآى فى هذا الذأن وهو قوله : 
و فها استقاموا لك ء فاستقيموا لم أى ان علاقة المسلين السياسية مع أعدائهم 
علاقة سياسية مرنة كل المرونة ؛ تستبدف مصلحة المسليين بالدرجة الآولى » دون 


1٠‏ رسالة الأسلام 


أن تنى عبدثها الاخلاق » وهى ك قلنا ؛ تتكيف حسب مصلحة الملدين 
وخطط عدوم . 

وعلى ضوء ما تقدم نكون علاقة الدين بالدولة من الوججعبة الدببلوماسية 
علاقة مصلحة لا أكثر ولا أفل؛ ويذلك يول وم آخر من بعض الآذمان النى 
تفترض أن ربط السياسة بالأخلاق ربما يشل حركتها ويوقعها فى العجز . 


أما من ذهب إلى أن شريعة الإسلام لا تفمسل عن عتيدته معنى يغاير 
هذا المعنى : ( أبوالاعلى مودودى . نظرية الإسلام السياسية) فقد وهم وأما من 
ذهب إلى أن الإسلام ما جاء للمجتمع الإنسانى بنظام سياسى أصلا » وأن رسالة 
الإسلام لا تتطوى عل معنى من معان الدولة : ( ءلى عبد الرازق . الإسلام وأصول 
الحم ) قفد أمعن فى الوم » وشط ف الغاط » لان من يظر إلى الإسلام يراه 
فى حقيقة الاس « دولة » ما الدين فبا إلا ه المنصر الاخلاق » 

إن من ينظر [لى الاججراهات الى اتخذها الرسول بوم الحندق حيال موقف 
أحلافه من بنى قريظة حين رجح لديه احتال انخيازهم إلى أعدائه » يكفيه ذلك 
وحده لانول بأن تل كالإجراءات كانت إجراءات دوللية حتة؛ نقد ذكرالمؤر ون 
أنه ما إن عل الرسول باحتمال مظادرة أحلانه لآنى سفيان حتى أرسل سعد بنمعاذ 
وسعد بن عبادة ل 1.فن الذدر : وأرسل بعدهما لععم بن سعد ليخذل عن المسلدين 
وكان نما قاله له : « حََذانى عا فإن الحرب خدعة , ولم يكتف يذلك » بل أرسل 
إل قابدى غطفان يفاوضهما على قبول 'أث غلة المدينة على أن يرجعا من معرماأ ؛ 
وكدتب نص الحالمة خلواً من أسماء الشوود لانه وضعبا على سبيل المراوضة . 

وحين ثم له ما أراد ( أذن على الفور يدون تأخير دس كان يما طعا 
فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة » وهناك أنزل بهم أشد الءقاب ٠»‏ [ذ ساق 
رجاحم ؛ وكانو! يبلغون سبععاثة دأطاح برءوسهم ورماها فى الندق » واصطق 
لنفسه من بين السيايا رحانة بنت عمرو ؛ فدخل با خيمته ؛ وظل أبو لبابة طول 
الليل متوثأ سيفه حرس الخيمة . 


نظام الإسلام السميأسى 001 


نعم إن الرسول “رك مصير أحلافه الذين نقضوا المماهدة بين يدى 
سعد بن معاذ بناء على طلهم » إذ لا يسعه أن برفض طلباً كبذا كا عرف عن 
أخلاقه ؛ فللا حكم سعد أن تقتل الرجال 0 الاموال وتسى الذرارى والنساء 
ونكون الدور للمباجرين دون الآنصار جزاء وفاقاً لمن خانوا المبد» قال : ه لقد 
حكنت فم حك الله من فوق سبعة طباق . ثم أرسلت بعض السبابا فبيءت فى 
أسو اق تحد » واشترى بالمّن اليل والسلاح ما أشار عمر. أفبعد هذا يةول الشبخ 
علىعبد الرازق إن رسالة الرسول رسالة روحية عحض لا تنطوى على أى معنى من 
معانى الدولة ؛ وإن الإسلام لم يأت بنظام سيامى ! . 

ومع ذلك فقد انطوت اجراءانهم الدولية على كثير من مكارم الاخلاق » 
حتى قال أحد مؤرخى حضارتهم من الاجانب : « ما عرف التاريخ فائحاً أرحم 
من العرب » وما ذلك إلا لانهم أخضعوا قراعد ساستهم إلى مثل أخلاقية عليا . 

ومن أمئلة ذلك » أن خالد بن الوليد دخل دمشق فاتحاً من جانب ودخغلبا 
أبو عبيدة بن الجراح صلحاً من جانب آخر » فأجرى الفاتحون 00 
وقداشتى أهل سر قند أن العائد قابية دخل مدياتهم غدرأ » فأقام لم وااهم 
( لقان جبيع بن حاضر الباجى) .أمس الخلقة مرين ع2 الموورز قدي جاع 
عكر المسدي : م انظر إلى مواقف صلاح الدين الابونى من الحروب الصليبية ؛ 
كيف كان المنصر الأخلاق يحد من صرامته المسكرية فيجعله فوق مستوى مايتظر 
من قائد عسكرى قاسى من نو-ش الصلبمٍ ين وبربربتهم ألوانا تستفز نفوس الآنبياء 
ما جمل الصلبيين فوم يقدرون يأيجاب دذه المزايا فيه , 

إن مدى ربط الدين بالدولة ؛ يجب أن يتبى إلى هذا الحد» وهو الحد الذى 
حمل الأعمال الدواية فى مأمن من الخروح على شمريمة اللق النيل . فلا تكون 
السياسة الدولية مثلا وسيلة لاسكئار دتىء ٠‏ يفضى إلى القضاء على حرية شعب فى 
سبيل رفاهية شعب آخر . وهو ما أمنته الشعوب التى خضعت ليوف العرب 
فى ظل قاتون:_. بربط بين الدين والدولة فى المفبوم الذى قررناه » ول تأمنه 

(0) 


.ع رسالة الإسلام 


الشعوب الى خضعت لفانون يفصل بين السياءة والاخلاق كأ هو معلوم من 
أحداث عصيرنا الحاضر . وهذه قضية ذاساين وقّدية نفط إيران . 
* © © 

النجة : 

لند عرفا ما تقدم أن للإسلام نظرية سياسية . هى أرق اشكال الحم 
الذى لم يصل إليه العام إلا بعد أحد عشر قراء أعنى أن الإسلام قد سبق العالم 
مدة هذه القرون » حين قرر الحم الشورى المنطوى على -ق الترشيح أو -ق 
الاتتخاب وحق المعارضة واعثرف للامة حق السيادة واللطان . ا عرفا أن 
الإسلام بربط بين الدين والدولة » لا على أساس تأسيس حكومة ديذة » فقد 
ظهر أن الإسلام حرم وجود هينات دينية كبيئّات الإكلر, وس » بل بربط الدين 
بالدولة على أساس ربط السياسة -كارم الاخلاق فى حدود مرنة تحمظ كيان 
الدولة . ويأمن معبا المنلوب خروج الغالب على إنانية الإنان ؟ 


١‏ سر دا اكمية 


ور صر اص برك» 


وا لمان ارضعية بيهر 
لشرةٌ الير الستَاز على على منصور 
سدئار بجلس الدولة لحكة القضاء الإدارى 
ا م سس 


أأيحثك الاق : 


اليزامات مصر الدولية لا تحد من سيادتها التشريعية » 
وبالتالى لا نتحد مر سيادة الشريعة الإسلامية فبأ : 


يلواح البعض فى كثثير من الآحيان ,أن التزامات مصر الدولة قد قف حجر 
عر ة فى سبل [ كال سيادة الشريعة الإسلامية على جيع مكان البلاد من مصربين 
وأجانب » وكان ضمن ما أناره الدفاع عن البهائى فى دعواء أمام بجلى الدولة أن 
أرتياطات مصر الدولية ؛ وعلى الأاخص ميئاق الآمم المتحدة » حول دون تطبيق 
قواعد الردة فى الشريءة الإسلامية على من برتد عن دينه من المصربين ٠‏ [ذ تلك 
الارتياطات كملت ممع أفراد العالم حرية المقيدة وحرية تغييرها وحرية الانتقال . 


إلى أى دين أو ملة أو مذهب حديث أو قدم . 
وقد رأيت أن لا أقصر البحث ق هذ! الصدد عل مثاق الم المتحدة وعحعده 


بل يحب أن بمتد البحث إلى جميع العهود والموائيق الدرلية التي لا تزال مصر 
عرتبطة بها؛ وهى : 


أر ل : معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبرإطانيا سدة الوا 


ثانا : وثرقة [اغاء الامتيازات الاجذية بن مصر والدول صاءة 
الامتيازات ةم و١‏ 


ثالا : ميثاق الام المتحدة الذى واقعته دصر ساة ١95146‏ 

الوثيقة الآولى : على الرغر من أن مصر ألفت معاهدة الصداقة والتحااف. 
الى كانت عا وين بريطانيا ٠‏ فالى كون اليحث شاملا ؤقد روعت [إلىتصوصبها 
فلم أعثر بباعلى نص يقيد شيادة الدولة المصرية فى التشريع » الأبم إلا بض 
ميزات مؤقتة منحت لرجال الجيش البريطانى إبان وجوده فى أرض الحليفة مصر 
وعل الاخص ف المطقة المعينة له وهى منطنة قال الدويس 

الوثيقة الثانية : وثيقة إلغاء الامتيارات الاجنبية اتى وقمتهأ صر والدولى. 
ذوات الامنبازات عونترو سنة ١9181‏ 

العقد مؤكر إلغناء الاميازات بدعوة من المنكوءة الممربة فى موتترواق 
أوائلعام امور وانتضى بتوقبع وثيقة الإاغاء وانظاماختهاصات انحا كم الملطة 
ففترة الانتقال الىحددت بانتتى عشرة -نة ٠‏ وكان توقيعيا فىهممنمأبوسنة 97م ١‏ 
وبالرجوع إلى الوثائق الرسمية لمر بان لى أن المادة الثانية من الوثيقة هى النى 
تتصلمذا البحث ؛ وقد بدأت حياتم! والصفحة و وء حيث افترح الرند البريطاق 
أن تضاف إلى الانفاق مادة جديدة هذا نصها : 

ُ عبد حوضّرة و صاحب الجلالة ملك همسر أل يبطق على الاجانت أى فاون 
الا يقي مع الميادىء التى أقرما "تشريع العصمرى يفقة عامة به أن حذراى كل 
مييز يحف بالاجاتب ٠‏ ولا ءا فا لخاص بالءوانين دات الصينة المااة ( 
وقد افع المدلة نبب فده المادة ‏ راغي يرأ قبابا الوفد المممرى على أن بكرن 
حك,ا موقوتأ بمدة الانتقال وبعدها مود السيادة التشيريعية لادولة المضرية كاملة 
فى حدود أ-كأم المائون الدولى » وأحيلت إلى لجنة الصياغة (سياغتها فى ضوء. 


لكر ومة الإسلامية والقوائين الوضعية صر 6-6 


المنافشات النى جرت بين تثلى ا'وفود وعند ذلك حدد الاستاذ مكرم عبيد ( باعا) 
وجبة النظر المدمرية بآوله فوص :٠٠٠١‏ 
أولا: يقل الوفد المصرى عدم الدييز بالتزام شمرعى فى فتّرة الانتقال فقط . 


ثثانيأ : بحب أن يفهم عدم المييز بالمعنى الذى يعرف به فى النانون الدولى 
عرالذى أنده العرف الدولى : 


الشأ: لا يصع أن ي>س سياده مصر التشريعية على أى وجه كان . 
ومع هذه التحفظات .بل الوفد المصرى تار الميدأ الذى ينطوى عليه 
التعديل البريذالى . 
وانتوت المادة إلى الصراغة الآنية تحت رم + وهى دسب ما ورد ف الوايمة 
أتى وقعتها الدول : ( مع مراعاة مبادىء القانون الدولى بمخضع الجا اللاجائب ب للتشريع . 
المسرى ف المواد الجائية والمدنية والتجارية والإدارية والمالة وغيرها ؛ 


وف المفبوم أن النك 0 


0 ><فا بالاجائب وال 5 النى نكو تكون فها للاجنب مصالح 


00 . والحك الساق ميا لا يءتير من قوإعد القانون الدولى المترف بها » 
الا يطبق إلا أثتاء نئرة الانتقال ) . 


وحاصل د دلك أن ألله رق ددم در الانرلاق إل ال مو انقة نقة على خدعه ة بريطانيا 
تلك الخدعة النى كانت ترى إلى نحو سيادة البلاد التشريعية إلى الايد . وانتهى 
الآ مربتوةرت هذا الشربفترة الانتفال » وقد انتبت تلك المترة فى ١6‏ من أ كتوبر 
سنة بوع وو والخد لله . 


ثقة الاانة : ميثاق الام المتحدمّ » وهو الوثيقة النى تنكونت بها هيئة 
لك 0-7 ل وكانت مهم من بين الدول الى اميركت فبا ووقعتبا كعضو 
أعلى فى ه الام المتحدة » :دينة سان فرنسسكوء ف اليوم الادس والعشرين 


عن شور بولية لعام مهو م ؛ وواضح من ترجته الرسمية بوزارة الخارجية 


اميف رسالة الإسلام 


أنكل ما قصد منه أكف الشعوب المرقءة عليه 1 لت على نفسها أن تقذ الاجيال 
المقبلة من ويلات الحرب ٠‏ وأن يؤكد من جديد إناءا بالمتوق الاساسية 
للانان وبكرامة الفرد وقدره» وما للرجال والنا ٠‏ والآمم كبير ها وصغيرها 
من حتّوق +3ساوبة » وأن تين الا<وال التى يمكن فى ظلرا ةوق العدالة واحترام 
الالآزاءات الناشئة عن المماهدا'ت والهاون الدولى » وتواصت الدول بينها 
بالقساع والعيش فى سلام وحسن جوار » كل ذلك واضم فى دييباجة اراق ؛ 
وقد فص فى الفص ل الآول بالمادة الاولى علىمة| صد الهيئة بأما : () حفظ اللام 
(0) إساء العلاقات الودية (م) تميق التعاون الدولى » وتوفير احترام ةوق 
الإفان والحريات الآساية ؛ والتعجيم عليا بلا تميز بيب الجنس أو اللنة 
أو الدين » ثم آطرقت المواد إلى الغرض الاانى وهى العمل على منع ارو 
بإأشاء مجلى الامن وإنشاء جيش دولى » وليس فى الميئاق ما يشير من قريب 
أو بعيد إلى الزام معمر أو غيرها من الدول الاءضاء فى أن تلك فى تثي يعائهأ 
انحلة أى ملك » وما كان للميثاق أن ينص على ثىء مر ذلك » لآن قواعد 
الفاون الدولى ت#عنى لكل الدول المستقلة بالديادة التسامة » وأهم أبواع هذه 
السيادة : السيادة لتشريعية ؛ وليس للارتياطات الدولة من قوة ملزمة بالفاذ 
فى أرض أية دولة مستقلة » مالم يصدر بالفواعد التى قدءتتها الموائيق الدرلية 
تشريعات عحلية تصدرها ساطات التشريم الختصة ونكون ذات نصوص آمرة 
حتى تكون واجية التقاذ والاحترام . 

هذا وقد أشار صاحب الدعرى الهائية النى سلاف ذكرها إلى أن اجمعية العامة 
طيئة الام النحدة أفرت عام مغو حةوق الإنسان » وجاء بالمادة م١‏ منها : 
( لكل إنان الن فى حرية الفسكر والضمير والدين» وهذا الحق بواي» الحرية 
فى تير دينه أو معتنده وبوليه كدلك الحرية فى الاعراب عنبها بالدكام و امارعة 
والعبادة وإتامة الشمائر الدينة ) وخلص من ذلك إلى القول باازام مصر باتباع 
ذلك كله » وقدم فسخة ما أفرته الجمعية العاءة لهيئة الآمم المتحدة فى هذا الشأن »ه 


وإذا بها مءنونة بأنها إعلان ودعوة إلى جميع الدول المشتركة ف اليئة وغير 
المشتركة فيا برجاء العمل على بث هذه الآراء وعرضها وقراءتها وشرحها وعلى 
الاخص بالمدارس ؛ حتى بمكن القسام إصلا<يتها ؛ رالعمل تدر ب على الإعان 
ها »ء ومناد ذلك أن المرئة االتى وجبت هذا الأاعلان لم مداع أنه مازم للدول 
الاعضاء ولا لغيرها ؛ وما كانت لتستطيع أن تدعىذلك وايس له يمصرقرة مازمة 
مالم إصدر بأحكامه قانون من الساطة التشريعية اللية » الآمى الذى هو محل شك 
كبين بعد هذا الذى بان وساف من أن كل لشربع لى يكون دستوريا مشروءا 
يحب أن لا يتعارض مع أصل من أصول الإسلام والاعكام الآساسية » 
للشريعة الحمدءة . 


عل أنه ما يحلو للباحث أن يشير إله فى هذا الصدد أن بعض المادىء التى 
تضمنبا هذا الإءلان غير مطرقة فى الولايات المتحدة ( أمريكا ) نفسها وهى مبد 
تلك الهيئة النى نتادى بتثلك المبادىء وتءتيرها مثلا عليا » ذلك أن المادة الثانية 
من هذا الإءلان تنص على أن لكل إنسان جميع المقوق والهريات المنصوص 
هلها فيه درن أىتمييز بسوب الفرق أو اللون أو الجنس أو الامة أو الدين ‏ والقييز 
سيب الارن فى أ يكا أمر معروف بلغ التشدد فيه عدا أهدرت معه حةوق 
الملوئين فأ موا كالمابوذين فى المند ؛ حرمت عايهم أحياء البض بملاميها ومطاعمما 
وفنادقها » ولا تزال الح-كومة الامربكية تناضل جاهدة ف التخفيرف من حدة 
عدم مساواة السود بالبيض - أما المساراة المة وخير ما كرام به بدو الإنسان 
من فصقة وحرية وإغاء ومساواة فى المقوق والواجبات ققد أى بها الإسلام 
منذ نيف وثلاثة عشر قرنا من غير ما نظر إلى فوارق الجنس أو الاون أوااءصبية 
(يأعا الاس إنا خاننا كم من ذكر وأنتى وجملا 1 شعويا وقبائل لنعارفوا إن 
كر عند الله أنقا م ) صدق الله المظم » صدق رسوله الكرجم [ذ يقول : 
( لا فضل لعرنى على تجمى إلا بالنؤوى ‏ !“مموا وأطيدوا وإن استعمل عليكم 
عبد حبثى رأمه كاز يبة ) ,؟ 


1 للبحث بقَية | 


فلل جيل اذ امتهم 


لحضرة الا“ستاذ عد الوهاب حموده 


أستاذ الدب الحديث بكلية الاداب جامعة نؤاد الاول 


إن للمسجد عل الثقانة الإسلامية فضلا واسع المدى ؛ فسيح الأرجاء ؛ متمده 
الجوانب ؛ مختلف النواحى ؛ فقد كان ميدا | للنعالم الثقافية والتداريب الحربية ؛ 
وكان معرضا للؤنون الإسلامية ؛ ومجالا للمباريات الادبية » فلا غرابة إذا فصأ 
الحديث عنه ؛ وأسببنا القول فيه وناولاه بالبحث والدرسء وبوسنا ماله منالآثر 
المظم فى الحضارة الإلامية ومةومات الاخلاق الدينة ٠‏ 

لفظة ( المسجد ) ماعرةة من الفمل ( جد ) , 

وللفعل ( جد ) فى الامة العربية معان متعددة جاءت بها اللغة قبل الإسلام 
ْم تطورت فى عبده وأخذت معنى [سلامياً جديداً . 

جاء فى لان العرب أن مادة ( جد ) ندل على الانحناء والتطامن [ىالارض 
يقال : جد الرجل [١ا‏ طأطأ رأسه وانمى . 

وفى الحديث : كان كسرى يسجد لاعالم 6 أى يتطامن ويتحنى ( والطاام هو 
السهم الذى يجاوز المدف من أعلاء ) والممى أنه كانتب يسل لراميه ويستلم 
هذا هو المعنى الحسى لدادة فى أول استماها . 

“م اتتفات الاءظة إلى المعنى المءاوى » نأصبحت تدل على الخدوع والتذلل 
فكل من ذل وخضع لا أمى به فقد جد » ومنه قوله تمالى  :‏ يتفيأ ظلاله عن 
العين والشمائل تعدا لله وم داخرون . أى خضعا متسخرة لما عفرت له . 

وسغمل أرما الجود :عنى التحبة » ومنه قوله لعالى فى سورة «وسفف ؛ 
ه وخرواله يجدا, أى جرد نحية لا عبادة . 


فضل المسجد عل الثقافة الإسلامية و 


والدجود يمعنى التطامن وادذال عام فى الإنان والدوان واججادات » 
عال الراغب فى مفرداته : 
للإنان وبه يستحقالثواب نحو قرله تعالى , فاتجدرا لله وأعبدواء أى تدللوا له 


وود لسخير وهو الإنان والحيوان والتبات 03 وعل ذلك قوله تمالى 
م ولله جد من فى السموات والارض طرعا وكرها. وقرله : ه 6ط ظلاله 
عن ا'عين والشائل جدا لله , فبذا جود تسخير وهو الدلالة السامتة الاطقة المنبة 
على كر نما مخلوقة » وأا خلق فاعل حكم . 

ثم أخذ ( السجود ) معنى شرعياً جديدأ » وهو مخصوص ف الشريعة بالركن 
المعروف من الصلاة الذى لا يتم إلا بوضع الجهة والآانف واليدين والركبتين 
والرجلين على الآرض : 

ومن هنا صم التعبير بالجود عن الصلاة كا فى قوله تعالى : ه فسبحه وأدبار 
السجرد ء أو أدار الملاة ؛ ويس.ون صلاة الضحى جرد الضحى . 


أله جد «وضع الجود سواء أكان #رداً شرعياً بو ضع الجبة على الارض» 
أم جود لغويا بممنى النذلل والتقديس » وخضوع العبادة على أى صورة كانت 
تلك العيادة والتفه هس , 

وقد جاءت لفظة ( المسجد ) مستعملة فى القرآن والحديث فى ثأن من كانوا 
قبل الإسلام ء للدلالة على موضع العبادة » على أبة صورة كانت تلك المبادة » 
غال تعالى فى سورة الكبف : , قال الذين غلوا على أمرثم لتخذن علهم مسجدا» 


وف الحديث الذى رواه البخارى فى كتاب الملاة » وفيا رواء ملم 
فى كتاب المساجد ؛ قد استعمل ( ال-جد ) الدلالة على كنية بيزنطية . ففم| روآه 
البخارى ( لعن الله اليود اغذوا قبور أندبائهم ماجد ) . وفيه أيضاً عن عائشة 
أن أم سلة ذكرت لرسرل الله صلى الله عليه ول كنية رلتها بأرض الحبعة» . 
فذكرت له مارأت فيبأ من الصور » ققال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 


) أر نك قرم إذا مات فيهم العبد اله الم أو الرجل الصالم بوا على قبره مسجدا 
وصورواأ فيه تلك الهدور أوائك شرار الحلق عند الله ) 1 


أما ما رواه مس فهو أن رسول الله صلى اله عليه و-لم قال : ( ألا وإن من 
كان قام كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد » ألا فلا تتنخذوا القبور 
ساجد ؛ إى أنمام عن ذلك ) . 
ثم أصبحت كلة (الجامع ) نعتا للسجد ء وإنما فعت بذلك لآنه علامة 
الاجتاع » وما كانوا فى الصدر الآول يفردونكلءة ( الجامع ) وما كانوا تارة 
يقتصرون على كللة ( المسجد ) وطورا يصةوتما فيةولون الم جد الجامع » وآرية 
يصةوتما إلى الصفة فيةولون : ( مجد الجامع ) ثم تجوز اناس بعد واقتصروا 
على الصفة » فقالوا لس جد الكبير وللذى تصلى فيه الجممة وإن كان صغيراً الجامع 
لانه يمع الناس لوقت ممعلوم . 
وأول مسجد بنى فى الإسلام هو مسجد قباء» الذى يمال له مسجد التقوى » 
. لقوله تعالى : ه لجد أسس على التقوى من أول يوم أ-ق أن تقوم فيه» . 


ولما انتتح ععر بن الخطاب اابلدان كتب إلى أى موسق الاشعرى وهو على 
اليصمرة عر أن يمَحْفُْ مجدا للجاعة » وييتخذ للءبائل مساجد ؛ فإدا كان بوم 
اخقة اهدر إل سي ادا 


وكتب إلى سعد بن ألى وقاص وهو على الكونة مثل ذلك » وكتب إلى 
عمرو بن العاص وهو تلى مصر بل دلك أيضا » وكتب إلى أمراء أجناد الشام 
ألا يتددوا إلى القرى » وأن ينزلوا المدائن » وأن يتخذوا ىكل مديئنة مسجدا 
واحداً ٠‏ ولا تخد القبائل تاف فنان اناس عتميكن بامغن وعيدء: 
وكانت صلاة المعة تؤدى فى الجد الجامع . 

بعد هذه المقدءة الأذوية التاريخرة نأخذ فى بيان فضل ال-جد على الثقانة 
الإسلامية » متمتصرين فى ممالا هذا على عصر التيوة » ثم تتلوه إنبف شاء الله 
بالعصور الاخرى » فنقول : 
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إن الغرض الأول الذى منأجله أنثىء المسجد هو بلا ريب عبادة الله م قال 
تعالى : , فى بوت أذداته أن ترفع وبذكر فيا اسمه يسبح له فيها بالندو والأصال 
رجال لا نارهم تجارة ولا ببع عن ذكر اللّه, . 

ثم استخدم ليكو ن منتدىجماءة ال مسلدين ت#قوىبه رابطتهم ؛ وتتوثق فيه صلاتهم؛ 
فيتشاورون فيا ههرم من أمور دينهم ؛ ويتباءثون فما يدود بالخير على جماعتهم . 

فكانت تقام فيه صلاة اللداءة خمس مرات فاليوم » وكان صلىالله ليه وسلم 
يباشرها بنفسه » حتى إنه مم أن تحرّق الدور على الذن لم يشبدوا معسه اجماءات 
كا فى العصحيحين . 

ثم تام فيه أيضا صلاة الجماعة كل أسبوع » ثم صلاة العيد مرتين فى العام » 
وهذء الاجتاءات نما كانت تقاء فى أول عبدعا فى مسجد رئيسى هو المسجد 
الجامع الذى يتمع فيه أهل كل ,لد . 


لمأ انسعت الامسار وازدحم 


رق صلاة الماعة دروب على النظام 4 ولعويل على القتال صفوفا ك0 قالالامام 
أحد : إن بلالا كان يس وى الصفوف » ووإضرب عراةهم بألدارة » على أن ذ كر الله 
فى المساجد لم ينك قصرا على وقت أداء السلاة » بل كان المسجد موطنا للدكر 
ف 23 الاوتات 0 

ولما للسجد من هذا الآثرالخطير فى مُوئ.ق عرى الاخوة بين جماعة الملدين 


الناس جاز عند بعض الآمة أن تتعدد المعة . 


والتوحيد فى م.و لم » والتقريب بين غنهم وفقيرمم » وإيلاف قوءهم وضعيفهم 
2001-62 حأدنة 3-0-0 ألمنرار . 

ذلك أن اثنى عشر رجلا من النافقين اتخذوا لهم مدكد] + نذا وصرارا 
بالملين ؛ وتغريقاً ابكامتهم 0 واتخاذه منتدى للطمن على رسول الله فيه لتختلف 
الكلمة ؛ وتنشقق عصا اجماعة » فرو أشبه ثىء بناد لانأس والإضرار . 
عليه وس أن يحيسم إلى طلهم ؛ فأيزل الله تعالى : 
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ه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل » إلى قرله تهالى : ه لايزال بنيامم الذى نوا ريبة فى 
غلومم إلا أن تقطع قلوهم والله على حكم , . الات هن ١١١ - ١٠١‏ من سورة 
التوبة فأمرعليه السلام بتحريةه وتهدمه » وأن يتخذ بحلا تلق فيه الكاة والجيف 
ولذلك قال أححاب مالك : لا يحوز أن بنى مسجد إلى جنب مسجد للا يضر 
بأمل المجد الآول ؛ ويحب هدمه ؛ والمدع من بنانه إلا أن تكرن الحلة كيرة ه 
ولا يكدق أءلبا “جد واحد فينى الثانى . 

ومن فضل المسجد أنه كان يتخذ مركراً لثقافة الإسلامية فى أوسع معانيا » 
واختلاف ضروما ء وذلك أمر طبيعى » لآن القراءة ولو أما عرفت ف الجزيرة 
العربية قبل الإسلام » فقد ذكر اللاذرى فى فصله الممى ( أمر الخطر ) :ه دخل 
الإسلام وفى قربش سبعة عشر رجلا كابم بكتب . غير أن هذا لم يكن عاا 
حتى ظهور القرآن » فليست علاقة القرآن بالنراءة علاقة اشتفاق نقط . بل هى 
علادة تاريخية » لآن تطور القراءة والتملم والثربية راجع إلى القرآن » فبناك 
تسلسل وارتباط لا يستبان همأ . 

فالباعث الا كران على نش العلمكان دينياً » و لهذا كان طبيعياً أن تكو نما كن 
العيادة مدارسه ؛ وبيوت اله مماعده؛ أن يوم رجال الدبن عهمة التعلم فى حلنات 
وبجالس »ء فان المدارس ععناها الفنى ؛ لم تعرف إلا فى المرن الرابع المجرى : 

ذكر الحافظ الحيتمى فى ( بم الزواد ) عن قرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسل كان [.! جلس جلس إليه اانه -لما علقا . 

وقال أنس :كان الصحاية إذا صلوا النداة ؛ قعدوا حاتًا حلنا يةرءون القرآن 
وبتعلون الفراائض والسأن . 1 

وقد توب البخارى وميحه :, باب ١‏ لمن والجلوس فى ال جد , أى جوال 
ذلك فيه » لعل العلم » وقراءة القرآن والذ كر وو ذلك » وأا التحلن فيهه 
لللحدث فى أمور الدنيا فغير جائز » وعلء يحمل حديث ملم عن جابر ه دخل 
رسول الله صلى الله علية وسل المسجد وم حدق ؛ فقال : مالى أرا كم عزين » 
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قال ان حجر : [أ أنكر تحلةهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة » مخلاف 
تحلقهم حوله » فإماكان لسماع الملم . 

ص أنى معأوبة الكندى قال : 

قدمت عل عمر بالشام » فألنى عن الناس فال : لعل الرجل يدخل المسجد 
كالبعير الائر» فان رأى مجلس قومه » ورأى من يعرنهم لمر إلييم » فذلت :لا 
ولكبا عجالس شتى » يحاسون فيتعدون الخير ويذكرونه » قال : لل تزالوا بخير 
أ دمتم كدلك : 

أخر ج ان ماجه فى سه عن عبد الله بن عرو 6 قال : خرج رسول الله 
على الله عليه وسلم ذات بوم من بعض “جره ؛ فدخل المجد فإدا مو بحاءتين 
إحداما يقرءون القرآن ويدعون الله » والاخرى يتعلون وبءكون » فقال 
البى صلى الله عليه وسلم : كل على خير » هؤؤلاء يقرءون القرآن ويدعون الله فان 
شاء أعطاهم » وإن شاء هعبم » وهؤلاء يتعلبون ويملّمون ل وإنما لعشت معلا 
الل يم . 

لمأ قدم وفد ثقيف على الرسول وات الله عليه بعد غزوة تيوك سئة نسم . 
طرب لم قبة فى ناحية المسجد ايمعوا القرآن» ويروا اناس إدا دلواء فيتأتروا 
بقراءتهم » ونحا كوم فى صلاتهم » وهذا خير أسلوب ف الثربية الحلقية » ونشر 
الثقافة الدينية . 

ذكر أبو الفرج ابن الجوزى فى كتابه , مشكل الصحيحين , : أن عبادة 
ابن السامت كان يعم أهل الصفة الكتابة وا( رآن . 

(وأهلالصفة مم فقراء المباجرين وءن لم يكن له منهم متزل يسكنهء» فكانوا 
بأوون إلى موضم «ظئل من مسجد الرسول يسكنونه ) . 

تقول داثرة الممارف الإسلامية , لعل هذا دو الاصل فى اتخاذ مساكن 
الطلة فى المدارس ؛ لآن المساجد القدمة كانتك تخوى مسااكن لم » والمدرسة 
[ ما كانت على صورة المسجد مع زيادة الآدوات اللازمة للتعام والطلة . 
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روى فى الصحيحين عن أنى واقد اللبئى أن رسول الله ص.لى الله عليه وسلم » 
نما «وجالس ف المسجد والاس ممه » [ذ أقبل نفر ثلاثة » تأقبل اثنان إلى ردول 
الله صلى الله عليه وم وذهب واحد ء تأما أحدهما فرأى فرجة فى احاقة جلسى» 

وأما الاخر خلس خافيم » وأما الثالك فأدر ذاهيا » فلا فرغ رسول الله 
أى ماكان معنلا به من تمأ ام العم - قال ألا أخبر عن الثلاثة » أنا أحدم 
نأرى إلى انه فاراة اقه وان الآخر فاستحيا وترك المراحة » فاستحيا الله منه » 
( أى جازاه عثل فعله يأن رحه وم يعاقبه ) وأما الثالت » فأعرض » فأعر ض الله 
دنه ( أى جازاه بأن غضب عليه ) . 

على أن الم-جد لم يكن وقفاً عل الثقافة الدينية » وقهبرأً علٍ التعالم الإسلامية 
بل كان ميدانا للقافة الآدبية . 

أنشد كعب بن زهير رسول الله صل الله عليه وسلم قصيدته (بانت سعاد) فى 
مسجده نحضرته وحضرة أصماءه » وتو سلما فوصل إلى العفو عنعتّابه ؛ وحدّن 
دمه بعد الإهدار ؛وأجازه صلى الله عليه وعم جمائة من الإبل » وخلع عليه بردته 

وكان حسان بن ثابت ينشد ردول الله الشعر فى المجد فيسمعه منه » ويثى 
عليه ؛ فان الأشعار إذا كانت مما تشتمل على الثاء على الله عز وجل » أو على 
رسوله صلى الله عليه و-لم أو الذب عنبمام كان شعر حسان » أو كانت تتضمن 
الحض على الخير والوءظ والزهد فى الدنيا والتقللمنم! ؛ فانعادها فى المساجد حدن . 

روى البخارى : إن عمر رضى الله عه مر فى المسجد » وحان ينشد » 
فزجره عمر » فال -دسان : كات أنشد فيه » وفيه من هو خير منك » ثم التفت 
إلى أفى هريرة » نقال : أنعدك 4 الله » هل سمعت النى صلى الله عليه وس يول 
باعان: اعت عن رسول الله » الهم أيده بروح القدس ؟ قال أبوهريرة » نعم . 

بق أ أن نتكلم على أن المسجد كان ميداناً للندريب العسكرى والقرين الحرنى » 
وكان مركرأ للقضاء بين الناس » وموطأً للتأديب وتفيذ الءعتوبات ؛ بل كان 
بستخدم مستشف للمرضى وغيرهم » وملجأ للمعرزين ؛ومأوى للبانسين » كل هذا 
سنفصله فى المقال الانى إن شاء الله »© 


14١ 


ووَلَة المراطين 
فير الهاهر التونى الكبير السيم محى الريى القلبى 


تحدنت إلى القراء فى العدد السابق من. هذه اجلة عن الرباط فى سي ل الله وعن 
المرابطين ‏ وأنحدث إلجم فى هذا العدد عن الدولة اتى أفامبا المرابطون وضت 
الانداس وبلاد المغرب الإسلاىى إلى سلطاما » ووقفتت" يذلك ‏ فثرة طويلة 
من الزمن - تقدم الاسيانين وعطات ليم لاجلاء الملءين عن بلاد الادلس . 


قبائل البرير الكبيرة التى كان ها دور بارز فى التاريخ الإسلاى بشمال أفريقيا » 
وكان ما امتازت 4 هله القيلة أن رجاها لضعود القاب على وجوهرم فلا ترى 
من وجه الواحد منهم إلا عينيه - ولا ير فع الاقاب إلا عند ما يتوضأ أو يق 
للصلاة ؛ فعند ها يبل الخلاء حتى لا يشاهد أسد وجبه » أما الطعام والشراب 
فيد خله من تت النقاب إلى فه . ولذلك سموا بالمائمين - وعلى المكس من ذلك 
المرأة عندهم » فبى سارة السفور الحةئم 1 وهو كشف الوجه» والكفين 
فالرجل يعمل قَ التجارة بواسطة قرأ أل امال ل كد لاكتاب الرزق ل 
ضاريا فى الصحراء الآفريقية الكبرى ء مستبيناً حرها الحرق » وظمئها الفاتل » 
وسباعبا الضارية ؛ وثما يها وأفاعها النى تحمل فى أنياها العطب ‏ فالرجالحملون 
على امال البضائم الخدامة منأنواب وأقوات وغيرها مزعواصم مرا كش والجزائر 
وتوفس وليبيا الغربية من الصحراء إلى صحارى أفريةيا ومجاهل سوادينها يدعونها 
مقايضة ببضائع أخرى ؛ هى مصاوعات ومواد أو لية تحملونما ليبيعوها إلى تجار 
نلك العواصم ‏ كريش النعام » وناب الفيل » وجاود العابين والسباع المذبوحة - 
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أما المرأة فإنهامميمة على تديبرالمنزلوتربية الابناء وحمابة المكاسب ورعىالماشية 
ورعايا وهى مل السلاح لتذود 4 الحيوانات الضارية لا لاحناء من الأصوص 
فليس عناك لصوصية » والآمن باسط رواقه » قوامه الدن والخلق؛ لا الساطان 
وألقوة » وف الرجال متعدون وفى النساء متعلئات » وعواحم العلم التى يلباون منية 
هى شاقيط وأبكتو وعواصم السودان العامرة بالزرايا المفامة هناك لنشر 
العلم والدن ق والمرأة هوالى قعل الآبناء إل أن يصبحوا قادر بن على تاق الدروس ه 
وهم يقولون الجامل منا حرر رسائله بنفسه . 


رما يح عنم فى خصوص مسألة الانام إنه [ذا وقعت حروب ومقط فها 
هنهم قتلى وانكشفت وجرههم لايعرف أحد من أى عاللة هم حتى يردوا لوجوهبم 
اللقاب » وعند ذلك يعرفون ‏ والمَاب عندم على ثلاثة ألوان ‏ فالتقاب الآدره 
للآشراف ء والتقاب الآزرق للاعيان وأصحاب المال » والنقاب الابرض اعملة 
والاجراء والعبيد » واتصام بالنسب التبوى الشريف يأنى مر تنويح بناتهم 
للآشراف مرا كش رغبة فى صول النسل الشريف متهم » لان الشريف بينهم 
هو الحاكم لطاع . 

وهم يتكلمون اللمة البريرية إلى جانب العربية » والاخة العريرية عندمم | أحرفبا 
وكتابتهاء ولح مؤامات فىالدين والناريخ مكتوبة باللغة العربية والاحرف_البريرية 
زيادة عن المزامات العربية الصرفة . 


لند علتهم الصحرا. للصير ؛ واقتحام المشاق » وشظف العيش والوثوق بالله 
فى اقتحام تلك اجامل التى لا يعرف خطورة اقتحامها إلا من رآماء سما. زرقاء 
صافية » تمتها هرمن الرمال لاساحل له. ليس به طربق أو علامات الطريق» لابناء 
تأوى إلبهء ولا شير يظلك ؛ ولا حجر استدل به على ثىء » ولا ماء إلا عيون 
مغطاة يحلود الخال » نكائفت عايا الرمال » يعرفها الخريتون منهم » قد تجدهامرة 
وقد إصبح ماوعا غورا فل 5-:طيم له طلبا ٠‏ قد ينفد منبم الماء » ويشتد بهم 


دولة المرابطين ش َث 


الظمأ » فينحرون بعيرا يشرون ما فى بطنه » وقد يشتد مم الجوع فيأ كاون مه 
أو يأكلون بذر الحنظل الذى تنبته الصحراء » يطحنوئه تحجر صغير حملونه 


معرم لذلاك . 


يسكن الملئمون بيوتأ من الطوب بسيطة » وأكثرم يتخذ خياما من جلود 
الحيوانات المدبوغة الملونة ذات التطريز والتخرم البديع » وقد أتقنوا صناعة 
الدباغة إلى حد بعيد » يا أتقنوا مصنوءات الجاد التى يحلبوتما إلى المدن فتباع 
بأثمان عالية لجالا » وبيوتهم هذه من أجمل ما يرى الناظر » وأما يوت الطوب 
فتتخذ لاسكنى ولخزن المؤن » وممابدل على علو أخلاق هؤلاء اناس أنهم 
ان السبيل فى الغيبة والحضور 2 فق حال وجودثم لا ينركون من مر مهم يذهب 
دونأن ينزل ضيفاً علهم ثلاثة أيام “م يزودونه ويرحل » وإذاكانوا غير حاضرين 
فلأضيف أن يفتم البيوت وينزها ويأكل ها فها ثلاثة أيام » ثم برتحلويوصد الآبواب 
3 وجيدها ؛ ومن المتعارف عنديمم أنه إذا ضاع لاحدم سيوانات من مكاسييم 
ودخلت فى قامان الأخرين وضع الذى دخلت عنده الميوانات الضائعة علامة 
غهاء وتركبا ترعى مع حيواناته 3 م يعلن عن وجودها عنده لكل من بريد » 
وكذلك صاحببها يعلن عن فقدانها ويعطى أوصافبا الكل من م به » وقد تغيب 
الضاله عن صاحبها سنوات ؛ وإذا ظفر مها أخذها مع ما أنتجته فى تلك المدة» ومتى 
انتجعوا فى زمن الربيع الكلا” خرجوا إليه ووزع أغنياؤهم على فقرائهم'قطعانا من 
الغنم والماعز لأ كلوا درها وسمنباء وبأ كلوا حتى لحوم خرفانها » فإذا انتبث أشبر 
الربيع الثلاية أرجدوها لاصمابها 3 وان الرجل مليم إلى تأججر قَْ إحدى عواصم 
الشمال الإفريق الغربية فى الصحراء ٠‏ ويطلب منه مالا للعمل به فى التجارة على 
وججه الشركة فيسلله إياه » ويذهب ويأتيه بعد سئة وبعه رأس المال والارباح 
فيضعبا أمامه ويقول له : خذ قسطك وأعطنى قسطى » وإن شت أعدنا » وإن 
شئت افترقنا علىرخير » وإذا ءات الثم جاء أحد أقاربه أو أحد رجال قبياته بالمال 

4 


414 ش رسالة الإسلام 


لصاحبه ‏ و لم يؤثر أن مالا ضاع عند أحدم » وهو لو شاء غاب عن ذلك التاجر 
واستحل ماله » فهو لا يقدر عليه لآانه لا يعرف مكانه ولا قبيلته ولا صفته 


مؤلاء ه..البرابرة من قبيلة ( لمتونة ) الذين يسمونمم الملثمين أو التوارق » 
وهر ام ا الذين لعبوا دورا بارزاً فى تاريخ المغرب الإسلاى ؛ وأسسوا له 
دولة ضم ساطانها بلاد المغرب وبلاد الاند لس ؛وأخرت 1-7 المسدين عن أسيانيا 


فرة طوء بلة من الورمن . 


سموا بالمرابطين لآنهم رابطوا فى الصحراء صرارأ يدفعهم من تحلل سكان 
المدف ٠‏ والميوعة التى أصبحوا عليها بتأثير الانفماس ف النعم والإقبال 
على الالتذاذ بالحياة الدنيا والإسراف ف ذلك إلى أبعد حد حتى ذقدوا الرجولة 
وفقدوا الاخلاق » وحببت إليهم الحياة على أبة حالة » خياتهم اموت فى كل 
ضوارة وعالة : 


بق هؤلاء فصحرائهم على الدين الفوحم واللق الكرم ؛ والرجولة والبطولة ؛ 


بدعون إلى الله » ويتحدون م من والاه » حتى جمعوا العدد والعدد » فأخذوا 


اجمون الاطراف » 0 للرجو ع إلى الدين باسمين » فذاع صيتهم » 
وتوالت انتصارائهم » خصوصا بعد أن تولى قيادة جيوثهم المظفرة يوسف 
ابن تاشفين » الشخصية اللامعة فى ناريخ المغرب الإسلاى ؛ بين منشى الحسكومات 
وبناة الدول» فن سنة 9+ ه حيث ابتدأ ظهور دعوة المرابطين إلى سنة ع مه 
حيث خلفهم فى المغرب الموحدون » أنشأوا أمة » وكونوا دولة ذات جيوش 
وأساطيل مرية ضحمة ‏ وبعد أن نم لم الام فى المغرب الإسلاى أجابوا دعوة 
مسلى الانداس الذين تفرقوا شيعاً وفقدوا روح الإسلام؛ فلان” ملسم » وهان 
أمرم على الاعداء » فهاجمومم من كل جانب » وكادوا يزحزحونهم عن مواقعهم 
ويحاونهم عن مساكتهم» لولا أن تداركم الله » فسخ رم قائد المائمينأوالمرابطين 
يوسف بن تاشفين » فلى النداء ؛ واستجاب لطلب النجدة » فنقل من المغرب إلى 


دولة المرابطين .4 
الآنداسالجند الكثيف الممتلىء إممانا ورجولة على جيوش الأاسبان الذين هاجوا 
المسدذين ‏ وكانت واقعة الزلاقة المشبورة هى أبرز وقائع جيش المرابطين ‏ و بعد 
الانتصار على الآعداء فام حركة إصلاح فى الآندلس ‏ إصلاح دينى أخلاق » 
لآن اللسلمين فى الأندلس انمزموا أمام أنفسهم قبل أن ينوزموا أمام عدوم . 


لا تزال قبيلة لمتونة هذه »أو الملثمين » أو المرابطين » خطى صكراء ثمال 
إفريية » وتقوم بالنجارة فيها » ولا بزال فم الدين القويم » والخان اللكرجم » 
وهم عرفهم التاريخ يخطى وجوهبم النقاب» وأشبر أماكنهم الى يسكنونما فى 
الصحراء هى تبستى » وجبال الحجارن » وقد كنتب عنهم الرؤاد والباءثون من 
الفرنسيين وغيرهثم » ودرسوأ أحوالهم قُْ حياتهم الحخاضرة والماضية » وحبذا 
لو عنى المسدون بترجمة هذه المؤافات » ودراسة هؤلاء الأقوام الذين هم منا وإلينا 
وتحب علينا العناية بهم والاتصال» حتى نرف ما يحتاجون إليه » ويعرذوا عنا 
ما وصلنا إليه » فن الخجل أن يتصل مم الأجانب ٠‏ وجحوسوا خلال ديارثم ؛ 
ولا تبحث نحن عنهم » ولا نحاول حتى التعرف [لهم من خلال صفحات الكتب 
التى ألفها غيرنا » وهم الذين لوا تلك الصفحات الناصعة فى تاريخ الإسلام .© 


تنعى ([ رسالة الإسلام »© مزيد الحزن والأسف إلى العالم الإسلاى عالمين جليلين من 
أعضاء التقريب المرا-لين ومن ااماملين المبرزين : أوفا الغفور له سماحة العلامة الشيخ تمد تتى 
الوانارى » وهو رجل له مواقفه التارمخية العظيمة فى التضايا الإسلاءية وفى تأيد فكرة 
التقريب » ونانهما : الغفور له ااعلامة الشيخ راضى 1ل ياسين من عاداء الكاظمية بالعراق 
ومن آسرة آل ياسين المعروفة بالعلم والتقوى . ويؤسفنا أن آل ياسين والجامعة العلمية 
بالتجف الأشرف ما من قبل يفقد عالم له مكانته فى العلم والرياسة هو العلامة الأجل الرحوم 
الشيج يمد رضا آل ياسين ٠‏ 


و( رسالة الإسلام © إذ تذكر هؤّلاء العاماء الأجلاء بالثناء وعرفان الميل تسأل الله 


تعالى أن مجزمهم عن دينهم وأمهم جنات <لده » وأن يثيب آلهم الأقربيين وسائر أهل العم 
.والدئ عنهم نواب الصابرين الحتسبين ٠‏ 


ليق 


الافتانؤقسلويكي». 


ث-» ا 
لحضرة الاححور #د الببون 
أستاذ الف1فة بكلية اللغة العربية 
لم او له 

كثيراً ما يقبع الإنسان هواه فى سلوكه وتصرفاته ؛ فلا يتقيد فيها »بدأ معين : 
يسير فىأى أتجاه حسما بموى ؟ لا ما بحب عليه . وما موأه الإنسانهو مايرغب فيه. 
ودافع الرغبة عنده تميق أمانيه وآماله الشخصية . وما بحب عليه هو مأ يفرضه 
المبدأ السلوى العام أو الدرف الجارى فى جماعته . وبقدر ماينطوى هوى أى خص 
- أو ت#طوى رغبته - على النظرة الفردية فى الحياة » يقدر مايعبر المبدأً العام فى 
السلوك أو العرف السائد ‏ عن رعابة الماعة والحرص على مصلحبا فما يأتى به 
عن أن يقر مشاركة غيره له فى متمتضيات الوجود . واسترساله فى ائباع الغغوى 
يودى نه حا إلى الاعتداء على وجود غيره فى اماعة التى بعيش فباء لآن مطالب 
الذات الخاصة وأماننها الشخصية تثول فى آخر الآ إلى الميل إلى السيطرة على 
أوسع حيز فى الحياة العامة فى كثير من أركانها . وفى تحقيق هذا الحيز الواسع 
من [نسان ما آضييق بالطبع على الآخر:نالذين يشاركون هذا الإنسان فالوجود . 
ولذاكان الهوى من أسباب الاصومة والنزاع بين الناس ٠»‏ أو هو السبب 


الرئيسى فمها ٠ك‏ أنه إذا ارتفع به إنسان وظن أنه ممواه قد ساد فلا بد أن عوى 


الإنسان فى سلوكه 2 
يه ثانية , لآن ارتفاعه به فد يكون لقرعة واتته » هى أن الآخرين قد استكانوا 
له لامى ما . وهؤلاء بما فيم من طبيعة اللكفاح لابد أن يثأروا لهزعتهم هذه » 
قرب زمن أخذم بالثأر أو بعد . 

فليس من مصاحة الشخص نفسه إذن أن يتبع دواه فى سلوكه » أو أن يس 
إذا لرتفع يواه فى فثرة من فترات حيائه . 

جح 1 نم 

واتباع الموى لتحقيق الآمانى الخاصة فى وضوح وف غير النواء أقل ضررا 
من اتباعه فى جانب ما له الطابع العام : فقد يتبع لعض المفسرين هوام فى تفسير 
كتاب الله » وقد يتبع المقفننون هوام فى [صدار القوائين العامة . وضرر اتباع 
الحوى ف هذين الضربين الآخيرين مثلا أشد أثرا وأكثر ضرراً من اتباع الهوى 
فى الحالة الآولى؛ سواء على الشخص المتبع هواه فهما أو على الياة المامة الى 

ققد يكو ن المفسر صاحب مذهب معين يتعصب له فيوحى به أثناء تفسيره لكنتاب 
القه ويرغب إلى الناس أن يتبعوه عن هذا الطريق على أنه المقصود من كلام الله . 
وقد يكو نا حرص من المشرع على تحقيق رغبة خاصة فىتشريعه هو الباعث له على 
إصدار تشريع عام . وكل من الفط السابق فى التفسير » وهذا الضرب من التقنين 
دعى لنفسه الاعتبار العام » وبالتالى ححاول إلزام الناس عن رضى باتباعه . 


غمل بقية أفراد اللماعة على الأخذ بالتفسير » أو علل اتباع القانون الذى 
يتضمن كل منهما تقيق رغبة خاصة لايخلق فى نفس الغير الذى "حمل عل الاتباع 
عدم التقدير سبء وبالتالى الرغبة فى عدم الطاعة » بل يكوان فبا معنى الثورة 
عند صاحبالنفسير أو صاحب القانون إذا استهر أحدهها فى إلزام الناس بالاتباع . 

إن تمدد التفامير لذكتب المنذلة لا يرجع باستهرار إلى ضرورات التوضيح 
التى تحد والمصور اختلفة ؛ بل كثيرا ما يعود إلى رغبة المفسرين فى ترويح مذمب 
حمين أو رأى خاص » يرجون من وراء تروجه تحقيق بعض الآمانى الشخصية 
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كالجاه والشبرة » أو نكتل بعض التابمين لمر حول تعالعهم ٠‏ وكذا قوانين الامة 
لا مخضم تغييرها دائما لعوامل التطور الحلية أو الخارجية ؛ بل قد يكون البأعشه 
علها حماية صاحب الساطة القائمة وصيانة حقوق ا كتسها قبل الشعب المحكوم » 
كا قد حمل على تعديلها ضان الحم لمدة طويلة فى جانب أحد الاحزاب السياسية 
قبل الاحزاب الآخرى » أو ضمانه فى جانب كدلة من هذه الاحراب ضد بقيتها» 
حتى الهيئات الدولية العامة لا يتخلف الباعث على تعديل قوانينها عن رعاية بعض 
المصالم الخااصة لبمض المشتركين فيها . 


مثل هذه التفاسير والقوانين بحمل علبا الموى » وترى إلى تحقيق الاماق. 
الخاصة .و لآن كتا ب الله بإسناده إلىالله جل وعز » وتعالى عنأن تكون له أماق 
خاصة ‏ له طابع الاعتبار العام » فكذلك مايتصل به منتفسير وتأويلقد يكتسب 
هذا الطابع » ولآن القانون من شأنه أن تحمى مصاحة الماءة ‏ وهى مصلحة عامة ‏ 
قد ببعد عنه احتهال أنه مهدف إلى رغبة خاصة . ولذا كان تسخير التفسير لكتاب 
الله ؛ وتسخير إصدار القوانين لتحئيق مأرب خاص من الآمور الى بحل خطرها 
أولا لما لها من صيغة الاعتبار العام وما شأنه ذلك وسسلة من وسائل التلييس 


على اناس ٠‏ فيطيعون باسم كتاب الله أو باسم القانون » وهم فى واقع الآمس 
مسوةون فى سبيل نحقيق بعض الرغبات الفردية » وثانيا لانضرر ذلك يتناول 
أفرادأ كثيرين » وهم جموع المتدينين بالكتتاب المأزل» أو من تنكون منهم الامة 
الى صدر فمها القانون » ولا يتناول لخسب الغير المباشر هن اتبع هوأه فى وضوح 
وفى غير تسثر » وهو صا<ب الضرب الاول 8 


وتفسير كتاب الله على هذا النحو ضرب من ضروب التحريف له » كأ أن 
إصدار مثل هذا الفانون تعد على قدسية الةوانين وما ها من اعتبار. 

إن الذى يتبع هواه فى تحقيق رغيانه الشخصية انباعاً واتخأء أمره مكشدوقه 
ما له طابع عام » فيتستر حيناً من الزهن وراء ذلك » وتصعب مقاومته أول الآمر 


الإنسان فى سلوكه 1 


ولكن بعد فثرة أو فئرات يعرف أمره فى صورة غير كريمة ؛ ويسكون الحجوم 
عليه من جوانب متعددة فى غير هوادة . 

إنالذى يسخر كتاب الله ويسخر القانون لتحقيق أطاع شخصية غير مستخف 
بقدسيتهما وما لما من اعتبار عام سب » و[تما هو قصير النظر فى تدبيره» فضلا 
أن يكون راعيا لكتاب الله أو حاميا للقانون . 


سم ## امم 


إن الحياة مجال لتحقيق مصا كثيرة ؛ والكن الطريق الواضح إلى #قيقها 
هو استخدام المكة » والابتعاد عن ائباع الموى . وحقاً قد د الإنسان 
صعءوبات متعددة إذا ما استخدم هذا الطريق لباوغ مأ يؤمل وما يمنى ؛ 00 
على كل حال الطر بق الذى جنب صاحبه زلات الهوى . وأرل هه الزرلات أن 
يضطهد من غيره فردأ أ جماعة حسب السبيل الذى يساك فى اتباع الطوى » إن 
واضاً ص 5 أو دور معهى 


وقد بلغ أفراد كثيرون حظأ وافراً من الجاه فى الحياة » وسلكوا سبيل 0 
إلى ذلك ٠‏ وظن بعض الناس أن هذا الجاه باد فلم جيلا أو | كن وآ 
ذهب علهم فى بط. ار لا يدركه الناظر العادى فى فنرة واحدة من 7 
الزمن » لكن كثيراً ما ينقلبٌ الآام خجأة وتشتد العواصف وتتوارد الأحداث 
ا 6 حتى إذا ما سل يدنه منها ل بم تارضخه بعد أن نَم تسل 


نفسة من آثارها . 

سواء فى ذلك الذين وصلوا عن طريق التفسير المذههى أو عن طريق التقنين » 
إلى ما ظنه غير هم جاها أو سلطانا . 

إن السياة هم الحياة :ها قوانينها التى للا تخاف 6 وإن طائت ذرة الزمن 
قبل أن تظور 11 ثارها العملية وقا يل من الناس مم الذن يدركونها 4 0 6 


أنا اللكثرة متهم فبططرون بعد الشذوذ عنها إلى معرقتها » ولكن بعد أن لعج زم 
الزمن من ججديد عن استخدامها استخداماً صضيحاً مرة أخرى . 
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الحياة فا ما يطفو فيتعاق به أسصحاب الحس المادى ؛ وهم الاطفال فى سن 
الطفولة الأولى » أو فى سن الرشد الإنسانى ااعادى . وفبا ما وراء ذلك فيسعى 
[الكدئغزف الرجود ق ظاه وناظه #راراد أن عنب تيه .نا فيه مق سعابة: 
وهذه الصعاب على كثرتها ترجع إلى الخداع . 

إن الحكم فى تصرفاته هو أقل الناس ظهوراً عادة فى امجتمع الإنسانى » 
ولكنه أكثرم خلوداً فى تاريخ الإنسانية . لآن ما فيه من قوة الكفاح لم مخضعه 
لهواه » ولآن ما فيه من عمل ورشد لم يغفل أمسه واعتباره . 

وإن شأن متبع الحوى فى سلوكه يقترب من ذلك الذى يسلب غيره مافى بده ؛ 
لآن كلمهما ينمكر فى ذات نفسه ؛ ولا يعترف بوجود غيره » وإن الذى يستخدم 
الدين أو القانون فى تحقيق آماله الشخصية يقترب من ذلك الذى بححد قيمتهما . 
وكلاهما غير مسدد الرأى ولا متيصر العاقبة . 

الحياة ليست مادة فقط تغرى قصير النظر » ولكن وراء هذه المادة فا 
مثلا باقية . وهى تلك التى يسكون عن طريقبا الوصول إلى الله . والناس من أجل 
هذه الحقيقة يتنوعون إلى نوعين : نوع مخضع بطبعه إلى [غراء المادة فيتبع هواه 
ويعتز به بدلا عن الله » ونوع آخر ييل بطبعه أيضا إلى المثل ااباقيات » وإن بق 
فى زوايا النسيان واستمر مغموراً فى الحياة . 

ولهذا كان الوجود كله عبارة عن : المالم الله .؟ 


”ع 


القراك (الطبائع الب 
حر صاهب الفضبلة الوسناذ التي على تر مسى العمارى 


مبعوث الأازهر فى السودان 


البشرية من قد الزمان ‏ حين تفضل ‏ تجمعل الفضل كله للبال والجاه » 
ولاترى لإنسان كرما ولا مروءة إلا إذا كان من أسصحاب القمور والضياع 
أو م نكناز الذهب والفضة » وقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العرفى تعبيراً هادا 
ساذجا » ولكنه قوى لطيف ء عميق الدلالة » بعيد المغرى » فقال : 

إذا قلت بوما لمن قد ترى أزونى السرى أروك الغنى 

فأنت تريد من الناس أن يدلوك على صاحب النفس العالية والخلال الميدة ؛ 
ولكنهم ‏ يدافع من غرائزهم وحماقائهم - يسوقونك أمامهم ؛ ويرفمون أكفهم 
ويشيرون إلى غى من الاغنياء !. 

هذا المعنى المستولى على النفوس ؛ الجاثم على الدور ؛ حظى من القرآن 
المكر.م بتصوير واضح بارز ؛ وجاء فى أكثر من أبة » وقد سيق فى موقف الام 
من أنبيائمم » أو على وجه الدقة فى موةف أغنياء الام من الرسل الذين بِعثهم الله . 

( فوح ) عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فلا يسمع منهم 
إلا السخرية والاستهزاء به وعن انبعه » وبجامه الملا من قومه فيةولون له : 
رما راك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبمك إلا الذن مم أراذلنا بادى الرأى وما 
نرى للك علينا من فضل ) يقول جار الله الزمخشرى : وإنما استرذلوا المؤمنين 
لفقرهم وتأخرم فى الاسباب الدنيوية » لآنهمم يرد قوم وح كانوا جبالا » 
ماكانوا يعليون إلا ظاهراً من الياة الدئيا » فكان الآشرف عندهم من له جاه 
ومال » كا ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك » ويبنون عليه [ كرامبم 
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أو [هاتهم ؛ ولقد زل عنبم أن التقدم فى الدنيا لايقرب أحداً منالله وإنما بعده» 
ولا يرفعه بل يضعه» فضلا أن بجعله سببا فى الاختيار للنبوة والتأهيل لحا . 


( ومومى ) عليه السلام _رسّل إلى فرعون وملئه فيل آذانا سماء وقلويا 
غافا » ويرتكب فرعون حمافته الكبرى ‏ م حى عنه القرآن الكريم ‏ ( ونادى 
فرعون فى قومه قال با قوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنمار تحرى من تحتى ؟ 
أفلا تبصرون » أم أنا خير من هذا الذى هو مين ولا يكاد يبين» فلولا ألقى عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقثرنين ) . 

فإذا عبرنا التاريخ إلى الملا من كفار مكة وجدناهم يعجبون أشد العجب لان 
الرسالة لم نكن فى رجل من أغنيائهم : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القربتين عظم ) يعنون الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثةنى » وكان الوليد 
يول لوكان حقا مايقول عمد لنزل القرآن على أو على أنى مسعود الثقئى ؛ ومناط 
العظمة عندهم وعنده الرياسة والغنى » وقد رد عليهم القرآن ردأ هادثا قوياً 
فسفه أحلامهم » ويجب من جبلبم » فالرسالة رحمة » والله أعلرحيث يجعل رسالته » 
وليس من انيم - ولافى مقسدورهم - أن يتحكموا فى رحة الله ( أهم فسهون 
رحمة ربك ؟! ) ولكن هذه ليست أولى جبالاتهم وليست آخرهاء فك ل مثلبا 
من جبالات ( وقالوا مال ه-ذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الاسواق لو لا 
أنزل إليه ملك فيسكون معه نذيراً أو يلق إليه كاز أو تنكون له جنة يأكل منبا 
وقال الظالمون إف تتبءون إلا رجلا مس<وراً انظر كيف ضربوا لك الامثال 
فضلوا فلا يستطءون سبيلا » تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات 
تحرى من تحتها الانهار ويحعل لك قدورا ) فبم يعجبون من أن الرسول تردد 
فى الأسواق لطاب المعاش » كأن الرسالة عنده, ملك ؛ ثم يعجبون من أنه رسول 
فقير لا كنز معه من السماء ولا بستان يأكل منه » ولكن الرسالة ليست ملكا » 
ولكن الرسل السابقين لم يكو نوا ملوكا ولا ملائكة ( وما أرسانا قبلك منالمرسلين 
إلا انهم ليأ كلون الطعام ويمشون ف الأسواق ) . 


ويعرض القرآن لمنطق آخر عيب طؤلاء الاغنياء يصور ما تجيش به نفوسهم 


الرآن والطبائع النفسية يف 


هن معان متبافةة يحيبة ؛ فهم وكثير من أمناهم يعتقدون أن هذا الغنى الذى منحوه 
إمسا كان لانم له أهل » ولآن اقه يؤثرهم على الأخرين من عباده » بل يمضنى بهم 
الحق إلى أبعد الغايات فيعتقدون أن هذا التفضيل فى الدنيا مؤذن بتفضيل مثله 
فى الآخرة » وأنهم كا كانوا منعمين فى الدنيا بالأموال عبة من الله لم سينعمون 
فى الآخرة بالجنة للسبب ذاته ( لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسسه الشر 
فرئوس قوط » ولبن أذةناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن 
الساعة قائمة ولّن رجعت إلى رف أن لى عنده للحستنى ) . ( ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أيدا » وما أظن الساعة قائمة وان رددت إلى رى 
لأجدن خيرا منها منقتلبا ) ( وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ) 
وعضى القرآن الكرم كذلك على عادته فى بساطة وهدوء فيردهم إلى الصواب ؛ 
وببين لهم أن الرزق فضل من الله يقسمه كا يشاء على حسب ما يراه من المصالم » 
فريمما وسع على العصاة » وضيق على المطيعين » وإتما مدار الرحمة على الإان 
والعمل الصالح ؛ ولن يقرب المال إلى الله أحداً ؛ إلا إذا أنفق فى سبيل الخير » 
( قل إن فى يسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ؛ وما 
أموالم ولا أولادم بالنى تقربك عند زلق إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لم 
جزاء الضءف بما عملوا وه, فى الذرفات آمنون ) . 

ويتضح لنا من بعض الآبات السابقة ومن آبات أخر تشهبا أن كثيراً من 
الأغناء يطغيهم الغنى » فيذفليم عن حقائق الكون » فيظنون أن الدهر لن يديمم 
إلا عا ثاءوا» وأن العقر لن يعرف أبن م ؛ وهذا مشاهد ملدوس »؛ وكلام 
لا يزال يتردد على الآفواه » وهو منطق قديم » فصاحب الجنة الذى رب الله 
نه المثل فى سورة الكيف يول 5 حى عنه القرآن : ( وما أظن أن تيد هذه 
أدأ ) وأصحاب الجنة الذين ذكر الله قصتهم فى سورة القلم كانوا على أثم الثقة من 
أنهم سيجنون مار جنتهم حتى أقسموا على ذلك دون أن يخطر ببالم أن يرجعوا 
الآمر إلى الله ( إذ أفسموا ليصر منها مصبحين » ولا يستثنون » فطاف عليها 
طائف من ربك وم ناكون» فأصبحت كالصريم ) . 
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ويمالا نزال أسمعه من الاغنياء ونمجب له أشد العجب قرم <ين تدءومم 
إلى أن يعطوا الفقير وذا الحاجة » وتحاول أن تفهمهم أن الال الذى فى أيديهم 
إماهو مال الله فى خرائنهم ؛ م قال ذلك الاعرانى ؛ وقد سثل عن غم يرعاها 
فقال : هى لله فى بدى » وتؤكد لهم هذا المعنى فتسمعهم قوله تعالى:( آمنوا بالله 
ورسوله وانفقوا ما جعلكم مستخافين فيه ) قوم حيائذ : لو شاء الله لاغنى 
هؤلاء الفقراء ؛ ولو كان يريد لم الخير ما حرههم منه ؛ أيفقرهم الله ولغنيهم نحن ؟ 
وتنذكر على الفور قول [خوانهم من قبل »يا جاء فى سورة يس : ( وإذا قيل هم 
أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين ك.مروا للذين آمنوا أنطعم ملو إشاء الله أطعمه ؟1) . 

ويتجه القرآن وجبة أخرى فى الحديث عن المسال » فع تبيان أثره فى النؤوس 
خلةا واهتقاد ؛ لايغفل التصريح بأخذ الحذر منه؛ وجءله فى المرتية الثانية » ولعل 
أروع مظهر لذلك هو هذه المقارئة المجيبة الطريفة بين حب الله عز ساطانه » 
وتعالت أسماؤه » وبين حب الال » وقبل أن نتحدث عن هذه المفارنة نسجل 
أن الفرآن كان واقعاً ‏ وهو داماً كذلك ‏ حين كشف عن شءور الناس نحو 
المال» فرولم يحلق فى سماء الخيال ليصف البشر بأنهم يكرهون الدنيا وزيتتها 
أو بغضون النعبم والرفاهية فيهاء بل قرر فى لغة الوائق الصادق» العارف بطبائع 
النفوس ؛ أن الناس حبون المال ( وأ كلون الثراث أكلا لما وتحبون المال حبا 
جما ) . (إن الإنان لربه لكنود » وإنه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الخير لشديد) 

وم حاول القرآن أن يتقص من قيمة المال فى نزيين الحياة وتجميلبا » 
( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) ولكن الإنسان لا تحب المال نقط » بل 
لا حب نوعا واحداً منه ؛ و[ما حب أشياء أخرى هى ما سماها القرآن شبوات : 
( زن للناسحب الهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأفعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والته عنده حسنالمآب) 
ولكن لا ينبغى أن تلبى هذه الشبوات عن ذكر لله ( يأيها الذين آمنوا لا تلبكم 
أموالم ولا أولادم عن ذكراته ) . 


والملاحظة البدهية توقفنا على حرص القرآن الشديد على أن يحمل المال 
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مع كونه زينة الحياة وزهرتما - فى مرآبة أدنى » ومكان أحط ء وإنما الشأن كل 
الشأن ف الإيمان والعملاله ال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
أملا ) (والله عنده حسن الئواب) (والآخرة خير لك من الآوللى) ويطيل الفرآن 
فى هذا المعنى » ثم ينتهى إلى أن يضع الناس أمام هذا الاختيار الشديد على النفوس 
(قل إن كان آباوم وأبنازك وإخوانم وأزواجم وعشير .كم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخدون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك من الله ورسوله وجباد 
فى سبيله فتربصوا حتى,أتى الله بأمره » والله لا ممدى القوم الفاسقين ) . 


يقول الزمخشرى ‏ رحه الله عقب هذه الآبة : ( وهذه آبة شديدة» لا نرى 
أشد منها »كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقدة الدين » واضطراب 
حبل اليقين فلينصف أورع الناس وأتَةاهم من نفسه هل يحد عنده من التصلب 
فى ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والآبناء والإخوان 
والمشائر والمال والمساكن وججميم حظوظ الدنيا ويتجرد منبا لاجله » أم 
بزوى الله عنه أعقرفي منبأ لمصلحته فلا شرى أىطر فيه طول ؛ ولغويه الشيطان 
عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالى كأ :ما وقع على أنفه ذباب فطيره ؟) 


وقد اعتبر النىصل الله عليه وسلم هذا الشعو رحب الله ؛ وتفضيله على ماسواه 
دليلا على أن الإنسان وجد حلاوة ألا مان » وتمسكنت فى نفسه إذته » وهذا أمر 
معنوى لا يمكن وصفه ١‏ وإا يشعر به الخلصون » وفى ذلك يول الرسول 
الكرم : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان » أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن تحب المرء لا ححبه الله » وأن ينكره أن يعود فى الكفر كآ 
بكره أن يقذف ف ااثار ) . 

إن أولئك الحادعين الذين بوهمون الناس أنهم لا حبون امال » لاصلة بيثم 
وبين الصدق » فالمق الذى لا مرية فيه أن حيب الال طبيعة فى النفوس ٠‏ وأن 
إنسانا يدعى أنه لا حب المال كاذب أو منافق » ولذلككان بعض الأقدمين يقول : 
من زعم أنه لاحب المال نبو عندى كاذب حتى بيت صدقه» فاذا ثبت صدقه > 


فهو عندى أحق ب 
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بين مب اسن 
لحضرة الاستاذ عمد حسين مهس الدين 
000 لناب - البازورية 
تتمخض الحياة » فتلد لنا ألواناً من ال+وادث الكثيرة ؛ لكا لا تكاد تعدو 
قاعدة تناز ع البقاء وبقاء الأصلح » التىهى من الةواعد الطبيعية الداخلية فى ناموس 
النشوء والارتقاء » الجارية جتى فى عالم المادات . 
فإننا نرى حبة القمح ‏ وهى نحت التراب - تتنازع بطبيعتها مع الأرض » 
فتتغلب علما مستمدة قواها من أمبات العناصر الأربعة : الشمس واذواء والماء 
والثراب ؛ ويقيئآ لو لم نكن أملح لما تذلبت عليها بعنف » وخرجت إلى حيث 
الهواء الطلق . 
فالصراع العنيف » والكفاح المحتدم » والعراك المستهر فى طبيعة جميع العوالم 
- لاا سما فى ملع الإنسان الخلاق فى طموحه ونبوغه ‏ فى كل موضوع عالمى 
فى الحياة أخلاقياً كان أم أدبياً » اجتاعياً أم ساءياً , لايد أن يستند لسبب موجب 
يول ذلك السبب إلى مصدره الآول : إلى «بدأ تنازع البقاء . 1 
وفكرة تنازع البقاء فكرة اختلجت ف كثير من الأاذهان الناضجة » وآمنت 
نيا كاير من العقول الخصبة » ولعل الذى يمكر فى هذا العالم » بحد أن نظرية 
تناززع البقاء من النظريات الحقة الصحيحة ااتى جبل علبا هذا اعالم» وافطبع بها 
البشر وغير البشر بطابعها الخاص لمصلحة مقدسة ؛ وحكة بالذة» وغرض سام . 


بين ميدأ ين لفق 


وعلى ضوء هذه النظرية » استطييع أن نعرف جيدداً السر الباعك لتخليد 
قضية الحسين علية السلام » وانتشار مبادئه ‏ التى هى مبادىء جده رسول الله 
صلل الله عليه وس وبقاثها طيلة القرون المتعاقة ؛ وتقدم خطاها المتواصل فى 
الحياة » واتساع نطاق المؤمنين بها من دون أن :ؤازرها جمعيات خاصة » وتتولاها 
دول » فتوعز لشخصيات مأجورة للدءاوة والتروي » بل كثيرأ ماكانت السياسة 
تتوخى ضد هذه الميادىء وهى م برح »ا تراهأ اليوم محاقة وحدها فى سماء 
الخلود » خافقة عايها ألوية النصر واانجاح » ذلك لآن الصراع العنيف الواقع بين 
الحسين بن على عليه السلام ويديد بن معاوية ؛ لم يكن صراعاً شخصياً » ولا نزاعاً 
فردءا ؛ ولكنه كان صراعا محتدما بين مبدأ.ن متبايتين » وفكرتين متضادتين » 
ذلك أن يزيد أوشك ع هدم مأ ناه الإسلام 3 وأجيد النى نفسه فى حقيقه 
وإحكامه فى سائر أقطار العام . 

والحسين فى مثل هذا الظرف العصيب رأى أن ناموس الفضيلة يكاد 
يندرس » وه .الم الإسلام توشك أن تنطمس » وتعود الحمجية الجاهاية العمياء . 

فى مثل هذا الجو المثقل بالإجرام والموبقات والمفعم بالاثام والرذائل نبض 
الحسين نهضته المباركة التطهيرية مندكراً على يزيد أفعاله الفظيعة » نمض والإيمان 
ملء قلبه من أن النصر حليفه » والظفرحة قلديه » والفتح محم" له» وإليك أتموذجا 
من رسائله يتكفل بصدق هذه الدعوى : 

نقدكتب لبنى هائم ‏ فى أثناء مسيره 25 المكرمة - ( أما بعد فن لق بى 
- فقد استشبد ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام ) . 

هذه الرسالة تعرب عن أن حركة الحسين عليه السلام التطهيرية لانطلاق 
لخر اليقظة التحريرية كانت للفتتم الم » وقع جذور الفساد ؛ وفى سبيل تكوين 
العقيدة وتركيز المبادى. » لا طلبا للك أو عرش أو ناج . 

فإ نالحسين عليه السلام وإن صودم من قبل يزيد بقوات هائلة أردته صريعاً 
غير أنه استطاع أن يكون بقتله قوى جبارة تحطى مبادىء يزيد » وتقذضى علبا 


نفك رسالة الإسلام 
بعد أيام قليلة » وتبق فكرة الوسين ‏ وليدة الدم ‏ مخلدة ساطءة لكل ذى بصيرة 
وبيق دويها برد فى سمع الدهر باسم البطولة والعظمة ليحط عواصف الختوع 
والذل والاسةسلام والاستعباد . 


ولم تلبث فكرة يزيد أن اندحرت 1 وأصبحت أثراً بعد عين و 
الاحلام الغارة » والمزمت ميادثه أمام ميادىء الحسين ؛ ورجع بعدها لس 
خاسةاً نادماً على فمله وعبله . 


فبما فكرتان : فكرة الحسين وفكرة بريد » كان هدف أولاهما : حفظ 
قانون جده » ونشر مبادئه وتعالهه » وكان تصرف أخراهما : مؤدياً إلى إيحاد 
فكرة قبال فكرة مد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وس ء وختقها فى مبدها » 
وهى بعد فى مقتبل الياة . 

فسكرتان تصارعتا فى ميدان المعركة » أو قل مبدآن تصادما فى معمعة القتال » 
نقيجة تنازع البقاء » غير أن الانتصار النهاثى والغلبة الباهرة كانت للببدأ الاصلم» 
والفوز المبين لاجوهر الآرجم » ليلد ويبق قانوناً أبدياء حمل عنواناً حسيناً » 
باقياً على مى العصورء وفق القاعدة المقررة ٠‏ قاعدة بقاء الأصلح التى هى نتيجة 
تنازع البقاء 

فكان مبدأ يزيد إن صم إطلاق المبدأ على فكرته الخاطئة ‏ أشبه بالزيد 
الذى سرعان ما يذهب جفاءً » وكان مبدأ الحسين هو الذى ينذع الناس فيمكث 
فى الارض ء سنة الله ولن جد لسنة الل تبديلا . 


وإذا تتازعت البقاء ( مبادىء ) صح الاصيح بقاوه والأصام 


روفرف 


تقوم فكرة التقريب على تعريف كل طائفة :ما عند الآخرى » من العقائد 
والأؤلفات والرجال . ولو أن الآراء الكلامية والافكار المذهبية عرضت عرضاً 
صحيحاً سلما لآدى هذا إلى تبادل ثقافى يرفع المستوى الفكرى بين الطوائف » 
ويضيق شقة الخلاف بل حصرها فى نقط محدودة . 


وقد أعتاد بعض المؤلفين أن يستقوا معاوماتهم عن الطوائف من الآافواه 
دون تحقيق ولا تثبت » أو من الأدعياء ذوى التخليط والتخبط » فإذا مضى زمن 
أصب هذا كأنه حقائق مساية » وصار سيبا لاتساع شقة الخلاف » ومثاراً لكثير 
من المطاعن المتبادلة النى تثير النفوس . 

ان لكل طائفة أن تعرض'ما عندها بشتى الوسائل ما بيس للباحث أن يأخذ 
عنها رأساً بدل أن يأخذ عن غيرها من يفون منبا موةف الخصومة ء لذلك يعد 
كل كتاب تنشره طائفة عن معتقداتها خطوة موفقة نحو تحقيق فكرة التقريب » 
ووسيلة صالحة لللقضاء على كثير من الافتراءات . ولعل الناحث إذا أخذ عقيدة 
طائفة من مصادرها غير رأنه ويدل نظرته السيئة إلى تلك الطائفة . 


أمامناكتابان جمعا فى مجلد واحد ؛ أعيد طبعبما أخيراً بتعريرء أحدهما : 
«وأوائل المقالات فى المذاهب وامختارات ء والثانى شرح عقائد الصدوق أو تصحيح 
الاعتقاد » وهما بقلم عالم من أكبر علساء الإمامية هو الشيخ أبو عبد الله عمد 
ابن النعمان البغدادى العكيرى المستبر بالمفيد المتوفى سنة ١ع‏ ه ببغداد . 

واللكتاب الآول بين المسائل الختاف فا بين المعتزلة والشيعة الامامية » مع 
أن الشائع أن عقائد المعتزلة هى عقائد الإمامية » وكذلك بين ما انفرد به الإمامية 
دون سائر الفرق من الشنيعة . 

وبالكتاب تقديم بأقلام كبار من أعلام الإمامية » وتعريف بالكتاب 
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نفوق رسالة الإسلام 


والمؤلف بقلم العلامة الاجل الشيخ فضل الله الزئجانى المقم ببلدة زنحان » ونحن 
أفتس منه الكلات الأنية 0 


و... هذا الكتاب من أقدم ما وصلنا خيره من المصحّف فى هذا الفن » 
ثم تتابعت النآ ليف فيه مع التفاوت فى أساليب البحث بحسب تنوع المقاصد 
والأاغراض من بين مؤلف فى الأراء والديانات هامة » ومقتصرلاراء الإسلاميين 
أو لفرق مخصوصية منهم خاصة ؛ ومن مكتف بالنقل امجرد للآراء أو منتصر مع 
ذلك لبعض الآقاويل أو راد على مخالفيه ؛ ومن مرتب للبحث عنبا على المواضييع 
الحلافية أو على خصوص الفرق والمذاهب وأصحاءجا إلى غير ذلك من مختلف 
الآساليب التى اتخذوها والطرق الى سلكوها فى كتوم ومؤلفاتهم . 

ولآهمية الموضوع تناو لالبحث فيه كبار من رجالالفريقين وعدءاء الإسلام ؛ 
... وقدكانت الأمصار الإسلامية وححواضرها الكبرى ميداناً تخصاصات الفرق 
الختلفة ومجادلاتهم » وكان عصر المصنف من العصور التى كانت المناظرات المذهبية 
فبا بين الشيعة وخالفيها على شد:باء وكان غالب خخالنى الإمامية يرمونهم بأقاويل 
فاسدة وينسبون لبهم آراء زائغة ليست فىمذهب الإمامية قصداً لاتشنيع والتعيير 
عليهم من القول بالجبر والتشبيه والتجسم وغير ذلك بما يحده المراجع لمواضيعه. 

فكانت هذه الأسباب ونظائرها علة لتصدى المصنف اتأليف هذا الكتاب 
ولغيره من مو لفاته وإظهارالواقع ؛ والصحيح من مذهب الشيعة الإمامية وخلاصة 
آرائها ومعتقداتها فى الأصول الإسلامية ومختلف المسائل الكلامية الدائرة بين 
النظار والمتكلمين » فبين فيه آراهم الدينية ومعتقداتهم المذهبية الموانقة لأصول 
الكتاب والسنة والاثارالمروية عن أيهم الطاهرين » سلام الله علدهم أجمعين ؛ وبين 
من يوافقهم فببا من ساثر الفرق الإسلامية من معتزلة وغير معتزلة ؛ ثم ما خالف 
فيه الإمامية سائر الفرق فى بعض الآرا. والاقوال » مبيناً ذلك بأوضم بيان». 

هذا وقد قام بنشرهذا الكتاب فضيلة الاستاذ الشيتعباسقلى واعظ جراندانى 
وبذل فيه من الجبد ما يستحق الشسكر والثناء . 


نايف 


حصو كوب و- فوار الرول للف ار 092 


كك 


الم اسسمم 


لجنة صاحب الفضيلة : 
الأستاذ الأكبر الشيخ تمد الحضير حسين 
ومساعده الأستاذ عبد النعم خلاف 
س ح ل 
الساحل 
سحل الثىء كنع يسحله سحلا قشره ونحته » والرياح تسحل الارض : تتكشط 
عا عليها ؛ والساحل شاطىء البحر أو النبر لان المياه تسحله فهو فاعل بمعنى مقعول. 
وقد وردق موضع واحد في القرآن الكريم :د قلياقه الم بالساحل وم إطه. 
ا 
عضر . يسخر . تسخر . فسختر. أحخر” يا . “نري . الساخرين . مر . المسخر . 


ع 5 عفرا و ترا فهو ساخر : : هزىء به والاسم 
السخرية » والسخرى بالضم ويكسر . 
ومله : ٠‏ خحاق بالذين عخروا منهم ما كانوا به يستوزئون : ٠‏ /الانمام. 
ومثله : و /الانياء مم هود. 


)١(‏ بإذن خاص من حضصرة صاب اللمعالى أحمد لطفى ااسيد باشا رئيس المع 


ف رسالة الإسلام 


ولسلد السخرة إلى الله مجازاً » ويراد منها لازمما وهو الإهانة » ومنه : 
ه فيسخرون منهم عفر الله منهم » 74 / التوبة . 

ومنه ه زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرونمنالذين أمنوا ٠‏ ؟١//البقرة‏ 
ه فيسخرون منبم نر الله منبم » 8 التوبة « بل يجبت ويسخرون » ١١‏ /الصافات 
هو قال إن تسخروا منا فإنا نسخر من كا تسخرون .مم / هرد . 

خخريا : هزءا » ومنه : د فاتخذتموهم عخريا حتى أنسوك ذكرى » ٠/لمؤمنون‏ 
« وقالوا ما لنالا نرى رجالا كنا نمدم من الآشرار » أتخذناهم خريا أم زاغت 
عنهم الابصار . ++ ص . وقد قرئت هاتان الايتان بالكسر وبالضم . 

هيا حسرنى على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ٠‏ 01/الزمس ه 

س تر هكنعه يسخره حخريا بالكسر ويصم بممنى حخره تسخيرا . أى ذله 
وأخضعه وكلفه . فهو خخرة له وعذرى . 

ومنه : ه ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا تريا » 
م /الزخرف أىمسخرا ليستخدم بعضهم بعضا فيه صالحبم حتى يتعايشوا وييرافدوا 

م ل ره : ذلله وأخضعه ؛ ومنه : ه فسخرنا له الرييح تجرى يأمره رخاء 
حيث أصاب» +>م/ص . ه وسخرنا معداود الجبال يسبحن والطير » و7 الآنيياء . 
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والإشراق» م١‏ / ص . أى أخضمناها 
لتسبح مه » وتسخير الله للكائنات : خلقها على نواميس خاصة تسير علها 
ومنه ه ثم استوى على العرش وختر الشمس والقمرء ؟ / الرعد ومثله ,م ؛ 
عم / ابراهم » ٠‏ زاء ١6‏ / النحل و ومء برمء 0د / الحجء 3١‏ / الءسكبوت ؛ 
.م ء وم /ماتمات » وس / فاطر ؛ و ه/الزصء وع١/الزخرف‏ » 
و 8( / "١/الجائية‏ . 

وفى قوله تعالى « حثرها علهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما ء ب7/ الحاقة , 
سخر مضمن ممنى ساط ولذلك قال , علهم .. 

« السحاب المسخر بين السماء والأرض » ١56‏ / البقرة . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم يف3 


« والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمه» 4ه / الاعراف ومثله 
١٠+‏ » 4لا / التحل . استسخروا بممعنى روا أو يمعنى دعا بعضيم بعضا 
للسخرية والاستهزاء . 


ومنه قوله تعالى « وإذا رأوا آنة يستسخرون . 4 / الصاقات ٠.‏ 


» » ه» 
خط . يسخطون . مط . أسخط 
عط كفضب يسخط عخطا وعخطا وعغطا : غضب » وأعغطه : أغضبه . 
ء وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » مه / التوبة . 
أفن انبع رضوان الله كن باء يسخط من الله » 0+9 / آل عمران . 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخط الله وكرهوا رضوانه »,مم / عمد 5 
كك 
س 5 د 
سدا ‏ السدين 9 سديدا ا 
سد الثم أى الخال كنصريسده سدا : أصلحه وأوئقة وأغلفه وردمه» فانسد. 
-.واستد . والسد والسد : الجبل الحاجز » وقيل ماكان خلقة فهو سد وما كان من 
عنءة الناس فهو سد . ٠‏ 
والسداد : الصواب من الول » من سد قوله كضرب يسد فهو سديد : إذا 
أصاب الفصل والقصد . 
ه قبل تجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ء غ/الكبف , وجعلنا 
من بين أبديهم سد ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ببصرون ٠‏ :/ يس قرئت 
بلضم السين وفتحبا فى الكرف ويس . 


14 رسالة الإسلام 


وحتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونمما قوماء ١١‏ / الكيف . أىالجيلين. 
لأنبما يسدان ين من الآرض ؛ قرئت بالفتح وبالضم . 

ه فليتقوا الله وليولوا قولا سديداً » ه / النساء . « يأما الذين آمنوا اتقوا 
الله وفولوا قولا سديدا ء + / الأحزاب . أى قولا صوابا موافقاً للعدل والشرع 
لا خلل فيه . 


سن ددر 


صدر ده سندرة 


السدرة واحدة السدر » وهو يمر البق وهو جر شائك له مر فيه حلاوة » 
ومنه قوله تعالى : « فى سدر مخضود » .م١‏ / الواقعة : أى مقطوع شوكه ليسهل 
الانتفاع بشمره بدون وخز . وقوله تعالى : « وأثل وثىء منسدر قليل » 11 /سباأ 
أى تمر شائك لم مخضد : 

وقد وردت سدرة فى قوله تعالى : ه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المتهى 
عندها جنة المأوى إذ ينئى السدرة ما ينثى » 14 16 / النجر , المراد بها 
الشجرة التى ينتبى إلا علم كل عالم وما وراءها لا يعله إلا الله . 


دك 
0 سدس - ل سأدسوم 
أموالم ؛ وجاء ناوسا وساتاً وسادياً معى . 

ه ولابويه لكل واحد هنهما السدس مما ترك إن كان له ولد ١١‏ / الفساء 
« فإن كان له إخوة فلامه أألسدس » ١١‏ /النساء . د وله أخ أو أخت فلكل واحد 
مهما السدس » ١١‏ / النساء . ظ 

« ويقولون خمسة سادسهم كلهم » /الكيف ١‏ ولا “يد إلا هو سأدسهم » 

 ةلداجلا‎ / 7 


معجم ألفاظ القرآن الكر م ب4ع 


م 212212002 ايا اماما »سيم 


من ىق 
أسدى الإبل يسدبها : أهلبا ؛ والحاجة ضيعبا ؛ وإبل سدى : مبملة ترعى 
حيث شاءت بلا راع ؛ ومنه : لأسب الإنسان أن يسرك سدى » دم / القيامة . 
أ مدل فلا يكت ولا و2 رقل أن رتراك وقر نجلا د : ش 


من :راب 
سريا ‏ سارب كسراب سمرابأ 

سرب فى الارض يسرب سربا وسرويا : مضى فيها أو ذهب فى انحدار » فهو 
سارب ؛ وسرب الماء : سال وجرى فهو سارب »؛ والسرب : الطريق والمسلك 
أو المكان المتحدر أو جحر ف.الأرض له منفذ واحد » فإن كان له منفذان فهو 
النفق ؛ والسراب : ما يلمع فى الصحراء كالمساء لانسرابه وجربانه فى م أى العين » 
ويضرب مثلا لما لا سقيقة له . 

د نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سربا» 11 / الكبف أى مسلكا ويحتمل 
أن يكون سريا مصدراً بمعنى ذهابا أى اتخذ طريقه ذهابا منحدرا إلى قاع البحر . 

« ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنبار» ٠١‏ / الرعد أى ما هو ظاهر 
فى سريه أى طريفه فى وضوح النهار وقيل : السارب هنا أيضا المستثر المتوار 
فى سير به أى بينه ووكره . 

. أععالم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء » وم / النور . 

« وسيرت الجبال فكانت سراباء .م / النبأ أى فصارت بعد تسييرها سرابا 

حقيقةلحا » ويفسر ذلك قوله تعالى « وترى الببال تحسيها جامدة وهى تمر 
7 السحالب 8 

س راب ل 
سراييل 
سربلة : أليسه السربال فتسريله : أى أيسه . 
والسربال : ما يلبس من قيص أو درع وجمعه سرابيل . 


145 رسالة الاسلام 


. وجعل لك سسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ع وم / الاحل‎ ٠ 
الآولى : اللممصان . والثانية : الدروع . ه سرابيليم منقطران » .و/ابراهم‎ 
: أى قصانهم‎ 


سال 6 
سراج 

السراج : المصباح الزاهر الذى بوقد بالليل بفتيلة ودهن وابمع سرج وأطلق 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » 45 / الاحزاب أى فى وضوح هداء » وازدهار 
دعوته يستضىء به الضالون فى ظلءات الجبل والغواية كالسراج المنير يهتدى به 
من فى ظلبات الحجس . 

وأطلق السراج فى الكتاب اللكريم على الشمس ه وجعلنا فنها سراجا وقراً 
منيرا » ١1/الفرقان‏ » ه وجعل القمر فبن نورأ وجعل الشمس سراجا /١1»‏ نوح 
ه وجعلنا سراجا وهاجا ء /١١‏ النبأ . 


0-7 
تسرحون . سراح . سراحا ٠.‏ تسريح 

سرحت الماشية كفتح سرحا وسروحا : انطلقت ترعى » وسرحبما : 
أطاقبا ترعى . 

دول فها جمال حين تربحون وحين تسرحون » +/النحل أى حين ترجعون 
ها وحين نخرجونها للرعى . 

وسرح للببالغة والتكثير . سرح المرأة أرسلها وطلقها والسراح ٠‏ التسريح » 
ه فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بممروف » 77١‏ / الإقرة فتمالين أمتمكن . 
وأسرخكن. سراحا جميلا » مم / الاحراب و فتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا , وع / الاحزراب . 


مجم ألفاظ ااقرن لكريم 1غ 


وأ التسريح بمعنى التخلية والتّرك ٠‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
أسريح باحسان » ام البقرة 

وأقى السراح ممعنى التسرح «١‏ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلا ٠‏ 
م١‏ الاحراب . د فتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا» 9و؛/ الاحراب . 
أى طلاقا لا صرار فيه . 

س راد 
السرد 

سرد الآدم كنصر سرده سردا : خرزه وثقبه باحر زعلى التتاببع والانساق. 

والسرد : نسج الدروع ٠‏ أن اعمل سابغات وقدر فى السردء /١١‏ سبآ 
أى أحم فى نسج الدروع بحيث تتناسب وتقوى حلقها . 


س ر دق 
سرادقبا 
السرادق : اليمة أو ما بدار حوها أو ما بمد فوق من البيت » وهو 
فارسى مهرب ٠.‏ 
ه إنا أعتدنا ناظالمين ناراً أحاط بم سمرادقبا » .م / الكيف أى أحاطت 
مهم إحاطة السرادق عن فيه . 


سن رالرل 
سر . سرور . مسرور . سراء ‏ أسر . سر . إسرار . أسرار . سرائر ٠‏ ج » 
سريرة . سرر هاج » سرير 5 
عرد فرح . وميره مره سروراً : فرحه . فهو مسرور» والامم السرور 
والمسرة والسراء . 


إنما بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » 1 / البقرة . 


447 رسالة الإسلام 


ه ولام فضرة وسروراً » ١١/الإنسان‏ أى أعطاهم نضرة فى الوجوه وفرحا 
فى القلوب . ْ 
« وينقاب إلى أهله مسروراء ه / الانشقاق « إنه كان فى أهله مسروراء 

و | الانشقاق 7 

الذين ينفقون فى السراء والضراء .4س١/‏ آلعمران أى فىحالة الرخاء والشدة 

« وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء » هه / الاعراف . 

)١(‏ وأسررت الآاص أوالحديث إسرارا : أخفيته , فأسرها بوسف فى نفسه 
وم يبدها لم » /الا/ بوسف و سوام - من أسرالقول ومن جهريه » /٠١‏ الرعد. 
ه وأسروا النجوى الذين ظلوا . م/ الآنبياء « تسرون [لهم بالموة » ١‏ / الممتحنة 
أى تسرون إليهم أنباء النى بسبب المودة التى تربطكم وإياهم أو تخفون المودة الهم 
وتجعلونمسا سراً بشم وبيهم . 

(0) وأسر إليه بالحديث : أفضى إليه به علىأنه سر ه وإذ أسر النى إلى بعض 
أزواجه حديثاً . م / التحريم . 

(1) والسر: ما يكتم ١‏ وإن تجهر بالقول فإنه يعم السر وأخق » 7 / طه . 
ومثله ‏ / الفرقان » م / الانعام » م7 / التوبةء ٠م‏ / الزخرف . 

وجعه أسرار ١‏ ستطيعك فى يعض الام والله يعلم أسرارم » +0 / عمد . 
فيمن قرأ بفتم الحمزة 1 

(0) والسر : الخفية ١‏ الذيئ ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية , 
4ب / البقرة » ومثله سائر هذه المادة . 

() يطلق السمر عبى النكاح لآنه يغضى إلى مايستسر ١‏ ولكن لا تواعدوهن 

والإسرار : الإغفاء , ثم إنى أعلنت لم وأسررت لم إسرارا» 5 / توح . 
أى دعوتهم جهارا وفى خفية ٠‏ سنطيمك فى بعض الآمن واقه يع [سرارمم » 
/ جمدء فيمن قرأ بكسر الهمزة ,' 


معج ألفاظ القرآن الكريم 4 


أل لمهم نسب تمصي 


والسرائر جمع سريرة » وهى ما أسر فى القلوب هن النيات والمقائد وغيرها 
وما أخئى من الأعمال « إنه على رجعه لقادر يوم تيل السرائر » و / الطارق . 

والسرير : الذى جلس عليه وجمعه سرر ه ونزعنأ ما فى صدورم من غل 
إخواناً على سر متقابلين » ب / الحجر » ومثله ؛؛ / الصافات » ., / الطور» 
6ن / الراقعة ١٠‏ / الغاشية » 6م / الزخرف . 


سار عم 
سارع - سريع - سراع س أسرع 

سرع ككرم ممرعا وسرءة : خف وبادر» نقيض بطو فهو ريع واجمع سراع . 

)١(‏ وسارعف كذا يمعنى أسرع وبادر «دويسارعون ف اليرات»4 1/١١‏ لعمران 
ديأما الرسول لا يزنك الذين يسارعون فى الكفر » ١‏ ع/المائدة . أى يتهافتون 
فيه لا مخطهم فرصة من فرصه . «١‏ فترئ الذين فى قلوهم مرض يسارءون فييم 2« 
؟ه / المائدة . أى يرغبون فى مرالاة الكفار » ويخفون إلا ه أتحسبون أن 
مانمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات » +ه / المؤمنون . أى تحسبونه 
ميادرة 7 فى الأيرات لم 5. 


(0) وسارع إلى الس كأسرع : بادر إأيه « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » 
٠+‏ / آل عمران ف 

وجاء سريم بع وصفا لله مضافا إلى الحساب أو العقاب ‏ والله سريع الحساب » 
؟68٠‏ / البقرة . « إن بك مر سريع العقاب . 10و / الانمام . أى إن حسام / 
أو عقابه واقع لا عالة »ولا يشغله حساب عن حساب » فهو كا وصف نفسم : 
ه إذا أراد شيدًا أن بقول له كن فيكون » . 

وأق فى اجمع سراع فى موضعين « يوم تشةق الأارض عنهم سراعا » 66 | ق 
أى تشقق الأرض علهم فيخرجون هلها مسرعين » « بوم مخرجون هن الأجداث 

سراعا » مع / المعارج . 
وجاء أسرع فى قوله : , ألا له الحسكم وهو أسرع الحاسبين » مه | الانعام . 


ك3 رسالة الإسلام 


س راف 
اموق عد البرات شرق نو هبون 

)١(‏ سرف كفرح سرفا وأسرف إسرافا جاوز القصد والاعتدال فى 
الأموال أو الأعمال» أو الطاعة أو الءهيان » أو أى ثىء <سى أو معنوى . 

د وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا  ١4١‏ / الانعام . : وكاوا واشربوا 
ولا تسرفواء ١م‏ الاعراف « فلا يسرف فالقتل إنه كانمنصورا , مم/ الإسراء 
ه وكذلك نيمرى منأسرف ولم يمن يآنات ريه » 007( / طه ١‏ والذين إذا أنفةوا 
لم يسرفوا وم يقتروا . 07 / الفرقان « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا مم1 رحة الله » من / الزمس : أى أفرطوا فى المعاصى نوا على 
أنفسهم وأرهقوها . 

(؟) وكل ما جاء فى القرآن من الإسراف والمسرف والمسرفين» فهو عممنى 
حاوزة القصد والاعتدال» وإنما الاختلاف فما تعلقت به هذه الجاوزة . 

ه ولا تأكلوها إسرافا ويدارا أن يكبرواء + / النساء ه ربنا اغفر لنا ذئرنا 
وإسرافنا فى أمرنا وئبت أقدامنا ١40»‏ / آل عمران . 

ه إن الله لا هدى من هو مسرف كذاب » 88 / غافر , كذلك يضل الله 
من هو مسرف ملاب » 6م / غافر . 

ه ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى الآأرض لمدرفون ٠‏ مم / المائدة » 
ومثله ١4١‏ / الأنمام ؛ وم وم / الآأعراف »2 ١‏ ء سم / يونس » 4 الآنبياء» 
٠‏ / الشعراء » ١4‏ / يس » م» / غافر » ه / الزخرف » ١س‏ / الدخان , 
م / الذاريات . 


ينارق 
سرق - سارق حب أسترق 


معجم ألفاظ القرآن الكريم .4 


«قالوا إن يسرق فد سرق 3 له من قبل » رالا / بوسف ١‏ ارجعوا إلى 
أبيم فقولوا يأيانا إن ابنك سرق » ١م‏ / بوسف «١‏ يبايعنك على أن لايشركن ,الله 
شيئا ولا يسرقن» م /الممتحنة «والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.بما » مم/المائدة 
«ثم أذن مؤذن أيتها العسير إن اسأرقون . .7 / بوسف ١‏ ما جتنا لنفسد 
فى الأرض وما كنا سارقين » +07 / بوسف . 

وأنى استرق فى محاولة اختلاس ااسمع ه إلامن استرق السمع فأتبعه شهابه 
مبين » 18 / الجر 


ا 
0 سرمدأ 3 
السرمد : الزمن الطويل أو الداكم , قل ريم إن جعل الله عليكم الميل سرمدا 
إلى يوم القيامة 7 / القصص ١‏ قل أرأيتم إن جعل الله علي الهار سرمدا إلى 


بوم القيامة » ؟7 / القصص . 


سنس راق 6 اس راىق 

(1) سرى سريا وأسرى إسراء : سار ليلا . ويتعديان بالباء . 

ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الهرام إلى المسجد الأقصى » 
١‏ /الإسراء ‏ فاسر بأهلك بقطع من الليل» ١م‏ / هود ومثله 5 | الحجر , 
باب / طهء به / الشعرأء مم الدخان . 

(؟) سرى يعنى مضى وذهب «٠‏ والليل إذا يسر » ؛ | الفجر أى حين بنقضى 
وفك الفهن * 

السرى : الجدول أو النهرالصغير » من سرى عرق الشجرة دبنحت الأارض 

والسرى: السيد الشريف من سر .وككرم ودعا ورضى بمعنى شرف ٠‏ قد جبعل 

ربك تحتك سررا» غ7 / مجم ء ويهما فسي . 


505 
إلى الكتاب والباحثين 


3 وله نرجو من الكاتب الإسلاى أن حادب نفسه قبل أن خط أى كلة‎ ١ 
وأن يتصورأمامه حالة المسلبين وما هم عليه من تفرق أدّى بهم [لى حضيض البؤس‎ 
. والشقاء » وما ننج عن تسعم الا" فكارمن آثا ساعد علىانتشاراللادينية والإلحاد‎ 


٠‏ س وترجو من الباحث المحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أبة طائفة أوطوائف 
إسلامية - أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها » وأن يعتمد على المراجع 
المعتيرة عندها » وأن يتجنب الا”خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منبا » 


| 
ا نوآن لاحن ممعداتنا نش عخالةي" . 
ٌ 


| 
ظ : 
الحا كين وتشبيتا لأقدامبم » وقد سخروا مع الاأسف ‏ بعض الكتاب والا”قلام 
فى هذه الاأغراض »؛ وقد ذهب الحكام وانقرضوا » بيد أن آثار الا"قلام لاتزال 
باقية » #وثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نتقدر ذلك » وأن نأخذ 
الاأم فيه »نتهى الحذر والحيطة . 
هذا ما نريد أنف نلفت [ليه أنظار بعض الم لفين أو المعلّقين على الأثار 
فى عصرنا هذا 


وترجو ألا يأخذ أحد القلم » إلا وهو بحسب حساب العقول المستنيرة » 


م ل من المعروف أن ه سياسة الحكم والحكام 00 ما تدخلت قدما 


> 115 ا 


اللأرم الائيمٌ 

أغراض الماعة هى : # 

| - العمل على جمع كانة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذبن 
باعدت بينم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها . 

ب - نشر المبادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ ها. 
> - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلمين » والتوفيق 


يينبما. 
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كلة التحرير (من ذكريات الهرم ) 
تفسير القرآن الكريم 2100 
محنة الراث الحالد د 
من اجتهادات الشيعة الإمامية 
الآداب والعلوم العتلية . 
نظام الإسلام السيامى . 
الريمة الإسلامية | 
والقوانين الوضمية بمصر ] ' 5 ”' 
فصل السجد على الثقافة الإسلامية 
دولة المرارطين و ا 
الإشنات فى سلوك . . .. 


4 5 
سس صدان ١ى‏ ها م م ونام 


من الل العسلية فزي 


رجاء من التقريب .٠م06‏ . .6 ه. 
من القانون الأساسى لماعة التقريب 


لفضيلة الأستاذ الشيخ مود شلتوت 49م 
لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد تق القمى ١5؟‏ 
لفضيلة الأستاذ الشييخ محمد جواد مننية 55؟ 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضات ١الاء‏ 
لكاتب الكبير الأستاذ مود الابايدى دلاع 
أضرة الأستاذ على على منصور 40# 
اضرة الأستاذ عبد الوهاب حموده م0٠4‏ 
للمجاهد التونسى الكبيرالسيد حي الدين القليى 4٠١‏ 
أضرة الأس_تاذ الدكتور مد البهى 47٠١‏ 
لفضيلة الأستاذ الشيخ على عمد حسن المارى 46 
اضرة الأستاذ مد حسين شمس الدين .مع 


متهن 


سل اسشتالا م عالينة 
ند رع دارا مريت زالمذاها لابنلاية لقان 


2 مرا 
عم 


موي افير : #[عدَدا لذت مردالادارة : عبَلا لعج عسى 
الاداق : 14 سَاع جما إشابالزمالك.السَامِع - ثليئون 0/4/6 
قة الإسشتزاك جيسن البلا لبه جنيئون رشك اميك 
وث أمريكًا أرتجةدولاراث وف آل تلادالأخعك ايرة جع ايزيسة 


